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سالنى طالب ذات يوم عن المسميات الجديدة التى شاعت » وأصبحت كما لو 
كانت شينا مسلما به : الطب الإسلامى » والعلم الإسلامى » والكيمياء 
الإسلامية » وغيرها . وكان ردى : كل ما شأنه العقل » ويتخذ مناهجه من 
التجريب والاستقراء لايختلف تطبيقا بسبب الدين أو العرف أو الوطن » ومن ثم 
قان التسمية خاطئة » ولا مكان لها › إلا إذا ردنا تاریخ هذه العلوم فى الإسلام 
وإسهاماته فيها » وهى ! اضافات واسهامات أفاد منها غير المسلمين أيضا › 
ولكن : هناك العالم المسلم » والطبيب المسلم » والمهندس السلم وغيرهم دون شك 
آی > الاإنسان الذى ارس ماعرف من علم » فيرعى قواعد الإسلام خلقا وسلوكا. 
- أن الأمر فيما يتصل بالأدب مختلف تماما > لأنه إبداع مصدره الوجدان : 
وهو يتأثر وينفعل بقضايا فى مقدمتها الدين » بل إن النقد الحديث بدأ رحلته 
بكتاب للناقدة القرنسية مدا م دی ستال ) 1 -- ۱۸۱۷ ) عنوانه " الآدب 
فی علاقاته بالنظم الاجتماعية " وتدور فكرته حول تأثير الدين والعادات 
والشرائع فى الأدب وتأثير الدين فى الأدب احق يأتى عفويا غير مقصود › 
وفنا غير مباشر » وإنا يحكم حركة الروح فى أعماق صاحبه فلا تتوجه لغير ا خير 
لكن من الخطاً فى مفهوم الأدب المقارن على الأقل ء أن تقهم من الأدب 
الإسلامى ماكتبه عرب حول قضايا إسلامية » وإنما هو الذى أبدعه مسلمون أيأن 
کانوا > وأياً كانت لغتهم فقد انتشر الإسلام فى مناطق مترامية الأطراق » 
تختلف مناخا وأعراقا » ويتباين أهلوها لونا وحضارة » فوحد الإسلام بين قلوبهم 
وأقام بينهم رابطة فكرية أقوى من أية رابطة أخرى » وأذاب قدرا كبيرا من 
التياين الفكرى الذى يباعد بين الجماعات » ووحد مصادر قافتهم ا : 
ويالتالى فإن رد أفعالهم تجاه مشكلات الحياة يجىء متقاريا إن لم يكن واحدا . 
الإسلام دين شامل » له موقف من كل قضايا الحياة » ومع الزمن نمت ثقافته 
وتضخمت » إلى جاتب العلوم الدينية ا لخالصة » تنصح الراعي وتوجهه › وتوقظ 
الرعية وتهديها » فنشأً من ذلك أدب إسلامى المحتوى » يأخذ فى كل بيئة لونا › 
ويكتسى مع كل حضارة زیا » ویتشکل فی کل عصر با یلائمه » ودعامته الأولى 
الصدق يجانبيه الواقعى والفنى » ومن هنافأن الأدب الإسلامى الحق يجىء قمة 


۳ 


٤ 


فى بابه » وشاهدنا على ذلك أدب الصوفية العظام » جاء خيالهم خصبا عميقا » 
ويصدرون فى فلسفتهم عما تطمئن إليه قلوبهم »› ویحلقون به كما يشاءون › 
فالقلب خارج عن ولاية الفقيه كما يقول الإما م الغزالى > وصنعوا من المعجزات › 
ومن الإسراء والمعراج أدبا بديعا » تجاوزوا به ا القرآنية » ومرويات السنة 
الصحيحة وھم فی حرکتھم شرقا وغربا لايعترفون بالحدود السياسية أو القومية 
أو اللفرة ٠‏ كد للطرةة الراحة أباعا ف أقضى الشرق الأسيوئ ء وفى جال 
الأطلس المغربى > وئی اخناة أفريقيا > وفى وسط البلقان > ويحرك هذه الجموع 
کلھا شيخ يقيم منزويا فى زاوية من الصحراء › يوجه الأتباع بالأوراد والأذكار 
والآخبار والأشعار . 
وبداهة قإن أتباع كل طريقة لونوا هذه الأقاصيص بألوان محلية زاهية » 
وأضافرا اليها توابل لاذعة › دخلت أدبهم الرفيع والشعبى > وازدهر فى العالم 
الإسلامى الواسع العريض مايكن أن نسميه مثلا بأدب الآخرة » يجرى الخيال 
مبدعيه إلى ما لانهاية » وفى كل الحالات لايجىء الاحتفا ء الأدبى بهذه المناسبة 
واحدا » من قصائد تلقى » أو ملاحم تنظم » أو مسرحيات تمشثل » وإنا تمزج كل 
جماعة إسلامية بينه وبين عاداتها الموروثة » وهكذا نلتقى مثلا بقصة استشهاد 
الحسين واضحة فى الآداب الإسلامية المختلفة » وتأخذ فى كل واحد منها شكلا 
متميزا فى التعبير والمضمون . 
الأدب الإسلامى غنى ثرى » ونقاط اللقاء بين ألوانه كشثيرة » والمشابهات 

وفيرة » والعناية بها لاتقف عند المتعة بها » وإنا سوف تقدم لنا ملامح صادقة 
عن الشعوب المختلفة التى اتخذت الإسلام ديناء فنرى كيف تكون تظرتها للشىء 
الواحد » ونضع يدتا على الخصائص المشتركة بيننا » فنقوى مجالات التلاقى › 
ونذيب عوامل الفرقة » وليس أصدق من الأدب » حين يكتبه مسلم » فى تصوير 
الشعوب الاسلامية . 


من بديهيات الأدب المقارن أنه يقسم الآداب بحسب اللغة التى كتب فيها »› 
فهناك الأدب العريى » وهو كل ما كتب فى اللغة العربية » على أى أرض . 
ومهما كانت جنسية كاتبه السياسية » والشىء نفسه يمكن أن يقال عن الأدب 
الفارسى » أو التركى . أو الأوردى » وغيرها من الآداب » ولاتقجرى المقارنة 


0 


مفهومها العلمى إلا بين أديين كل منهما ينتمى للغة تختلف عن لغة الأدب الآخر 
٠‏ ومن هنا فلا مقارنة بين أى أديب عربى وآخر مهما اختلفت جنسيتهما 
السياسية أو اتفقت > وأنما تعجرى مثل هذه المقارنات عادة فی تطاق الاسم القديم 
الذى عرفت به : الموازنات » وغايتها جمالية خالصة » أو تريوية عملية > 
وكلتاهما تختلف عن غايات الأدب المقارن . 


هناك مجال واسع وعريض وتكن » ويدخل فى نطاق الأدب المقارن » وينتظر 
الباحثين » تغفله غير وأعين به › > والواعون به فى العالم المتقدم لايهدونتا إليه › 
وأعنى به الأدب الإسلامى المقارن . وإذا كان منظرو الأدب المقارن يتجاوزون 
الغاية الجمالية وهى ليست هدفه الأول » ويرونه علما مفيدا » يهدف إلى اجتغاث 
العصبيات الإقليمية والقومية » أو التخفيف من غلوائها فى أضعف الحالات › 
فان الإسلام دينا يجعل من القكر الإسلامى الوشيجة الأقرى » والرابطة الأقوى 
الاسم التى تنهض عليها دعائم الدولة الإسلامية ويهذا سبق الإسلام الأدب 
المقارن فى غابته » وسوف يجد فيه وسيلة أدبية مثمرة یحقق بها بعض مایرنو 
إليه من السمو بالمشاعر الإنسانية فوق اللون وا لجنس واللغة . 
© © © 

لاترمى هذه الدراسة إلى استقصاء نقط الحلاقى بين الآداب الإسلامية ذات 
اللغات المختلفة » والتى تصلح مجالا للأدب المقارن » ذلك شىء فوق طاقتى . 
وبحسبى أن أقدم المثل » وأن أبرز الظواهر ا لمشتركة » وحتى المختلفة » لتكون 
مجالا بينا للتأثير الإيجابى فى الأولى » والعكسى فى الغاتية » ذلك أن الأدب 
مستوعب بطبيعته » واللغات الإسلامية كثيرة » وا جاتب الأكبر منها بيلك أدبا 
ثريا عريقا . 

ويزيد من صعوية الأمر أننا نعرف من تاريخ أوريا وتطور الحضارة فيها » 
وصراع شعويها » وقيام الأسر الحاكمة وسقوطها » وتفصيلات حرويها مالاتعرفه 
عن بقية العالم الإسلامى . وصحيح أننا بعد أن ملكنا إرادتنا إلى حد ما حاولنا 
أن نتعرف إلى تاريخنا العربى » فى صلانه مع يقية العالم » » لكن الدراسة 
لاتسير فى مختلف بلدانه على طريق سوى » هناك من الحكام من يخشى الحقائى 
ومن يتقوقع على نفسه لأن حظه من التاريخ متواضع فى فترة من فترات حياته » 
ومن يدفع يه تضخم الذات إلى الدوران حول نفسه » وإتكار دور الأخرين 


ما شعوب العالم الإسلامى فمعرفتنا بها لاشىء » فنحن لاتعرف شيا عن 
تاريخ إيران » أو أفغانستان » أو باكستان » أو إندونيسيا » أو التيجر » أو 
نا :او وار اوغا : اوكا وها دول ااا 2 وها کر 
أما آدايها » فلاتعرف منها إلا قشورا » ويداهة لايدخل معنا المحخصصون وهم 
قلة فى هذا الحكم » ولم نقف بالأمر عند هذا الحد » فإن الجهلة » والذين درسوا 
التاريخ فى الغرب » شوهوا تاريخ تركيا وإيران » ولايزالون يفعلون » ويتحاملون 
على الشيعة » رغم عظمة دورهم الإسلامى » إبداعاً وتاريخا وعلماً وفقها » 
وحفاظا على الإسلام نفسه . 

ومن هنا جاءت محاولة تتبع تاريخ اتتشار الإسلام » والإ مام بتاريخ هذه الدول 
فى عجالة » ونحن نعرض لأدبها » لتتضح خطوط الأدب وما أثر فيه » ولكننا 
وقفنا يدراسة الأدب عند تاريخه شعرا وتثرا ‏ فاذا كانت للأديب اهتمامات خارج 
هذا الحقل لم نقف عندها » وإن كنا نشير إليها أحيانا لأن امقام يقتضيها » دون 
تفصيل أو إطناب » واهتممت بكل الأدباء » لأن الأدب المقارن لايقف عند أدياء 
الطبقة الأولى » وإنا يولى أهمية أيضا . لأولئك المجهولين فى أوطانهم » من 
٠‏ أدياء المستويات الأخرى > وحتی صن هم دون أی مستوی . وأعترف آننی ٤‏ 
والأآدب وتاريخه » ودرأاسة الأدب المقارن » هوايتى وحرفتى › لم أكن ادرك ان 
الآداب االإسلامية تنطوى على كل هذا القدر من الرونق والبهاء » ومن التشابه 
فى الظواهر . وتقارب الحركات » والأخذ والعطاء فيما بينها » ظاهرا أحياتا › 
وخقيا فى كثير من الأحيان . 

أظنها المحاولة الأولى » ولم تسبق على هذا النحو الى جاءت فيه » فقد 
نظرت إلي الآدب الإسلامى كلا لا إلى أدب واحد أو اثنين أو ثلاثة » ولم نتناول 
جوانب جزئية فيه » وإنا عرضت لكل ادب كلا » واأمتدت بالظواهر المشتركة فى 
کل الآداب التى وجدت فيها . وکان وراء تناول هذه الآداب كلها قى شىءمن 
الإيجاز الشافى أتنى وجدت غير المتخصصين يجهلونها تماما » ومن يعرفون شيئا 
منها يجهلون الأدب العربى . فكانت المحاولة علي النحو الذى تراها عليه. 

أعترف أن الغاية كانت ضخمة > وأكبر من جهدى فردا > ولكن انتظار أن فد 
الفريق › أو المؤسسة التى تضطلع بهذا العمل الملح والضرورى » ريا يجعلها 
يعيدة عن التناول عشرات الأعوام القادمة » فارتأيت أن أقوم بهذا الجهد المتواضع 


۷ 

وفي الحركة بركة » ولأن تضىء شمعة خير من أن تلعن الظلام آلف مرة » آمهد 
بها امتارا فى الطريق لمن ياتى بعدى » واثير فى خيال الدارسين شيا من المغامرة 
حتى ولو شاب عملي بعض المزالق » فالبشر خطأاعون . 

فى هذا الكتاب ماهو من جهدى خالصا » وهو الأكثر » وماكنت فيه عالة 
على غيرى » وهو الأقل » فقد ارتويت فى الأدب التركى من مصادر أستاذنا 
الدكتور حسين مجيب المصرى » ولم ألق فى دراسة الأدب الفارسى أى عناء » لأن 
المدرسة الفارسية المصرية عريقة ومزدهرة › وجهدها يغطى كل الاقجاهات أيحاثا 
وترجمة » واعتمدت فى دراسة الآداب الاسلامية الأفريقية على مؤلفات ألمانية 
مترجمة إلى اللغة الإسبانية » وكاتت مصادرى فى الإدب الإندوتيسى فرنسية › 
وفى الأوردى عربية وإغجليزية » واعتمدت فى الأدب الألبانى على كتاب الدكتور 
محمدموفاكو » وهذه المصادر كلها أوردتها بأسمائها فى آخر الكتاب. ‏ 

ولفت نظرى أن الآداب الإسلامية التى لا أحسن لغتها » وليس لها مصادر فى 
العربية » أو لم أتوصل إليها فى القاهرة » ورجعت فيها إلى المصادر الأجنبية 
على اختلافها » عانيت من هذه المصادر تحيزا ظاهر! » وتحيفا على أدباء المسلمين 
بإهمالهم كلية ‏ أو المرور بهم سريعا » على حين إذا وقعوا على أديب من ديانة 
أخرى فى هذا البلد المسلم » أعطى من الاهتمام والإبراز » والمزيد من المعلومات 
فوق مایستحق . 
© © © 

وتيقى كلمة أخيرة . 

هذا الكتاب يجمّع ولا يفرق » فا لمذاهب الإسلامية كلها عنده واحدة » يجب أن 
تلتقى عندما اتفقت عليه » ويرحم بعضها بعضا فيما اختلفت فيه » لأنها كلها 
تواجه عدوا واحدا يتريص بها » والاختلاف فرقة » والفرقة قاصمة » وسوف تدفع 

آن لنا أن نلتقى جميعا على الخير » وأن يعرف يعضنا بعضا على نحو أفضل 
> وال نعير سمعنا إلى مايثير العداوة والبغضاء فى صفوفنا » وألا نقف فى 
التاريخ عندما يفرق ويوهن » وألا نهتم بأدب التفرقة » ونا نبرز كل مامن شأنه 
أن يجمع ويقوى ويوحد . 


لئن مد الله فى العمر » وواتت الصحة > فمشل هذا العمل يحتاج إلى عمل 
آخر مواز له » يقدم تصوصا أدبية مختلفة > فی موضوعات متقارية > من آداب_ 
كل البلاد الإسلامية » مترجمة إلى اللغة العربية » وإلى كل اللغات الإسلامية 
الأخرى . 

ألرؤية فى هذا الكتاب متكاملة » لاتغنى فيها قراة فصل عن آخر » لأن 
بعضها يضىء بعضا لاتعرف الأدب الإسلامى فى منطقة إلا اذا عرفت كيف 
انتشر الإسلام فيها فيها » وان تحسن مقارتة قضية أدبية بأخرى | الا اذا وضعت كل 
واحدة منها فى تطاق الأدب الذى تنتمى اليه . 


ويعلكد » 


فما خططت سطرا إلا تيت رغبة فى الإجادة » وسعيا إلى الكمال » نى عدت 
فعاودت النظر فيه : وحتى لاتصبح هذه الرغبة ترددا معوقا » أتغلب عليها 
مؤمتا ان یا کت من جھدن شا . وأن مافيه من زلل ثمة متسع فى الطبعات 
القادمة لكى أعود اليه . فأن وجده القارى»ء كما يتمنى » فذلك من فضل الله ٤‏ 
وإن وقع فيه فيه على سهو » أو خطأً » أو تقصير » فليغنر ذلك لكاتبه » 
وليعاوته إذا استطاع . فما أردت إلا اجير » واله يهدى من يشاء إلى صراط 
الطاهر أحمد مكى 
القاهرة : ۲۷ رمضان ۱٤١٤‏ ه 
٩‏ مارس ۱۹۹٤‏ م 
۴ شارع مصدق - الدقی 
جمهورية مصر العربية 
هاتف : ۳۹۱۲۳۰۹ 


انتشار الإسلام 


لم يكد الرسول عليه الصلاة والسلام يلحق بالرفيق الأعلى فى يوم الإثنين 
من ربيع الأول » فى العام العاشر من الهجرة » الموافق ۸من يونيه ۳۲٠م‏ » 
حتى وقع الهرج والاضطراب بين المسلمين » وتوقفت عن التحرك حملة كان الرسول 
قد اغا بقيادة أسامة بن زيد لتغزومشارف الشام : ولم يکن الإسلام ساعتها قد 
جاوز فى امتداده قلب الجزيرة العربية حتى إلى أطارفها » وعارض بعض المسلمين 
فى إنقاذها خوفا ء ولكن الخليفة الجديد آبا بكر حسم الموقف باصراره : " لاآرد 
قضاء قضى به رسول الله » ولو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت جيش أسامة 
كما آمر النبى " : 

كانت هذه الحملة تأديبية فيما يبدو » ولا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة آلاف »> 
وغايتها الثار لاستشهاد الرسول الذى أرسله النبى إلى الأمير الغسانى فى 
بصرى» وفيها قتل أسامة ‏ وتولى القيادة خالد بن الوليد فعاد ببقية الجيش 
اللحطم إلى المدينة . 

ولم يكد آبوبكر ينتهى من فرض سلطة الحكومة المركزيةعلى شبه الجزيرة فيما 
عرف بحروب الردة حتى وجه أول حملة قوية إلى الشام قوامها ثلاث فرق » عدة 
كل فرقة ثلاثة آلاف ء وعلى رآس كل فرقة قائد » وهم : عمرو بن العاص ٠‏ ويزيد 
بن آبى سفيان » وشرحبيل بن حسنة » فاذا تطلب الآمر عملا متحدا يصبح عمرا 
قائد الجيش كله . وفى ذلك الوقت كان خالد بن الوليد يعمل فى العراق على 
رس خمس متة ممن تدربوا فى حروب الردة » فتلقی آمرا من آبی بكر بان يسارع 
إلى جدة زملائه على الحدود الشمالية ؛ وقبل أن يتحرك خالد إلى الغرب» كان قد 
استولى على الحيرة » وترك عليها حليفه المثنى بن حارثة » وكانت آول مدينة 
یکسبها خارج حدوده . 


كانت رحلة خالد عبر الصحراء مثار قضايا تاريخية »جغرافية » فقد اختلف 
المؤرخون حول الطرق التى سلكها » والتواريخ التى بدا فيها » وعلى آية حال 
وصل الشام وظهر فى مفاجآة مسرحية فى مؤخرة الجيش البيزتطى . فى المنطقة 
المجاورة لدمشق » بعد رحلة استمرت ثمانية عشر يوما » وبعد مناوشات صغيرة 
تجح فى الاتصال ببقية القوات العربية » وآصبح الطريق آمامها مفتوحا إلى كل 
فلسطين بعد انتصارها الباهر فى موقعة آجنادين فى ١٣يولية‏ ٤1۳م‏ » ولا 
التقت القوات انعقدت القيادة العليا لخالد على الجيش المتحد » فبداً زحفه » 
واستولى على عدد من المدن الفلسطينية فى طريقه دون مقاومة كبيرة » وأصبح 
أمامه الطريق إلى عاصمة الشام مفتوحا » بعد أن شتت شمل العدو فى مرج 
الصفر فى ۵فبراير 1۳۵م » وبعد أسبوعين وقف خالد أآمام آبواب المدينة التى 
تشتهر فى الروايات باتها من أقدم مدن الدتيا » وسلمت له بعد حصار دام ستة 
أشهر » وسوف تصبح عاصمة الإمبراطورية الإسلامية فيما بعد » وسقطت كل من 
بعلبك وحمص وحماه . وغيرها من البلدان » الواحدة تلو الأخرى كأتها دمى 
أطفال » وخرج أهل شيزر ء المدينة التى ذكرها امرؤ القيس فى قصيدته التى 
عرض فيها لرحلته إلى القسطنطينية . لمقابلة الجيش الفاتح مبتهجين ٠٠معهم‏ 
المغنون والضاربون على الاف . 

على أن المعركة الحاسمة بين المسلمين والبيزنطيين كانت فى .أغسطس 
٦م‏ » حيث التقى الجيشان » الأولون فى خمسة وعشرين ألفا والآخرون فى 
خمسين ألفا بقيادة تيودور آخى هرقل » فى وادى اليرموك بعد مناوشات عديدة 
وكان يوما حاراء انعقدت فيه سحب من الغبار الذى آذرته الرياح » في بقعة من 
أشد بقاع العالم قيظا » وقد أحسنت القيادة العربية تخيره مجالا للنزال دون شك 
ولم تجد جهود الجنود البيزتطيين ‏ تساعدهم تراتيل الكهنة وصلواتهم وإشهار 
الصلبان » أى تفع آمام الهجوم المرعب لأبناء الصحراء » وكانت النتيجة أن الذين 
أفلتوا من الذبح فى ساحة القتال من البيزنطيين وأجرائهم من الأرمن والعرب » 


۱۹ 

سقطوا بلارحمة فى قاع النهر » والقلة التى استطاعت أن تعبره وتهرب استؤصلات 
اما على الجانب الآخر » وخر تيودور نفسه صريعا » واستحال الجيش 
الإمبراطوري إلى غوغاء هاربة لاتلوى على شئ . 

وهكذا تقرر مصير سوريا » وأصبحت منذ هذه اللحظة » وإلى الأبد » عربية 
إسلامية » وكان إقبال الناس على الإسلام كبيرا » وينقل البلاذرى المؤرخ عبارة 
عن آهل حمص تصور مشاعر آهل الشام الأصليين حيال المسلمين الفاتحين : 
"لولايتكم وعدلكم أحب إلينا غا كنا فيه من الظلم والغشم ". 

كانت السرعة التى تم بها الاستيلاء على إقليم ذى أهمية استراتيجية 
عظيمةء وانتزاعه من أعظم أباطرة ذلك العصر » من العوامل التى اكسبت دولة 
الإسلام الناحضة حديثا تفوذا هائلاً فى أعين العالم » وجعلت المسلمين أنفسهم 
علي ثقة من الغد الذى ينتظرهم وما يخبئه لهم القدر . 
© الإسلام قى آفريقيا : 

وما كان للعرب وقد ملكوا سوريا آن يجهلوا موقع مصر الاستراتيجي › 
فانتهز عمرو بن العاص فرصة وجود الخليفة عمر فى بيت المقدس . وكان يعرف 
مصر جيدا » مدنها ومسالكها . إذ جاءها عدة مرات فى رحلات تجارية زمن 
الجاهلية » واقترح عليه قيادة حملة إلى بلاد القراعنة » ولكن عمر عندما عاد 
إلي المدينة واستشار كبار الصحابة أوضحوا له ما تنطوى عليه الحملة من خطر 
ومجازفة » فبعث برسول يوقف تقدم الحملة . وتقول الرواية إن رسالة الخليفة 
وصلت عمرا قبيل عبوره الحدود المصرية الفلسطينية » فتوجس منها » وفى 
ذاكرته تعليمات عمر السابقة " إن آدركك كتابى وأمرتك بالانصراق عن مصر 
قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف » وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك 
كتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره " » فلم يفتح الكتاب حتى وصل 
العریش فی دیسمبر ۳۹م . 


۱۲ 
کان عمرو قرشيا فى الخامسة والأربعات من عمره » فصيحا داحية » يفيض 
اة رفا ال اهاد ٠‏ لك هم ره الان زا الاين مجر فى 
الطريق المعروف علي طول الشاطئ . والذى وطتته أقدام قمبيز والإسكتدر 
وأتطيوكس والعائلة المقدسة من قبل وتابليون وإبراحيم الكبير وجمال باشا من 
بعد » إته الطريق الدولى العظيم الذى كان يريط بين كل مراكز الحضارة العامة 

فى العالم القديم . 

وتقدم عمرو إلى الداخل بعد مقاومة غير قوية فى الطريق حتى وقف أمام 
حصن بابليون القوى » الواقع قبالة جزيرة الروضة » وأسرع قيرس » أو المقوقس 
فى العربية . إلى الحصن ومعه كبار القواد والجند » وتصف لنا الكلمات التى 
تقلها إليه رسوله وقع هذا الفتح عليهم : 

" رأينا قوما الموت إلى أحدهم أحب من الحياة » والتواضع أحب إليهم من 
الرفعة » وليس لأحدهم فى الدنيا رغبة » وإنا جلوسهم على التراب » وأكلهم 
على ركبهم ٠‏ وآميرهم كواحد منهم » ما يعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد 
من العبد ء وإذا حضرت الصلاة لم يتخلق منهم أحد يغسلون آطرافهم اء 

وقد تلقى الجيش الإسلامى مددا بقيادة الزبير بن العوام الصحابى الشهير » 
لتصبح جملته عشرة الاقف جندى » وظل يحاصر بابليون سبعة آشهر وغجح آخيرا 
فى ردم جزء من الخندق » وتسور الجدران على سلّم » وفاجاً الحرس البيزتطى 
والحامية » ورتت صيحة الجنود المسلمين عالية : " الله أكبر | " ء وتردد صداها 
فى آبهاء الحصن الذى سلم فى "١‏ آبريل اام 

وجاء مدد جديد لتبلغخ عدة الجيش عشرين ألفا » ووجد عمرو نفسه على مرآى 
من مدينة الإسكندرية ذات صباح » يبحملق فى سلسلة الأبراج والأسوار التى 
كانت تحمى عاصة مصر يومها » وأشهر لغورها ٠‏ وتبدو منيعة لاتقهر » وقى 
أحد جوانبها يشمخ السرابيوم » وكان يضم يوما معبد السرابيوم ومكتبة 


۱۳ 
الإسكندرية العظيمة ؛ وفى ال جاتب الآخر تلوح كتدرائية القديس مرقس الجميلة 
وکانت یوما معبدا فرعونیا يحمل اسم قیصرلون » ندآته کلپویاترا تخلیدا لذکری 
يوليوس قيصر وآته أغسطس ٠‏ وأبعد من ذلك إلى الغرب تبدو المسلتان الحمروان 
من الجرانيت الأسوانى » وتنسبان إلى كليوياترا أيضا » ولكهما فى الحقيقة من 
عمل تحتمس الثالث ( حوالى ١٠٤١ق.م‏ ) » وإحداهما الآن تزين رصيف 
التيمس في لندن والأخرى ميدان " سنترال بارك " في نيويورك . وفى المؤخرة 
تشمخ منارة " فاروس " فى السماء تعكس آشعة الشمس فى النهار » ونارها 
بالليل » وكانت تعتير بحق إحدى عجائب الدنيا السبع . 

كانت الإسكندرية تفخر بحامية تبلغ الخمسين ألفا » ويدعمها آسطول بيزنطى 
قوى يتخذ منها قاعدته » والفاتحون المسلمون أقل عددا وعدة » ومع ذلك 
استسلمت الدينة أخيرا صلحا » معاهدة عقدها عمرو فى حصن بابليون فى 
۸ نوفمبر ٠٤١‏ ؛ وتعهد فيها قيرس بان يدفع الجزية دينارين عن كل بالغ › 
وضريبة الأرض تدفع عينا ‏ وآلا يسمح للجيش:البيزنطى بالعودة » وصدق 
الإمبراطور قنستاتز على المعاهدة ١‏ ومعها انتقلت أجمل مقاطعات الإمبراطورية 
البيزنطية إلى أيدى المسلمين . 

وأبلغ عمرو نبا فتح الإسكندرية إلى الخليفة عمر فى كلمات بسيطة : "إنى 
فتحت مدينة لاأصف ما فيها › غير أنى آصبت فيها آربعة آلاف بنية » وأربعة 
آلاف حمام » وأربعين آلف يهودى بدفعون الجزية » وأربع مئة ملهى للملوك ". 
وقد أكرم الخليفة رسول قائده فقدم له خبزا وترا » ثم أقام فى مسجد التبى صلاة 
شكر بسيطة ولكنها خاشعة وقورة . 

يرجح النجاح السريع الذى آحرزه الجيش الإسلامى إلى ترحيب الآهالى 
المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطى لإدارته الظالمة » وحقده المرير على رجال 
الدين المسيحيين » ويخبرنا ابن عبد الحكم المتوفی ۲۵۷ ه - ١۸۷م‏ » والذى 
روى لنا آقدم وصف وصلنا عن فتح مصر » أن أسقف الإسكندرية نصح سكان 


مص الاقباط ألا يقاوموا الفاتحين » ويبدو أن استجابتهم له كانت واسعة » ذلك أن 
السواد الأعظم من السكان المسيحيين كاتوا من اليعاقبة » فلقوا معاملة مجحفة من 
أتباع الكنيسة اللكانية الرسمية التابعة للبلاط فى بيزنطة » فكان بعضهم يعذب 
ثم يلقى بهم فى اليم » وهرب كثيرون منهم نجاة بحياتهم » وأخفى بعضهم عقيدته 
الحقيقية » وحاول هرقل إمبراطور بيزنطة أن ينع أسلوب العبادة القبطية » المصرية 
إن شئت » على امتداد سنوات بواسطة قيرس عامله على مصر » وتطلق عليه 
الروايات الوطنية المتأخرة لقب عدو المسيع بسبب اضطهاده القاسى لأبناء 
الكئيسة القبطية . 

آما الفتح الإسلامى فقد منح القبط » وهو الاسم الذى يطلق على المسيحيين 
اليعاقبة فى مصر »حياة ملؤها الحرية الدينية » ولم ينعموا بها قبل ذلك على امتداد 
قرن من الزمان ٠‏ وليس هناك شاهد واحد يدل علي أن دخول الآقباط فى الدين 
الإسلامى على نطاق واسع كان راجعا إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم تسامح 
المسلمين» وقد اعتنق كثيرون متهم الإسلام حتى قبل أن يتم الفتح » وكاتت 
الإسكندرية لاتزال محاصرة تقاوم الفاتحين . ويرى توماس و. أرتولد : " إن سرعة 
انتشار الإسلام الأولى من الفتح الإسلامى ترجع إلى عجز المسيحية دينا » وعدم 
صلاحيتها للبقاء ؛ آكثر غا يرجع إلى الجهود الظاهرة التى قام بها الفاتحون لجذب 
الأهالي إلى اعتناق الإسلاء * . © 

ترك فتح مصر المقاطعات البيزتطية التى إلى الغرب من مصر دون حماية » وفى 
الوقت نفسه تطلبت حماية الإسكندرية فتح تلك المقاطعات ‏ فاتجه إليها عمرو 
بسرعته التی یتاز بها » على رس فرسانه » لکى يحمى مؤخرته واحتل برقة دون 
آية مقاومة » ودانت له قبائل البربر فى طرابلس » وتوغل حَلَفَه عبد الله بن سعد 
حتى أخضع جزعا من إفريقية » ودفقعت له قرطاجنة حاضرتها الجزية . 

ثم بدا المسلمون يتحركون جنوب مصر تحو بلاد النوبة » وهى لمراعيها أكثر شبها 
ببلاد العرب » وآشد ملاعمة لأساليب الحياة البدوية » وكان العرب حتى قبل الإسلام 
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10٥ 
يتدفقون على مصر فى جماعات قليلة أحيانا وبكثرة أحيانا أخرى » وتمتد‎ 
هجرتهم إلى السودان فى حالات عديدة » وقد صعب على عبد الله بن سعد‎ 
وبقيت ملكتهم مسيحيةء‎ ٠ م٠۵ إخضاع النوبيان فعقد معهم معاهدة صلح عام‎ 
وعاصمتها دنقلة وسكانها خليط من الليبيإن والسود » وظلت حاجزا يحول دون‎ 
. تقدم الإسلام جنوبا لعدة قرون‎ 
غير أن القرن التاسغ الميلادى شهد جماعات عربية كبيرة آخذت تنزح إلى بلاد‎ 
» التوبة » وزاد عدد القاطنين منهم على ضفاف النيل الأزرق » وتضخمت ثرواتهم‎ 
حتى أتهم التمسوا فى القرن العاشر الإذن ببناء مسجد لهم فى سوية » على بعد‎ 
ميلا تقريبا من الخرطوم الحديثة » عاصمة المملكة النوبية » وسوف تبلغ هذه‎ 
الهجرات غايتها فى القرن الثالث عشر » وبخاصة قبيلة جهينة » وتزاوجوا من‎ 
تساء هذه البلاد » واندمجوا مع آهلها » ونجحوا فى كسر شوكة الأمراء النوبيين.‎ 
» ويخبرتا ابن بطوطة » وزار هذه البلاد فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر‎ 
أن النوبيين فى وقته هذا لما يزالوا على المسيحية » رغم أن ملك دنقلة » المدينة‎ 
كان قد دخل فى الإسلام . ومالبث الإسلام أن انتشر‎ ٠ الرئيسية فى بلاد النوية‎ 
فى بلاد النوبة على أآيدى التجار وغيرهم من المسلمين الذين كانوا يترددون‎ 
عليهاء إلى جانب أن الحياة الروحية فى الكنيسة النوبية كانت قد انحدرت إلى‎ 
الدرك الأسفل » فوجدوا فى الدين الإسلامى ما يشفى غليلهم » ويروى‎ 
. ظماهم الروحى‎ 
ولم قعرف سواحل البحر الأحمر الجثويية » وكانت إذ ذاك تكون جزءا من‎ 
الحبشة » إلا هجرات عربية قبل الإسلام » وبعده لم تكن هناك حتى القرن العاشر‎ 
الميلادى إلا أسر إسلامية قليلة العدد تقيم فى مدن الحبشة الساحلية . وفى مطلع‎ 
القرن الرابع عشر الميلادى شق أحد الدعاة » ويدعى آبا عبد الله محمدا طريقه‎ 
إلى الحبشة داعيا إلى الإسلام فلما تجمع حوله مئتى آلف شخص هجم بهم على‎ 
حاكم آمهرة  واشتبك معه فى معارك كثيرة » وحينئذ اتخذ الملك سيف آرعد‎ 


۱٦ 
إلى ١۳۷١م » تدابير انتقامية صارمة ضد المسلمين فى مغلكته‎ ۱۳٤۲ وحکم من‎ 
وأصدر قرارا باعدام كل من يأبى الدخول فى المسيحية أوتفيه من البلاد » فعم‎ 
الاضطراب البلاد » وأفسح ذلك المجال مام القبائل العربية ا لمختلفة التى استقرت‎ 
على طول الساحل كى تسود المنطقة الساحلية باجمعها » وأن تطرد الأحباش إلى‎ 

المناطق الداخلية . 
ومع ذلك » ورغم العون الذى قدمه البرتغاليون ملوك الحيشة فى حروبهم ضد 
اللسلمين لم يتوقف تقدم الإسلام » ويقص علينا رحالة برتغالى عاش فى القرن 
السابع عشر أن المسلمين كانوا فى ذلك الوقت منبثين فى جميع أتحاء الحبشةء 
وأتهم يؤلفون ثلث جميع السكان » وساعد عدم وجود حكومة مركزية قوية على 
ظهور أمراء مستقلين تعاطف كثير منهم مع الإسلام تعاطفا شديدا » دون آن 
يسلموا » ظاهرا على الأقل » لأن قانون الدولة الأساسى كان يشترط المسيحية 
فى الأمراء ٠‏ فادى ذلك إلى تظاهر بعض المسلمين بالتحول إلى المسيحية حتى 
يصبحوا من طبقة الأشراف ويعينوا حكاما على الولايات المسيحية » وبعدها 
يستخدمون نفوذهم فى نشر الإسلام » وساعدهم على هذا تفوق المسلمين آدبيا 
وثقافيا واجتماعيا إذا ماقورنوا بأهل الحبشة المسيحيين . 
ولاحظ ربيل خلال رحلاته فى بلاد الحبشة آن المناصب التى تتطلب فى 
شاغلها الأمانة الكاملة » والثقة المطلقة » يختارون لها دائما أحد المسلمان › 
وعقد الكاتب موازنة بين آتباع الديانتين فقال : المسلمون أكثر حيوية ونشاطا » 
ويلتزمون بتعليم آبنائهم القراءة والكتابة » ما أبناء المسيحيون فلا يتعلمونها إلا 
إذا أزمعوا القيام باعمال الكهنوت » ويفسر لنا تفوق المسلمين حضاريا ما آحرزه 
الإسلام من تقدم مستمر فى بلاد الحبشة . 
ونلتقى هنا بقصة سوف تتكرر فى آماكن آخرى » بصورة مختلفة » ذلك أن 
زعيم إحدى القبائل الحبشية ويدعى جاوج رفض المسيحية واعتنق الإسلام » 
اعتقادا منه أن هذا الدين يورث الحظ الحسن » وطول العمر » وطلب من قسيسه . 


۱۷ 

آن يحطم تابوت العهد » فاجابه هذا باته لايجر وسوف يصيبه الشر إن مس 
التابوت بآذى ء فامسك جاوج بفاسه وآهوی عليه فهشمه قطعا » وتوقع له 
القسيس الهلاك الفورى فلما لم يصبه شئ أسلم القسيس فى الحال » وكذلك بقية 
أفراد القبيلة . 

ولم يتوقف حول الجموع الحيشية إلى الإسلام وأامتدت جذوره بعيدا فى ترية 
الحبشة » وملك آتباعه تاصية التجارة والحرف الصغيرة بأنواعها » وتعموا بأملاك 
واسعة » وسيطروا على ملن كبيرة وأسواق هامة » وظفروا بنفوذ قوى على جمهرة 
الشعب . ما آثار الفزع عند المسيحيين الأوروبيين » وكانت أوروبا فى أوج 
عصرها الاستعمارى » فقد رأوا فى الإسلام خطرا كبيرا على مصالحهم الدنيوية ‏ 
فبدأوا يدسون له بين القبائل » ويكيدون له عند الزعماء والحاكمين ۔ 

وهكذا عقد الملك جون مجمعا کتسیا فی عام ۱۸۷۸ » نادی به حَکَّما آعلی 
فى المسائل الدينية » وقرر وجوب الاقتصار على دين واحد فى كل المملكة » 
وأعطى المسيحيين على اختلاف طوائفهم » ما عدا اليعاقبة مهلة عامين » ليتفقوا 
فى العقيدة مح كنيسة البلاد » وآلزم المسلمين بان يتنصروا خلال ثلاثة أعوام ء 
والوثنيان خلال خمسة » وآتذر الموظفين المسلمين بأن يختاروا بين التعميد آو 
التخلى عن مناصبهم فى فترة لاتزيد عن ثلاثة شهور . وكان هذا التنصير 
الإجبارى فيما يقول المؤرخون الأوروبيون عديم الأثر » فقد تظاهر المسلمون 
بالقبول » وظلوا فى الحفاء على الولاء لدينهم القديم ٠‏ إلى جاتب أن مرسوم 
التنصير الإجبارى اتصب على الرجال ولم يشر إلى النساء فلم يتعرضن للملاحقة 
ولعإن دورا عظيما فى تشر الإسلام فى هذه البلاد » وأدي هذا العمل إلي زيادة 
العذاوة والبغضاء في تفوس الأحباش المسلمين والوئنيين تجاه الدين املسيحى . 

ولم يتوقف ملوك الحبشة عن الاستعانة بملوك أوروبا المسيحيين فى التضبيق 
على المسلمين وإفقارهم وحصرهم وتجهيلهم وعزلهم عن بقية إخواتهم فى العالم 
الإسلامى . وماليثت إيطاليا وفرنسا وإنجلترا آن زحفت بنفسها على المدن 


۱۸ 


الإسلامية الكبرى على السواحل واحتلتها » وأعطتها آسماء خاصة بها : 
الصومال الإيطالى » والصومال الإلجليزى . والصومال الفرنسى » وآمدت ملك 
الحبشة » قبل أن تغزوها إيطاليا » بالخبراء والمستشارين » فآصدر قراره يمنع 
السلمين من تمارسة أى نشاط دينى يهدف إلى نشر تعاليم الإسلام » وحظر بناء 
المساجد وإقامة المعاهد والمدارس الإسلامية » وهدم أكير مسجد فى هرر وأقام 
على أرضه كنيسة ‏ ومنع المسلمين من آى اتصال خارج البلاد » أو إقامة 
جمعيات دينية » آو امتلاك آرض زاراعية تزيد على خمسة هكتارات ؛ وتزع بقية 
مغتلكاتهم » ووزعها على الأديرة » حتى أصبحت ميزانية الكنيسة تعدل ثلث 
ميزاية الدولة » وهكذا أصبح الفلاحون المسلمون بلا أرض » فاضطروا إلى العمل 
عند الإقطاعيين المسيحيين بأجور زهيدة لاتسد رمق حياتهم . وخلال ذلك تدفقت 
البعثات التنصيرية الأوروبية والأمريكية مزودة بألغذاء والدواء » فأآقامت 
الستشفيات . وفتحت المدارس . على حين أغلقت المناطق المسيحية أمام آى 
تبشیر إسلامی . 

وفى مطلع هذا القرن لعب هيلاسلاسى الإمبراطور المخلوع آخطر دور وآقساه » 
فزاد من اضطهاد رعاياه المسلمين رغم أنهم بمثلون 10 من مجموع شعبه » 
وأعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية لايحق لهم أن يتولوا آى وظيفة عالية في 
الإدارة أو الشرطة أو الجيش . ومنع قبول أبنائهم فى المعاهد العليا مدنية 
وعسكرية » وحظر الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية رسميا » 
ودخول المطبوعات الإسلامية قرآنا وكتبا وصحافة » والاشتراك فى آية موعرات 
إسلامية أو دولية » وكان يفخر بآنه سوف يقضى على الإسلام نهائيا فى بلاده ما 
امحدت به الحياة ! . 


ورغم أن الحكومة العسكرية التي آطاحت به فی فبرایر ۱۹۷١‏ ترفع راية 
الاشتراكية إلا أن واقع المسلمين لم يتغير عمليا كثيرا عما كان عليه » رغم 
حرص المسلمين الشديد على أن تكون لهم ثقافتهم الإسلامية » وعلى تعلم اللغة 


۱۹ 

العربيةء لأتهم فى الواقع فقراء ماديا » ومدارسهم متخلفة منهجيا » والمسلمون 
خارج الحبشة فى شغل عنهم بهمومهم أو مباذلهم » ويتمثل الأمل المضئ في 
أرتيريا ؛ وضمتها الحبشة إليها قسرا » وبارك العالم المسيحى فى أورويا 
وأمريكا هذا الاغتصاب وآهلها رغم ضعف إمكاتاتهم يقاتلون بشراسة من أجل 
استقلال بلادهم » ويحققون انتصارات هائله » ورغم كل مايلقاه النظام الحبشی 
من تآييد ودعم آورویی وآمریکی . 

غير أن النظام الحبشى الشيوعى سرعان ماتهاوى » وهرب رئيس الحكومة 
منجستو هيلا مريام ٠‏ واتدلعت الثورات بين القبائل المختلة » وتحسن وضع 
المسلمين كثيرا » وحقق الأريتريون استقلال بلادهم » واعترفت بهم هيئة الأمم » 
وشعوب العالم » ولكن الغرب والصهيونية يعملان جاهدين على خلق قوة الإسلام 
هناك» ودفعا إلى الصفوف الأولى بحزب مسيحى صغير ؛ فى بلد أكثر من 
۰ من سکانه مسلمین » واختاروا منه رئيس الدولة » ووضعوا فی يده کل 
السلطات . ولأنه ربيب أسياده فهو لايخقى عداءه للعروبة والإسلام » وبقاؤه رهن 
باستمرار الصحوة الإسلامية واأستمرارها ويقظتها » وتنبهها لا يجرى هناك . 

وتسرب الإسلام إلى شرق آفريقيا مع الزيدية » وجاعوها فى أعداد كبيرة هربا 
من الاضطهاد . أو رغبة فى التجارة » وكوتوا عددا من المدن العربية على طول 
الساحل الشرقى » من خليج عدن حتى مدار الجدى . وقام التجار ا لمسلمون من 
العرب والأجناس الأخرى بدور رائع فى تشر الإسلام ءفهم يجمعون بين التنجارة 
والتبشير ٠‏ وساعدتهم مهنتهم على تقوية صلتهم بالسكان الوثنيان ؛ وتنفى 
عنهم كل مايمكن أن يتهموا به من نوايا شريرة . وعندما يدخل التاجر المسلم قرية 
وثئية سرعان ما يلفت إليه الأنظار بنظافته » وكثرة وضوئه » وانتظام أوقات 
صلاته وعبادته » إلى جاتب ما یتحلی به من سمو عقلی وخلقی یفرض على 
الوثنيين احترامه » والثقة فيه » وفى الوقت تفسه يبدي رغبته واستعداده فى أن 


يعاونهم > وآن يعلمهم ماعنده دون مقابل . 


في الجاتب الغربى من آفريقيا ووسطها » ويطلق عليه بعض كتاب العرب 
القدامى اسم السودان » قامت مالك وولايات كثيرة فى مختلف الأزمان ء 
وتتفاوت فى كبرها وسطوتها باختلاف الملوك والأمراء الذين حكموها » وكانت 
غلكة غاتا القدية آقدم الممالك التي قامت فى هذه المنطقة » وكان البرير » فيما 
يبدو > آول من حمل الإسلام إليها » ویذکر لتا آبو عبید البکری فی کتابه 
المسالك والممالك » وهو جغرافى آندلسى من القرن الجحادى عشر الميلادى : أن 
"غانة مدينتان سهليتان » إحداهما المدينة التى يسكنها المسلمون » وهى مدينة 
كبيرة فيها اتنا عشر مسجدا ١آحدها‏ يجتمعون فيه ء ولها الآئمة والمؤذنون 
والراتبون » وفيها فقهاء وحملة علم ... ومدينة املك على ستة أميال من هذ 
المدينهة وتسمى بالغابة » رالمساكن بينهما متصلة » ومبانيها بالحجارة وخشب 
السنط ... وفى مدينة املك مسجد يصلى فيه من يقد عليه من المسلمين » وعلى 
مقربه من مجلس حكم الملك " . , 

وقد دخل الإسلام غانة سلما عن طريق العجارة والدعاة » ثم انتشر أكثر بعد 
استيلاء المرابطين عليها عام ١۷١٠م‏ : إذ كان المرابظون يرسلون العلماء بين 
القبائل السودانية لبث العقيدة الصحيحة » وتركت الفقافة الإسلامية العربية 
آثرها فى حكومة غانة قبل دخول المرابطين » فقد كان المسلمون وحدهم يعرفون 
القراءة والكتابة » ويتولون الإدارات ا مختلفة » ومنهم تراجمة املك وصاحب بيت 
ماله ء وآکثر وزرائه . 

ودخل الإسلام في زمن مبكر أيضا مملكة سنغاى القدية ٠‏ وأسلم ملكها 
زاکسی عام ۔ ٤٠‏ ھ - ۱۰۰۹م » وتسمی مسلم دام » وفی القرن نفسه تآسست 
مدينتان قدر لهما آن تلعبا فيما بعد دورا هاما في نشر الإسلام جنوب الصحراء» 
وهما : مذيئة جنى › وتأاسست عام 0ع هر - ۳٤م‏ > وأصبحت مركزا قجاريا 
هاما . وآسلم ملكها حول نهاية القرن السادس الهجرى » الثانى عشر الميلادى » 
وحذا السكان حذوه ٠‏ وقد هدم قصره وآقام على آنقاضه مسجدا عظيماً . 


۳١ 

وكاتت تنبكت المدينة الأخرى › وتأسست قريبا من تهاية القرن الخامس 
الهجرى » الحادى عشر الميلادى » وأصبحت محطا هاما للقوافل التى تتاجر مع 
الشمال » وأشتهرت إلى جانب التجارة بآنها مدينة إسلامية منذ أن خط أول بيت 
فيها » " ما دنستها عبادة الأوثان . ولاسجد على أدعها قط لغير الرحمن " » ثم 
أصبحت فيما بعد مركزا هاما للتعليم الإسلامى والتقوى » وتوافد عليها الطلاب 
والعلماء فى جموع كبيرة » مدفوعين نما كانوا يلقونه من تشجيع ورعاية » وقد 
أثنى ابن بطوطة . وزار هذه البلاد فى أواسط القرن الرايع عشر » على الزنوج 
لحماستهم فى أداء عبادتهم وفى حفظ القرآن ودراسته ‏ وفى يوم الجمعة إذا لم 
يبكر الإنسان إلى المسجد لايجد أين يصلى . 

وكانت مالى أقوى ولاية فى السودان الغربى » وعلا أمرها حين فتحت قبائل 
المندفجو غانة » وكان هؤلاء من أكثر زنوج أفريقيا مدنية وأشدهم ذكاء وأجدرهم 
بالاحترام » ومن أنشط الدعاة إلى نشر الإسلام بين الجماعات المجاورة لهم » وحم 
الذين عرفوا قبائل الهوسا به » فلعب هؤلاء الدور تفسه » وكانوا آيضا أصحاب 
نشاط وذكاء » وأكسبتهم مهارتهم التجارية الفائقة تفوذا كبيرا بين شتى القبائل 
التى اتصلوا بها ؛ وأصبحت لغتهم لغة التجارة فى السودان الغربى » وحملوا 
معهم الدعوة الإسلامية آنى حلوا » ومن ساحل غينيا حتى القاهرة . 

ومن مصر اتتشر الإسلام حتى دخل کانم »فى القرن الحادى عشر » وأول من 
اعتنقه من ملوکها همی جلمی ( ۱۰۸۵ - ۱۰۹۷م ) وسمی تفسه بعد إسلامه 
محمدا » وأسلمت على يده غلكته كلها . وبعد أن اعتنقت الإسلام أصيحت دولة 
ذات أهمية كبرى » ويسطت سلطاتها على قبائل السودان الشرقى إلى حلود 
مصر وبلاد التوبة . 

وفى هذا الجانب من آفريقية لعبت الطرق الصوفية » وبخاصة القادرية 
والتيجاتية » دورا بالغ الأهمية » وعلى أيديهم سرعان ماتطور الدخول قى 
الإسلام من حالات فردية إلى جماعات » وبعضهم كاتوا يذهبون إلى الأزهر فى 


YY 
» القاهرة » آو القيروان فى تونس » أو فاس فى المغرب » ليبقوا آعواما يدرسون‎ 
ثم يعودون إلى بلادهم مزودين با معارف التي تعينهم على تشر عقيدتهم » وكانت‎ 
آداتهم الأولى » كما هى اداة التجار من قبل » أن يكونوا قدوة لغيرهم » وأن‎ 
. يتسامحوا مع جيرانهم من غير المسلمين‎ 
فارس وماوراعها‎ @ 

إذا تتبعنا انتشار الإسلام شرقا إلى أواسط آسيا وجب أن نرجع إلى عهد 
الفتوح الإسلامية الأولى ٠‏ إذ لم يكد ينتصف القرن السابع الميلادى حتى كانت 
الأسرة الساسانية قد سقطت » ودخلت فى حوزة المسلمين الإمبراطورية الفارسية 
الشاسعة . التى تاهضت روما وبيزنطة طوال أربعة قرون » وحين تشتت شمل 
الجيوش الفارسية لم يلق المسلمون من الشعب الفارسى مقاومة تذكر » فقد عانى 
فى أواخر الحكم الساسانى ضروبا من الاستبدادا أغضبت الأهلين » وجعلتهم 
يضمرون لحكامهم الكراهية رالبعضاء . 

وقد آدى ترحيب الفرس بالإسلام إلى انتشاره بسرعة مذهلة » وارتبطوا 
سياسا بالدین الجدید حین تزوج الحسین بن على من شاهبانو إحدی بنات يزدجرد 
آخر ملوك الأسرة الساسانية » ورآى الفرس فى أولادهما ورثة ملوكهم الأقدمين 
وورثة تقاليدهم القومية ؛ وهو ما يفسر لنا تعلق الفرس الشديد بعلى من جهة » 
وظهور التشيع هناك اتجاها قويا » وسائدا فيما بعد » من جهة أخرى . 

ولايستطيع أحد القول بآن إقبال الفرس على الإسلام كان وراء ضغط » آو أن 
الناس حملوا عليه بالقوة » وكان عدد الذين اعتنقوا الإسلام فى السنين الأولى 
كبيرا » وآقبل عليه المثقفون والأدباء » فأسلم مهيار الديلمى الشاعر » وكان من 
عبدة النار ؛ على يد الشريقف الرضى > وفى الوقت نفسه اعتنق الإسلام جد 
الجغرافى الشهير ابن خرداذبة وكان من أتباع المذهب المانوى . 

وكان تهر جيحون يشل الخط التقليدى الفاصل بين الشعوب المتكلمة بالفارسية 
والشعوب المتكلمة بالتركية » أو بين الفرس والطورانيين إذا شتت ٠‏ وفى عهد 


Y۲ 
الوليد بن عبد الملك عبره المسلمون » وثبتوا آقدامهم فيما وراه » وجح قتيية بن‎ 
مسلم فی آن یستولی على بلخ وبخاری » وعندما وصل إلى سمرقند وجد آصتاعا‎ 
كثيرة يعتقد عيدتها آن من يثير حنقها يتعرض للموت . فلم يأبه لهذه الخراقاتء‎ 
ويداً إحراقها فى الحال ء ولا لم يصبه مكروه آقبل عدد كبير من الئاس على‎ 
. اعتناق الإسلام‎ 
وفتح المسلمون في عام ١۵م بلاد الشاش . آو طشقند » إلي الشمال‎ 
الشرقى من سمرقند » وبذلك انطوت بلاد ماوراء النهر فى العالم الإسلامى التى‎ 
اتصل بعتصر جديد » وثقافة جديدة بالنسبة إليه » ونعنى بهم المغول . وأصبحت‎ 
بخارى وسمرقند وبقية مقاطعة خوارزم مهد الإسلام » مركز الثقافة العربية قى‎ 
. آسيا الوسطى‎ 
وفي الوقت نفسه كان محمد بن القاسم » وهو أبن أخى الحجاج » يتقدم شرقاً‎ 
» ويواصل تقدمه قى المنطقة المعروفة الآن باسم بلوخستان » وأخضع الستد‎ . 
وتيرون » ومكاتها حيدر أباد الحديثة » ثم وصل البنجاب » ووجد فيها كلها‎ 
. معابد وتاثيل بوذية » ويدأً أول اتصال بين الإسلام والبوذية الهندية‎ 


وفى جنوب الهند أقبل الدعاة » وبدأً الهنادكة يعتنقون الإسلام » ومنهاً عير 
إلى جزر تلديف وملديف فى خليج البنغال » وأهلها الآن كلهم مسلمون » ويدين 
الإسلام يانتشاره حناك للتجار من العرب والفرس الذين استوطنوا هذه البلاد ء 
وصاهروا أحلها » ومهدوا السبيل لنشر الدعوة الإسلامية فى نشاط وقوة . وقد 
لقى الدعاة آعظم النجاح فى البنغال بخاصة » وكثر عدد الذين دخلوا فى الدين 
الجديد » وفيه تأسست دولة إسلامية لأول مرة » وساعد استمرار الحكم الإسلامى 
فيها مدة طويلة علي انتشار الإسلام حولها . 
وقي القرن التاسع عشر الميلادى نشطت حركة الدعوة إلى الإسلام فى البنغال 
تشاطا ملحوظا » وبتأثير من الحركة الوهابية الإصلاحية اتتشر الدعاة فى هذه 
المنطقة ليطهروها من بقايا العقاتد الهندوكية » ويوقظوا الحماسة الدينية بين 
أحلها » وينشرو! العقيدة الإسلامية بين غير المسلمين . 


٤ 


إن الإأقبال العظيم من الهنود على الإسلام ولا يتؤقف يعود فى مجمله إلى أن 
الساواة بين البشر مبداً أساسى وجوهرى فى الإسلام » على حين يوجد التفارت 
الطبقى والعنصرى الصارخ بين آتباع الديانات الأخرى » فوجدت الطبقات المنبوذة 
من الهتدوك والبراهمة والسيخ ويقية الطوائف الأخرى ملاذا فى الإسلام ٠‏ يحمى 
إنسانیتهم ‏ ویرتفع بهم إلى آعلی مقام آدمی . 

ويثل المسلمون الغالبية العظمى بين سكان كشمير ٠‏ ولايعرف أحد متى بداً 
الإسلام يدخل هذه المنطقة ء ويقال أن أول ملك مسلم لها » يدعى صدر الدين (آو 
شمس الدين ) يدين بدخوله الإسلام إلي أحد الدراويش . وكان ذلك فى مستهل 
القرن الرابح عشر الميلادى ء ثم تقدم الإسلام فى آواخر القرن بوصول أحد الفارين 
من همذان » ویدعی سید على الهمذاتی » لأنه آثار سخط تیمور . وصحبه سبع 
مئة ء وأسسوا أآماكن للتسك فى جميع أرجاء البلاد » وحول نهاية القرن الخامس 
عشر قدم إليها أحد دعاة المذهب الشيعى فى العراق » ويدعى مير شمس الدين » 
واستطاع بمعاونة تلاميذه أن يظفر بعدد كبير من الذين دخلوا الإسلام فى كشمير. 

ودخل الإسلام الصين آول مادخلها مح التجار الذين كاتوا يسلكون الطريق 
البحرى القديم » ولو أن الشائع بينهم أن آول من دعاإلى الإسلام فى بلادهم أحد 
آخوال التبى » وكاتوا يعظمون قبره المشهور فى كانتون » غير أن هذه القصة ليس 
لھا سند تاریخی › وریا تبتت فی زمن متآخر ‏ لکی یربطوا تاریخ الدین فی 
بلادهم بعصر الثبوة ما أمكن . 

لقد جاء المسلمون إلى الصین تجارا آو صناعا آو جنودا » وجئ بآخرین آسری 
حرب » وأستقر عدد كبير منهم فى هذه البلاد بصفة دائمة » وكونوا جالية كبيرة 
مزدهرة » وتزوجوا من صينيات » وتقلّد بعض المسلمين مناصب رفيعة تحت إمرة 
حكام المغول » من آهمها القيام على بيت مال الدولة ‏ وتقدير الضرائب المفروضة 
على الصينيين . وكان المسلمون الأغنياء يشترون الأطفال الوثنيان فى زمن 
المجاعات ليربوهم على الإسلام ٠‏ واشتروا حتى أطفال المسيحييت الذين قتل 


آباؤهم فى الحروب وتشاآوهم على الإسلام . 


عيل المسلمون فى الصان إلى أن يعيشوا فى قرى مستقلة ٠‏ وقى آحياء 
منقصلة داخل المدن الكبرى ٠‏ ولايسمحون لأى شخص لايذهب إلى المسجد آن 
يقيم بينهم » ولايظهرون من شعائر دينهم ما يضايق جيرانهم أو يثير تعصب بقية 
مواطنيهم » ويأتون فى حياتهم العادية ما هو شائع من التقاليد والعادات ما دام 
لاينافى عقيدتهم » ويتزيون على الطريقة الصينية » ويلبسون العمامة قى المسجد 
ويتجنبون بناء مآذن عالية لمساجدهم » ويبنونها وفقا للمعمار الصينى ء ولا كان 
القانون فى الصين الإمبراطورية يقرض أن يوضع فى كل الأمكنة العامة » ا قيها 
الساجد . لوحا منقوشا عليه : " عاش الإمبراطور الخالد " ٠‏ وعلى التاس آن 
بسجدوا أمامه طبقا للعادة الصينية المتبعة » فقد احتال المسلمون على التخلص 
من ذلك إرضاء لضمائرهم » وتفاديا من الوقوع فى الوثنية . 

لقد نجح المسلمون فى ألا يأخذ تدينهم مظهر المعارض لدين الدولة فنجحوا قى 
تجنب الكراهية التى كان ينظر بها الصينيون إلى أصحاب الدياتات التى يرونيا 
أجنبية كاليهودية و المسيحية » وكانت الحكومة الصينية من جاتبها تعطى 
السلمين من رعاياها دائما ‏ عدا أوقات الثورات والفتن . تفس الحقوق 
والامتيازات التى كان ينعم بها سائر آفراد الشعب » فلا تغلق فى وجوههم وظيقة 
من وظائف الدولة : حكاما للولايات » وقوادا للجيش » وقضاة ووزراء ء 
ويتمتعون بثقة الحكام واحترام الشعب : 

وكاتوا أيضا رحال عمال آذكياء وتجارا ناجحين » ويهتمون يالنواحى القومية 
فى وطنهم » ولم يكن مباحا لهم التبشير بدينهم فى الطرقات ومسموحا به 
للبروتستانت » ومع ذلك لم يدعوا آية فرصة تسنح لهم كى يزيدوا من عدد 
طاتفتهم » وكان الضباط يهدون من يستطيعون من جنودهم إلى الإسلام ء 
ويستخدم أصحاب المناصب المسلمين سلطتهم فى الظفر بزيد من المسلمين ۔ و قى 
لحظة من القرن التاسع عشر خشى كثيرون أن يكتسح الإسلام الصين كلها » وعبر 


1 
عن ذلك کاتب روسی فی کتاب هام عن الإسلام فى الصين > وصدر عام ۱۸٦۷‏ 
يقول : آن الإسلام مهيا لان پح الدين القومى للاإمہراطورية الصينية » وأن 
يقلب الأوضاع السياسية في العالم الشرقى رأسا على عقب . وهى نبوءة لا 
تقحقق » فقد كان أعداء الإسلام من الذكاء والكثرة والاتحاد فيما بينهم لكى 
يحولوا دون أن تأخذ هذه النبوءة طريقها إلى الوجود . وقد أدت المذابح التى 
صحبت الثورات الوثنية وقمعها إلى تناقص عدد المسلمين ملايين الأنفس . ولو 
آن الحكومات أعطت المسلمين حرية التبشير بدينهم » وهى حرية توقفت على 
التأكيد فى الصين الشيوعية شأن بقية الدعوات الأخرى » غير أن التضييق فى 
السنوات الأخيرة بدأ يخف » وپاخذ شكلا تاعا . 

وفى جهود لاتعرف الملل واصل الدعاة المسلمون مع التجارة تشر الإسلام فى 
جزر الهند دون عون من أحد ‏ ورغم صعاب لاحد لها » وكانت التجارة بين 
الجزيرة العربية وسيلان ( سيريلانكا الآن ) والصين تلقى رواجا كبيرا » وفى 
آواسط القرن الثاتى الهجرى » الثامن الميلادى » كانت توجد جالية عربيه كبيرة 
العدد فى كانتون فى الصين وظلوا سادة التجار حتى قدوم البرتغاليين . وإليهم 
يرجع انتشار الإسلام فى سومطرة » وتصاهروا إلى سكان البلاد بعد أن استقروا 
فى مراكز التجارة . 

وقد شهدت سومطرة نهضة دينية فى مستهل القرن التاسع عشر ءقام بها 
ثلاثة من الذين حجوا إلى مكة » وتاثروا آثناء وجودهم هناك بالحركة الوهابية » 
وحين عادوا اضطلعوا بعبء إشاعة مبادى الإصلاح بين مواطنيهم » وبثوا فيهم 
حياة دينية أكثر صفاء » وأشد نقاء وغيرة » وهى حركة أتت عليها الحكومة 
الهولندية حابن استعمرت هذه المناطق . 

ولم يفد المسلمون إلى الفلبين غزاة كما فعل الإسبان الكاثوليك فى القرن 
السادس عشر » ولم يستخدموا السيف آداة لتحويل الناس إلى الإسلام » ولم 
يدعوا لأتفسهم حقوقا آريد ما يتمتع به السكان الأصليين » ومع آنهم كاتو! تجارا 


YY 

فقد استخدموا نفوذهم الشخصى وموأهبهم فى نشر الإسلام لافى تنمية ثرواتهم . 

ولیس لدينا أخبار مفصلة عن تاريخ تحول شبه جزيرة الملايو إلى الإسلام ء 
ولكننا جد فى آماكن كثيرة أضرحة دعاة العرب الذين كاتوا أولى من بشر 
بالإسلام بين سكانها فيما يظن . وتلقى الناس تعظيما عاليا ء وأآدت بهم 
معاشرة العرب الطويلة ‏ والاحتكاك الدائم مسلمى ساحل الهند الشرقى » إلى آن 
يصيحوا مسلمین طيبيین شديدى التمسك بفروض دينهم » واشتهررا بأتهم خير 
من یقتدی به بین مسلمی الأرخبيل . 

ولعب التجار بخاصة دورا عظيما فى كسب قلوب الأهلين فهم يتكلمون 
لغتهم» وينتحلون أخلاقهم وعاداتهم » ويرفقون فى تشر معارق دينهم » 
وامتزجوا تدريجا فى عامة الشعب » وأستخدموا تفوقهم العقلى والحضارى قى 
إقناع الآخرين ء وكاتوا على جانب عظيم من الحكمة والروية . 

وإلى جانب التجار كان هناك الدعاة المحترفون » من الفقهاء والقضاة 
'والحجاج» وقد بذلت الحكومة الهولندية حين كانت تستعمر تلك البلاد جهودا 
كبيرة فى عزل مسلميها عن بقية العالم الإسلامى » فحالت دون هاب الطلاب 
إلى الدراسة فى مصر » ودون ذهاب الناس إلى الحج » فكان لايجوز لإتسان أن 
يحج إِلاً إذا حصل على جواز سفر » ولا يحصل على هذا الجوإز إلا مقابل ميلغ 
كبير من ال مال لايستطيعه غير القليليين . 

ورغم أن التغلغل الهولندى لم يقف عند حد » ورغم الصراع المرير بين 
الهولنديين والمسلمين » واتخذ طابعا دينيا وقوميا » ورغم تأليب شيوخ 
“الادات* ‏ والحكام غير المسلمين ضد المسلمين » فقد واصل الإسلام تقدمه 
بلاتوقف » وأصبع الإسلام قوة مؤثرة فى حياة المسلمين اجتماعيا وقكريا » 
ويعترف الهولنديون آتفسهم بآن الإسلام منح حتى الفلاحين البسطاء شعوراً بقيمه 
-١‏ هم الذين يطبقون قانون العادات على المجتمعات الاندونيسية وأريد به آعن يكون يديلا للشريعة 
الإسلامية . 


۲A۸ 
الفرد » وإحساسا بتضامن الجماعة » فى مواجهة نوائب الدهر وحوائج الحياةء‎ 
وأتهم آعضاء فى جماعة متماسكة » يؤكدها ويقويها الحج إلى الديار المقدسة فى‎ 
مكة والمدينة » ولم يكد يهل القرن التاسع الهجرى حتى كانت أندوتيسيا برمتها‎ 
. تقريبا دولة أسلامية‎ 
: فی آورویا‎ @ 

دخل الإسلام آوروبا لأول مرة من طرقها الغربى الجنوبى » أعنى شبه جزيرة 
إيبيريا » عام ١١۷م‏ » واستقر فيها تسعة قرون كاملة » وأزهر حضارة عظيمة 
الأثر والخطر » وكانت وراء عصر النهضة الأورويبية » وتميزت بين آلوان الحضارة 
الإسلامية المختلفة ذاق خاص . واجتاح المسلمون فى أعوامهم الأولى جنوب 
فرنسا حى بلغوا آربوتة ؛ وصار رباطهم على تهر ردونة » غير أتهم مالبثوا أن 
عادوا إلى داخل شبه جزيرة أيبيريا تفسها . واسقرت حدودهم الدائمة عند مأ 
عرف بالثغر الأعلى وعاصمته سرقسطة . 

وقد أقبل الناس على الإسلام فى أعداد كبيرة» لأسياب عديدة » اجتماعية 
واقتصادية ء وإلى الدين تفسه فى الأعم الأغلب » والذين آثروا البقاء كاثوليكا 
لم يلحقهم أذى » وحملوا فى المصادر العربية اسم " نصارى العجم ” آو " تصارى 
الذمة " أو " أهل الكتاب " على حين تطلق عليهم المصادر الأوربية واللاتينية 
أسم " المستعريون ومطة۲ ةعم" " وبلغ التعايش حد آن يعقد الأساقفة مجامعهم 
الدينية قى حرية كاملة » وظلت دولة الإسلام قائمة إلى آن سلمها ملك غرناطة ء 
أو عبد الله الصغير ء إلى ملك آرغون وملكة قشتالة » فرتاندو وإيزابيل » فى 
۲ يناير ٠ ٠٤۹١‏ خيانة منه ومن وزرائه لا قوة من آعدائهم » وظل المسلمون بعد 
ذلك في وطنهم رعايا من الدرجة الثالفة » يعاتون أقسى ألوان الملاحقة 
والاضطهاد والعذاب » وأشد آتواع التنحيل والارهاب . وأكرهوا على اعتناق 
الكاثوليكية » وأقيمت محاكم التفتيش الشهيرة لاجتثاثهم نهائيا ‏ ثم صدر 
قرار طردعم كلية من إسباتيا عام ۳١١١م‏ . وقتل متهم مئات الألوف خلال 


۲۹ 

عملية الطرد الجماعية هذه » يقول القس بليدا الدومنيكاتى إته قتل ثلاثة أرباع 
من جلوا من المسلمين فى طريقهم إلى الهجرة » ومئة آلف من قافلة واحدة كانتت 
تضم مئة وأريعين آلفا »وهم طريقهم إلي توتس . 

ويلغ الإسلام جزيرة صقلية » وكان احتكاك الإسلام بها منذ أعوامه الأولى . 
فقد هاجمها الأسطول الإسلامى فى خلافة عثمان بعد موقعة ذات الصرارى ١٣د‏ 
= ٤1۵م‏ » وغزاها عبد الله بن قيس الفزارى من قبل معاوية بن حديج الكتدى » 
وذهب إلها عبد الله بن قيس يستطلع حالها عام ٤٥‏ ه= 114م » وبداً والى 
توتس يرتو إليها » ويستطلع أمرها بالسرايا » إلى أن استقر فيها المسلمون على 
ید سد بن الفرات عام ۲۱۲ھ = ۸۲۷م . أرسله إليها زيادة الله بن الآغلب . 

وامتد تفوذ الإسلام بعدها إلى ولايات جنوبى إيطاليا » مثل تارتتو وتابولى 
وسالرن وبارة » وبلغ حتى آرياض مدينة روما تفسها . 

دان معظم أحل صقلية بالإسلام ٠‏ ويروى الرحالة الذين زاروا الجزيرة من عرب 
وآوربيين أن المدينة كاتت عامرة بالجوامع والمساجد » وفى بالرم العاصمة وحدها 
نيف وئثلائة مئه مسجد » وفى مدينة البيضاء متتا مسجد » ويعلق الرحالة أبن 
حوقل على هتا الحبر فيقول : " ولم أر مثل هذه العدة قى بلد من البلدان الكيار 
على ضعف مساحتها ولاسمعت به ". 

وعندما استولى النورمانديون على صقلية سنة ٤۸۲‏ = ۰۹۰٠م‏ كان فيا 
آربعة عناصر : الروم والمسلمون واللومبارديون واليهود » وكل عتصر يتكلم لغتهء 
ويخضع لقواتين البلد » وظلت الأرامر الملكية تصدر باللغة العربية إلى جاتب 
اللغتين اللاتينية واليونانية "“ . وبقى فيها المسلمون بعد سقوطها زمنا ء وظل 
تأئيرهم على الحضارة متواصلا » ومع الزمن تعرضوا دينيا لاضطهاد شديد . 
وأكرهوا على اعتناق الكاثوليكية » وكانت صقلية وإسبانيا الاستثتاء الوحيد قى 
قاعدة تقرر : " متى بلغ الإسلام بلدا استقر فيه إلى الابد " . 


١‏ - انظر تص النشور فى : قون شاك » الفن العربی فى إسبانيا وصقلية ۰ ص ۹٩‏ ء ط ١‏ » ترجمة د. الطاهر أحند 
مكى ١‏ دار المعارف ء العاهرة 141A‏ . 


ا 

وابتداء من القرن الخامس عشر سوف يضطلع الأتراك العشمانيون بدور باهر 
فى نشر الإسلام فى أوروبا » وتنسمع بهم لأول مرة فى بداية القرن الثالث عشر 
عندما هربوا من وجه المغول فى عدد يقرب من خمسين ألفا » ثم قدموا النجدة 
سلطان قوتية ‏ فأفطعهم ولاية فى الشمال الغربى من آسيا الصغرى مكافأة لهم 
على خدماتهم ضد المغول والإغريق » وكانتت هذه الولاية تواة الدولة 
العشمانبة المقبلة » التى آخذت تتوسع آول الأمر باتدماج الولايات الصغيرة التى 
كان الأتراك السلجوقيين قد تقسموها فيما بينهم > ثم عبر الأتراك إلى 
آوروبا › 
وأخذوا يضمون دولها إلى ملكهم واحدة بعد أخرى » إلى أن توقفت انتصاراتهم 
المطردة آمام آبواب فپینا عام ۱١۸۳‏ . 

لقداستولوا على بلغاريا ومقدونية وتساليا ء وتراقية و آلبانيا و البوسنة 
والصرب وال مجر وجزيرة كريت » وأصبح بحر إيجة إسلاميا . 

وحن استولى محمد الثاتى على القسطنطينية حاضرة الإمبراطورية الشرقية 
القدية عام ١٠١٠م‏ وأقر النظام فيها . أعلن نفسه حامى الكنيسة الإغريقية » 
وحمى رعاياه المسيحيين » وترك للكهنة امتيازاتهم القديه التى كانوا يتمتعون 
بها » والتصرف في القضايا الشخصية لتابعيهم » وهكذا أصبح القساوسة أتراكا 
أكثر منهم قساوسة ينتمون لللإغريق وآثر المسيحيون فى الدولة العثمانية سيادة 
السلطان على أي سيادة أوسلطة مسيحية » ولقى العثمانيون فى بقاع كثيرة من 
إمبراطوريتهم ترحيبا من الإغريق واعتبروهم مخلصين لهم من حكم الفرغجة »وأهل 
البندقية الظالم المستبد فقد صير هؤلاء الشعب فى حالة من العبودية يرئى لها » 
بادخالهم نظام الإقطاع فى اليوتان ٠‏ كما كانوا مكروهين من رعاياهم لأنهم 
يختلفون عنهم فى اللعة وا لجنس والعقيدة . 

وقد رى الأتراك أن أعظم خير يقدمونه لأى فرد هو أن يهدوه إلى الإسلام » 
ويكرمون من يدخل فيه طوعا فى حفلات شعبية » فيمتطى المسلم الجديد حصاناء 


۳١ 
ويطوفون به شوارع المدينة وهم فى تشوة النصر » ويكرموته وملوته عا يعينه على‎ 
الحياة الكريية » وفى نفوسهم غيرة قوية على الإسلام » وهم ييتهلون إلى الله فى‎ 
. صلاتهم كل يوم آن يهدى الآخرين إلى الإسلام على أيديهم‎ 
ومع آن المسلمين جحوا قى فتح كريت وصقلية فى النصف الأول من القرن‎ 
التاسع الميلادى » فاقتريوا من مدخل البحر الأدرياتيكى » وسيطروا عليه فترة‎ 
ن القن كا عن فك و تج فى جر اغالا د فا اس إا‎ 
عربية إسلامية حول مدينة بارى على الساحل الغربى للأدرياتيكى » والتفتوا‎ 
أخيرا إلى الساحل الشرقى حيث يعيش الالبانيون » ونمكن الأسطول الإسلامى من‎ 
عدة مدن على هذا الشاطئ إلا آته اضطر إلى التراجع بعد فشل الحصار الطويل‎ 
وبعد التراجع بقى المسلمون‎ » ۸١١ على مدينة راغوزة ( دوبرفنيك الحالية ) عام‎ 
يعودون بآسطولهم إلى هذا الشاطئ من حين لأآخر حتى القرن الحادى عشر‎ 
اميلادى حين قاموا من صقلية باخر هجوم على البوابة العريية للبلقان » وكان‎ 
على هذه البوابة أن تبقى مغلقة حتى يفتحها المسلمون العثمانيون بعد ذلك‎ 


و “> 


بثلائة قرون . 


وهم من آقدم العناصر فى آوروبا وأرقاها » واتتشر الإسلام بينهم فى بطء آولا ٤‏ 
على أیدی الآهالى أنفسهم > ودون آی ضغط خارجى » ولانكاد تبلغ مطلع القرن 
السابع عشر حتى يبلغ تدهور الحياة الدينية المسيحية غايته فى آلبانيا > غا يفتح 
الباب عريضا واسعا” آمام الإسلام » فيدخل فيه خلال ثلاثين عاما قحسب 
٠٠٠١ - ۱۹۲۰ (‏ ) ما يقرب من ثلاث مئة ألف آلبانى . 

كانت آلباتيا الآمة الأوروبية الوحيدة التى يكون فيها المسلمون غالبية » وكان 
لهم فى الدولة العثمانيه حضور واضح > جنودا متمرسان . وقادة عظاما » وآمراء 
بحر مرموقين » وانتشروا فى العالم العربى فى مصر والشام بخاصة » وامتزجوا 
باهله é‏ وحملوا اسم : الارتازوط وکان محمد على الكبير باعث النهضة 


۳۲ 
الحديغة فى مصر جنديا آلباتيا » إلى جاتب عدد آخر من الولاة المصلحين » وقواد 
البحر العظام . 

ويداً انتشار الإسلام بين الصربيين ( فى يوغوسلافيا الآن ) بعد موقعة 
کوسوفو عام ۹ مباشرة » فقد اعتنق عدد من آشراف الإقطاعيين القدامى 
الإسلام بمحض إرادتهم » واصبحوا من أشد الدعاة تحمسا للدين الجديد » وأغرت 
الدولة العثمانية أهالى البوسئة باعتناق الإسلام »> وسمحت لكل من يسلم أن 
يحتفظ بأرضه ومتلكاته . وآعفت إقطاعاتهم من الضرائب واحتفظ المسلمون 
البوسنيون بقوميتهم » وظل السواد الأعظم منهم يحمل أسماء صربية › 
ويتكلمون بلغتهم الوطنية » وفى الوقت نفسه آظهروا غيرة شديدة على دينهم 
الجديد » واحتلوا بفضل شجاعتهم مكانة سامية فى عاصمة الخلافة » وأصبح 
كثيرون منهم موضع ثقة الدولة فى متاصب الحكومة الهامة . 

وكانت جزيرة كريت آخر منطقة بلغها الإسلام على يد العثمانيين » فقد 
استولوا عليها من جمهورية البندقية عام ١1٠١٠م‏ وكان قد سبق لمجموعة من 
المسلمين الأتدلسيإن الثائرين أن استولوا عليها فى القرن التاسع الميلادى » بعد 
آن طردوا من وطنهم » فلجاوا إلى الإسكندرية » ولكتهم أخرجوا منها بعد أن 
آثاروا فيها القلاقل والاضطرابات . فاتجهوا إلى جزيرة كريت واستولوا عليها » 
وظلت تحت سلطاتهم قرابة قرن من الزمان » من ۸٠١‏ إلى ١٦4م‏ » وخلال هذه 


الفترة آصبح كل سکكان اريرة مسلمین . وعندما ماعادت الييا الدولة الروماتنية ' 


أكرهت الناس على الارتداد عن الإسلام ولم يكن معترفا بغير المسيحية دينا . 

ويعد الفتح العثمانى مباشرة دخلت جموع كبيرة من أهلها فى الإسلام » وفى 
مدة لاتزيد على قرن من الزمان كان تصف السكان من المسلمين » موزعين على 
ارض الجزيرة كلها » فى المدن والقرى و الجبال » فى الشواطئ والمناطق الداخلية 
على السواء » وظلوا يتكلمون اللغة اليوتاتية مسلمين ومسيحيين . 


أما المسلمون البلغار الذين يعيشون على ضفاف تهر الفو لجا وقريبا منه 


¥ 


۲ 

فاسلامهم أقدم من قيام الدولة العثمانية نفسها » ويرجع القضل فيه إلى التجار 

امسلمين الذين كانوا يتاجرون فى الفراء وسائر السلع الأخرى التى يحصلور 

عليها من البلاد الشمالية » ونعرف آن الخليفة العباسی المقتدر ( ۹۰۸ م - 
۲,) آرسل إليهم من يقوم بتعليمهم مبادئ الإسلام وشعائره . 


إن قصة انتشار الإسلام كاملة لم تكتب بعد . وفيها صفحات كثيرة بيضاء 
نيرة ؛ من التسامح والود مع الأخرين . وصفحات أشد روعة عن الحنود المجهولين 
الذين حملوا الإسلام إلى آماكن سحيقة وهمجية ٠‏ وإلى شعوب بدائية ومتخلفة › 
فارتفعوا بمستواها حياة وفكرا ٠‏ ودفعوا لتحقيق هذه العايات النبيلة من راحتهم 
ومالهم وصحتهم ؛ وحياتهم فى كثير من الأحيان . ولقد آتينا فى الصفحات 
السابقة على الخطوط العريضة . بقدر ما تسمح به الظروف . وتتطلبه طبيعة 
البحت » ولكن الأمر فى حاجة إلى جهود أكبر » تتجاوز طاقة الفرد الواحد ‏ 
وتتطلب تضافر القوى الإسلامية مجتمعة . 

كذلك لم يكتب بعد » لاتفصيلا ولا فى إيجاز ٠‏ تاريخ المعاناة واللاحقة » 
والتعذيب و الإبادة » التى تعرض لها المسلمون أقليات » أو أغلبية حن غليوا 
على أمرهم ‏ فى آمكنة كثيرة » آوضحها استئصالهم كلية فى إسبانيا وصقلية 
وكريت ومالطة » لا لشئ إلا لاتهم مسلمون . 
©8 الثابت والمتغير قى الحضارة الإسلامية : 

شغل الإسلام - كما رأينا - منطقة مترامية الأطراف » تضم فى جنياتها 
كيانات سياسية واجتماعية متنوعة » ويختلف أهلوها آلواتا وعروقا ونظما 
وتقاليد وعادات > واحترم کل ما وجده وأبقاه مادام لايصطدء مع العقيدة 
الإسلامية وأحكام الشريعة الأساسية » وترك مقاليد الحكم فى هذا البلاد لأهلها 
يقول الدكتور ! . ولوت بليدن » وهو زغجى من الولايات المتحدة » اضطهدوه قى 


۲٤ 
ولم يستطع أن يكمل دراسته » فسافر إلى ليبيريا فى أفريقيا‎ ٠ وطنه بسبب لوته‎ 
والتحق بإحدى المدارس الكنسية . وتخرج فيها » وتولى عدة مناصب ثقافية‎ ٠ 
وجمع‎ ٠ لدراسة اللغة العربيه‎ ۱۸٦١ ورحل إلى الشرق عام‎ ٠ وسياسية‎ 
المحطوطات ء وزار مصر وسوريا » وكتب عدة مقالات عن الإسلام والمسيحية‎ 

نشرها فی فترات مختلفة . ثم جمعھا فی كتاب بعنوأن : Christantiy , Islam”‏ 
Negro Race‏ وه المسيحية والإسلام والعنصر الزنجى " » ونشر فى لندن عام 
۸م » یقول : 

" لقد جاءت تعاليم المسيحية إلى الأفريقى باعتباره عبدا » أو على الأقل 
بوصقه خاضعا محکوما » فعلمت الزلجی وبنوه من بعده » بجاتب تعالیم 
المسيحية » آته جنس منحط » عديم الأهلية والكقاء » وأنه دون معلميه وحكامه 
من الييض "” و " لقد دهم المستعمر الأوروبى الوطنيرن الأفريقيين وأجبرهم على 
اعتتاق المسيحية بمختلف وسائل القهر والإغراء » واستولى على بلادهم بالعسف 
والتفرقة » وأتزلهم دون منازل الإنسانية “ ٠‏ ولهذا بات أغلب المثقفين من الزنوج 
بتطلع إلى اليوم.الذى يختفى فيه أثر الرجل الأوروبى > وهى حالة أوجزها مثل 
من جواقيمالا فيما يتصل بحالة الهنود الحمر » يقول : " قالوا لنا : أغمضوا 
أعينكم حإن تصلون وأغمضناها » وعندما فتحناها وجدتا بين أيدينا الإمجيل وبين 
آیدیهم آرضتا ". 

ويينما يشعر أى إنسان مسلم أن الإسلام لم يقطعه عن ماضيه وعن مجتمعه » 
فإنه مع الأوروبى الأبيض يظل حائرا » فهو لاينتمى إلى ماضيه » وليس مقبولا 
عند الأوروبى »وحرم من الشقافة المعقولة » والحقوق الإنسانية الطبيعية المتاحة 
للمسيحى الأبيض » على حين أن المسلمين جميعا سواسية فى الحقوق دون نظر 
إلى لون آو جنس . 

فى الإسلام حقائق ثابتة لاتتغير » ولاتختلف باختلاف الأزمنة والبيئات › 
وقتصل بالعقيدة » وحدانية الله » ومثلها الشعائر الأساسية الى تعتبر من أركان 


o 
الإسلام أو القيم الخلقية العليا التى لاأتختلف عليها القطرة السليمة . الثابتة‎ 
. من القرآن أو السنة الصحيحة‎ ٠ بنص صريح » قطعى الدلالة‎ 

وهناك ما يتصل بأمور الحياة نفسها . الأسرة والمعاملات والعقويات > 
والأتظمة السياسية والإدارية والعلاقات الدولية » وهى التى يفصل آحكامها 
الفقه الإسلامى عختلف مذاهبه » وهى ذات مستوبان » مستوى مثل الثيات 
والدوام » ويتعلق بالأسس والمبادئ والأحكام العامة » وجاعت به تصوص قطعية 
الدلالة ‏ لاتختلف فيها الأفهام ولاتتعدد الاجتهادات › ولايؤثر فيها تغير الزمان 
والمكان . 

وأما المستوى الثانى فمنطقة الأحكام الظنية ثبوتا أو دلالة » وهى مفتوحة 
أمام الاجتهاد والاختلاف والفهم . وتشمل معظم أحكام الفقه » ذلك لأن الشرع 
لم ينص على کل شی . ونما ترك مساحة واسعة فى الحياة » خالية من ى تص 
ملزم» ويسميها الفقهاء " منطقة العفو " » أخذا من حديث " ما أحل الله فى 
کتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام وماسکت عته فهو عفو » فأقيلوا من الله 
عاقيته › فان الله لم یکن لینسی شينا " . وهذه المتطقة مجال الاجتهاد ء يان 
مضيق وموسع » ومن يستخدم القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح أو مراعاة 
العرف والعادة وغيرها » وكلها غا يتأثر با حولها » ويخاصة أن ميدأ تير 
الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف » مقرر منذ أيام الإسلام الأولى ء 
ويتجلى واضحا فى موقف عمر بن الخطاب من المؤلفةه قلويهم » ومن تقسيم 
الأرض المفتوحة » ومن طلاق الثلاث وغيرها . وكان عمر بن عبد العزيز » حامس 
الخلفاء الراشدين . يقول : " تحدث للناس أقضية ( آى آحكام ) بقلر ما آحدثوا 
من آمور " . 

إذا كانت آمور الدين مرجعها الله يما أوحى إلى رسوله » فان الثقافه من صتع 
الإنسان ميلا وهوى ودربة » وترتبط بالزمان والمكان وحدودهما » وتتكون تيعا 
لهما » وتخضح لكل المؤثرات الإنسانية من امزاج الفردى والموروث الجماعى » 


i 
والييئة المحيطة . والضواغط الخارجية » من تربية أصيلة أو ثقافة وافدة » ومن‎ 
هتا فان كل شعب إسلامى استوعب الدين » خارج نطاق الثوابت والمناطق المغلقة‎ 
حسب مالديه من مستوى الفهم والإدراك والاستيعاب ء وطبقه حسب حاجياته‎ 

المادية ومتطلباته الروحية وما يلاتمها . 


وهتا توزعت الذاهب الفقهية على البلاد الإسلامية » فاختار كل بلا مذهبا ؛ 
وبدهى أن الاختيار فى البدء ثم الشيوع والانتشار والثبات من بعد » لم یجئ 
صدفة أو اعتباطا » وإنغا كاتت وراعءء عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية » 
كوقوع مذهب فى بلا على طريق القوافل التجارية ٠‏ أو الذاهبة إلى الحح » أو 
الحرم النبوى فى المدينة ؛ حيث موطن الإمام مالك » أو المرور بالقاهرة وفيها 
استقر علماء المالكية . فأخذ صعيد مصر وشمال افريقيا بهذا المذهب . على حين 
اثر المترددون على بغداد مذهب الإمام أبى حنيفة » وانتشر المذهب المالكى فى 
الأتدلس لأن آمراء بنى أمية احتضنوا علماءه » دون أن يحملوا الناس عليه . 
وجعلوه مرد القضاء والفتوى » فظل المذهب السائد فيها حتى آخر يوم » لأنه 
وافق هوى قى مزاج ألأندلسيان . واختار العثماتيون المذعب الحنفى » ودعمته 
الدولة » لأنه لايرى القرشية شرطا فى الخلافة » وانتشر المذهب الشيعى فى 
أماكن متفرقة من العالم الإسلامى » فى إيران ٠‏ وباكستان » والعراق واليمن » 
ولبئان » وما وراء النهر وغيرها » وهكذا .. 

تعاورت العالم الإسلامى » قوة ‏ حية متطورة ١‏ تامية ومتحركة » عوامل 
التجمع والتفكك » والصعود والهبوط على امتداد تاريخه الطويل » تدعم الأولى 
الثوايت الإسلامية » ويؤكدها مفهوم الإسلام للدولة . فالمسلمون آمة وأحدة فوق 
أيه تجزئات سياسية أو قبلية أو عرقية أو مذهبية » وهو ما يتيح للأدباء والعلماء 
والمفكرين أن ينتقلوا من مكان إلى آخر » وأن يقيموا حيث يشاعون فى سهولة 
ويسر » وآن يلقوا من يحبون من العلماء » ويقرآوا ما يميلون إليه من الكتب › 
ویغخشو! ما يرضون من مجالس العلم » فنحن نلتقى - مثلا - بسراج الدين عمر 


¥ 
بن إسحاق ( ت ۷۷۳ = ١۴۷٠م‏ )اللقب بسراج الهند » يتعلم فى دهلى . 
ويسافر إلى الحجاز » ويجئ القاهرة » وفيها يتقلد منصب قاضى القضاة لفترة 
طويلة. ویهاجر ابن الدمامینی الإسکندری (ت ۸۲۷ = ۱٤۲٤‏ ) » من أثمة 
النحو والمعاجم والفقه والعلوم الإسلامية إلى الهند » فيجد ترحيبا فى الكجرات » 
وذاعت شهرته العلمية ٠‏ وشغل بالتاليف جنبا إلى جنب مع التدريس . ونال 
مكانة رفيعة لدى آمراء الدكن وكجرات » وتوفى فى مدينة كلبركة الشهيرة 
بحيدر أباء الدكن » ودفن فيها . وغير هذين العالمين كثيرون ... 


ومن جاتب اخر ء ثمة عوامل غير أساسية في الأعم الأغلب » جعلت مسيرة 
كل شعب تأخذ شكلا مختلفا » وتكتسى طابعا متميزا » يفعل العوامل الجغرافية 
والمحلية والعادات والتقاليد الموروثة ٠‏ والضرابة في القدم والتمكن فى كثير من 
الأحيان ٠‏ وتنضح آثارها فى إبداع كل شعب وفكره وفنونه » فكانت هتاك 
خصائص فارقة فی إسبانیا وشمال آفریقیا وغربها ۰ وفی غربی آسیا » وشبه 
القارة الهندية وأندوتيسيا ‏ وآراضى السهوب الممتدة من جتوب روسيا إلى تخوم 
الصين » رغم آن الثقافة فى آى بلد منها فرع من الثقافة الإسلامية السائدة . 
وتلتقى كلها عند عدد من الطوابع الإسلامية المشتركة التى يكن تبينها بسهولة . 
ونقاط التلاقى والاختلاف هذه حين تظهر فى الأدب ‏ تصبح مجالا واسعا لقارنة 
عظيمة » تفسر كل ظاهرة وتردها إلى أسبابها . 


اللغات الإسلامية وآدابها 

من الأصول المقررة فى الأدب المقارن ؛ على تحو ما أوضحنا تقصيلا قى 
كتابنا " الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه " . أن المقارتة لاتكون إلاآبي 
أدبين » أو أكثر » ينتميان إلى لغتبن مختلفتين » سواء تطايقت الحدود اللعوية 
مع الحدود السياسية أم اختلفت ١‏ وسواء كان متكلموها يعتنقون ديتا واحدا آم 
أديانا متعددة » فاللغة أولا وأخيرا هى نقطة البدء ومناط التقدير ء ومن ثم 
فليس من الأدب المقارن فى شئ أن نوازن بين شاعرين عرييين » أو كاقيين 
فارسيإن ٠‏ أوغيرهما » وإغا هى ضروب من الوازنة تآتى لغايات جمالية أو تريوية 
وكلها نافعة فى تربية الذوق ‏ أو تقييم النص ؛ أو تفسير مهايط امال قيه ء 
ولکتها ليست آدبا مقارنا . 

وحتى لايلتبس الأمر على الباحث في الآداب لإسلامية مقارتا » رأيت من 
الضرورى أن نقف قليلا عند لغات الأمم الإسلامية الكبرى وآدابها قى إيجاز 
شاف » مكتفين بالخطوط العامة ليعرف الباحت من أين بيدا » ويداحة قان 
اللغات التى يتكلمها المسلمون عديدة » وتمتد امتداد الإسلام تقسه ولیس بوسح 
واحد » ولاحتى جماعة محدودة » أن تأتى عليها كلها > واغا بتاط ذلك 
بالمؤسسات العلمية الإسلامية الكبرى » وهى عاجزة حتى الآن عن عمل آی شى 
تافح فى هذا المجل . فنحن لاملك حتى الساعة موسوعة إسلامية كاملة ترجع 
إليها » خلا تلك التى صنعها الأوروبيون لغاياتهم » جزاهم الله عن عملهم حيرا 
رغم کل ما قد يؤخذ عليها ؛ ولیس لدینا تاريخ متكامل للعالم الإسلامی فى 
حاضره . ولاللغات التى يتكلمها السلمون » وعلى الباحث أن يحقر الصخر بقلمه 
وظفره » ليتوصل فى تهاية الطريق إلى بعض الحقائى المضنية » ولكتها قليلة 
الكفاية لمن يرغب فى الاستزادة . 

ولكن شيتا خير من لاشئ ؛ ومن هنا فما آقدمه هنا بداية تتطلع إلى الريد 
تكملة وتوثيقا وعمقا » وأبدأً بالحديث عن آم اللغات الإسلامية » وآعنى يها : 
اللخة العربية وآدابها . 
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اللغة العربية وآدابها 
© اللغة : 


كان ظهور الإسلام بعيد الأثر فى حياة اللغة العربية على تحو لم تعرفه من قبل » 
ومع نزول القرآن الكريم باللغة العربية تأكدت الرابطة الإلهية بينها وبين الدين 
الجديد » وأصبحت لغة دين وحصارة > ومضت مح الإسلام أیان اتجه . وصارت 
لغة الدولة ووعاء الثقافة فى كل العالم الإسلامى » واستقرت فى معظم الأقاليم 
التى بلغتها مع الإسلام إلى الأبد » واتسحبت بآخرة من بعضها الآخر » وربطت 
بان کل أجزاء الدولة الإسلامية برباط وثيق » وحين استردت بعض اللغات 
الإسلامية مكانتها » فازدهرت بفعل الحكام آو السياسة » ظلت العربية إلى 
جوارها لغة الدين والمباحث الإسلامية . 


لقد جعل الإسلام من القصحى نوذجا يحتذى » وتكفلت جهود العلماء فى 
مجال النحو والصرف ومعاتى المفردات والأصوات بالإبقاء على صورتها الأولى . 
أو على صورة قريبة منها إذا شتتا الدقة . 

هذا النقوذ الذى بلغته العربية فى مناطق كانت تستوطنها لغات أخرى ماکان 
يمكن آن يحدث دون أن تتعرض هى نفسها لتاثير وتغيير » ومهما تباينت هذه 
العلاقات الجديدة فلم تکن هناك حدود فاصلة بين الفاتحين المسلمين والشعوب 
التى خضعت للاسلام ‏ فتركت الفارسية فى عربية البصرة المتكلمة ملامع 
وأاضحة » وتلاقت فى الكوفة الآرامية والفارسية والعربية » حيث يتلاقى سيل 
التجار والصناع وغیرهم » ویکوتون مع آسری الحرب » وکان عددهم کبیرا » 
أغلبية مؤثرة وصارت الفارسية لغة التفاهم بيهم زمنا . 

وبينما كان تأثير الفارسية فى عربية العراق كبيرا » وكثرت الالفاظ الفارسية 
فى العربية الفصحى » وأخذت إيقاعا عربيا كان أثر القبطية فى مصر ضنيلاأر 
معدوما ويرده بعض الباحثرن إلى آن مصر لم ترزق فى ذلك الوقت عالما فى قامة 


3 
ا لجاحظ يلتفت الى لغة الطبقات الوسطى رالدنيا بين سكان المدن » ويلقى ضوا 
على العلاقات اللغوية فى الفسطاط القدية » وهى فيما أظن لم تكن تختاف 
كثيرا عما كان عليه الحال فى البصرة والكوفة » ولو أن ذلك لايحول دون القول 
بآن عملية التعريب تت فيي مصر بصورة أسرع وأعمق غا كان عليه الحال قى 
العراق » وهو أمر يمكن أن يعزى إلى عدة آسباب فى مقدمتها : أن مصر القبطية 
كانت فى وهدة الاتحدار سياسيا وحضاريا وثقافيا فلم تكن ملك من وسائل 
المناعة مابهبها قرة المقاومة والتماسك ١‏ ولامن التراث العريق الى عرفته مصر 
العظيمة فى عهودها الفرعوتية ما يعينها على المواجهة والثبات » إلى جاتب ما 
المحنا إليه قبلا من آن التاس أقبلوا على الإسلام أفواجا هائلة » فرجحت كفة 
العربية فى القرن الثالث الهجرى » وتراجعت القبطبة إلى سهول الريف وجزر 
لغوية منعزلة فى الصعيد » ثم تلاشت تاما فى القرن السادس الهجرى . الثاتیى 
عشر الميلادى . 

لقد تيزت العربية بأتها لغة دين عظيم » وفيها نزل القرآن الكريم » وهو 
يختلف عن غيره من الكتب السماوية » لأن المسلم لايشعر بأته يقرآه إلا إذا كان 
في لغته العربية » أما الترجمة فهى مجرد شرح وتفسير للاقهام قحسب ء 
ولايتذوق المرء معها حلاوته تصا ٠‏ ولايدرك إعجازه بلاغة » ومن هنا حرص 
جمهرة المسلمين على أن ترفق النص العربى بترجماته على الهامش » آو قى 
صفحة مقابلة » أو بين السطور » ويرى آغلب الفقهاء أن الصلاة يجب أن تؤدى 
بالعربية فما من مسلم إذن إلا ويعرف شيئا منها . 

وهكذا أصبحت العربية فى شعور آى مسلم » أيا كانت لغته الأصلية » جر 
لاينفصل من حقيقة الإسلام نفسه » ولم يفكر الفرس الذين بلغوا منزلة عاليه قى 
الخلاقة الحباسية فى أول عهودها فى آن يرفعوا إحدى اللهجات الإيراتية لتكون 
لغة الدولة ‏ ولا فى قارس تفسها وکان يجب أن عِضى قرن كامل من الزمان 
بعد قبل أن تبعث الفارسية لغة أدب وحياة . ولم يستطع الشعوبيون الذين ادعو 


£۲ 


تفوق غير الشعوب العربية أن ينتقصوا من مكانة العريية » ولم يفكر ابن المقفع 
ولا بشار ين برد » ويأتيان فى طليعة الآدب العربى ء وآصولهما فارسية » 
ويتزعان إلى الشعوب بقوة ٠‏ فى استخدام لغتهما الأصلية في إبداعهما » وإغا 


أدى انتقال العربية من البداوة إلى الحضارة » وتغلغل غير العرب فى مناطق 
الأدب . إلى تلاشى الطابح القديم » وحل مكانه أسلوب منمق مهذب » وسرعان 
ما فرضت هذه اللغة السهلة المنسكبة الواضحة سلطانها على الجميع ‏ فاحتذاها 
الكتاب » وأصبحت لغة الأدب عند المقفين فى العالم الإسلامى » دون تمييز بين 
جنس وأخر ١‏ ولا بين لغة أصلية أو لهجة وطنية » حيث الشعوب والأقوام فى 
الدولة الإسلامية العظمى أخلاط من البشر يوج بعضها فى بعض . ولم تقف 
قواعدها المحكمة من نحو وصرف وإعراب واشتقاق وبناء فى وجه تيارات 
التجديد » وجاعت فى جاتب منها على الأقل صدى للغات الوطنية التى اتمحت . 
ولكن بقية منها تخلفت فى أعماق أهلهاء أو بقيت جزرا متعزلة فى طائفة آو 
طبقة أو مهنة ء أو مكاتا قصياً » ولا تتوقف عن التطور » ولاتزال قابلة للتجديد 
دون آن يبتعد بها هذا عن أصولها . آو تفقد هويتها الأولى . والفضل أولا 
وآخيرا يعود إلى القرآن الكريم . 

أصبحت العربية فى القرن الرابع الهجرى » العاشر الميلادى لغة الأدب الوحيدة 
على امتداد العالم الإسلامى كله » مهما كانت أصول آهله . وآسهمت كل 
الأقاليم ٠‏ مهما تناعت فى بناء صرح الأدب العربى بنشاط عظيم » ولم تستطع 
الفواصل السياسية أن تصبح عقبة أمام انتقال الأدباء والملماء والشعراء فابو 
على القالى نشا فى أرمينية » وتأدب فى بغداد » وعلّم وآلّف فى الأندلس » 
والخوارزمی » المتوفی ۳۸۳ ه » غادر العراق وخدم سيف الدولة في حلب » 
والبلعمى فی بخاری › والیکالی فی نیسابور » والشار فی سجستان » والصاحب 


A1 
فى أصفهان » وعضد الدولة فى شيراز » وطوف بديع الزمان الهمذانى فى‎ 
خراسان وسجستان وأفغانستان » وكانت حياة المتنبى قاسما مشتركا بين العراق‎ 


والشام ومصر وفارس . 


هذه الحياة المتجولة المغامرة كانت شيا مألوفا ومطردا » وأحدثت نشاطا 
عظيما فى تبادل الأفكار والآراء وانتشار المذاهب . واحتفظ للغة الأدب بطابعيا 
الفصيح » ويشير المقدسى وغو رحالة من القرن الراب الهجرى » واهتم كثيرا 
بالظواهر اللغوية إلى أن أسمى درجات العربية كانت فى فارس » لأن الناس 
هناك یبذلون جهدا عظیما فی دراستها . " فهم یتکلفونها تکلفا ‏ ویتعلمونها 
وقد نجم عن انتشار اللغة العربية ثراء إمكاناتها فى التعبير عن شتى 
الأغراض والمعانى والأفكار » وارتقاؤها فى الأخيلة والأساليب والتعبير ء 
واستطاعت أن تجلو المعاتى الدقيقة التى تطلبها ارتقاء العلوم والفنون ٠‏ وأن 
تستخدم الحجج العقلية والبراهين الفلسفية . وتجردت ألفاظ كثيرة من معانيها 
القدمة . وأصبحت تدل على معان جديدة » خاصة بالعبادات أو السياسة أو 
الحرب أو مصطلحات العلوم والفنون » واقتبس العرب إلى جانبها للأغراض 
نفسها آلفاظا من لغات آخرى كالفارسية بخاصة » ثم السرياتية واليوتاتية » بعد 
آن عريوها وصقلوها بمناهج اللسان العربي . 
© © © 
أنزلت الأمم الإسلامية كلها اللغة العربية منزلة سامية » لأنها لغة القرآن 
والسنة » المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامى » والذين لايتكلمونها يحفظون 
القرآن أو أجزاء منه لأداء عبادتهم » وكثيرا مايعرفونها إلى جانب لغتهم الأصلية 
اتتشرت اللغة العربية فى أفريقيا في جنوب الصحراء فى زمن مبكر جدا » 
وحتى قبل آن يبلغها الإسلا » حملها التجار معهم » وأذاعوها فى تطاق محدود 


٤ 
قد لايتجاوز الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى » ولكنه هام ومؤثر ء فلما جاء‎ 
. الإسلا ثبت أقدامها . فظهرت المدارس القرآنية › واهتم بها المجتمع الأفريقى‎ 
يرسلل إليها الأطقال بنين وبنات » ولم تكن تختلف تقريبا عن بقية المدارس‎ 
الشبيهة بها فى آى بلد إسلامى » فطرق التدريس تقليدية » وتتمتع بحرية واسعة‎ 
وفى استطاعة ى إتسان أن يفتح مدرسة أو كتابا أو خلوة أو مصرية » ومدلولها‎ 
وإن اختلفت الأسماء حسب البلد الذى تقام فيه هذه المؤسسة‎ ٠ جميعا واحد‎ 
التربوية البدائية » يقيمها أهل الحى ابتغاء مرضاة الله » وقد نجد تشجيعا من‎ 
الدولة » وكان كبار رجال الدولة علماء وأساتذة » ويجعلون من بيوتهم مدارس‎ 
يتوافد عليها الراغبون فى العلم . ويبداً الكتآب غالبا بأن يبدا المعلّم بالتدريس‎ 
لأبناء عشيرته وآصحابه ؛ ثم يقبل كل من يجئ إليه » وخلال حفظ القرآن يتعلم‎ 

الأطفال شيئا من لغاتهم المحلية قراءة وكتابة . 

وقد بلغت العربية فى جنوب الصحراء مبلغا عظيما » وأصبحت اللغة الرسمية 
في تيجيريا علي امتداد القرن التاسع عشر الميلادى ‏ وعرفت عددا من الشعراء 
المجيدين . والكتاب الناثرين والمؤلفين ‏ وكان هذا الشعر موضع دراسة جادة فى 
الجامعات امصرية . 

غير أن العربية تآثرت بعض الشئ بعوامل البيئة المختلفة . فأصاب نطقها 
بعض التحريف ١‏ تبعا لصعوية نطق أصواتها أو سهولتها . فهناك أصوات توجد 
فى لعة الهوسا > ولايجدون آية صعوبة فی نطقها وهی : آ ب ت ج د رز شك 
ل م نهولا ى . وهناك حروف عربية توجد فى لغة الهوسا ولكنها تنطق بطريقة 
محتلفة » هى : ط غ ف ق » وحروف عربية لا توجد فى الهوسا صلا » وهى : 
ت حح ذ ض ظ ع ص . 

وفی هذه المجموعة الأخيرة يقع الخطا كثيرا لصعوبة تطقها » أولعدم التعود 
عليها ء إلى جانب الأخطاء الفاشية عن تقارب بعض الأصوات فى مخارجها » 
ويشترك فيها الأفريقى مع غيره ممن يتكلم العربية » ٠وا‏ لخطاً فى النطق يؤدى إلى 


٥ 
الخطاً فى الإملاء » وبخاصة فى المدارس » فهم ينطقون الثاء سينا » والذال زايا‎ 
والصاد سينا » كما يفعل العامة وأتصاف المثقفين فى بعض أنحاء الوطن العربى‎ 
وتصبح الخاء كافا آو هاء » والضاد لاما آو دالا أو راء‎ ٠ والحاء عندهم تصير هاء‎ 
. والعإن همزة‎ 

وثمة ظاهرة أخرى تتعلق بالنطق » وعند من يتكلمون الهوسا بخاصة » هى 
تحريك أواخر الكلمات العربية كلها » فى الوصل والوقف على السواء » لأن 
آلفاظ الھرسا تنتھی دائما بحرف لین » ومن هنا فھم یحرکونها حتی ولو کانت 
آسماء » يقولون : محمدو » وأحمدو » وشيخو بدل : محمد و أحمد وشيخ . 

وكذلك تركت لغة الهوساء ولها خصائصها النحوية والتركيبية » آثرها فى 
اللغة العربية » فتركيب الجملة فى الهوسا يخضع - مثلا - لقاعدة ثابتة لاتتغير 
. ولايكن الخروج عليها وهو : الفاعل » فالفعل فالمفعول . ومن هنا فالذين 
يكتبون بالعربية منهم يكثرون من استخدام الجمل الأسمية لأتها أقرب إلى لغتهم 
الأ » ومن استخدام حروف الجر فى غير موضعها أو استبدالها بحروف آخرى > 
آولا يؤتى بها مع أن القاعدة العربية تتطلبها . 

وتسود اللغة العربية بين غالبية المسلمين فى الحبشة » وحافظوا عليها محافظة 
شديدة باعتبارها لغة القرآن » واستطاعوا فيما قبل القرن العشرين أن يقيموا 
بينهم وبين الدول الإسلامية المجاورة روابط ثقافية واقتصادية وثيقة كاليمن 
والسودان والحجاز » ومح مصر بخاصة » وقد ضم الأزهر رواقا شهيرا يسمى رواق 
الجبرتية »كان مخصصا للطلاب القادمين من شرق آفريقيا بعامة » وللطلاب 
الأحباش بخاصة » وكثير من الأحباش الذين درسوا فى الأزهر عادوا إلى بلادهم 
وتولوا المناصب الدينية من قضاء وإفتاء ٠‏ وكانوا موضع إكبار وإجلال 
من مواطنيهم . ٠‏ 

وقد عمل الاستعمار الأوروبى بقوة على منع اتتشار اللغة العريية » وفى 
التهوين من شانها فى كل المناطق التى خضعت له مباشرة » آو مارس عليها 


٣ 


تفوذا كبيرا ».كما فى جنوب السودان » وأحياتا يحملون على اللغة العربية » 
ويتهموتها بأتها ليست لغة علم ء وأن ألفاظها لن تمد متكلميها ومستخدميها 
بالكلمات التى تتطابها الحضارة الحديثة » وآته خير للدولة الآفريقية التى لاتسود 
فيها العربية سيادة كاملة أن تستعير لها لغة آوروبية تتخذها لعة رسمية . ومن 
جانب آخر عمل على تجميد تدريس اللغة العربية » والعودة به القهقرى إلى 
عصور التخلف » ولم يتح للقائمين عليه أن يتقدموا آو يصيبوا شيئا من طرق 
التدريس الحديثة » ومع ذلك أهمل فى الوقت تفسه المدارس القرآتية » ودفع بها 
إلى الانکماش والتلاشى . 

لكنها مظاهر ارتبطت على آية حال بالاستعمار » والأمل أن تختفى فى عهد 
الاستقلال » وقد بدأت فعلا نيجيريا فى الاهتمام باللغة العربية اهتماما عظيما » 
والمطلوب من الشعوب العريية آن تعاوتها وغيرها » ولو فنيا » فى هذا المجال . 
© © © 

فاذا اتجهنا إلى الشرق الأسيوى فان معلوماتنا عن انتشار اللغة العربية فى 
العصور الأولى محدودة للغاية » فقد تبعت الإسلام » وكانت وراء على بعد 
خطوات من وصوله دائما » واحتم المؤرخون - كما هى العادة - بالأحداث 
العسكرية أن وجدت . أو مظاهر الإسلام فى البلاد التى بلغها ء وقلما يعنون 
با مراحل التى قطعتها اللغة العربية فى اتتشارها وصراعها واتتصاراتها » وتجئ 
آفكارتا حول هذه القضية معتمدة أساسا على إشارات قليلة متناثرة فى كتب 
التراجم والطبقات والتاريخ . 

كان الدين الإسلامى أساس التعليم » وكان هذا بدوره يرتكز على اللغة 
العربية ٠‏ ويذكر الرحالة ابن جبير » المتوفی عام 11٤‏ = ۱۳۱۷ » أنه شاهد 
الأطفال فى الهند يحفظون القرآن الكريم ‏ ويتعلمون الخط من خلال الشعر 
والأمثال العربية ٠‏ ولايستخدمون الأيات القرآنية فى تدريب الصبية عليه › 
احتراما لكلام الله . وهكذا حفظت اللغة العربية الفصحى » رغم آنها لم تكن 


£۷ 
لغة البلاد ولا لغة الحكومة » وكانت الكتب المتصلة بالتفسير والحديث والفقه 
والعقائد والتصوف باللغة العربية » وبخاصة أنها لم تكن ترجمت إلى الفرتسية 
حتى ذلك الوقت . ومن جانب آخر قدم لنا شبه الجزيرة الهندية كوكبة عظيمة من 
كبار العلماء فى مجالات اللغة العربية و العلوم الإسلامية ا مختلفة - 

ونلتقى بها فى سومطرة وجاوة وقد كتب بها الكشير من شوأهد القبور المزخرقة 
بالنقوش الإسلامية الجميلة على شكل نباتات وأزهار مكونة من تداخل الكلا 
وتستخدم التاريخ الهجرى » ودون على بعضها أبيات من الشعر العريى » ققد 
حمل شاهد قبر يعقوب ابن عم املك الكامل . وكان داعية أسلم على يده كثيرون 

ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حياً وباقيا 

ووجد منقوشا على قبر الملك الصالح المتوفی عام ٠ ۱۲۹٩ = ٩٩7٩‏ الأبيات 

التالية » وهى لأبى العتاهية : 


فما الدنيافناء ليس للانيا بوت 


افا الانيا كبيت نسجته العنكب بوت 
ولقد يكفيك من ھا اھا الطالب شوت 


ليس إلا من قليل کل من فيیها سوت 

وكان يكن لازدهار العريية أن بضى قدما فى هذا ا جاتب من آسيا » وما كان 
مكنا أن تقف فى طريقها اللهجات الحلية وهى عديدة » وغير ذات حضارة أو 
ثقافة » ولكن سيطرة الأوروبيين من برتغاليين وإلجليز وهولنديإن وفرنسيين على 
الطرق البحرية » وسيطرة الروح الصليبى على حياتهم وتصرفاتهم أوقف تبادل 
المعرفة والعلوم بين الشرق الأسيوى والبلاد العربية » فضلا عن محاريتهم الإسلام 
ووسائله وثقافته هناك » ومن بينها اللغة العربية بطبيعة الحال » ثم ضعف العالم 
العربى '» ويخاصة مصر » بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » وظهور 
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الآتراك العثمانيين قوة عالمية تقود مصائر الإسلام ٠‏ وكان الإسلام دينا يعنيهم 
حقا » آما اللغة العربية فلم يكن يهمهم آمرها إلا قليلا أو لاشئ . 

چ الدب العربى 

شاهد قبر يعود إلى القرن الرابع الميلادى » وكتب فى حروف نبطية » آقدم ما 
وصلنا من اللغة العربية التى نتكلمها الآن » وفيها نظم الشعر الجاحلى » ونزل 
القرآن الكريم » أما الشواهد التى تعود إلى القرن السادس الميلادى فتعاصر 
ازدهارا شعريا لاسبيل إلى إتكاره » وليست هناك مبررات علمية للشك فيه › 
ولو أن هذا الشعر دون فيما بعد » وأصابه شئ من التحريف أو النحل » شآن كل 
الآداب التی ظلت تروی شفاها زمنا طويلا . 

وهذا التراث العظيم لعرب ال جاهلية را ما كان وصلتا على النحو الذى جاء فيه . 
ثراء ودقة وتنوعا » لولا الإسلام » فهو الذى حمل العرب تاريخيا وثقافيا إلى 
الصفوف الأرلى من العالم المعروف يومها » واتخذ من العربية لغة العقيدة 
الجديدة » وسيلة التعبير عن الحضارة التاشثة . ۰ 
كان الزهو القومى من جانب » وتفسير لغويات القران والأستعانة فى ذلك بالشعر 
من جانب آخر ١‏ وراء قيام العرب بتدوين آقدم الشعر » وتسجيل ظروفه ء 
واللحظات التاريخية التى ارتبطت به ٠‏ وحمل الإسلام معه اللغة العربية حيث 
مضى » وقضت على اللغات المتكلمة فى البلاد التى فتحها فى زمن يسير » 
فآتت على الثقافة اللاتينية فى شمال أفريقيا و إسبانيا » وعلى الإغريقية 
والقبطية فى مصر ١‏ والإغريقية والسريانية فى سوريا و العراق » والفارسية قى 
الان فانران زفي الركت شه فلت الفربة خر ما فى ها اشضارات : 
واستقر الإسلام عقيدة » والعربية لغة » فى آغلب المناطق المفتوحة إلى الأبد » 
وأصبحت العربية على امتداد القرن الفامن الميلادى اللغة الرسمية لكل الدولة 
الإسلامية » من الإطلنطى حتى آسيا الصغرى ؛ وعبر الزمن خسر الإسلام 
إسباتياء واتحسرت العربية عن إيران » وقد واصل الإسلام زحفه فيما بعد القرن 


٤۹ 
العاشر المبلادى منتصرا فيما وراء إيران شرقا وشمالا » لكن العربية لم تستطع‎ 
آن تواكبه فى انتصاراته » وأن تظل لغته الوحيدة » وإنما واكبتها لغتان سوف‎ 
: تلعبان دورا هاما فى نشر الإسلام » وسوف يون لهما دور فى لغته » وهما‎ 
الفارسية والتركية » ومع ذلك ظلت قاعدة اللغة العربية الأساسية من ا مغرب حتى‎ 
. إيران ثابتة ووطيدة » رغم الجزر اللغوية الصغيرة التى تناثرت هنا أو هناك‎ 
لكن عالية اللغة العربية أداة تعبير لم تحدث دفعة واحدة » وخلال قرن كامل من‎ 
الزمان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عام ۳۲٠م أو خلال ما ندعوه‎ 
» أخذ الآدب العربى طابعا قوميا‎ ) م۷٠١‎ - ٦٠. ( بالعصر الأموى إذا شئت‎ 
فالقرآن درة العربية » وتطور الشعر فى الجزيرة العربية وخارجها » وخطى النثر‎ 
الأولى يقوم بها آناس ينحدرون من أصول عربية خالصة إجمالاء رغم الموالى‎ 
. الذين عرفتهم الحياة العربية فى تلك الأيام‎ 
وكان مجئ العباسيين فى القرن الثامن الميلادى على حساب الاأرستقراطية العريية‎ 
اجتماعيا وسياسيا . فاختفى احتكارها للحياة الأدبية ؛ وبدأت الشعوب التى‎ 
أسلمت تأخذ بحظ وافر من الحياة الفكرية فى المجتمع الجديد » فالمسلمون‎ 
غير نهم فى‎ ٠ سواسية كأسنان المشط . لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى‎ 
مارستهم هذه كاتوا يحملون ذكرياتهم الثقافية القدية » وريا خالطهم الزهو أحيانا‎ 
فانتخوا باتهم لیسوا عربا » ولکن حتی هذا کانوا يعبرون عنه بالعربية » وكثيرون‎ 
من الذين تعود أصولهم البعيدة إلى الفرس أو الإغريق أو القوط أو اللاتين › لم‎ 
یعودوا مجرد مواطنین عادیین » وإغا سوف نلتقی بهم آساتذة کبارا » فی مقدمه‎ 
اعلام الحضارة الإسلامية العالمية » وإن عبروا عن ذلك بالعربية وحدها » فابو‎ 
تواس كان فارسيا » ومثله ابن المقفع محيى النثر العربى » وسيبويه كما يهدى‎ 
اليه اسمه وهو من أكبر النحاة » وابن سينا الفليسوف » وكان البيرونى العالم من‎ 
› أصل إغريقى » ومثله ابن الرومى الشاعر » وياقوت الجغرافى ومؤرخ الآأدب‎ 
وكان ابن حزم الإمام والعالم والأديب غير عربى » ومثله الزجال العظيم الفاجر ابن‎ 
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قزمان » وغیر هؤلاء کشیرون ۔ 

وقد ترك الإسلام بصماته قوية واضحة فيهم جميعا » وتثلوا كلهم اللغة 
العربية بعمق » أو تمثلتهم هى فأنستهم لغتهم الام » واغحى كل انتماء غير 
إسلامى فى أعماقهم » فكلهم مواطنون مسلمون طيبون » يرون فى العربية أداة 
تعبير عن مشاعرهم وأآفكارهم » وكان انبعاث الفارسية لغة وطنية فى آخر القرن 
العاشر الميلادى » وأول القرن الذى يليه » بعد أن آتت عليها العربية قبل ذلك 
بقرنان من الزمان » الاستثناء الوحيد فى هذه القاعدة » انبعث فى الشعر أولا » 
ئم النثر الفنى والتاريخ ‏ وانتهى الحال بالانفصال نهائيا بين الأدبين العربى 
والفارسى . دون أن يعنى ذلك تحرر أى منهما من التاثيرات المتبادلة » وظل 
تأثير العربية قيا بلا حدود . وبخاصة فى المجال الفقهى والتشريعى . 

فى العصر الأموى كن أن نتحدث عن أدب عربى خالص ٠‏ ولايمكن أن تقول 
الشئ تفسه عن العصر العباسى» فقد أصبح الأدب العربى عالميا » واتفتحت 
مجالات البحث والإبداع والتجديد واسعة عريضة لتسع كل الأذواق والعقليات » 
وشتى مجلات الفكر والعلم ؛ ما لايعنينا هنا باستثناء الأدب » وسوف نكتفى 
باشارات هادية تعين من يريد أن يواصل الطريق . 

إن ضعف الخلافه وعزفها تدريجا » وتفتت الوحدة السياسية الإسلامية » وقيام 
أسر مالكة صغيرة فى مناطق مختلفة » ترتبط بالخلافة شكلا » وتتبعها اسما فى 
الغالب » وتراجع العنصر العربى آمام الفرس والترك فى الشرق لم يقف عائقا فى 
طريق وحدة الثقافة والفن والعلم وتطورها » وهذه القرون الخمسة تثل العصر 
الذهبى للآدب العربى ١‏ وإنغا جاعت آزمة العروبة الكبرى فى القرن الثالث عشر » 
فقد شهد هذا القرن إعصار المغول المدمر » وسقوط الخلافة فى المشرق » وانحسار 
الإسلام فى إسباتيا فى غلكة غرناطة الصغيرة المحاصرة بالأعداء من كل جانب » 
وإذا كان تحكما أن نرد جمود الفكر إلى الأسباب الخارجية وحدها ؛ فمن الصعب 
أيضا أن نربط بداية السقوط الثقافى العميق بهذه الأزمة » وبخاصة الجوانب 


ه١‎ 

الأدبية والعلمية » وبدأت تجتاح العالم العربى » ومعها بدآت فرحلة الاختضاز » 
وظل راقدا فيها طوال خمسة قرون » آى إلى مطلع القرن التاسع عشر حن بدأت 
بواكير النهضة فى مصر ء ومح ذلك فان هذا العصر يقدم شخصية تفوق ونحدها 
جل الذين سبقوه ؛ بأصالتها المبدعة » وفكرها الثاقب » وأعنى به ابن خلدون 
العظيم ١‏ المؤرح وفيلسوف التاريخ » وعالم الاجتماع » وكان تسيج وحده فى 
صحرا» متدة من الجدب الفكرى والاحتضار الروحى الكامل لقت تلك القرون . 

كل هذا الأدب . من الشعر الجاهلى فى القرن الخامس الميلادى حتى أيامنا 
هذه » يستخدم أساسا لغة واحدة ووحيدة » محتفظة على نحو لامثيل له فى 
التاريخ بقواعدها ومعجمها » بطريقة لايمكن أن يقال معها أن نثر اليوم أو 
قصائده عَضى بعيدا عما كانت عليه من آلف ونصف آلف من الأعوام أو يزيد . 
© الشعر الجاهلى : 

لقد أدهشت النقاد لغة الشعر الجاهلى الواحدة السوية » قدها وحديثا ء 
وأتعبت النحاة وهم يهرولون هنا وهناك كى يلتقطوا خصائصها ء ولا يفسر هذه 
الروعة القول بآتها تعرضت للصقل فيما بعد » والأقرب آنه كانت هناك وراء 
اللهجات القبلية لغة أدبية مشتركةء ريما كانت لهجة مجموعة من القبائل 
متشابهة » تلك التى التقت فى صحراء نجد فى القرن الخامس الميلادى تحت 
زعامة قبيلة كندة ٠وإلى‏ هذه المجموعة ينتمى أقدم الشعراء العظام وآشهرهم فى 
الجاهلية ‏ والئموذج الأعلى لها لغة القرآن الكريم وفى ظله تطور الأدب العربى ء 
على آتنا يجب ألا نبالغ فى الفرق بين اللهجات واللغة الأدبية » فان هذه لم تكن 
تبتعد عن تلك إلا بمقدار ما يبتعد أدب أى لغة فى أيه حضارة عن لهجتها 
العامية . 


كان الشعر الجاهلى صادقا فى التعبير عن المجتمع العربى قبل أن يعطيه 
الإسلام عقيدة خالصة ووجهة جديدة » عن حضره وبدوه » فى سلمه وحربه » 
وبعودآقدمه كما أومآنا من قبل إلى تهاية القرن الخامس الميلادى » وهو الذى 
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قیل فی حرب البسوس أو قبلها بقلیل » ونلتقی به .كاملا فی بنائه وصوره 
وعروضه » نما يشى بأن بدايته تعود إلى قرون عديدة خلت » لأن هذا الوزن 
الدقيق » واللغة المحكمة ١‏ والتصوير البارع » لاييكن آن يكون بداية » ولابد آنه 
خضع لقانون النشوء والارتقاء » ومر فيها بأطوار اضطرب خلالها وزنا ولغة قبل 
أن يبلغ هذا الحد من الكمال . 


وقد ظل الشعر يروى شفاها جيلا بعد جيل إلى بداية عصر التدوين فى مطلع 
العصر العباسى » وخضع فى مرحلة انتقاله من الأذن إلى العين » ومن الفم إلى 
الور ۰ آلی ما يحضم له کل تص آدبی فى أى مكان آو أية لغ : تبعا لضعف 
الذاكرة أؤ قوتها ‏ واستجابة لعوامل آخرى سياسية ودينية وقبلية أو ذوقية 
وجمالية خالصة » وبخاصة أن بعض الرواة كان سئ السمعة » وبعضهم الآخر ليس 
دائما فوق مستوى الشبهات . ولكن ذلك لا مس الجانب الأكبر الذى وصلنا منه 
فی شئ . 

ويلفت النظر كثرة ما صدر عن الشعرء فى هذه الحقبة القصيرة ؛ إذ هو تاج 
أقل من قرن وتصف القرن من الزمان » من شعراء جلهم لم يبرح الجزيرة العربية » 
وقلة رحلت وخالطت المدنية الفارسية فى الحيرة » أو البيزتطية فى الشام ‏ أو هما 
معا » وتأثرت بکلتیهما ٠‏ وكانت جمهرة هؤلاء الشعراء من الوثنيين » وقلة منهم 
من اليهود أو النصارى . وليس فى شعر هؤلاء إلا آثار باهتة لا كانوا 

وکان شعر المعلقات على اختلاف فى عددها وأصحابها وقصائدها أروع ما 
خلفه لنا هذا العصر » وإلى جاتبهم الشعراء الصعاليك » فقراء يعيشون على 
السلب والنهب ١‏ كالشنفرى وتأبط شرا » وجاعت قصائدهم صدى أمينا لحياتهم 
تفسها » يصفون البيداء والانتقام والمغامرات وسرعة العدو » 
والصحراعءومسالكهاء وغير ذلك غا تقتضيه حياتهم . 


وقد ذهب كل شاعر بجانب من الشهرة والإجادة » فكان امرؤ القيس فى شبابه 
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بهجا محبا للمتع واللذائذ ,. رورا محبطا فى أخريات حياته » وعنترة فارسا 
مغوارا » والشنفری عداء بدویا صعلوکا » وعدی بن زید هادئا صتأملا » وعبید 
بن الأبرص صرخة آلم عاليه ء والخنساء مطحونة بين الأسى والثورة » والبكاء 
والإعجاب ٠‏ وكان النابغة شاعر البلاط والسياسة والاعتذار ؛ وذهب الاعشى 
بالغزل والطبيعة والحمر . إنها أصوات متفردة » لكل واحد منها مذاقه المتميز › 
ف طاق القصيدة اة : وأيقاعةا اأخشاه.: ) 

وموضوعات الشعر الجاهلى ثابتة » ومحددة تقريبا » حتى عندما مس الجانب 
الإتسانى » فهى تدور حول الحب والموت والطبيعة والإنسان » ولاتوجد فيه 
شخصيه نسائيه لها وجود حقيقى رغم الحديث الطويل عن الحب » وإنما هى صور 
خيالية رسمها الشعراء فنا فى إصرار عجيب » وهم يعبرون فى حماسة أكبر عن 
مشاعر القبيلة وأخوة الدم ٠‏ يمدحون الأبطال » ويبكون القتلى » وترسم لنا 
قصائدهم سلبا فى الرئاء وإيجابا فى المدح صورة دقيقة للفضائل العربية السامية 
كما یحبونها ویقدرونها . 

يشعر العربى الجاهلى بالعالم المرئى فى قوة » وفيه ركز بصره » ومن هنا شغل 
الوصف مساحة واسعة من شعره ۰ وبتآثیر منه فی کل ما اتی بعده من شعر › 
وهو فى بعض جوانبه أكثر مثيلا ودقة وتصويرا من غيره » وصوره فى الأعم 
الأغلب منها بصرية » وكثيرا ما تئ الملاحظات متشابهة » ومشتركة بين أكثر 
من شاعر » ففى الطبيعة يدور حول الليل ونجومه » والشمس وسطوعها › والنهار 
القائظ » والرحيل تحت السحب المرعبة » أو الأمطار الكاسحة » والواحات 
الخضرة ء وقليلا ما التفتوا إلى شروق الشمس آو غروبها . 

واسترعی اهتمامهم من الحيوان وحشيا أو مستأنسا الحصان والغزال 
والحمارالوحشى » والبقرة الوحشية » ومن الطير القطا والنعامة » والجمل قبل هذا 
کله » ووصفوه تفصیلا » واستغرق وصفه جاتبا کہیرا من شعر الوصف فى 
القصيدة الجاهلية ‏ وكان اهتمامهم بالأسد قليلا » ومثله الذئب والثعلب والحية › 


o 
ويبدو أن بيئات معينة هى التى التفتت إلى الحيوانات الأخرى » واختص‎ 
. الهذليون بوصف عالم ألنحل دون بقية شعراء الجاهلية‎ 

وتتضمن القصيدة الواحدة عدة موضوعات » يعرض الشاعر لبعضها عجلا ‏ 
وللبعض الآخر متأنياً : المقدمة الطللية حيث يشبب بالمرآة ويصف جمالها » ويقف 
حيث حلت » يبكى الدمن والآثار الدوارس » ويصف فرسه أو ناقته التى يرحل 
عليها » سرعتها ونعومه سيرها » ويشبهها غا يعرف من حيواتات وحشية ؛ وقد 
يصف ما مر عليه من جبال ووهاد » وسهل وحزن » ثم ينتقل إلى غرضه من 
الق اا خاد ار را ر ها دو ا لف ف عا 
بين أجزائها المختلفة » والأشياء التى تسبق الغرض قد لاتكون حقيقية » واغا هى 
فى الأعم الأغلب من مخيلة الشاعر وتصويره » يلونها كما يقطلب فته » وتكمن 
قیمته شاعرا فى مدى إجادتها . 

كان رجال البلاغة والتقاد القدامى يعتبرون الشعر الجاهلى نموذجا لايعلى عليه 
لغة وفنا وقواعد وتصويرا » ومع الاعتراف بجمال القصيدة الجاهلية وأهميتها 
نلحظ أن الأحكام العامة تؤدى إلى الخطاً » وهو ما لحظه بعض النقاد القدامى 
أتفسهم . 
® عصر صدر الإسلام : 


مع الإسلام تغيرت آشياء كثيرة » فقد جاء الدين الجديد بتعاليم قغاير العقلية 
الجاهلية ٠‏ وترسم للحياة مثلا غير تلك التى عاشوها » فلا فخر بالأتساب أو 
الأموال أو البنإن » وإنغا بالعمل الصالح وحده » ولا قتال بين قبيلة وقبيلة » وإنغا 
بين الإسلام والكفر » وأولئك وهؤلاء ينتمون إلى قبائل متعددة » ولهذا أآخذ 
الشعر لوتا جديدا » فهو يعتز بالدين الجديد ء وإن لم ينس القديم تماما » لأن 
العرب لم يستطيعوا أن يتخلوا عن موروثهم دفعة واحدة . 


وتوقف الشعر هنيهة لأن دواعيه القديمة فقدت تأآثيرها » ولم تتکون بعد 
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الدواعى الجديدة التى تتفق مح الإسلام » ومن هنا كان الشعراء المخضرمون أقوى 
شعرا فى جاهليتهم عنهم فى إسلامهم » وشارك كبارهم فى الفتوحات الإسلامية 
على أيامهم » مثل متمم بن نوبرة ٠‏ وأبى محجن الثقفى » وعمرو بن معدى كرب 
الزبيدى ٠‏ وأبى ذؤيب الهذلى .وهذا الأخير قاتل في الصفوف الأولى فى 
فتوحات مصر وليبيا وتونس ٠‏ ولكن ديوانه الصغير » واكتشف أخيرا » لايعكس 
شيا من هنا » وتدور قصائده حول رثائه لأبتائه الخمسة الذين اغتالهم الطاعون . 
وترسم لوحات جيدة للحمار الوحشى ١‏ والمحارب الشجاع » وتجئ فى بناء جاهلى 
قوی . ولاتعکس آی صدى إسلامى . ويستحيل علينا الآن أن فيز فى كثير من 
اة افا عل الجر فده فون ال الى السار لار ها إا 
كان الشاعر جاهليا أو ينتمى إلى عصر صدر الإسلام . 

إن الإسلام » وهو ثورة روحية وفكرية عظيمة » لم يغير فى أعماق هؤلاء 
الشعراء غير القليل » وأظهرت القصيدة الجاهلية كم هى عميقة البعد فى روح 
الشعب العربى » ولكن من المؤكد أيضا أنها فارقت فى العصر الإسلامى كثيرا 
مئ مظارها الرفتة القذفة . 

حتى إذا بدأ عصر الفتوحات فى زمن الخلفاء الراشدين تشاً ما يكن أن نسميه 
شعر الفتوح ٠‏ ولكن ما يتحدث عنها لايتجاوز آبياتا مرتجلة ٠‏ فى مناسبات 
قف ي أا ف و أك ماع اه عاخن 

وتقثل النثر فى هذا العصر كاقوى ما يمكن فى القرآن الكريم » فهو كتاب 
أدبی بقدر ما هو دينى » إذ هو آية فى البلاغة ‏ لايجرى على وزن الشعر › 
وليس سجعا بالمعنى الدقبق » وسميت آواخر اياته فواصل عوضا عن القافية فى 
الشعر آو الحروف المتحدة فى السجع ١‏ أو بتعبير ابن خلدون : " أما القرآن وإن 
كان من المنثور إلا إته خارج عن الوصفين > وليس يسمى مطلقا ولامسجعا » بل 
تفصيل آيات تنتهى إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها » ثم يعاد 
الكلام فى الاآية الأخرى بعدها » ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعا ولاقافية 
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ويسم آخر الآيات منها فواصل » إذا ليست أسجاعا ولآهى قوافى ... " . 
ريراعى القرآن هذه الفواصل فيؤثر تاثيرا بليغا ‏ وفيها لايسير على قواعد 
السجع المالوفة من التزام تساوى الفقرتين » ققد تكون إحداهما قصيرة والأخرى 
طويلة » وأحياتا لاتتحد الحروف الختامية . 


وتتنوع أساليب القرآن بين لإن وشدة » وترغيب وترهيب ؛ وعد ووعيد › 
انسجاما مع السيرة النبوية » وتوافقا مع حال المسلمين والمشركين فى آوقات نزول 
لآناف. تخل ذلك راض اذا أمعتا الظر فة حست ما رزى من قريب 
التزول » وهو يختلف عما رتب به المصحف » فهناك الآيات التى تزلت مكة » 
رالآبات التى نزلت بالمدينة » والأولى محورها تأييد الرسالة . والدعوة إلى 
التوحيد » ومحاربة الشرك والأوثان »إثبات البعث . وآما الآيات المدنية فاحتوت 
أصول الأحكام من عبادات ومعاملات » وتشمل الشريع الدينى من صوم وحج 
وزكاة » والاجتماعى من زواج وطلاق ومیراث » والسیاسی فى قتال من يناهض 
الدعوة » ويقف فى طريق الإسلام . 


ويتميز القرآن في العهد امكى بقصة الإسراء والمعراج وكثير من قصص 
الأنبياء » مثل إبراهيم ويوسف وموسى ومريم وعيسى » وقصصا نصراتية كقصة 
أهل الكهف . وفيها يعنى مواضح العظة والعبرة أكثر غا يعنى بذكر 
الأشخاص والتواريخ . 


وقد تدفق العرب على البلاد التى فتحوها » ووققوا على عوالم جديدة › 
مارات ادا مها أ لفقو عا غير القلل فاساة ا فا 
وأقبلوا عليها همين » و تثلوها تدريجا » وغْيّر ذلك من طبيعة الحياة فى الجزيرة 
العربية تفسها » فقد جاءت الفتوح بال ال والموالى والإماء من الفرس والروم 
وغيرهما » وتجاورت فى مكة والمدينة حياة الدين والزهد والعلم وحياة الترف 
.والغناء وا لموسيقا » وهو اتجاه سوف يعمق ويتأكد خلال العصر الأموى . 


o¥ 
: العصر الأموى‎ ® 


مع قيام الحلافة الأموية انتقل مركز الفقل السياسى إلى دمشق » ومعها بدأ 
عصر جدبد من ازدهار الحياة الثقافيه ذو طابع خاص ویجئ فنيا فى منطقة 


أطلق المستشرق الالمانى الكبير فلهوزن على العصر الأموى فى دراسته عنه 
اسم " الرايخ العربى " » فقد ثبت الأمويون فى السنوات التى حكموها » وقاريت 
الد :هكات الب لمرن ٠‏ رخو اة اة ترود اا : 
وأقاموا له دولة » وقادوه فى توسعه الثقافى » واستقبل الخلفاء الشعرآء فى 
بلاطهم ٠‏ وأفسحوا لهم صدورهم ٠‏ وسخوا عليهم فى العطاء ودفعوهم إلى 
التفاخر والتهاجى ‏ وازدهر شعر المناسبات دينية وسياسية ‏ ولأن العرب الذين 
مضوا مع الفتوح استقروا فى الأمصار المفتوحة ضعف شان الشعر فى الجزيرة 
العربية » باستفناء مكة والمدينة » وسكن فحوله الذين احتذوا عمود الشعر 
الجاهلى العراق . وتدفقت فى شرايينه دماء جديدة قوية واتسع مجال القول أمام 
الشعراء على نحو لم يعرفوه من قبل . 

وإذا كان الإسلام دين ودولة فای شعر سیاسی لابد أن يس الدين من قريب أو 
بعيد » والعكس صحيح أيضا . ومن ثم فنحن نلتقى بالعنصرين ممتزجين طوال 
العصر الأموى . باستشناء فن الهجاء والصراع القبلى » فقد ظل كلاهما جاهلى 
الطابع والأفكار » وفيهما أبدع عدد من كبار الشعراء الأمويين . وفيما عدا 
هذين الموضوعين فان الجميع من أمويان وشيعة وعباسيان » ومرجتة ومعتزلة 
وخوارج » خلطوا فى مواقفهم بين المفاهيم العقيدية والمواقف السياسية والمبادىئ 
الدينية » واتعكست الحياة فى كتب التاريخ نفسها » يأتى به المؤرخون شاهدا 
على الأحداث التى يوردونها » وهى أشعار يكن فى ضوئها كتابة التاريخ الأموى 
فى خطوطه العريضة » با فيها الفتوحات الإسلامية شرقا » والصراع مع الحوارج» 
والحركات المناهحضة للعرب إجمالا آو الأمويين بخاصة . 
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غالبا ليست هناك سمات فنية عالية فى القصيدة الدينية » لاعند الكميت 
ولاكثير عزة ولا السيد الحميرى ر فيما صوروه عن الإمام المختفى " عند نبعين 
من عسل وماء " » ولا الحوار بين المرجئة » وعلى رأسهم ثابت بن قطنة الشاعر 
الشجاع الرقيق ٠‏ والشهير بمغامراته ضد الترك فى آسيا الوسطى » وبين 
خصومهم ‏ ولكن إذا اردنا أن نجد أصواتا شعرية عالية وراقية فى هذا الجاتب 
فعلينا أن نلتمسها عند الخوارج » هؤلاء المسلمون الأتقياء الذين ارتفعوا بالشعر 
إلى مرتبة الملاحم البطولية ٠‏ وتجاوزوا به الحدود الإتسانية . فقد اتصفوا بأآخلاق 
صلبة ‏ ومفهوم بالخ الديوقراطية لنظام الحكم فى الإسلام » ولم تتوقف ثوراتهم 
نضالاً عما يؤمنون به فى الفترة الى تعرض لها فى الجزيرة العربية والشام 
والعراق» وفى حالات كثيرة كان النصر إلى جاتبهم » وقاموا ممغامرات جسور 

لايكاد العقل يصدقها . 

وهم أصحاب مثل عليا لا يتسامحون فيها » وعلى استعداد لأن يضحوا 
بالغالى فى سبيل انتصارها ٠وأبطال‏ يحتقرون اموت واختلط ذلك عندهم بقسوة 
بالغة » وهم :عرب فى جملتهم » زهادا ومحاربين وشعراء » وقد ضاع أغلب 
شعرهم ؛ وما بقى منه يعكس حياة روحية عميقة ؛ وحبا وتعطشا إلى الشهادة ء 
وتبدو لنا أشعارهم كما لو كتبت بالدم » وترتفع فنيا فوق أيه قصائد سياسية أو 
دينية عرفها العصر الأموى . 

وكان عمد العصر الفلاثة : جرير والفرزدق والأخطل » يختلفون آشخاصا 
ومزاجا ویلتقون علاقات ومناخا . من خلال التنافس بينهم آدبيا واجتماعيا » 
واختلف القدماء : آيهم آفضل ؟ ولم ينته ا محدثون فيهم إلى رأى » وقد اشتهروا 
بالنقائض . وعبرها تتناثر الإشارات الى الأحداث والقبائل والأمجاد والمفاخر 
والنفائض والهزائم » والحروب والأيام » وإذا كانت القيمة الفئية فى الجوانب 
التاريخية متواضعة ‏ فانها فى البقية لاتعوزها دقة الوصف » ولا بلاغة القول > 
ولا البراعة فى التصوير . 
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وعرف العصر ألأموى قصيدة الغزل المستقلة » ولم يعرفها الشعر ال جاحلى 
خارج النسيب الذى يرد فى المقدمات الطللية إلا قليلا ‏ فيما ينسب إلى ارقش 
وابن عجلان » وآما فى عصرنا هذا فأصبحت أصيلة » وبعامة نحن معها بازاء 
شخصيات حقيقية » أسرعت اليها الأسطورة مجملة ومغيرة ملامحها الحقيقة : 
قيس ولبنى وعروة وعفراء » وليلى والمجنون » وكان لقصة هذا صدى عميق قى 
الأدبين الفارسى والتركى » ريا أوسع من الأدب العربى . 

كان الجديد فى قصيدة الغزل الأموية استقلالها الذاتى » ومع أن من الصعب 
الحكم على المقطعات التى وصلتنا فى كتب المختارات ما إذا كانت مستقلة أو 
منتزعة من قصائد أطول غير غزلية » لكن المثل الذى يقدمه عمر بن أبى ربيعة › 
ووصلنا ديوانه كاملا » كاف للبرهنة على هذا الجديد » ولو أن هذا الاستقلال 
لإيعنى أن حؤلاء الشعراء تخلوا عن الغزل التقليدى فى مقدمات قصائدهم 
الأخرى . 

يمكن التمييز بين لونين فى قصيدة الغزل الأموية : الحب البدوى والحب 
الحضرى . وكلاهما ولد فى ظروف اجتماعية تختلف عن الأخرى ٠‏ ويثل كل 
جانب شعراء عديدون . فالأولى » وهى صحراوية » أكثر وفاء لموروث الشعر 
الجاهلى ‏ فهى تعكس العلاقة بين الجنسين فى إطار الحياة البدوية ولكن الجديد 
فيها فكرة ا لحب نفسها : عنف العاطفة » وعفة التعبير » والتذلل أمام الحبيبة › 
والوقوع فى دائرة التناقض والصراع والألم » ويثل شعراء بنى عذرة هذا الاقجاه » 
وينسب إليهم فيقال : الحب العذرى » وفى مقدمتهم جميل بثينة » ومع آننا 
لانعرف غير القليل عن حياته » لكن حب بشينة خلده » وأكسبه شهرة باقية › 
نموذجا للعاشق الكامل » ومثله ذو الرمة وآخرون » وهؤلاء الشعراء بعامة » وليس 
خيرهم فحسب » هجروا اللغة القدية » إلى آخرى أكثر بساطة وسهولة . 

لكن قصائد الحب ليست وقفا على البادية وحدها » فقد ازدهرت القصيدة 
الغزلية فى البيئة الحضرية أيضا » فالى جروار الحياة العلمية الجادة والدينيه 
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الخاشعة » فى مكة والمدينة » قامت حياة أخرى لاهية مصدرها الثراء والبطالة » 
وعمادها الجوارى والغناء والموسيقا » وإليها استسلم عشاق الحياة وطلاب 
اللذائذ. فأفرزت غرلا له طابعه الخحاص . خصوصية تعود فى جانب منها إلى 
ذاتية قائليه القوية » وفى جانب آخر إلى المناخ الذى حاط به » وباستثناء عمرين 
أبى ربيعة فلا نعرف للآخرين غير فقرات متنائثرة وردت فى كتاب الأغانى » 
ولكنها كافية لتحديد خصائص هذه المدرسة . 

يآتى عمر بن آبى ربيعة في مقدمة شعراء المدرسة الحضرية » وهو يقف فى 
الطرف المقابل من الاتجاه العذرى » يتبع الحسن أينما كان » ولا يقتصر على 
واحدة » وكان قرشيا جميلا لآهيا ينتسب فى آسرة عريقة » وتعرض لأشهر نساء 
العرب وأجملهن على آيامه » وكثيرات منهن آعجبن بتغزلهء ورين فى شعره 
إعلانا عن جمالهن ٠‏ والغوانى يغرهن الثناء ؛ وقصر أغلبه عليهن . 

لسن عر حار العاطقة في غرلياقة « ول باخد الأمرر في جدنة ,اقا هى 
مغامرات غزل يدور حول تفسه » وشديد الإحساس بها » يصورها فى لغة بسيطة» 
وسهلة التناول » بعيدة عن التقعر ‏ أمر غير معهود في قصائد هذه المرحلة ؛ 
وعمق طريقة القص التى اہتدعها امرق القيس قبله » وجاء حوارها رائعا فى لغة 
آقرب ما تكون إلى الحديث العادى . 

وكانت الخمريات قد قطعت شرطا آكبر من شعر الغزل فى تحررها من القديم » 
منذ الجاهلية مح عدى بن زيد » وفى عصر صدر الإسلام مع آبى محجن الثقفى . 
وتلقت دفعة قوية على يد الوليد بن يزيد » وسوف تبلغ أوجها فى العصر 
العباسی علی ید آبی تواس » وقد فشل الولید سیاسیا ولکنه قدَم فی مجال 
الحمريات والغزل شعرا يتسم بالحداثة » ففيه عفوية وقكثيف وتركيز وقصر » فى 
إيقاع سريح قليل الاستخدام على آيامه » فى القصيدة الرسمية على الأقل . 

لقد سجل العصر الأموى لحظة حاسمة فى تطور القصيدة العربية ‏ فى الشكل 
وتنوع المحتوى » ومهد ذلك لحركة العجديد التي سوف تزدهر فى العصر العباسى 
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وتعود جانب من النقاد آن يردها إلى تأثير العنصر القارسى وثقافته فحسب » 
والحق آن بداياته تعود إلى آخر العصر الأموى ٠‏ وفيه تشكلت أصولها » مهما 
تكن الروابط الأجنبية التى أسهمت فى ذلك فيما بعد . 

وفي العصر الأموى تشكل النشر بخاصة » وعلى نحو واضح » ولو أن الشائع 
أن ذلك يعود إلى العصر العباسى » ومرد ذلك فيما أرى أن قليلا من الأعمال 
التى تت فى هذا العصر » واكاد أقول لاش » وصلتنا مستقلة » ولكن يجب ألا 
ننسي أن الناثر العربى الأول » أو الذى كتب فى العربية على أقل تقدير » والذى 
تلتقى به فى العصر العباسى » كابن المقفع أو ابن اسحاق » وكلاهما من أصل 
فارسی . أو أبومخنف ٠‏ وهو عربى قح » بدأوا نشاطهم الثقافى فى تهاية العصر 
الأموى . 

لم ينشاً النثر العربى إذن فى ظلال العباسيين ومواليهم » وإنما وجدت بذوره 
الأولى » فضلا عن القران الكريم الذى يعود إلى عصر الرسول » في العصر 
الأموى . ولو أن تفصيلاته لم تتميز خلال هذا العصر القصير نسبيا » غير أن 
أحدا لاينكر أن العرب تركوا فيه بصماتهم واضحة . وجاءت آثارهم آصيلة في 
تاريخ الأمم ‏ وقد تجلى أثر ابن إسحاق واضحا بعد ذلك بستين عاما فى أعمال 
ابن هشام » وابن مخنف فى أعمال الطبرى . والذى احتفظ له بجاتب من 
مؤلفاته» ومن لايتذكر شخصية آبى الأسود الدؤلي نصف الأسطورية بوصقه 
واضع النحو العربى » وعبد الحميد بن يحيى كاتب آخر خليفة آموى » والزحرى 
المحدث. ومن يعرف هذا لابد أن يعترف آن العرب في العصر الأموى قطعوا 
شوطا كبيرا فى تطوير تثرهم » قبل آن يبدا عصر النهضة فى الإسلام »ى العصر 
العباسى » وأعطى هذا القن انتشارا بلاحد » ولعانا بلا حدود . 


و افر الما : 
استمرت الخلاقة العباسية ما يقرب من خمسة قرون . والخليفة الأول فحسب 
استطاع أن يحتفظ بوحدة الدولة الإسلامية كاملة » فقد اتفصل الأندلس وجانب 
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من المعرب مبكرا » منذ البداية تقريبا ٠‏ وتوالى بعده سقوط الأطراف . مقاطعة 
وراء آخرى » وابتداء من القرن العاشر إنحصرت سلطة الحليفة السياسية فى 
العراق . وخلال القرون الثلاثة التالية للقرن العاشر آصيحت الخلافة رمزا فحسب 
وبسطت الأسر الأجنبية التى قامت فى العراق » إيرانية أو تركية » حمايتها على 
الخحلافة » وقبلها كان عبد الرحمن التاصر الأمير الأموى فى الأندلس قد انتزع 
لنفسه لقب خليفة في الريع الأول من القرن العاشر الميلادى » وكان الفاطميون فى 
مصر قد سبقوه إلى الشئ نفسه » وظلت خلاقة الفاطميين قائمة حتى القرن الثانى 
عشر » ولم يحل ذلك دون تطلع بقية العالم الإسلامى إلى العاصمة العباسية 
بوصفها مستقر القيادة الدينية . وقريبا من منتصف القرن الثالت عشر محا 
امغول بقايا خلفاء الرشيد ‏ وحولوا بغداد العظيمة إلى مدينة إقليمية بائسة ء 
وهكذا انتهى عصر تاريخى من أزهى عصور الإسلام » وأخصبها وآمجدها علي 
امتداد كل العصر الوسيط . 


فى البدء ٠‏ وحتى القرن الحادى عشر تقريبا » تركزت الثقافتفي العراق » مع 
إشعاعات مضيئة فى مصر والأندلس والشام وإيران ومقاطعات أخرى فى اسيا 
الوسطى . ثم أخذت هذه القاطعات تزدهر ذاتيا » وقل التأثير العراقى خلال 
مرحلة احتضار الخلافة وقد طالت . 

لم تكن الحضارة العباسية عربية خالصة » ولو أن عددا من خيرة أعلامها 
كانوا عربا أقحاحا » فقد امتدت على أرض واسعة » وورثت حضارات عريقة › 
وضمت شعوبا مختلفة » أسهمت فيها بالتساوى . وأضافت إليها من ثقافتها 
القدية ‏ وأعطتها طابعاً عاليا » وبعض هؤلاء العلماء غير العرب » كالبيرونى 
مثلا » دافعوا عن اللغة العربية بقوة » وعن استخدامها لغة رسمية » وعن عظمة 
الثقافة الجديدةء ولم تكن موضع شك في نفوسهم » فقد كان القرآن ومكانته 
وعظمته في العقول والقلوب تحجب عن العربية أي تقد يكن أن يوجه إليها » 
وأى تهوين من شأنها » ومن جانب آخر أوضحت العربية قدرتها الفائقة على 
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. التعبير الجيد الواضح عن شتى المشاعر والأحاسيس والافكار‎ 
خمسة قرون من التاريخ الأدبى مترامية الأطراف مكانا  وقى مجتمع لم يكن‎ 
أميا يعتمد على الأذن » وإنغا قارئا أداته العين » ويستخدم القلم على أوسع‎ 
نطاق » فكان نتاجه ثريا ومتنوعا » مما يحول دون عرض هذه الادة كاملا ء أو‎ 
واستبعدنا‎ ١ قريبا من الكمال » حتى لو اقتصرتا على الأدب مفهومه الخحاص‎ 
العلوم التطبيقية والبحتة » وعلوما آخرى تربطها بالأدب وشائج من القربى  من‎ 
النحو واللغة العربية والفقه والحديث والفلسفة والتوحيد وغيرها » رغم أن جوانب‎ 
. كثيرة فيها جديرة بالنظر والتقدير والاعتبار‎ 


شهد العصر العباسى آقوى الجهود لتجديد الشعر العربى » ولو أن فجرها 
يعود إلى نهاية العصر الأموى » وتاكدت الحركة مع منتصف القرن الثامن 
اميلادى فى مجتمع المدينة المختلط يصطخب حول الخلافة في بغداد » وأسهم 
فيها العرب الأفحاح والموالى » والفرس من بين هؤلاء بخاصة » ويجئ آبو تواس 
(ت ۸٠٤‏ م ) فى مقدمة المجددين فى هذا العصر » ويعرقه قراء آلف ليلة وليلة 
من الشخصيات التى تتردد على بلاط هارون الرشيد » والأشعار التي تنشب إليه 
فى هذا الكتاب بعضها من صنيع شعراء جاعوا بعذه وضعوها على لسانه ؛ ولو 
آنه تاریخیا کان عن یترددون على بلاط الرشيد وابنه الأمين من بعده . 

ويجب أن نعترف آنه ملك موهبة شاعر حق » وهو مع عمر بن أبى ربيعة خير 
شاعرين آنجبتهما العربية فى تلك الأيام » وهو من الأهواز فى خوزستان » فارسى 
الأصل » ولكن إقامته فى الصحراء أولا ‏ ثم في البصرة فيمابعد » صقلت 
عربیته ومکنته من کل آسرارها › وفي بغداد مضى مح لذاذاته إلى غايتها › 
وأبدع شعرا متميزا > ويضم ديوانه قصائد تقليدية » وآخری ذات طاہح محذث » 
فى الوصف والغزل والخمر بخاصة ٠وفي‏ هذه بلغ قدرا من الجودة لايعلى عليه » 
وهو فى غزله ماجن يقف في الجانب الآخر لامن الغزل العذرى فحسب ١‏ وإنغا من 
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. الغزل الحسى العف أيضا‎ 

وإذا کان عمر بن آبى ربيعة درج على أن يجرى حواره الحى مع جميلات مكة 
فان آبا نواس يصنع الشىئ نقسه » بأسلوب مختلف » مح السقاة من الذميين ‏ 
يهود أو مسيحيين آو مجوسا » وهى محاولات بلغت فنيا حد الروعة معه ء 
ووقفت عنده ۔ 

والشاعر الذى بلغ ما بلغ امرؤ بشبابه فاذا عصارة كل ذاك آثام عاد في آواخر 
حياته زاهد تنقيا » مۆملا فى عفو الله » على نحو ما صنع الشاعر الالمانى بعد 
ذلك بالف عام » هل کان صادقا آم منافقا ؟ أم آنه مجرد تقلید آدبی ؟ لا أحد 
بمكن أن يقطع بشئ » ولكن من المؤكد آنه كان قمة حتى فى زهدياته » هذه التى 
جاعت متأخرة ! 

وشاعر آخر کہیر ومجدد أيضا › وفارسی الأصل ٠‏ كثير الفخر بجدوده » وهو 
بشار بن برد ( ت ۷۸٤‏ م ) ءوهو آقدم المجددين زمنا » لأن طلائعه الشعرية 
تعود إلى أوأخر العصر الأموى » وكان الخليفة الشاعر الوليد بن يزيد معجيا 
بشعره » وقد جاء بشار صورة صادقة لعصره تهتكا وقحصرا وزندقة » حتى قالوا: 
" لم يبق غزل ولا غزلة في البصرة إلا ويروى شعر بشار » ولانائحة ولا مغنية إلا 
و تتکسب به » ولاذو شرف إِلاً ويهابه ويخشى معرة لسانه "۔ 

إن خصائص حركة التجديد توجد فى الجانب الأكبر من خير شعره : وافعية 
متحررة » ولغة ثرية بالألفاظ الجارية ‏ والحوار اليومى » ومشاهد الحياة فى 
المدينة » وهو على النقيض من آبى تواس » وكان هذا شاعر خالصا . تختلط 
قصائده بعناصر ثقافية عديدة ؛ وفكرية وفلسفية » ودينية » لقد كان بشار كفيفا 
وسبق آبا العلاء المعرى » محنة وعواصق فكرية بموج بها ا مناخ الجديد ء من البدع 
الدينية » والفرق الكلامية » والزندقة » ومعتزلة ومانوية » وذهب ضحية الأحقاد 
الشخصية والتعصب الدينى فى عهد الخليفة الهدى . 


1o 
وعرفت أيام هارون الرشيد العظيمة شاعرين آخرين غزلين : مسلم بن الوليد‎ 
والعباس بن الاحنف»ء وحمل الأول منهما لقب صريح الغوانى » ومع ذلك فهو فى‎ 
خمرياته أفضل منه فى الغزل » فقد كان فى هذا عالة على الغزل الأموى فهو‎ 
ليس آصيلا فنيا في غزله » وقد عنى بلفظه » وأمعن في البديع » وحرص على‎ 
الجرس الموسيقى » ووقف الثانى شعره علي غزله فى رقة وعلوبة » وهو في‎ 
» العباسيين صنو عمر بن أبى ربيعة بين الأمويين » وإن أفاد من تقدم عصره‎ 
› ففاق صنوه الأموى رقة لفظ وعذوبة معنى » ورقى ذوق » وتوليد معاتى‎ 
وتغنى الرجال والنساء بأشعاره فى‎  " واقترب بهذا كله من معنى " الحب المهذب‎ 
حفلات القصور والوقورة » وآورد لنا الإمام ابن حزم . الأديب والشاعر والفقيه و‎ 
فى رسالته الرائعة عن الحب : “ طوق الحمامة فى الألفة والألاف " أبياتا‎ ٠ امؤرخ‎ 
" له تغنت بها فتاة هاوية » كانت تجيد الموسيقا فى حفلة أقيمت فى قصرى‎ 
بعد موت العباس بقرتن ونصف من الزمان » وفي الوقت نفسه آخذ طريقه إلى‎ 
الأدب الشعبى أيضا . فانشد شعره أبطال ألف ليلة وليلة مثلا لشعر الحب‎ 
ويكن أن نقع على أصذاء منه أيضا فى القصائد البروفنسالية التى‎ ٠ العفيف‎ 
تغنی بها شعراء التزوبادور فى جنوب فرتسا فى القرنين الحادى عشر والثانى‎ 
عشر الميلاديين » وعند آندادهم فى بقية اليلاد الأوروبية فى العصر نفسه وفيما‎ 
تلاہ ۔‎ 
ولكن الحياة العباسية لم تكن كلها لاهية » ولاشعراؤها كلهم دعاة استمتاع‎ 
ا ات من بف ال هد اعا لاا اکر لزت وه‎ 
بغرور الإتسان وآوحامه ومطامعه  فى شخص آبى العتاهية » وکان معاصرالآبى‎ 
تواس » ولا نجد لشعره نظيرا من قبل » إذا استثنينا إشارات عابرةفي شعر قس‎ 
بن ساعدة » وآمية بن آبى الصلت » وريا راد مواعظ الحسن البصرى ونهل منها‎ 
وهو يذكر غواياته وغرامياته السابقة فى الحياة » وقد تخلى عنهأ عندما نضج‎ 


. ۱۹۹۰ ط ۵ » تحقيق د. الطاهر أحمد مكى ؛ دار المعارف » القاحرة‎ » ١٤٤ طوق الحمامة » ص‎ - ١ 
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سنا » واعتقل نفسه فى نطاق تأمل الموت وتهايته المحتومة ؛ ويصيبح الحديث عن 
الهرم عنده " فكرة ملحة  "‏ ويحث على العمل الصالح فى الدتيا » يصحب 
الإنسان فى رحلته إلى الأخرة > دون آن يلح على فكرة الحب الإلهى كما يفعل 
الصوفية » ويسوق آفكاره فى صياغة سهلة آقرب إلى النثر » يفهمه العامة 
والخاصة على السواء وهو دون رفاقه خيالا وتصويرا » ولكن الشهرة جاءته من 
تاحية موضوعه وحسن توليده » ويكشر فى شعره من الحكم والأمثال » ولكن 
أرجوزته الطويلة فيهما » ويقال آنها تضمنت آريعة آلاف مثل ٠‏ لم يصلنا منها 
إلا القليل . 

وتميز إلى جوار حؤلاء ابن الرومى » وكان قليل الحظ فى عصره » ولكن النقد 
الحديث أتصفه » وهو ينحدر من أصول بيزنطية من جهة الأب وفارسية من جهة 
الأم » وعاش حياته فقيرا غرورا تاقما لعدم الاعتراف به فنيا ‏ نما أكسبه قدرة 
على ملاحظة النقائص الإنسانية » وحدة فى التحليل النفسى » واستعدادا 
للاعتراف الذاتى » وقدرة فائقة على السخرية والوصف » وفاق رفاقه فى إجادة 
التصوير وإثارة الضحك » وجرى على سبيل معاصريه فى سائر فنون الشعر ولكنه 
فاقهم فى الهجاء وأكثر هجائه شخصى لن حجب عنه عطاء أو أساء إليه ء أو 
تخيله أضمر له سوا » وسوف ينتفع أبو العلاء بنهجه ولكنه نقله إلى هجاء 
الجتمع فى عيوبه » والإتسان فى جوحره . والطوائف فى جملتها . 


كان لابن الرومى آسلوبه ا لخاص به » يولد المعانى حتى لايبقى فيها لمن يآتى 
بعده شيتا ٠‏ وبعض الموضوعات التى طرقها الشعر قبله على استحياء آفاض 
القول فيها : الشيب والشباب وأهوال البحر والسحاب والبرق والرياح » وال مياه 
والجتان والألوان والأصوات وا مغنيات » وسوء الحظ » وحياة الطبقة العُليا والدنيا 
المعاصره له » والأحداث الأساوية التي شهدها النصف الثانى من القرن التاسع 
الميلادى » والتنافس بين الثققين » والصراع الأدبى » والفتن السياسية » غا يجعل 
من ديوانه وئثيقة هامة » إلى جانب قيمته الفنية » وكانت قصيدته فى رثاء 
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البصرة حين اقتحمها الزنج شينا جديدا فى أيامه » وإن سبقه قبل ذلك بثمانين 
عاما عمرو بن عبد الملك الوراق » وأبو يعقوب الخريمى فبكيا بغداد حين اقتحمها 
طاهر بن الحسين قائد جيش المآمون وأباحها جنوده فاستحالت أطلالاً » وكل ذلك 
فى نظم سهل تقرأه فكانك تقراً نثرا مقض » ولا تعكس قصائده شيا من ثقافة 
يونانية ‏ وإِن تبدت أصوله فى مزاجه وطبعه . 

ولمع فى عالم الشعر الخليفة المنكود الحظ عبد الله بن المعتز » ومنتش بالثقافة 
العالمية على أيامه أبدع شعرا جديدا » وكان منظرا له وجامعا » وترك ديواتا 
يعكس . مثل كثيرين من معاصريه » نجربته ا لخاصة من جاتب » والحياة اليومية 
حوله من جانب آخر » وفی آشعاره متغزلا أو بهجا أو راثيا آو واصفا يستمد 
صوره من بيئته المترفة » ومعاتيه مما توحى به الحياة المتحضرة » ومقطعاته فى 
الرضف كن اء غالا ااا عة فة وم وا فى الايد 
التاريخية ‏ أنشاها فى أريع مئة بيت يدح بها الخليفة المعتضد » ولكنه ضمنها 
معايب زمنه » وفساد الحكم على أيامه » وسوف تحتذى فى أمكنة أخرى من 
العالم الإسلامى ٠‏ وبخاصة فى الأتدلس على يد يحيى الغزال وتام بن علقمة ء 
وابن عبد ربه » وآبو طالب عبد الجبار » وإلى هذه الأراجيز الأندلسية التاريخية 
يرد المستشرق الإسبانى الكبير خوليان ريبيرا نشأة فن الملاحم فى الأدب 
الإسبان “ 
© © © 

من مناخ يعتبر إقليميا بالنسبة إلى بغداد جاء شعراء الكلاسية الجديدة ء 
جاعوا من الشام ٠‏ دون أن يختلفوا جوهريا مع المجددين » بل على النقيض . 
کانوا هم أنفسهم يحسون آنهم مجددين » وهكذا اعتبرهم معاصروهم آيضا . را 
لأتهم طبقوا الأسلوب البلاغى الجديد وأسرفوا فيه » والحق أنهم عادوا إلى القديم 
فى اللغة وبناء القصيدة والأفكار ‏ وأضافوا إليها جديدا من الخال والأمثال ء 


. ۱۹۸9 انظر الفصل الحاص بالتاثيرات العربية فى كتابنا ملحمة السيد . ط ۴ . دار المعارف » القاهرة‎ - ١ 


الثنائى آبو تام والبحترى بارساء حجر الأساس » وجاءالمتنبى شاعر العرب 
الاكبر فارتقع بالبثاء وه » وقضوا على فتوحات المدرسة البغدادية . 

لقد واصل آبو تام والبحترى رحلتهما رفيقين حتى بعد الموت » لأسباب 
داخلية وخارجية » فكلاهما شامى من قبيلة طئ » ولو أن اتتساب آبى تام مجرد 
فرض أو تصور » لأن آصله مسیحی فيما يبدو » وكلاهما کان مغرما بالشعر 
القديم > وجماع مختارات . وعاش کلاهما زمنا طویلا في بغداد » مدحا 
خلفائهاء ومع ذلك فهما يختلفان فى بعض الخصائص الذاتية » وبعضهم يرى أن 
آبا تام مختارا أفضل منه شاعرا مبدعا » والحق أن حماسته مجموعه متميزة 
ومختارة من الشعر العربى القديء . آلجزها باحساس جمالى بالغ وذوق 
آدبى رفيع-""'آما فى إبداعه فهو شاحب ومنمق ومتعب وغامض » وسبق المتنبى 
فی صعویاته دون آن تکون له فضائله » وقصیدته فى فتح عمورية تظهر أسلويا 
كاملا ومتمكنا على طريقة المتنبى ‏ 


وآما البحترى فهو آكثر بساطة وآناقة » وتتمتع حماسته بشهرة أقل » مع آنها 
منتخبات قيمة ‏ وفيها يحتل الشعر الإسلامى مكاتة أوسع » ولديوانه أحمية 
أكبر » لأنه يعكس سيراً ومناخا » فقد وصف قصور الخلفاء وحدائقهم والبحيرات 
الصناعية وقوارب النزهة والمتعة فى بلاط الخليفة » واحتقى بالمتوكل حياً وبكاه 
ميتا » وشهد مأآساة موته رأى العين . وملتصقا بالواقع آحيا شعر الأطلال » حين 
زار بقایا قصر کسری » وهو آثر ساساتی عظیم لاتزال بقاياه قائمة قرب بغداد 
حتى يومنا » وقصيدته فيه من خير ما آبدع . وإجمالاً يثل البحترى الشاعر 
الفطرى فى عصر الثقافة العربية » فهو يطلق نفسه على سجيتها » لا ينحرف بها 
عن مجراها الطبيعى للتقيد بسان آو قواتين » ولا يكلفها التعمق فى آى شئ › 
فلا منطى في التفكير ولا تعقيد فى البديع » وإا آلفقاظ منتخبة بعناية ومهارة » 
يسيرة على الإجمال » بغيدة عن الإغراب » علا الفم » وتقرع الأذن » وتبعث 


- انظر دراستنا عنه فی کتابتا : دراسة فى مصادر الأدب العربى » ط ۷ ء دار المعارف » القاهرة ۱١۹٠‏ . 
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موسيقا شجيه 6 حتی دعاه بعض النقاد قينه الشعراء " 6 وقال عنه أبن الاثيرة 
أراد البحترى أن يشعر فغنى " . 
وكان أبو فراس الحمدانى صوتا صادقا وانفعالا عظيما وتجربة حية فى عالم 
الف ال ف ااه هرا ا ن س اة مقا > ل 
راشتاق ورثا ووصف وافتخر » وکانت رومیاته آروع ما نظم . 


ولد فى الموصل ‏ وفتل أبوه وهو فى الثالفة » وكفلته أمه » ونشأ فى بلاط 
ابن عمه سيف الدولة أمير حلب » واشترك فى الحرب ضد البيزنطيين » وأسر 
مرتان » وحمل فى الثانية الى القسطنطينية ‏ وأبطا عليه ابن عمه فى افتدائه » 
فر ما كان يخاف طموحه » ومن سجنه توالت قصائده إلى سيف الدولة وأمه 
وأصدقائه » وسجل فيها ما یعیش فيه ویجری عليه ویعتمل فى أعماقه » من 
أحوال الأسر القاسية » وما يشعر به من الأسى » وما كان فيه وما أمسى » دون 
أن تلسى نفسه عزتها وأتفتها وتجلدها ودون أن يفقد اعتزازه بشجاعته وآرومته 
وإبائه عربيا . 

ولكن هذا الصوت الفذ لمكن أن يصنع وحده » لقلة إبداعه وقصر حياته ء 
مدرسة مستقلة يكون جوهرها » فيما أرى » الصدق والعفوية » وهو مايميز شعره 
عن غيره فى القام الأول ٠‏ وآما فى جانبه الشكلى » لغة وأسلوبا » فقد ل 
يتحرك فى نطاق الاتجاه الكلاسى الجديد . 

ثم تصل إلى قمتين فى العصر العباسى يكفيه فخرا أنهمأً عاشا فيه : التتهى 
وآبى العلاء المعرى . 

وتفسير عبقريتهما وسرها » واتجاههما و مناحيه » يتطلب منا إطلالة موجرة 
على واقع الحياة حولهما » فكلاهما جاء وقد انحلت الدولة العباسية » وتهاوت 
أركان الإمبراطورية الإسلامية » وسقطت هيبة الخلافة » وتناثرت دويلات مستقلة 


: بنو بويه فى بغداد » والإخشيديون فى مصر والشام ؛ والفاطميون فى أفريقية 
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آولا ء وفى مصر آخيرا . والأمويون فى الأندلس » والقرامطة فى البحرين ء 
والديلم فى جرجان » والبريدى فى واسط » والحمداتيون فى حلب ء وفسدت الحالة 
الاقتصادية . وسات الحالة الاجتماعية » وعم المكر والخداع والظلم » واندلعت 
الثورات » وتجا البيزتطيون على المسلمين فاخذوا يهاجمون بلادهم الكرة بعد 
الكرة » وكثر الثائرون من العلويين والخوارج » وغارات الأعراب » وتقوى الشيعة 
فى المشرق وعظمت آمالهم فى قيام الخلافة الشيعية بنهوض الفاطميين فى مصرء 
وعاث القرامطة فسادا ٠‏ فلا تكاد تخلو سنة من غارة لهم على بلد من البلدان . 
وكانت الدنيا لن غلب . 

وداخل العقيدة وهن كثير » ورآى الناس الدين آروج التجارات » يستغله 
الطاغى والثائر » ويتسلح به الباغى والتاجر » وأصحاب المصالع الدنيوية وطلاب 
الثراء » وتقلب هؤلاء بين كل الفرق » يرتدون ثوب البواعظ والمشفق والمتحمس 
والداعية » يعرضون فى كل سوق ما يروج فيه . 

ومح ذلك كان القرن العاشر فكريا من أزهى عصور العربية نتضوج فكر ورقى 
عقل ء فقد كان يقطف ثمار جهود خلت فى كل فروع المعرفة والعلم » من الفلسفة 
والأدب والفن » فقد انتهى العرب من ترجمة ما يعنيهم من الثقافات الأجنبية » 
يوتانية فى المقام الأول أوفارسية آو هندية » وآقيل طلاب العلم على تمثل هذه 
الثقافة الجديدة » والمشاركة فى المجهود العقلى المترجم » ينقلونه ویرتبوته 
ويقتيسوته ويضيفون إليه » وتنافس الأمراء فى رعاية العلماء واجتذابهم ء 
فتعددت عواصم العلم والآدب » واشتهرت بخارى وجرجان وغزنة وحلب والقاهرة 
والإسكتدرية وقرطبة وبغداد والكوفة والبصرة » واتسعت العقول للمذاهب 
الفلسفية والصوفية » وغلب على اللغة المرونة والاتزان . 

وفی مجال الأدب سوق تبلغ الكلاسية الجديدة أوجها » وقد حرصت على بناء 
القصيدة القديمة » ولكنها تحررت فى تطاقه من آشياء كثيرة » وبخاصة عند 
الكبار منهم » موضوعات وأفكار! وصورا » وسقط الصغار منهم فى تقليد 
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شائن» وأبدعت شعرا لا يكن معروفا أو طرقه السابقون علي استحياء » كالشعر 

الصوفى والنزعة القلسفية ¢ وآدى اضطرب الأحوال الى كثرة الشکویى ٤‏ وذم 

وبين ازدهار الفكر وانحطاط الحياة فى الجوانب الأخرى عاش الشاعران 
الكبيران عزقين ‏ وتفجرت أحاسيسهما شعرا عظيما . 


© التنبی وأآيو العلاء : 

أسبقهما آبوالطيب المتنبى ٠‏ ولد فى الكوفة عن أصل متواضع عام 0٠۹م‏ . 
ومات بطريقة عنيفة آثناء رحلة له قرب بغداد عام ۹10م » وبين التاريخان قضى 
سحابة حياته يركض وراء الأمال العظام » باسلا جبارا يرى الحياة صراعا عنيفا » 
رالدنيا لمن غلب . فكان صبورا ثابت العزم » يقدس القوة » لاتهزه معاكسات 
الدهر » نوفا مترفعا عن كل ما ترتاح إليه النفوس الصغيرة ‏ فما تذلل لحبيب ء 
ولا ارتاح لمجالسة النساء » أو معاقرة الخمر » ودون غيره من شعراء عصره » ما 
عرق الشذوذ ولا تغزل فى الغلمان » واحتقر اللذات الحقيرة ؛ ولم يشغل تقسه 
بغير معالى الأمور . 

غير أن طموحه كان مفرطا . وآماله فوق طاقته » فظل غزقا بين الآمال 
الواسعة والإحباطات المريرة » وإذا كل شئ غير موات له »فأكسبه ذلك تردا 
متشائما ٠‏ وشعورا بالاضطهاد وحدة فى المزاج » فكان عنيفا يرفض المسامحة ولا 
يحسن المداراة . 

جمع المتنبى بين البداوة والحضارة » آخذ من الأولى صفاء اللغة وقوة الأسلوب» 
ومن الثانية مستحدثات الحضارة » وعاش خير سنى حياته فى حلب إلى جاتب 
سيف الدولة » وجاء مصر آيام كافور الإخشيدى » وانتهى به المطاف إلى فارس 
وبعداد » ووجد الناس فى شعره على آيامه » وبعدها على التآكيد » كل ما 
يبتغون » يستوى فى ذلك الثائرون والطامحون والفاشلون والمتحمسون › 
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والناقمون على الدتيا والحكام و عامة الناس . 

أوتى المتنبى عبقرية خصبة » غذتها الثقافات المختلفة التى كانت شائعة فى 
عصره » وتوفرت له تجارب وملاحظات واسعة حصلها من الدرس أو الحياة أو 
التجارب ‏ ورزق عقلا قويا قديرا على اكتشاف المعانى السامية » يومض للحظة 
فيقع على عوالم جديدة وافرة الثراء ؛ إلى عاطفة مرهفة سريعة التأثر » بعيدة 
الغور » كثيرة التقلب ء عرفت نشوة الأمل والفقوز › وآلم الخيبة والإحباط ء 
ومرارة الفشل والقهر . وأتاح لها كل ذلك أن تعبر عن عواطف النفس البشرية 
فى أعمق أبعادها الإنسانية ٠‏ وتركت آثرها الجمالى فى شعره » فشغل بالواقح 
الجدى عن بهرج الصناعهة اللفظية والإحالات السخيفة » وضروب الإغراب والغلو 
ونيز أسلوبه بالحرارة والقوة » والاستعارة الرائعة والتشبيه البليغ المحكم ء 
والصدق فى التعبير ٠‏ فلا يقول إلا مايحس . ولا يصف من الأحداث إلا ما شاهد 
وحتى فى شعره الوجدانى ترفع عن العواطف الرخوة » والأتات الناعمة » يىكس 
نفسا قوية » طالا كتمت آلامها وكظمت أحزانها » وکاتت حکمه من بين آروع 
شعره » فقد تعدى فيها الفردية » وارتقى بها إلى مستوى العواطف الإنسانية 
الشاملة » وضمنها خلاصة آلامه واختياراته وعواطفه . 

وجاء خيال المتنبى جبارا محلقا أبدا » مغرما بكل جليل يبهر النفس والعينء 
وأقعى لا يعمد إلى الرؤى ولا يعرف الأحلام ٠‏ حديد البصر لا يلتقط من الأشكال 
الا ما کان مدهشا ٠‏ ولا من المشاهد إلا ما كان جليلا » وجعله التوتر الدائم 
والقلق المتوالى بقظا دوما » مندفعا أبدا » بعيدا عن الترهل والخمول والجمود ء 
ائتلف العقل والعاطفة رالخيال فى أكثر ما أبدع » فجاء شعره معجزا على حد 
تعبير آبى العلاء . 


وقد أعرض ما استطاع عن الأساليب الشائعة التى تهافت علبها الشعراء قبله 
والتنميق » وابتكر لتفسه قوالب ذاتيه حية » تنسجم فيها معانيه وعواطقه 
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وصوره » واعتمد القوة والتكثيف فى تراكيبه على نحو لايجاريه فيه شاعر آخر » 
فهو يضمن الألفاظ القليلة دتيا من المعانى النادرة » وتوخى الجمل المتينة » 
والألفاظ القوية ٠‏ والحروف الضخمة ‏ تقرع الأذن » وتشد الانتباه » ويقتضى 
تطقها جهدا كذلك . وتطلب القوافى الشديدة غالبا » فجاعت موسيقاه ثل 
العنف والقوة وجلبة الحرب » وصخب التقاتل » ولها جلجلة مدوية تد تموجاتها 
فى النفس بعد قراءة شعره » وعبر عن المثل الأعلى للمروءة العربية » وكان يتدفق 
فى قنوات مغايرة » على يد عناصر أخرى غير عربية » فتوهج من جديد مفهومه 
العربى الدقيق . 

يقول ابن رشيق القيروانى :" ... ثم جاء ا لمتنبى فملا الدنيا وشغل الناس*. 
داخف الان علاد قافا لن ف د ادن ك ااا ا 
آبى الطيب » فى أيامه وبعدها وفى عصرنا الذى نحياه » وما آثر شاعر نيمن 
بعده » كما آثر فيها هذا الشاعر الذى جاء إلى الحياة ذات يوم طفلا مغمورا ؛ 
فى حى متواضع من الكوفة » ومن آسرة أشد تواضعا وضرب أروع الأمال 
لكبرياء الفنان . 

والثانى منهما آبو العلاء المعرى . 

ولد فى معرة النعمان بين حمص وحلب عام ۳٦۴۳‏ = ۹۷۳م » وفيها توفى عام 
٠.۵۸ = ۹‏ . وقد أصيب بالعمى منذ آعوامه الأولى » ولكن ذلك لم يقعد به 
عن طلب العلم فى مدينته » وعن الرحلة إليه فى حلب وبغداد وأنطاكية » حتى 
وهذه الأخيرة فى يد البيزنطيين » فحصل من ذلك الشىئ الكثير فى مجالاته 
المختلفة » فكان عالا نحويا وبلاغيا وعروضيا ولغويا وفقيها وشاعرا ومفكرا » 
وعلى اطلاع واسع بالتاريخ والأخيار وا ملل والنحل والفرق » ووعى من الفلسفه 
الشاتعة على أيامه قدرا کبیرا » حتی قال فيه التبریزى :" ما أعرف أن العرب 
نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرى " . ويهمنا هنا تشاطه شاعرا. 


كان أبو العلاء يجمع إلى توقد الذهن قوة الحافظة » وإلى رقة القلب دقة 
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الشعور . وإلى سرعة الاتفعال شدة الحياء » وإلى عصبية المزاج كثرة التقلب‎ 
والشكوى . وإلى كراهية الدنيا حب العزلة والاتفراد » ووراء ذلك كله طابع‎ 

المجتمع الذى أومأنا إليه من قبل » وآثر العاعة التى أطفآت تور عينيه طفلا . 

آبدع آبو العلاء عالما جديدا فى دنيا الشعر » بدأه محتذيا نهج سابقيه » 
فمدح وفخر ورا وتغزل » وتجلى ذلك واضحا فى ديواته الأول " سقط الزند " . 
ويحتوى أكثر من ثلاثة آلاف بيت من الشعر » وكان هو الذى اختار له العنوان > 
وهوء آول شاعر فيما أعلم یختار بنفسه عتاوین لدواوین شعره » وسماه بذلك لان 
السقط آول تار تخرج من الزند » فشبه شعره الأول به » ورتبه بنفسه » ولكنه لم 
يتبع فيه ترتيبا تاريخيا ولا فنيا . 

فلما تضج اختط لنفسه وجهة جديدة يمثلها ديوانه اللزوميات › أو " لزوم 
مالایلزم " وهو ديوان شعر كبير رتبه على حسب حروف المعجم » ويقول فى 
مقدمته :" وهو مائة وثلائة عشر فصلا » لكل حرق أربعة فصول » وهى على 
حسب حالات الروى من ضم وفتح وكسر وسكون » وأما الألف وحدها فلها قصل 
واحد لأنها لا تكون إلا ساكنة . ورا جئت فى الفصل بالقطعة الواحدة أو 
بالقطعتين ليكون قضاء لحق التاليف ". والأوزان فى كل فصل مرتبة حسب 
ترتيب الدوائر والأبحر عند العروضيين » قالبحر الطويل في الفصل مقدم على 
غيره » والمتقارب مؤخر عن غيره » والأبحر بينهما على ترتيبها » دون آن يعنى 
هذا آن الشاعر استوفى فى كل فصل كل الأبحر » وما يلتزم الترتيب فيما يوجد 
من آوزان فى الفصل الواحد . ويحتوى هذا الديوان نحو آحد عشر ألف بيت › 
وشعره مقطعات » تجئ أحيانا فى بيتين أو ثلاثة » وسماه " لزوم ما لا يلزم " لأته 
التزم فى الروى حرفا إذا عَبَر لم يكن مخلاً بالنظم . 

سار أبو العلاء فى هذا الديوان على نهجين كان فيهما أولاً : نقد الحياة 
الاجتماعية حوله » وتأملات ذاتية عن القدر والوحى وال جنة والله والإتسان »> 
وباختصار المشكلات الصوفية الكبرى على آيامه أو قبلها . 
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لکن عبشا نبحث عنده عن منهج منطقى متناسق واضح » أو مذهب فلسفى‎ 
محدد » وإغا هى تاملات فى الكون ترجع إلى مالقى من أحداث واكتسب من‎ 
تجارب » انتهت عنده » كما انتهت عند كثيرين غيره إلى أفكار عامة » وفكرة‎ 
الإله الواحد تغلب عليه » ولكنه حائر في التفاصيل والشعائر » يؤمن بسلطان‎ 
العقل ويرتاب فى النقل » وساخط علي رجال الدين » وجاء هذا فى شعره غزوجا‎ 
» بعواطفه . واتسعت له الحياة الثقافية يومها فلم يضطهده أحد ولم يلاحق‎ 
ووصلنا ما قاله كاملا » رغم أنه عاش في مجتمع تحكمه تقاليد صارمة متوارثة‎ 
ویری مارون عبود فى كتابه " زوبعة الدهور " أن " اللزوميات " ذات اتجاه‎ 
فاطمى » وأن أبا العلاء ا معرى صور فيه للناس شخصية الحاكم بأمر الله وخصاله‎ 
من حيث لايدرون . يقول : " الفاطمية مذهب فلسقى » وقد أصبح أبو العلاء‎ 
فيما آثبت وقرر فى اللزوميات أته شيخها الأعظم وإمامها الباقى  فهو لم يدع‎ 
شيئا يعنى " المستجيب " لهذه الدعوة إلا ذكره له وفنده » وهو لا يقرر القضية‎ 
مرة ومرتين بل يعالجها فى كل آيواب الكتاب " . ويرى أيضا أن التناقض فى‎ 
آراء أبى العلاء ما هو إلا سخرية آو " تقية فى عصر كانت فيه كلمة " علم‎ 
الأوائل تقضى على الرجل " . ويعتقد مارون عبود أيضا أن أبا العلاء لم يسافر‎ 
. إلى بغداد إلا لأجل التمكن من مذهبه‎ 
غير أن التقية لا تفسر وحدها التناقض والحيرة اللذين يحفل بهما شعر المعرى‎ 
إلى جانب أن آبا العلاء تناول كل شئ فى حرية » وعبر عن رأآيه صراحةء‎ ٠ وفكره‎ 
كما لم يحدث ذلك من قبل وتقبل منه المجتمع كل ما قال » وبعضه کان خطيرا‎ 
ويصطدم بالعقيدة الإسلامية الرشيدة تماما . ويكن تعليل هذا التردد بن با‎ 
العلاء عقل كبير لايلك زمام الذاكرة والمثابرة دائما وحينما يريد » فيتعمق فيما‎ 
يقر آو يسمع من آراء مختلفة ومذاهب متباينة » إلي عاطفة قوية يطوى عليها‎ 
جناحيه » وتوتر بيلك عليه داخله » فيستجيب لاتفعال اللحظة دون أن محص آو‎ 
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يدقق » باسطا كليات التنبي الفلسفية › متناولا آراء المعتزلة و الفاطمية » جادا 
تارة » وهازلا أخرى » ومغرقا في الحيرة والتشام » زاهدا ساخطا على الدنيا » 
برما بالعالم لا يرى فيه إلا شرا مستطيرا » فجاعت فلسفته آمشاجا متنوعة 
تعکس کل هذه الجواتب . 

لغة أبى العلاء صعبة غالبا » وأسلوبه ملتو غامض . وريا كان ذلك مقصودا 
منه حذرا وحيطة » وجماليات أشعاره إجمالا آدتى قيمة من آفكارها وبكل أصالة 
فكره وتبل تعاسته ليس شاعرا! فردا » ولكن الذين يلون صقل المجددين وأناقتهم 
ويتعبون من بلاغة الكلاسيين الجدد وقتحليقهم . يجدون دائما في شعره الجاف 
الغامض القلق غذاء حيويا لعقولهم وآفكارهم ومشاعرهم أيضا . 


ولكن الحياة ليست رقيا مصفى دائما » وليست الحضارة كلها فنوتا مصقولة ؛ 
وإتما هناك " الفضلات " . ولن ينتهى العصر العباسى قبل آن يشهد مولد 
شاعرين وقفا حياتهما على المجون بآصرح لفظ وأفحشه » وهما : ابن حجاج 
(ت ۳۹۱ هھ ) وابن سکرة ( ت ۳۸۵ ه ) . وآقبل عامة الناس على شعرهما ء 
وراج ديواتاهما » فقد كانا يغذيان الميول الهابطة في تلك الفترة من حياة الدولة 
الإسلامية . 


ومن جانب آخر فان الحديث عن المجون والزتدقة والشعوبية لايعنى أن هذه 
الصفات كانت تغلب على العصر العباسى » وآنها الرائجة فيه » فالحق أن ذلك 
كان وقفا على آفراد بعينهم » لا بمثلون الأغلبية المسلمة الفاضلة » الساخطة على 
المجان والشعوبية والملحدين » وكانت المساجد عامرة بالعباد والنساك والوعاظ » 
والمدن الكبرى تافقة بالعلماء والفقهاء والمحدثين و الزهاد والمتصوفة » ونظم كثير 
من هولاء الشعر يعيرون به عن حبهم لله » وإن ظل شعراء الصوفية العرب دون 
صوفية الفرس فى هذا المجال » توعاً وعددا وتوترا ‏ 


VV 
الإلهية وما يصحبها من وجد وشوق » ونكتفى بالرشارة إلى اثنين منهم بلغا قدرا‎ 
عاليا فى هذا ا لمجال » ویسیران فی طريقین مختلفین لا يلتقيان » آى آنهما يثلان‎ 
: مذهبين آساسيين فى الاتجاهات الصوفية الكثيرة العدد » وهما‎ 
: الحلاج واين القارض‎ @ 


والأول منهما فارسى الأصل » كان جده مجوسيا ثم أسلم وآقواله وأشعاره 
تحمل كثيرا من الغموض والإبهام » ومن ثم اختلفت الآراء فى شخصه وتصوفه 
اختلافا عظيما ؛ فبعضهم يرتفع به إلى عالم الولاية » وآخرون يهبطون به إلى 
قرارة الكفر » وعلى أية حال فقد لقی الله فی بغداد شهید آفکاره عام ۴۰۹ ه= 
۲م سجن ثم جلد ٿم صلب » وقطعت یداه ورجلاه وحز رأسه » وتصب يومان 
على جسر بغداد » ثم حملت جثته إلى خراسان فطيف به هناك » ثم أحرقت يعد 
ذلك » وألقى برمادها فى نهر دجلة » ورغم ذلك ظلت ذكراه خالدة على مر 
الأجيال بين متصوفة العرب و الفرس والترك . وبقايا شعره الصوفى » وجمعها 
المستشرق الفرنسى ماسينيون جيدة فنيا » وعبر خلالها عن تجرية دينية فريدة فى 
عالم المتصوفة ٠‏ فى تصوير قوى . 

والثانى وهو ابن الفارض . أشهر من الأول شاعرا ودوته فى مجال التنظير 
الصوفى » وقد ولد فى القاهرة عام ۵۷٩‏ هھ » وفیها توفی عام ٩۳۲‏ ه » وقد 
انحاز إلى التصوف شابا » وانفرد للعبادة والتأمل والتجرد ‏ وآوى إلى " وادى 
الستضعفين " فى جب القطم » ثم قصد مكة وجاور فيها نحوا من خمسة عشر 
عاما » وهناك كملت مواهبه الروحية ونضجت شاعريته » ولا عاد إلى مصر 
أضحى مناط التقدير والتكريم . 

عرف ابن الفارض برقة المشاعر » وكان يهتز لكل مشاهد الجمال شكلا آم 
صوتا » ويحب الطبيعة ويهوى أوديتها » ويل إلى التقشف مترفعا عن حطام 
الدنيا » محبا سخيا كثير الخير طيب المعشر . 


۷۸ 
وقد خلّف لنا ديوان شعر من أشهر دواوين الشعر على صغره حجمه » وتوفر 
کثیرون على شرحه ٠‏ وتوزعهم مذهبان فى فهمه : من وقفوا عند ظاهر اللفظ › 
وادعوا آن حبه آرضى مادى . ومن وقف على معانيه الحقيقية التى وراء ظاهره › 
وربطها بأسرار نفس صاحبه المتجردة » وفسروه تفسيرا صوفيا . ويضم الديوان 

مقطعات كثيرة تصلح للتغنى بها » واشتهر من بين قصائده اثنتان 
اميمية » ومطلعها : 

شرینا على ذکر الحبیب مدامة سکرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

والتائية الكبرى» مييزا لها عن الصغرى » وتسمى " نظم السلوك " ء 
وجاعت فى ۷٦۰‏ بيتا » ومطلعها : 

سقتنى حمياً الحب راحة مقلتى وكآسى محياً عن الحسن جلت 

وفى الميمية يتغنى بخمرة الوحدة الإألهية » وبالشكر الروحى » وضمن التائية 
تجاريه الروحية » فكانت تشيد وجد ٠‏ ومعرضا للصراع المستمر بين الخير والشرء 
والفوز بالجمال المطلق » متجليا فى كل ما هو جميل فى الطبيعة والإتسان. 

يعد ابن الفارض بين الصوفية شاعر الحب » ودعى " سلطان العاشقين " . 
وحبه يسمو على الادة وينفلت من قيودها » ويستسلم للحب الإلهى استسلاما 
كاملا » وقد تضيق البحور والقوافى وتقصر الألفاظ عن تصوير وهجه الداخلى 
كاملا فيطيل القصائد . ويكرر الاآلفاظ والمعانى » ويسوق الكثير من ألوان 
البديح » ومن الاستفهام والتعجب والقسم والأمر والنهى ٠‏ ويهمل قواعد اللغة 
آحيانا » آو يقح فى غموض يؤدى إليه بعد أشاراته وتعسفه فى الصناعة » ولكنه 
مع ذلك یهتم بالوسیقا اهتماما کبیرا » فهو یتغنی بشعره » ویوقعه علی أوتار 
مشاعره » يألف البحور اللينة ‏ والألفاظ التالفة » لتسهم كلها فى أضفاء 
موسيقا عذبة على آشعاره » تألفها آذن السامع وتستجيب لها سريعا . 
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فى تلك الفترة من حياة الدولة الإسلامية كان الشعر فى العراق والشام قبلته 
العالم الإسلامى كله ٠‏ يحتذيه المتآدبون فى مصر والمغرب والأندلس » وسائر 
أقطار الدولة » ولا يعكس فى آى مكان طابعا إقليميا متميزا » أو يفسح ا لمجال 
لفنون مخترعة » أو آوزان مبتكرة » اقتضتها طبيعة الإقليم » وظل بناء القصيدة 
قویا شامخا يدور حوله المبدعون » يطوروته » ویحتالون على تجدیده » لکن آحدا 
لم یخرج على آوزانه آو قوالبه آو قوافیه . 
ومع ذلك فلأسباب عاطفية وتاريخية وفنية يستحق الشعر فى الأندلس وقفة 


خأصة به ۔ 
٠‏ الأدب الأندلسى : 


لم يرتبط الأندلس » بالمشرق سياسيا إلا نصف قرن من الزمان ثم استقل ٠‏ 
ولكن الاستقلال لايعنى أية قطيعة ثقافية » لأن الحضارة الإسلامية كما أومانا 
من قبل واحدة فى جوهرها ‏ مع ظلال محلية لاتخرج بها عن هذه الوحدة . والحى 
أیضا آته لم تکن هناك حدود سياسية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ويمكن أن تقوم 
عليها حدود فكرية أيضا .ومن هنا فان أدب المشرق وعلمه وثقافته واصلت 
امتدادها بلا توقف حتى بلغت الأتدلس » ولكن هذا لم يكد يستقل ذاتيا حتى 
أخذ يكيف ما بتلقیى حسب مناخه ومتطاباته . 

والشعر الأندلسى أوضح دليل على هذا التنوع من جاتب » وعلى الارتباط 
والتوحد من جاتب آخر » فقد أعطاه المشرق لغته الأدبية وبناءه التقليدى › 
وعروضه وقوافيه وأسلوبه وموضوعاته الأساسية » وحتى تجاربه فى التطور » منذ 
حركة التجديد فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين » وقبلهما لم تكن هناك حياة 
أدبية فى الأتدلس» إلى الكلاسية الجديدة التى ثبت المتنبى دعائمها فى القرن 
العاشر » وتلقى الأندلس ذلك كله وتثله واستخدمه مطمئنا » وطوره علي تحو 
يرضی مزاجه » ثم أضاف اليه شيئا ابتدعه » وكان خروجا كاملا على التقاليد 
الشعرية » وأعنى بذلك الموشحات › وهو توع سوف يكون الأب الشرعى للشعر 
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كان الشعر الأندلسى » فى ملامحه العامة » يتحرك أسلوييا فى نطاق المشل 
الفنى للمجددين » وتأخرت الكلاسية الجديدة فى الوصول إليه » وكان صداها 
باحتا لأسباب تاريخية ‏ والذين حملوا لقب المتنبي فى الاندلس حملوه لاسباب 
ثقافية تاريخية وليست أسلوبية » وريا وجدنا » استثناء » من يوقع تجاربه 
الذاتية على آلحان كلاسية . كابن زيدون فى غرامياته مع ولادة » أو أبن حمديس 
الصقلى فى حنينه لوطنه ٠‏ غير آننا تختاط ونقرر أن جانبا كبيرا من الشعر 
الأتدلسى لم یصلتا فی دواوین کما حدث مع ابن زیدون وابن هاتی وابن خقاجة 
وابن الزقاق واين دراج » وآخرين قليلين » وإنغا فى مقطعات مختارة تتضمنها 
كتب المنتخبات مثل : الذخيرة وقلائد العقيان ورايات المبرزين والبديح فى وصف 
الربيع » وهى المصادر الأندلسية الرئيسية فى معرفتنا بالشعر الأندلسى . 

كان الشعر الأندلسى خلال عصر الإمارة صدى خافتا لا كان يتردد فى المشرق 
من شعر » وى هذه التبعية كثرة الذاهبين إلى المشرق طلبا للعلم » وكثرة 
الوافدين على الأتدلس من العلماء وما يحملوته من ضروب العلم والقن والحضارة 
وبلغ هذا آوجه مع قدوم زرياب الموسيقى » فقد حمل معه فيضا من الأتغام 
امشرقية » تاصلت وأثرت في الشعر العربى تفسه » وأصبحت أساسا للموسيقا 
الأندلسية فيما بعد . 

ومع قيام الخلافة الأموية فى الأندلس على يد عبد الرحمن الناصر عام ١۷‏ ١ه‏ 
= ۹۲۹ » بلغ الشعر الأندلسى سمته الجمالى كاملا » ووجدنا فى طليعة شعرائه 
ابن عبد ربه ( ت ۳۲۸ = ۹۳۹ ) » وبهر القلوب مدائحه » ولکنه اشتهر بعقده 
آکثر مما اشتهر بشعره » وابن هاتی ( ت ٩۷۲ = ۳٦۲‏ ) » وكان داعية سياسيا 
للفاطميين ‏ وأعطى أعظم نتاجه خارج الأندلس » فقد لحق بالمعزلدين اللة 
الفاطمى فى رحلقه إلى القاعرة ٠‏ ولفى حتفه فى ظروف مأسوية غامضة وهو فى 
الطريق » وكان المعری يشبه شعره بآنه " رحى تطحن قروتا " » واين دراج 


۸١ 


القسطلى (ت ٤۲١‏ = ۱۰۳۰ ) وکان شاعرا عسير الفهم > والشاعر الرقيق 
مروان ا ملقب بالأمير الطليق » وآخرون كثيرون ذكر أبن حزم كثرة منهم فى رسالته 
عن فضائل أهل الأندلس . 

ومع تهاية الربع الأول من القرن الحادى عشر أفل نجم بنى أمية بين لهيب 
"الفتنة " » وتهاوت مكانة قرطبة الثبيلة فى السياسة وفى الأدب أيضا › 
وتناثرت الدولة الواحدة الى بلاطات عديدة صغيرة » فى كل منها آمير » لاآيكاد 
سلطاته يتخطى حدود بلده » وهن أمرهم وآضعفهم الترف والبذخ . وعرفوا باسم 
"ملوك الطوائف " » وهى مرحلة ازدهر فيها الشعر الأندلسى كما لم يكن كذلك 
يوما ٠‏ فقد تنافس الآمراء فى أن يجعلوا من عواصمهم مراكز ثقافة وفن . 
ومهابط حياة اجتماعية راقية » وآن يجذبوا إليهم كبار الشعراء » فاشتد الطلب 
على هؤلاء » ومضوا يقطعون الأندلس طول وعرضا » وينتجعون قصور الأمراء 
حيث يظفرون بالمآوى والصلات » ويحضرون مجالس الحکام » وتدرج آسماؤهم فی 
الدواوين » وتقرر لهم الأرزاق ٠‏ وتخلح عليهم الألقاب > ورب قصيدة آو مقطوعة 
تبلغ بصاحبها درجة الوزارة . 

وقد ازدهر الشعر فى إشبيليه أيام بنى عباد بخاصة ٠‏ وكان آفراد الاسرة 
الحاكمة محاربين وشعراء أيضا » ورعاة تمتازين للشعر والفن » وتجسيدا حيا 
لأورع لحظاته سعادة » وكان ا معتمد شاعرا مرموقا ‏ واختلفت عليه لحظات من 
البهجة والحزن » ومن المجد والتعاسة . افتتح المدائن » ومات نفر من أبنائه بين 
سمعه وبصره آثناء حروبه » وقتل بيده آقرب أصحابه إلى نفسه عقابا له على 
خيانته » ولم يكن بالطبع شاعرا محترفا » وجاعت أشعاره صورة لنفسه » وثكن 
من خلالها کتابه سیرته . 

ثم تغيرت الدنيا » وخلف الأيام البهجة حرب مستمرة مع آلفونسو السادس 
ملك قشتالة » وحن ثقلت عليه وطاتها استدعى المرابطين من المغرب لعوته ء 
ودفع ومعه الأندلس كله ثمن انتصار المسلمين فى واقعة الزلاقة » وشارك فيها 


A۲ 


محاربا 0 وقاتل فى بطولة خارقة فقد عرشه وفقد الأندلس استقلاله 6 واتتهت 
الأيام بالمعتمد سجينامع أسرته فى آغمات » عند سفح جبال الأطلس » وكتب 


بنفسه شاضده على قبره ويعل اتةه قرون سوف يزوره آخر شخصية عظيمة قى 
إسبانيا الإسلامية : الوزير لسان الدين بن الخطيب » يأسى له » وينشد فوق 
قېره شعرا . 


حول المعتمد . خلال لحظاته السعيدة وبعض أيامه التعسة أيضا . التفت 
کر فن التحا شم ابن عار دن الد ٠‏ ركان مخ ية : 
اف ا ن ال ت رة .قا تي الا اا الو عة قي 
الشعر » وانتهت حياته قتيلا بيد آميره » وابن اللباتة » وكأن روحا عذبة رقيقة » 
واشتهر بوفائه للمعتمد بعد نكبته ‏ وترك لنا أعظم القصائد إثارة عن سقوط بنى 
عباد » ووصف رحلة المعتمد المبكية إلى المغرب فى نغم شاج صادق حزين » وعبد 
الجليل بن وهبون المرسى ١‏ وكان شاعر بلاط مصقولا » ويعض شعراء صقلية 
المهاجرين » مثل آبى العرب وابن حمديس » والتمسا فى إشبيلية الملاذ والعزاء 
عن وطنهم السليب. 


وكان ابن الحداد وزيرا فى المرية ؛ وترددت على الألسن قصائده الغزلية قى 
صبيه نصرانية " ذهبت بلبه كل مذهب " » وآبو اسحاق الإلبيرى فقيها شاعرا 
زاهدا فى غرتاطة » وقف بحسم ضد طغيان اليهود ونفوذهم في المدينة » ودفعت 
قصيدته النونية آهل غرناطة للثورة عليهم » وتجريدهم من كل ما كانوا يلكون 
مالا وسلطة . وامتاز مواطنه السميسر بين شعراء عصره بالسخريتاللاذعة > 
والرفض الحاسم للأحوال الجائرة على زيامه » وكان بنو القبطورنة » طلحة وعيد 
العزيز وعلى ٠‏ ينشلون شعرا عذبا » وتتردد فی آبياتهم نفحات من 
الأبيقورية الحزينة . ۰ 
وعاش ابن زیدون فی هذا العصر » وهو آعظم شاعر کلاسی جدید فی 
الأتدلسء وكانت قرطبة مولده » وبكى شابا على أطلالها ومواضع أنسها التى 


AY 

عبثت بها يد الزمان » ثم انتجح إشبيلية وعاش فى رعاية بنى عباد » وتغنى فى 
شعره بحب آميرة شاعرة أيضا » ولادة بنت المستكقى » هجرته آخر الأمر › 
فمضى يشكو الام الهجران ومرارة الحرمان » فى شعر لازلنا جد فيه حتى يومنا 
متاعا حقيقيا » وبخاصة نونيته الشهيرة » فهى تحمل الكثير من حرارة الصدق › 
ودفء التجربة » ومعاناة التوتر » ومثلها قليل فی خضم الأشعار التى كانت 
تهتم بالأسلوب آولا . 

وخلال فترة الانتقال من العصر الأموى إلى الطوائف نلتقى بشخصيتين 
عظيمتين من أظهر أعلام الأتدلس : ابن شهيد وابن حزم وكاتا صديقين ودودين 
وقدر لكليهما أن يرى بعينيه سقوط الخلافة الأموية » وآن يشهد الفترة المحزنة 
التى صاحبت هذا السقوط » وآن يبكى فى شعره ونثره ما أصاب قرطبة من 
خراب ودمار » وعرف كل منهما كيف يعرض علينا أصالة النفس الأموية ونبلها 
خلال آخطر الأزمات التى مرت بها إسبانيا الإسلامية فى تاريخها ٠‏ 

کان ابن شهید شاعرا وناقدا » لم یصبح الأدب فی يده حرفة » وما کانت به 
حاجة إلى هذا » فقد نشا فی بيت عريق » وتتراءى فى شعره لمحات ذات وقع 
حديث » وخلف لنا " رسالة التوابع والزوايع  "‏ وهى رحلة خيالية قام بها شاعر 
إلى وادى الجنة » وتعرض للأذى من ملوك الطوائف . ثم آلم به داء عضال عانى 
مرارته فى صبر المؤمن ورضى المتصوف » ولقی الله فی ٤٤۷‏ ه= ١١١٠م‏ . 

وتعتبر حياة ابن حزم تعبيرا عن حياة الأتدلس على آيامه . كان شابا أنيقا من 
الجتمع الأموى الرفيع » دخل ميدان السياسة ولا يزل شابا » وعاتى أو صاب 
النفى » واتتهى به المطاف مفكرا عضب اللسان » وجواب آفاق ينازل العلماء 
والفقهاء » وتعاطى الشعر شابا » وضمن كثيرا منه كتابه " طوق الحمامة " » وهو 
رسالة رائعة عن الحب والمحبين » ويبدو طاقة زهر أريجة من الأقاصيص ومقطعات 
الشعر » وتحليل الحب خلقيا ونفسيا » وسط مؤلفاته الأخرى الجادة والصارمة › 
فى مجال العقائد والتاريخ والأديان والجدل » وفيه مزج بين النثر الراقى فى سجع 


A 
عفوى » وأخبار متصلة بحياته » وتتناثر أشعاره عبر صفحات الكتاب كله وتنم‎ 
عن عاطفة حارة مشبوبة » وينهج فيه نهجأ إنسانيا معتدلا  ليس بالعذرى ولا‎ 
الفاجر » وتال هذا الكتاب حظوة واسعة » وبخاصة فى العالم الأوروبى › وترجم‎ 

إلى معظم لغاته . 
© © © 
وتحت حکم المرابطین عانی الشعر من شلل قاس » بدا وكأنه يلفظ آخر آتفاسه 
واتطوى على نفسه إلى حإن » وانصرف نفر من الأآدباء إلى تخليد كنوزه 
وصيانتها من الضياع » فأالف ابن بسام " الذخيرة  "‏ وابن خاقان " قلائد 
العقبان" » بيد أننا لا يصح آن نبالغ » كما فعل المستسشرق الهولندى دوزى 
مدفوعا بكراهيته لرجال الدين أيا كاتوا » وكل ما هناك أن الشعراء تدافعوا كا 
هى عادتهم حول السيد الجديد ‏ وحظه من تذوق زهور الكلاسية العربية ٠‏ أو 
حتى فهمهاً محدود ٠‏ وعلى أية حال فان خلقاء يوسف بن تأاشفين وعماله لم 
يتركو! الشعلة تنطفئ . وحفلت دواوين إتشائهم بالناثرين والكتاب ممن تخلفوا 
عن عصر الطوائف ٠‏ إلى جانب أن عصر المرابطين فى الأندلس كان قصيرا قريبا 
من تصف قرن أو نحوه » والمشرق فى اتهيار متصل ولم يعدله من تآثير على 
الأندلس الا قليلا . 
ويبدو أن المسافة بين اللغة المكتوبة واللغة المعكلمة قد اتسعت بقوة » وحرط 
الذوق العام » ومالت عناصره إلى كل ماهو شعبى وسوقى خال من الحشمة 
والوقار » ومن ثم عرف هذا العصر الهجاء اللاذع والسخرية العنيفة » والمجان من 
الشعراء وكبار الزجالين أيضا . وفى الطرف المقابل لهذا الاتجاه نلتقى بآعظم 
شاعرين تغنيا بابداعهما فى هذا العصر وهما : ابن خفاجة وابن اخته ابن الزقاق. 
كلاهما من جزيرة شقر فى بلسنية.» وكانت لهما آسباب موصولة بالجيل الذى 
سبقهما » وقد طار صيت ابن خقاجة با آنشا من الشعر فى وصف الحدائى 
والرياض حتى لقب بالجنأان » وتفيض روضياته عذوبة وجمالا » وظلت طريقته › 


Ao 
. وأخذت اسمه » محتذاة حتى آواخر آیام الإسلام قى اسبانيا‎ 


وكان اين الزقاق وصاف طبيعة آيضا » ويرجع تميزه إلى براعته فى تجديد 
الصورة الشعرية » وصبها فى قوالب جديدة بعد آن مل الناس التشبيهات القدية 
لكثرة استعمالها . 

وفى هذا العصر ذاعت رائية ابن عبدون الرائعة فى راء بنى الأفطس آمراء 
بطليوس وقد أزاحهم المرابطون » وتشبث نفر آخر من الشعراء بأذيال الزمن ا مولى 
یحاولون آن یدوا آجله على غير جدوی » فهم يتتقلون بين المقاطعات يحاولون آن 
يتكسبوا بشعرهم » وآن يسترجعوا يام الصلات التى ولت مع الأمس الدابر فلم 
يغن عنهم ذلك شيا » فعبروا عن خيبة أملهم فى آبيات مجهدة تنم عن حزن 
عميق . ومن بين هؤلاء الأعمى التطيلى » وابن بقى » وخلف لتا هذا طائفة من 
أبدع آبيات النسيب » وآخرون 0 


وقد تمتع الأندلس خلال عصر الموحدين بالأمان والهدوء ٠‏ وفى غل تظام جديد 
قام على رعايته خلفاء الموحدين فى حكمة وتعقل » وفيه بلغت العلوم ذروتها . 
إنه عصر ابن رشد وابن طفيل وابن باجة واين زهر وابن البيطار » وواصل الشعراء 
إنشادهم وحقلت دواوين الموحدين فى الأندلس والمغرب بالموهوبين من 
الأندلسيبن شعراء وكتابا » أمثال الرصافى وصفوان بن إدريس » وتألق فى سماء 
غرناطة كوكبة من الشاعرات » منهن حفصة الركونية التى آعادت إلى الأذهان 
ذكرى الرميكية وا لمعتمد وولادة وابن زيدون » مما كان بينها وبين آبى جعفر بن 
سعيد من هوى موصول » وحازت إشبيلية قصب السبق بين مدائن الأتدلس فى 
كثرة عدد الشعراء » وعلى رآسهم ابن سهل الإسرائیلی آخر شاعر آتدلسى وصف 
نهر الوادى الكبير . 

ثم تغشى الأندلس فى أواخر أيام ا لموحدين موجة من التشاقم » فبداً آعلامه 
یغادرونه إلى غير رجعة » حاملين زادا حافلا من المعارف ينشرونها فى آقطار 
نائية » ويز من بينهم الششترى وابن عربى » ونقلا إلى المشرق ما کان يفيض به 


A1 
قلبهما من حرارة الشوق الإلهى وحيرة الصوفية وأحلامها الشاطحة . وأستقر‎ 
بعضهم فى تونس عند الحفصيين كحارم القرطاجنى وابن الأبار وعلى بن سعيد‎ 
الغربى » وهذا الأخير انتقل إلى مصر بعد تونس » وهو وابن الأبار كانا مسك‎ 

الحتام لهذا العصر الحافل بالشعر والعلوم فى تاريخ الثقافة الأندلسية . 


مصدر امتیازها شتا جدیدا آتیا نه :و êl‏ استطاعا أن برددا آصداء الماضى 
امولى فى تغم تادر الجمال والروعة ‏ أولهما الوزير لسان الدين بن الخطيب » 
وکان کاتبا مکثرا وآدیبا بلیغا » وشاعرا مقتدرا » وقدر له آن یختم حولیات 
الأندلس امجيدة آروع ختام وأعظمه فى النفس وقعا 4 وتانيهما ابن زمرك ٤‏ وکان 
وزيرا وتلميذا لابن الخطيب ؛» وهو آخر وتر رجع آتغام ابن خفاجة » وعاصرهما اين 
حاتمه › وهو شاعر متمير أبضا وو صلا دیوانه کاماا « وان کان دورن صأاحبيه 
كثرة وجودة وتنوعا وأبو البقاء الرتدى « وفرضت تونيته الشهيرة فى رثاء ادن 
الأندلسية الهاوية فى بد النصارى تفسها على ذاكرة الزمان » لا تعيزت به من 
صدق العاطفة » وعذوية الموسيقا ؛ وتركت آثرا واضحا فى الشعر الذى جاء 
بعدها عربيا وإسبانيا » وكان هناك شعراء آخرون آدتی مستوی . 

لقد أوفى الإسلام فى الأتدلس على غايته إبداعا » وصافح بهذه النهاية مطالع 
النهضة الأوروبية » وجاءت كتابات ابن خلدون العظيم إرهاصا بهذا التحول » 
وهو أتدلسى من إشبيلية » هاجرت أسرته إلى تونس «واستقر هو آخير! فى 
القاهرة 4 وسفر للأتدلسيين عند ملوك النصارى i‏ وللمصريان عند تيمور لتك & 
وعنده يلتقى عالان : عالم تميل عته الشمس » وآخر تشرق عليه مبشرة بفجر 
جذید . 


في صقلية عاش الإسلام آكثر من قرتين ونصف ٠‏ وواصلت الثقافة العربية 
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وجودها بعد رحيله قرابة قرن أو يزيد تحت حكم النورمانديين المستنيرين ء 
وارتبطت فى مجال العلم بمصر وشمال آفريقيا » وفى دتيا الشعر بالأتدلس ء 
ووصلنا ديوان شعر ضخم لشاعر صقلى كبير » آمضى الشطر الاكبر من حياته 
بين المغرب والأندلس : ابن حمديس الصقلى » وفارق وطنه ولا يتجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره عندما غزاه النورمانديون » ولم يعد إليه مرة آخرى آبدا › 
ولكنه احتفظ له على الدوام بحنين لا ينفد » وعبر عن هذا فى شعر موجع حزين ۔ 

وقد عاش ابن حمديس خير آيامه لاجتا عند ا معتمد بن عباد » قبل سقوط 
لد ونخفا فاد اها ب سا2 ال انا د ونر أت اهي انام ت 
آرض آندلسية . فقد توفى فى جزيرة ميورقة ‏ ودفن فيها إلى جانب أبن اللبانة . 

وثمة أشعار لشعراء صقليين آخرين » وكتابا أو موظفين أو حتى من أمراء 
الجزيرة » مبعثرة فى كب ا مختارات العامة » كالخريدة للعماد الأصفهانى » أو 
حتى التى وقفها أصحابها على شعراء صقلية كالدرة الخطيرة لابن القطاع ‏ 
وكثيرون منهم رحلوا عن وطنهم عندما سقط فى يد النصارى إلى الاتدلس أو 
المغرب القريب وإلى تونس بخاصة » ومع القرن الثالث عشر احتضرت الثقافه 
العربية فى صقلية » فى عهد أواخر النورمانديين » ويلفت النظر آمران : أن 
أفضل القصائد العربية التى وصلتنا لا تعود إلى العصر الإسلامى » وإغا إلى 
العصر النورماندى الذى تلاه » وآته لم يصلنا من موشحات الصقليين وأزجالهم 
شئ » وليس هناك دليل على أنهم آبدعوا فى هذين النوعين . 
ه النثر فى العصر العياسى : 

في العصر العباسي بلخ فن النثر ذروته فى زمن قصير » وبخاصة فيما بإن 
منتصف القرن التاسع ونهاية العاشر » وكما فى الشعر كان العراق مصدر هذه 
النهضة » ففيه عاش الناثرون الأكثر قدما » ولو أن تطور الحياة فيما بعد سوف 
يقود على نحو ما لمحنا سابقا إلى لامركزية الفقافة أيضا . 


A۸ 

فى هذا العصر واصل عبد الحميد الكاتب رسالته » وانضم إليه ابن المقفع » 
وهر فارسيئ أرضا »ويغرق زمياه فى فى عة تقافغه٠‏ وكرة إناجة» واسلونة 
آميل إلى الإيجاز » وأقرب إلى القصد فى السجع والبديع » وآكثر حكا 
وأمثالاًء وآميل إلى التقسيم المنطقى فى التعبير » وأسهم فى الترجمة من 
الفارسية إلى العربية » فترجم كليلة ودمنة » وأعمالاً أخرى أصيلة من الثقافة 
الساساتية » من بينها " خدنامه " » آی كتاب التاريخ الملكى » وشئ من 
الأساطير الفارسية فيما قبل التاريخ » ولو أن أيا من هذه » ماعدا كليلة ودمنة » 
لم يصلنا . وألف الأدب الكبير والأدب الصغير ء ورسالة الصحابة » وهى نصائّح 
موجهة إلى الحاكم عن أفضل الوسائل لاختيار معاونيه وغارسة سلطاته » ولم 
يكن أديبا فحسب . وإنا كان روحا قلقا » ومهتما بالمشكلات التى تصطخب فى 
عصره . ومنذ هذه اللحظة سوف يصبح النثر العربى ؛ وكان متعبا فى بداياته 
الأولى ؛ مقنعا وسلسا وصالحا للتعبير عن كل آلوان الفكر وظلاله . 

حتی اذا أتى ا لجاحظ ١‏ وكان عربى الدم والفكر »رعاش حياة قاربت التسعان 
أمضاها بان البصرة وبغداد ؛ أصبح إمام الناثرين دون مازع » فوضع قواعد النقر 
الفنى علما ء وطبقه عملا » وكان متنوع الثقافة واسعها » دينية وكلامية 
وفلسفية وأآدبية ‏ وكاد بتآليفه المتنوعة آن يس كل موضوع فى عصره » وزج 
فى عرضه بين الفكاهة الحلوة والاستطراد المريح . والمزاوجة الجميلة » وخير ما 
يمل كل هذه الاتجاهات كتابه الحيوان . 

كان الجاحظ يثير اهتمام القدامى والمحدثين دائما » بوفرة إتتاجه » وتدرة 
مواده » وحدة ملاحظاته ‏ وخفة دمه » وکان ثابت بن قرة العالم المشهور يقول : 
ما أحسد هذه الأمة إلا على ثلاثة أتفس : عمر بن الخطاب » والحسن البصرى » 
والجاحظ . وقد آثر فيمن أتى بعده من الكتاب تأثيرا بليغا » موضوعات 
وأسلوبا » ونجلى ذلك واضحا فى تلميذه الفكرى مفكر بغداد وأديبها : 
آبو حیان التوحيدى . 


A۸۹ 
عاش التوحيدى حياة قاسية » ضائعا بين بلاط وبلاط » يرعبه البؤس وعدم‎ 
فهم الأقوياء له » وأضفت التعاسة على أعماله إيقاعا حزينا ومتشائما على‎ 
» النقيض من بشاشة أستاذه الجاحظ ومزاحه » وكان إحساسه بالواقع قويا‎ 
فأاضفى على كتاباته أهمية فلسفية ودينية وتاريخية وثقافية  وقدم لنا صورة‎ 
دقيقة عن القضايا التى كانت موضع الحوار فى منتديات بغداد » أصيلة أو وافدة‎ 
دفع بها المترجمون والمعلقون على الفلسفة اليوتاتية » فجاء صنو الجاحظ مراة‎ 
صافية للحياة الثقافية على أيامه » وقد شارك فى هذا الحوار » ورسم صورا‎ 
ساخرة لبعض الشخصيات التى عرفها مؤكدا على ملامحها الحسية » وكان قاسيا‎ 
فى بعضها . وبذلك سبق فن الكاريكاتير الساخر » وبعده بالف عام تقريبا سوف‎ 
يحتذى نهجه أديب مصرى هو عبد العزيز البشرى فى كتابه " المرآة " » وإن جاء‎ 
فون ادى فنا واقندارا:‎ 


ثم خلف هؤلاء قوم ابتعدوا عن المزاوجة » واقتربوا من السجع الكامل تدريجا 
إلى أن آصبح هذا مدرسة على رأسها ابن العميد » ومن رجالها أبو اسحاق 
الصابى . وأبو بكر الخوارزمى » وبديع الزمان الهمذانى والحريرى » وتنمقوا فيه » 
وأئقلوه بالبديع » وقد ياتى الكتاب كله مسجوعا » وشمل ذلك الكتب الرسمية 
والإخوانيات وغيرها إلا فى القليل . ودخلتها آفانين من الصناعة والحيل ليست 
من الأدب فى شئ » كان يقرآً الكتاب من آخره إلى آوله » آو إذا قرئ من أوله 
إلى آخره کان کتابا » وإِذا عکست سطوره مخالفة کان جوابا ؛ وكتاب يخلو من 
الراء المعصلة أو الدال النفصلة » أو إذا فسر على وجه كان مدحا وعلى وجه آخر 
کان ذما . أوكتاب كله حروف معجمة أو كله حروف مهملة » إلى غير 
ذلك من الألعغاز . 


وقد رد ابن خلدون هذه الظاهرة إلى فقر الكتاب فى المعانى » وغلبة العجمة 
على الألسنة » " وقصورهم عن إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لقتضى الحال » 
فعجزوا عن الكتاب المرسل لبعد آمده فى البلاغة ء وانفساخ خطوبه» وولعوا بهذا 


السجع يلفقون به ما تقصهم من تطبيق الكلام على المقصود » ويجبروته بذلك 
القدر من التزيين بالأسجاع والاألقاب البديعية ؛ ويغقلون عما سوى ذلك " . 

وقد عرف الآدب العربى القصة منذ أزمانه الأولى » تجئ مستقلة وبعيدة عن 
البدائية تقريبا » وتجئ فى العصر الجاهلى خليطا من الشعر والنثر » ومن الحقيقة 
والخيال » وتدور حول الشجاعة والكرم والمغامرات العاطفية » والكراهية والثار 
والغارات » وسوق تثرى هذه القصة وتتنوع تدريجا مع اتساع الدولة ‏ وقازج 
العناصر والشقافات ا مختلفة » فقد قدمت كل جماعة أسلمت أو خضعت للاسلام 
قصصها ‏ فكان بين الناس قصص يعود إلى أصول هندية وفارسية ويونانية 
ومصرية ؛ يقص باللغة العربية » ثم جمع ودون » واتخذ شکلین متمایزین : 
شعبى يحكى بلسان العامة ٠‏ أو فى لغة قريبة الشبه من اللغة الشعبية » وعلى 
رأسه " آلف ليلة وليلة " » وإلى جوارها قصص أخرى ضاع أكثرها . وقصص 
يكتب للخاصة فى لغة أدبية راقية ٠‏ مشل مقامات بديع الزمان أو الحريرى » أو 
يترجم مثل كليلة ودمنة » وسنعرض لهذه الأنواع قى دراسة كلية مستقلة تشمل 
الآداب الإسلامية كلها . 

% X* * 

على أن المرء لا يستطيع أن يمر عجلا بشخصية ذات أثر بالغ فى تطور القصة 
العربية » وقلما يعرض لها المؤرخون والنقاد والمحدثون » وأعنى بها شخصية 
التنوخى » وهو من البصرة » وأمضى حياته كلها فى عراق القرن العاشر » وتولى 
منصب القضاء فى عدة مدن ونس التاريخ مناصبه ولم يعد يذكره إلا قصاصا 
وندين له بعملين هامين هما : نشوار المحاضرة » والفرج بعد الشدة » وتعوز الأول 
منهما دقة التنظيم » والثانى وهو الأشهر تتحرك أقاصيصه حول المساعدة الإلهية 
تجئ منقذة فى اللحظة المناسبة » ولقد سبقه فى ذلك ابن آبی دتيا المتوفی ٤۸۹م‏ 
ولكن كتابى التنوخى أتيا على كل ماسبقهما » فقد عرف القاضى الذكى كيف 


۹۱ 
يضفى الوحدة على مادته » انعقاء وتجميعا وريا أيضا إعادة تعرير » وقيهما - 
کا کے ای آذ ق - ت ترد اقام موا هر ا وا 
خيالى . وتبدو الأحداث كما لو كانت قد وقعت فعلا » وعاشها أصحابها 
وعانوها » ولعلها فى جانب منها كذلك » ولكن ما يهمنا هو الجانب الخيالى › 
ويجئ متناسقا وصتوترا ٠‏ ويتراوح بين الحكاية الحقيقية والمغامرة الأسوية أو 
اللقحكة: والقصية البولسية > نازيخ الفصر على أمجتاده وما أكتر ما ٠‏ 
يقدم للمؤلف مادة وفيرة » ومن ثم كانت إلى جانب قيمتها الفنية وثيقة قيمة 
للعادات والتقاليد وملامح الحياة العامة والخاصة في ذلك القرن . 
ويجئ الشابستى المتوفى ۸١١١م‏ » كاتب الحليفة الفاطمى العزيز ؛ فى مؤلفه 
الديارات ” امندادا لوخي فى كتابيه » وقصضه راقعى مقط هن الحا 
المعاصرة له » أو من الماضى القريب » ويقودتا فيه عبر أديرة العراق ومصر » لا 
بوصفها آمكنة عبادة وتقى وإنما مهابط سهرات متعة . ولقاعات ماجنة » حيث 
يلتقى الفتانون من كل الطبقات ‏ وتتخلله حكايات عن الطبقة العليا فى مجتمع 
الخلافة » وهو أكثر متعة ٠‏ ورمما أقرب إلى الصدق . من المشاهد التى يحفل بها 
كتاب آلف ليلة وليلة . 


ويسجل القرن الثالث عشر أعنف آزمة مرت بالعروية والإسلام » فقد تناثرت 
الدولة » واتفصلت الأطراف عن القلب » وقامت الممالك المستقلة هناك أو هناك › 
صغيرة تارة وقوية تارة أخرى » وظلت الدول الواقعة على شاطئ البحر الأبيض 
موضع تهديد آوروبا . وفى الغرب تأكد الزحف النصرانى على الآندلس » وبدأت 
المدن الكبرى تتساقط آمام جحافله وقد أبطا بسقوطه المرابطون قليلا » ثم 
الموحدون من بعد » وخلف هولاء أقوام فى المغرب › ودول غقلت عن المصيبة فى 
المشرق » فاذا بالإسلام وقد اجتث من الأندلس نهائيا . 


م جاء الأتراك العثمانيون وأرعبوا آوروبا 6 ولکن العروية قوة خالقة › 


۹۲ 
سياسيا وثقافيا » لم تعاف من ضعفها » وبدآت مرحلة اختضار طويلة » بلغت 
غايتها فى مطلع القرن السادس عشر حين أخضعت الإمبراطورية العثمانية البلاد 
التى كانت مهد الثقافة العربية وموئلها : الجزيرة العربية » والشام والعراق ومصر 
وحكمت هذه الشعوب على امتداد آريعة قرون کاتت آبهى. عصور التاريخ 

العثمانى . 


إن العصر العظيم للثقافة العربية فى العصور الوسطى قد اتتهى ! . 
فى طريق النهضة لتستقر فى العصر الحديث » على حين انكمش العالم العربى 
على تفسه » يلملم آشلاء » ويجتر ماضيه الثقافى ٠‏ دون أن يضيف إليه جديدا۔ 


وأوضح ملامح عصر الاحتضار فى مجالات الأدب شعراء تنقص معظمهم 
الأصالة الفنية وجمهرة عريضة من الموسوعيين الكبار فى الأدب واللغة والتراجم 
والتاريخ وا جرافيا » تجمع أو توجز » وتشرح أو تعلق » واحتفظت لنا بالكثير 
من القديم وقلما أضافت إليه جديدا . 
وقد غلب على شعراء هذا العصر التقليد الواضح › وغرقوا فى التنميى 
اللفطى » وأولعوا بالتورية ٠‏ وتظمو! الألغاز والأحاجى » والتزموا مالايلزم » 
وشاعت المدائح النبوية كما لم تكته يوما » وبرز من شعرائه الشاب الظريف وله 
غزل رقيق » وبزهم البوصيرى جميعا بتقواه الدينية » وقصائده الصوفية : 
ومدائحه النبوية » وامتازت هذه بالرصانة والجزالة » وحسن استعمال البديع . 
وصفى الدين الحلى ويعد فى طليعة شعراء هذاالعهد » وآغرم بالبديع » ونظم 
القصاند التى نجمع آنواعه وتعرف بالبديعيات ٠‏ وينزع إلى هجر العويص من 
الألفاظ » واستعمال السهل السائغ ٠‏ وكان ابن نباته ينازعه الزعامة الشعرية > 
وإن غلب عليه التشكى ‏ وعلى معانيه التكرار » وعلى أسلوبه الصناعة اللفظية 
وغير هولاء : ابن الوردى ١‏ وابن معتوق » والتلعفرى » والوراق » وابن حجة 
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4۹۲ 
وفى هذاالعصر آخذ خيال الظل شكلا آدبيا » وهو من أصل صينى » وأرجح 
آنه دخل مصر فى أيام القاطميين فى القرن العاشر الميلادى ء أو قبله بقليل » 
وسوف يشير إليه ابن حزم صراحة » وهو آندلسى من القرن الحادى عشر » وكان 
جل الفناتين فى الأندلس من المصريين » وأصبح يتمتح فى هذه القرون باقبال 
شديد ٠‏ وارتبط به اسم الطبيب المصرى أبن دانيال ؛ المتوفى ١٠١١م‏ » والذى 
ندين له بثلاث مسرحيات وصلتنا فى لغة أدبية تتخللها مقاطع فى اللغة 
العامية» وهى : طيف الخيال » وعجيب وغريب » والمتيم . وتتضمن مشاهد 
مسرحية خفيفة » ليست بذات قيمة فنية عالية » ولكنها بالغة الأهمية لندرة 
شكلها الأدبى » والواقعية اللاذعة فى بعض مشاهدها الملتقطة من جواتب الحياة 
الشعبية فى مصر » على نحو ما مجدها فى آلف ليلة وليلة : عشاق وثرثارون 
وصياع وسماسرة فى السوق وفى الشارع » ولكن هذه الفكرة لم تتطور » وكان 
يمكن أن تصبح المنطلق تحو فن مسرحى راق فى الأدب العربى الوسيط » ولم تجد 
محاولة ابن دانيال ما تستحقه من تقدير » ذلك أن العامة ألقوا الأشكال العامية 
فى الفن » وكان الارتقاء بهم إلى مستوى الفصحى أو الفن الأرقى فى تلك الايا 
صعبا » على حين تركها الأدباء والنقاد جانبا » ورآوا فيها شيئا لايليق 
بالأدب العالى . 


هكذا كان الأدب العربى فى أيامه الأخيرة التى سبقت القرن التاسع عشر » 
راكدا يخلو من الحياة » ويتلهى بالأزجال والألغاز والأحاجى » ويعكس صورة 
مجتمع منطو على نفسه » لايشعر بحركة الدنيا حوله » والتقدم الذى تحرزه قى 
مجالات العلم والأدب والفن » وسيبقى كذلك إلى آن تتهاوى الحواجز العالية 
التى تعز له عن العالم » وكانت فى البداية فى مصر » مع محمد على الكبير » 
فى مطلع القرن التاسع عشر » حين اتصلت مصر بحركة الحياة المتدفقة فى 
آوروباء فتأآملت وفکرت وقررت » ومضت تبنی تفسها فى شتى مجالات الحياة › 


۹٤ 
... مادية وفكرية والشرق من ورائها‎ 
o eo® 

وتبقى كلمة .. 

"ان العربية الفصحى تدین حتی يومنا ممركزها العافمى آساسيا لهذه الحقيقة 
الثابتة » وهى آنها قد قامت فی جمیع البلاد العربية » وغيرها من الأقاليم 
الداخلة فى المحيط الإسلامى » رمزا لغويا لوحدة العالم الإسلامى ثقاقة ومدنيه . 
ويرهن جبروت التراث العربى الخالد التالد على أنه آقوى من كل محاولة يقصد 
بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر . وأذا صدقت البوادر › ولم 
تخطي الدلائل » فستحتفظ أيضا بهذا المقام العتيد من حيث هى لغة المدتية 
الإسلامية » ما بقيت هناك مدينة أسلامية " 

الفقرة السابقة للمستشرق الألانى يوهان فك » فى كتابه " العربية : دراسة 


فى اللغة واللهجات والاساليب " .» ولن آزيد عليها شيئا » وحسبنا به 
شاهدا محایدا ! . 


رحله الط العربى 
بين اللغات الإسلامية 

جاء انتشار الخط تاليا لانتشار اللغة العربية » وأوسع مساحة منها ٠‏ لأن 
الشعوب التى اعتنقت الإسلام واحتفظت فى الوقت نفسه بلغاتها الأصلية » أو 
عادت إليها ثانية فيما بعد » وآفادت من تقدم.الحضارة الإسلامية ٠‏ أخذت 
تستخدم احرف العربى فى تدوين لغاتها ء ولعل اللغة الفارسية أول من أقدم 
على هذه الخطوة ١‏ إذ لم تكن لها أبجدية خاصة بها » وإتعا استخدمت الخط 
الملسمارى قديا » ووصلتنا منه بعض نقوش لم يبق منها سوى كلمات مفردة ٠‏ من 
حروف ساكنة ٠‏ لاتقدم مفهوما صوتيا واضحا . وفيما بعد » خلال فترة اللغة 
البهلوية » استخدمت حروفا مأخوذةمن اللغة الأرامية » وفيها كتب ماتى كتابه 
الشهير " شابور " » وأهداه إلى الملك شابور الأول ؛ وفيها أيضا كتب 
الساساتيون نقوشهم » وضربوا نقودهم » وما وصلنا من هذه قليل أيضا . 

فلما انتشر الإسلام فى ربوع فارس وصحبته العربية » هجر الناس البهلوية 
وحروفها » لأن الدولة زالت » والديانة الزرديشتية انتهت » وتسارع الفرس إلى 
تعلم العربية وإتقاتها ولا » ثم كتابة الفارسية بالخط العربى بدل الحروف 
البهلوية» مع زيادة حروف معينة اقتضتها طبيعة الأصوات الزائدة فى اللغة 
الدرية أو الفارسية الجديدة. 


ولا وصل الإسلام إلى السند » واختاط المسلمون باهلها » وظهرت اللغة 
الأوردية إلى الوجود » بدأ الهنود يكتبونها بالخط الديوتاكرى » على حين أخذ 
الملسلمون يكتبونها بالخط القارى ( أو الكارى ) » ولم يكن فى مقدور الحط 
الديوناكرى استيعاب الأصوات العربية والفارسية » وتعثل جانبا كبيرا فى اللعة 
الأوردية . وثمة لغات أخرى فى شبه القارة الهندية الباكستانية تكتب فى الحرف 
العربى » وهى : البنجابية والسندية والبلوتشبه والبوشتو والكشميرية › 
والسنديون يفضلون خط النسخ » بينما تكتب الأوردية فى الصورة الخط الفارسى 


۹٦ 
فى هذه اللغات كلها تعرض الخط العربى لتغيرات نظرية اقتضتها طبيعة‎ 
تطور اللغات نفسها  مع إضافة بعض الحروف الجديدة للتعبير عن الأصوات‎ 
الزائدة »> وهى قضية قدية كان الجاحظ أول من تنبه لها » ولحظ أن الأبجدية‎ 
العربية غير كافية لتصوير الكلمات فى منطقة خوزستان . ومن بعده بقرون آبدى‎ 
ابن خلدون الملاحظة نفسها حين عرضت له الأسماء البربرية واللاتينية » ووجد‎ 
الحروف العربية قاصرة عن رسم أصواتها . ولا كانت المطبعة العربية عرفت‎ 
متاخرة » والاعتماد على الكتابة باليد » يخطها النساخ تبعا لقدراتهم » وطبقا‎ 
تزعم‎ ٠ لما يسمعونه » فتجئ الناء مكان الطاء » والهاء مكان الحاء » أو العكس‎ 
شعراء الأوردية حركة إصلاحية عام ١٤۷٠م » دعت إلى تصحيح الإملاء وطريقة‎ 
الكتابة » إلى جانب تصحيح الأساليب والتراكيب اللغوية . ولم يكن شيوع‎ 
الحرف العربى وقفا على اللغات التى يتكلمها المسلمون فحسب » ذلك أن بعض‎ 
الهنود كاتوا يكتبون اللغة السنسكريتية بحروف عربية أيضا » على حين أن‎ 

بعض المسلمين كتبوا الأوردية بالحروف الديوتاكرية . 

حاولت الهند » وتحاول الآن » أن تقضى على الخط العربى واللغة الأوردية 
على السواء ٠‏ ففرضت الجمود والتخلف على المؤسسات الإسلامية » وأمسكت 
عن تقديم أى عون لها مثل ما فعلوا مع ال جامعة الإسلامية الحزينة فى دهلى . 
وجامعة عليكرة المشهورة ؛ ومكتبة دانش محل » آى قصر العلم » فى لكهنو » 
وكلها ذات تاريخ حافل عريق . ولعب غاندى دورا ذكيا فى الدعوة إلى تجاوز 
الأوردية وترك الخط العربى » متخفيا وراء العلمانية ومبداً المساواة . وإذا كاتت 
الأوردية لغه قد تأصلت » وثبتت أقدامها » وأثبتت قدرتها وكفاءتها » ولاسبيل 

إلى اجتشاثها أو إضعافها ‏ فان الط العربى لايزال يواجه هجوما ضاريا . 
شن الآدباء والكتاب الهنود حملة ضارية ومكثفة للقضاء على الحروف 
العربيةء والدعوة إلى استخدام الحروف اللاتينية أو الدوناكرية لكتابة اللغة 
الأوردية » وألفوا فى ذلك الكتب لإقناع المسلمين باستخدام الخط الديوناكرى » 


۹¥ 
فآلف کیان جند کتابه ˆ لساتى مطالعة ” » آى قراءات فى علم اللغة ء وكتبه 
بالأوردية مباشرة » وطبعته الحكومة الهندية على نفقها » ووزعته على أوسع 
نطاق بسعر زهيد » ومجانا فى آغلب الأحيان . وفيه ينكر أن تكون هناك لعة 
أوردية مستقلة. لأن اللغة الهندية تعبر فى الأصل عن جميع سكان شبه القارة 
الهندية . وأنها تكتب بثلاثة طرى : بالخط الديوناكرى » وهى الهندية الراقية » 
وبالٰخط الفارسى العربى وهى الأوردية » وبالخط اللاتينى وتعنى الأوردية أيضا » 
واستخدام هذا الخط محدود . 


ثم يتحدث إلى مسلمى الهند » ويعلنهم ؛ إن الحفاظ على الحط العربى 
للحفاظ على وحدة المشاعر مع العالم الإسلامى أمر لاترتضيه الأغلبية فى شبه 
القارة الهندية » وأن معظم اللغات الأفريقية استغنت عن الخط العربى » وانجهت 
إلى كتابة لغتها بحروف لاتينية » ومثلها تركيا . كما أن الخط العربى فيما يزعم 
لم تعد له القوة السابقة تفسها ‏ وأن معظم البلاد الإسلامية كال لايو وأندونيسيا 
بدآت تستخدم الحروف اللاتينية »ويستنتج من هذا أن الحروف العربية فقدت 
مكانتها العالمية والإسلامية إلى حد كبير . 

ويبلغ به الاتفعال قمته ٠‏ فيرى أن الفرق بين حرفى ت و ث نقطة واحدة » وهذا 
يتعب العين » ونسى أن التفرقة بين الحروف الهندية لاتتعب العين فحسب » بل 
تصيبها بالعمى » وينتهى من هجومه مؤكدا : " لامكان للحروف العربية 
الفارسية فى الهند ٠‏ ولايكن تعضيد فكرة هذه الحروف من آى جاتب سوى أنها 
تعبر عن العواطف الإسلامية » وحذه العواطف إن دلت على شئ فاا تدل على 
قصر النظر وضيق العقل ... " 

إلى هذا الحد يضيق هند وكى بالحرف العربى ! 


اللغة » يهاجم الخط العربى فى مثل ضراوة صاحبه » ويؤلف فى هذا أكثر من 
کتاب » آهمها هندی آریانی آور هندى "» آى الهندية الأرية والهندية › وترجمه 


۹A۸ 
إلى إلى الأوردية عتيق أحمد صديقى .ولانه يمثل هجوما على اللغة الأوردية‎ 
والخط الذى تكتب به طبعته الحكومة الهندية على نفقاتها » ووزعته على نطاق‎ 
. وأسع » وبثمن زهيد‎ 

تقاوم ا لمحكومة الهندية استخدام الحرف العربى علانية » وتحول دون كتابة 
أسماء المحلات والإعلانات به » والمسافر فى الهند لايطالعه الخط العربى الذى 
تكتب به الأوردية طوال البلاد وعرضها إلا فى آماكن محدودة للغاية : حول 
السجد الجامم فى دهلى . ولفتات المكتبات التى تبيع بقايا الكتب الأوردية ء 
ويشعر الزائر أن هذا الخط يلفظ آخر أنفاسه ء ومعه المكتبات أيضا ! 


وقد استعملل الأفعان الخط العربى لكتابة لهجتهم " الباميرية " » وزادوا على 
الحروف العربية بعض الحروف الحاصة حتى تكون وافية بصوتيات لهجتهم » 
وكتب به البلوخستانيون لغتهم » وبخاصة ما اتصل منها بالكتب الدينية » وفى 
الهند يكتب أهل كشمير بالحروف العربية » رغم ضغوط الاستعمار الهندى وفيه 
كتب آهل أرخبيل اللايو من المسلمين لغتهم " الملقية " ؛ ومثلهم فعل آهل جاوة 
والمسلمون من سكان الفلبين . 

لم تكن للغات الأآفريقية أبجديات خاصة بهاء » وعرفت عالم الحرف مع 
الإسلام والعرب . فاتخذت من الط العربى وسيلة لتقييد لغتها » ووجدت 
الكتابة العربية أعظم رواج لها فى مدغشقر » التى ساد فيها الإسلام مبكرا › 
ولكثرة التجار العرب الواغدين على الجزيرة » ولايقتصر الخط العربى هناك على 
اللغة العربية وهى معروفة » ولاعلى السواحلية وهى شائعة » وانغا كان مستخدما 
فى تدوين اللهجات المحلية أيضا . 

وظلت السواحلية » وتستخدم فى شرق أفريقيا كله » تكتب بالحرف العربى 
حتى مطلع القرن التاسع عشر ؛ حين وفد إلى هتاك المنطقة المنصر الألمانى لودفيج 
كراف طليعة الاستعمار الألمانى فى هذه المنطقة كما هى العادة والخطة : يجي 
الداعى الى المسيحية آولا > ويتلوه التاجر لاستثمارها ثاتيا » ثم الجندى 


۹۹ 

لحراستهما أخيرا . فاخذ يحث الناس على كتابة السواحلية بالأحرف اللاتينية » 
ليوهن الصلات القائمة بينها وبين اللغة العربية أولا » ويضعف الإسلام ثانيا » 
ويؤكد للمسيحية فى نهاية المطاف . ويتلوه رأس المال فالجيوش . وكان شديد 
التحمس لفكرته هذه » وقد ترجم إخجيل لوقا إلى اللغة السواحلية » وكتبه فى 
حروف لاتينية عام ١۸٠م‏ » وأعطاه عنوانا :" اء ة1 " . والكلمة عربية كما 
تری » ونشره عام ۱۸۸۱ ۰ ثم تبعه تلمیذه شتير ۲۵٥عا:‏ فنشر کتابه " مختصر 
اللغة السواحلية المتكلمة فى زغجبار " » وحكايات سواحلية » وكلاهما فى الحرف 
اللاتينى أيضا . 

رعندما وصل الاستعمار إلى المنطقة حمل الناس حملا على ترك الخط العربى» 
والأخذ بالكتابة اللاتينية » فتراجع عنه كشيرون » واتخذوا من هذه أداة كتابة ء 
وتقسكت بالحرف العربى بقية أصرت على استعماله » فهو ال جرف الذى كتب به 
القرآن الكريم ‏ وأما الحرف اللاتينى فيذكرهم بأيام التنصير القاسية ؛ وعصور 
الاستعمار البغيضة . وتسلط الرجل الأبيض على أرزاقهم ومقدراتهم . 

وظلت الصومالية غير مكتوبة إلى وقت قريب » وعندما استعمر الأوروبيون 
الصومال » الفرنسيون والإيطاليون والإلجليز » بعد أن سبقهم إليه المنصردن 
والمكتشفون » أخلوا فى عزل الشعب الصومالى المسلم عن جيراته من العرب 
والمسلمين » بانسائه اللغة العربية التى يتكلمها » وجعله يكتب لغته الأفريقية 
فى حروف لاتينية » ولا استقل الصومال بعد عام ٠۹٠١‏ . وكانت مصر ورأء 
استقلاله إقليميا ودوليا وتمويلا » طرح الصوماليون مشكلة أبجديتهم من جديد 
وشهدت الساحة عدة تيارات : 

تيار وراه الحبشة يدعو إلى كتابة اللعة الصومالية بالحروف العثمانية » نسبة 
الى مبتكرها عفمان يوسف كنديد ٠‏ وهي فشبه حروف اللغة الأمهرية التى 
تستخدمها الحبشة » وتكتب من الشمال إلى اليمين وتتكون كالعربية من تسعه 
وعشرين حرفا » وتشبهها فى ترتيب الحروف » ووجود حروف مد للحركات 


N.» 
الطويلة » وأقيمت فى مقديشيو العاصمة عدة مدارس لتعليم الصومالية بهذه‎ 
الحروف ء ولكن الحركة ضعفت أثناء القتال الضارى مع الحبشة من أجل استرداد‎ 
إقليم أوجادين » وهو صومالى صلا » وسكاته مسلمون » ولكن الاستعمار‎ 
اقتطعه من الوطن الم وضمه إلى الحبشة » إلى جانب أن نظام هيلاسلاسى نفسه‎ 
سقط . وسقط من بعده نظام مريام هيلامنجستو . واندلاع الثورات القبلية فى‎ 

مختلف الآقاليم » واتشغال الحبشة بأمورهاالداخلية » وتوقفت المدارس . 

ويتادى عملاء الاستعمار والكنيسة » وهم الآدق تخطيطا » والأكثر تنظيما » 
والأعلى صوتا » بكتابة الصومالية بالحروف اللاتينية » ويجدون دعما قويا من 
الدول التى استعمرت الصومال بأقسامه المتعددة » وقطعوا فى ذلك شوطا كبيراء 
وكتبوا تصوصا صومالية عديدة بالحرف اللاتینی » وفی عا ۱۹٦٩۲۳‏ أصدر 
صومالی يدعى شرى جامع مجلة آطلق عليها اسم " إفتنكا آقنتا " » آى ضوء 
المعرفة » بحروف لاتينية » وكان يصدرها مرتين فى الشهر » ثم أصبحت شهرية ء 
ثم توقفت . ولكن الدعوة تفسها . وإن خفقت صوتها ٠‏ لاتزال جد من يتبناها . 

آما التيار الأكثر عددا ويضم جمهرة المثقفين فينادى بكتابتها بالحروف التى 
كتب فيها القرآن الكريم » وتبنى المحاولة أفراد متحمسون فى الربع الأول من هذا 
القرن » منهم الشیخ قاسم البراوی . وفی عام ۱۹٩۲‏ قام إبراهيم حاشى باصدار 
كتاب آسماه " الصومالية بلغة القرآن " » واستخدم فيه الحروف العربية » ومتاثرا 
ببعض المحاولات التى عرض لها مجمع اللغة العربية فى القاهرة وكان لها صداها 
فى الصحافة الآدبية فى تلك الأيام ء» استبدل الحركات بحروف » فالكسرة تمثلها 
الياء » والألف تمثل الفتحة » والضمة تغل الواو . 

ويلفت النظر أن محاولة حمل الشعب الصومالى على كتابة لغته بحروف 
لاتينية » لاتستهدف الحرف العربى فحسب » وانما اللغة العربية نفسها » لأن 
هناك کثیرین یتحدثون بها > ثم الإسلام بعد القضاء على الحرف العربى واللغة 
العربية . وبعد تحرر الصومال » ودخوله عضوا فى ال جامعة العربية آخذت المشكلة 


۱.۱ 
وجهة آخرى » لم يعد الحرف هو القضية الأولى ‏ وإغا اللغة العربية نقسها هى 
التى يجب أن تستحوذ على الاهتمام كله » شعبيا ورسميا » عربيا وإسلاميا » 
وحين تسود اللغة العربية » وهو آمر ليس ببعيد مع شئ من التنظيم والمنهجية 
والمثابرة » يومها سوف قوت الدعوة إلى كتابة الصومالية يالحروف اللاتينية من 
تفسها » وتصبح غير ذات موضوع . 

وعرف الأحباش الخط العربى » ودونوا فيه لغاتهم ولهجاتهم المختلفة . لاسيما 
في الجنوب حيث يستخدم السكان اللهجة الأمهرية واللغة الهررية ‏ وشاع الخط 
العربى من قديم بين القبائل الكوشية التى تنتشر فى الحبشة وجنوب النوية . 
وكان الط العربى مستخدما بين شعوب أفريقيا الوسطى ‏ والرابطة التى تجمع 
بينهم فى شئون التجارة » والتفاهم فى كثير من آمور الحياة وكانت مالى إلى ما 
قبل الاستعمار الفرنسى تتخذ العربية لغة » ولهم خصائص معينة فى نطق 
حروفها » وطريقتهم فى الخط طريقة المغاربة ‏ على حد تعبير القلقشندى فى 
صبح الأعشى » ويعد الاستعمار أصبحت الفرنسية هى لغة الإدارة » ويعضهم 
حاول فى غير منهج » ويمبادرة شخصية » آن يسجل لهجاتهم المحلية با خط 
الخرت: 


شتفت الها رمق اللمجات العابة فى تجيرا ء ارف الغرن فن 
الكتابة منذ زمن بعيد » ويستخدمون الرسم المغربى » إلى أن أتشئت المدرسة 
العربية فى کنو عام ١ ۱۹٤۷‏ فبداً استخدام الرسم الحديث السائد فى حروف 
الطباعة » لأن الذين كاتوا يتولون التدريس فيها استقدمهم المستعمر من السودان 
ثم انتشر هذا الرسم فى بقية المدارس » وأصبح المستخدم الآن فى جل 
المدارس الحديثة . 

غير آن المدارس القرآية » والحلقات العلمية لاتزال تستخدم الرسم المغربى » 
ااال الصاف كت بون ال رمن كاي اة ااا عتم لن 
علامات المد وأواخر الايات ترسم مداد أحمر حتى لاتختلط بالفاظ القرآن الأصلية 
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ويعجمون الفاء والقاف على الطريقة المغربية » الفاء تقطة واحدة من أسفل » 
والقاف نقطة واحدة من أعلى » بداد آسود فى الغالب » وهناك من يستخدم المداد 
الأحمر فى إعجام هذه الحروف وغيرها » ومن يرسمون حرف الياء فى آخر الكلمة 
هكذا > » مثل الذ > » ويتبعون الترتيب الهجائى المشرقى » وكانت المدارس 
القرآنية والحلقات العلمية تستخدم الترتيب المغربى إلى وقت قريب . 

كانت العربية لغة الدولة الرسمية فى نيجيريا قبل الاستعمار البريطانى ‏ 
وكان الناس إلى جانب ذلك يكتبون ويتعلمون لهجاتهم المحلية فى الحرف العربى 
إلا أن الاستعمار البريطانى بدأ منذ عام ۱۹٠۹‏ ينشئ لونا من المدارس البدائية 
للتعليم » القصد منها محاربة اللغة العربية والحرف العربى ٠‏ إذ جعل التعليم 
فيها بلغة الهوسا مكتوبة بالحرف اللاتينى » وجعل الإلجليزية اللغة الرسمية .ما 
عدا المحاكم الشرعية فقد واصلت استخدام اللغة العربية والخط العربى حتى 
يومنا هذا . 

عند كتابة لغة الهوسا بحروف عربية تعرض لالات ثلاث : حروف عربية ليا 
ما يقابلها فی لغة الهوسا » وهی سبعة عشر حرفا : آ ب ت ج د رز س ش كل 
م ن ۵ و لا ى . وحروف عربية توجد فى لغة الهوسا » ولكنها تنطق بطريقة 
مختلفة عن الطريقة العربية » وهى : ط غ ف ق . وحروف لا توجد فى لَه 
الھوسا إطلاقا وهی : ث ح ځ ذ ض ظ ع ص . وثمة لهجات أفريقية آخرى فى 
تيجيريا تحتب . آو كانت . بالحرف العربى » وآهمها : البريا والأبو . 

بدأ الأتراك يستخدمون الحرف العربى منذ أن اتخنوا الإسلام دينا » فقد أحبوا 
دينهم وكل ما يرتبط به » وآثروا الخط الذى كتب فيه القرآن الكريم على غيره 
من الخطوط » وتركوا الحروف السابقة على الإسلام . والتركية لغة ليست وقفا 
على تركيا المعاصرة وحدها » وإنما يتكلمها جانب كبير من شعوب ما وراء النهرء 
ما کان منها تحت الحكم السوفيتى آيام صولته » تركستان والقوقاز وآذرييجان ء 
واستفل الآن أو اتضم إلى دول الكومنولث الجديد » أو لايزال خاضعا للاحتلال 
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الصينى » ولو أتها تختلف لهجة من منطقة إلى أخرى » ويعتبرون لهجة اسطنبول 
هى الفصحى التى يجب أن تحتذى . 

ولا تولى كمال أتاتورك السلطة فى البلاد عام ٠۹١١‏ ألغى الدولة العثمانية 
من الوجود ٠‏ والخلافة الإسلامية من على الأرض » واتجه بالشعب التركى إلى 
الغرب ‏ وجعل مله الأعلى أن يصبح غربيا » وكان هذا هدفه من كل الإجرا ات 
التى اتخذها . وأثبتت الآيام فشلها كلها . وتعود تركيا الدولة إلى الإسلام اليوم 
ببطء ولكن فى ثبات ويقين » آما الشعب فلم يتزعزع إيانه بدينه لحظة واحدة . 
ويهمنا هنا ما قام به إزاء الحرف العربى الذى كانت تكتب فيه اللغة التركية » 
فقد أتشاً مجمع اللغة التركية وجعل مهمته تنقية التركية من الألفاظ العربية 
واستبدالها بكلمات تركية منحوتة من أصول بادت » ولم يعد يستخذمها أحد » 
آو استبدالها مصطلحات من اللغات الأوروبية » وبخاصة الفرنسية » ثم آمر 
بالغاء الحروف العربية » واستبدالها بالحروف اللاتينية » وهى خطوة عزلت 
الأجيال الحديثة عن ترائها المكتوب بال خط العربى » وكان لها آثرها العملى قى 
عزل الأتراك عن بقية المتحدئين بهذه اللغة فى بلاد ما وراء النهر » ويخاصة بعد 
التطورات السياسية الجديدة . 

إن الحرف العربى لم يكن يربط الأتراك بالعرب والمسلمين فحسب » وإنغا كان 
يجمع بينهم وبين بقية الأتراك الأخرين أيضا . 

ما قام به كمال آتاتورك فى تركيا تولاه الاتحاد السوفيتى يوم كان فى 
تركستان » وهى منطقة واسعة ذات ثقافة إسلامية عريقة » تتكلم التركية » 
وتكتبها بالخط العربى » فاصدرت الحكومة السوفيتية عام ۱۹۲٤‏ قرار بالغاء 
الحرف العربى على أن تحل مكانه الأبجدية اللاتينية » مضافا إليها بعض الحروف 
الروسية » والتخلص من كل الكتب المطبوعة بحروف عربية . وفی عام ۱۹٤۰‏ 
صدر قرار بالغاء الحروف اللاتينية » على أن تحل مكانها الحروف الروسية » على 
آن تحرق الكتب التى بالحرف اللاتينى . 


\.٤ 
كان وراء إلعاء الحرف العربى وحمل المسلمين على الخط الروسى غايات أبعد‎ 
من مجرد الكتابة » لأن اتخاذ الأخير وسيلة للكتابة سوف يعزل المسلمين عن‎ 
التراث الإسلامى » وهو رائع وعظيم وجله بالخط العربى » ويفتح الباب أمام‎ 
تسرب الكثير من ألفاظ اللغة الروسية ومصطلحاتها وتعبيراتها وحتى روحها‎ 
إلى اللغة التركية التى يتحدثها أهل تركستان » ويبدو ذلك واضحا من أن الأمر‎ 
وإغا صاحبه إلغاء الكلمات‎ ٠ لم يتوقف عند إلغاء الحرف العربى وحده‎ 
واملصطلحات العربية . وبخاصة التقنية والسياسية والأدبية » وإحلال‎ 

الروسية محلها . 

ويمكن أن يقال الشئ تفسه عن تركستان الشرقية التى تحتلها الصينى » فقد 
اغتالت هذه الحرف العربى رسميا عام ۱۹١١‏ » وأحلت مكانه الحرف الروسى حين 
كانت العلاقات بين الدولتين حميمة وثيقة » فلما توترت فبما بعد صدر قرار عام 
٠‏ بتحريم استخذدام الحرف الروسى » واستخدام أبجدية جديدة أساسها الحخرف 
الصينى والحرف اللاتينى .١‏ وإحلال المصطلحات الصينيتبدل العربية أو الروسية » 
غير أن الأمور بدآت تتحسن الآن » وأخذت قبضة الدولة الخاتقة تخف 
بعض الشىئ . 
الأبجدية الألبانية والحرف العربى : 
٠‏ تستحق التجربة الألبانية فيما يتعلق باتخاذ الحرف العربى آداة لكتابة اللغة 
الألبانية وققة مستانية ومستقلة لدواع شتى منها : 
© آتها تحشف أهمية أن يكتب الآخرون لغتهم فى حروف أبجديتك » ذلك يعنى 
بداهة مزيدا من العلاقات القوية بين من أعطى ومن أخذ » فى مجال الآدب 
والقكر والثقافة » والناس فى نهاية المطاف . وفى التجربة الألبانية التى سروف 
نعرض لها ٠‏ يتجلى واضحا أن الصراع لم يكن حول مجرد أن ترسم اللغة 
الألبانية بالحروف العربية أو غيرها » وإنا اتخذ فى الحال طابعا سياسيا » وهو ما 
کن أن نقوله » آو نتصوره ‏ أو ندركه » عن الصراع بين احرف العربى وغيره فى 


مناطق آخرى من العالم » وإن لم تتوغر بين أيدينا الوثائى والشوإهد والمواد . 


© أن العالم العربى أولا » والعالم الإسلامى آخرا . لا يعطى الأمر آية أحمية » 
جهلا بقيمته ٠‏ وغفلة عن خطورته » رغم أن الحرف العريى يتحسر كل يوم عن 
أبجديات كانت تحتب به » وهكذا تتساقط الأبجديات العريية واحدة وراء أخرى 
دون أن تجد من يدعمها » ويدافع عنها » ويعرف بقيمتها » ويدرك وأعيا دورها 
الثقافى والسياسى والاقتصادى » وهى قضايا متشابكة ومتداخلة » ووأحم أو 
جاهل من يتصور آنه بمكن القصل بينها . 

ص أن الحرف العربى فى ألبانيا ظل يقاوم اقصاء بضراوة وقوة على امتداد عدة 
قرون » وكان الألبان يدافعون عنه وحدهم فى غالب الأحيان » ثم اتهارت 
مقاومتهم ودفاعاتهم حین تالبت عليهم آوروبا كلها من جاتب » وآضعف شوكتهم 
تخلى الأتراك عن الحرف العريى من جاتب آخر . وغقلة العرب وبقية المسلمان عن 
القضية . فتراجع الحرف العربى فى بلادهم » ثم استسلم أخيرا وسلم موقعه 
للحرف اللاتينى . وإن لم يضع صداه إلى الابد » والعودة إليه صعيبة » ولكتها 
ليست مستحيلة . 

م آن القضية تتكرر الآن على نحو آو باخر » فى بلاد اتهزم فيها ا حرق العريى 
وثاتية على وشك أن يستسلم ‏ وثالفة الصراع فيها على آشده » كما هو الحال 
فى الصومال مثلا فلعل فى هذا نذيرا وتذكيرا » ودعوة إلى الوقوف إلى جاتب 
الذين يقاومون ولا يستسلموا . والجميع يدركون الأآن أحمية الوحدة الثقاقية ء 
والحرف الذى تكتب به اللغة يأآتى في مقدمتها أهمية » وأآول من شعر به رئيس 
جمهورية تركيا حن زار الجمهوريات الإسلامية فيما وراء التهر » التى استقلت . 
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى » وهى تتحدث التركية » ولكنها أرعمت على آن 
تكتبها بالحرف الروسى » بعد آن كانت تكتبها فى الحرق العريى » وقى وطته 
يكتبونها بالحرف اللاتينى بعد آن تخلوا عن الحرف العريبى أيضا » قلم يفهموة ء 
رغم آن اللغة أصلها وحد » فقد باعد بينها اختلاف الحرف الذى تكتب فيه كل 
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أبجدية ء وهو اختلاف لا يقف عند حد رسم الحروف ١‏ وإنما يتدخل فى تشكيل 
العقل والفكر أيضا ." 
مغذ البدء ارتبطت الآبجدية الألبانية بالدين » ففى المرحلة التى سبقت انتشار 
الإسلام كان البان الشمال من الكاثوليك » فاعتمدوا الابجدية اللاتينية » 
واشتهرت يرور الزمن باسم الأبجدية الكائوليكية . على عادة الفاتيكان فى 
وصف آی شئ عظیم أو هام بانه کائولیکی . وآول کتاب آلبانی فی حروف 
لاتينية کان للقس الکائولیکی جون بوزرکو » وطبع فی روما عام ۱0۵۵م » وهو 
عن " الصلاة " . أما ألبان الجنوب فمن الأرثوذكس » وكاتوا متأثرين بالطبيعة 
بالثقافة اليوتانية » فكتب مثقفوهم لغتهم الألبانية فى الأبجدية اليونانية . 
مح اتتشار الإسلام فى آلبانيا » وبلغ الذروة فى القرن السابح عشر » تراجعت 
الكتابة بالأبجدية اليوتانية واللاتينية » وأدى التعمق فى الثقافة العربية 
الإسلامية وتثلها جيدا إلى أن يتحول أغلب الالبانيين إلى كتابة لغتهم بالحروف 
العربية ء وآبقت الاقليات غير الإسلامية على أبجديتها فى الشمال والجتوب . 
ويعود آقدم النصوص الألباتية المكتوية بالحروف العربية إلى عام ١۷۲م‏ » فى 
شكل موشحة شعرية حول القهوة » من سبعة عشر دورا » ويلمح الشاعر إلى أنه 
كتب القصيدة فى شيخوخته»ء ما يعنى آن بداية الكتابة بالحرف العربى سبقت 
ذلك بكثير » ثم آخذت داثرة الكتابة بالحرف العربى تتسع وتشمل اهتمامات 
جديدة ٠‏ من الشعر إلى وضع المعاجم والترجمة من اللغات الأخرى » العربية 
والفارسية والتركية » ومع ذلك بقیت دون نظام آبجدی موحد يعتمد عليه الجحميع 
غا آدى إلى شئ من الاختلاف فى بعض الحروف » ومن هنا قام الشاعر شميمى 
شكودرا بأول محاولة لتحديد أبجدية اللعة الألباتية على آساس الحروف العريية » 


١‏ - اعحمدت فيما يتصل بالبانيا على كتاب الدكتور محمد موفاكو عن الثقافة الألبانية فى الأبجدية العربية "ءاللى 
صدر فى سلسلة عالم ا لمعرفة الكويتية . ومقالات أخرى نشرتها فى مجلة العربى " الكويتية أيضا . 
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أوضحها فى مقدمة قاموسه الشعرى الالبانى التركى الذى انتهى منه عام 
٥م‏ » وتقوم على خمسة وأريعين حرفا » على حين آن الأبجدية الحالية تضم 
ستة وثلاثين فقط . ويرجع ذلك إلى آنه أضاف بعض الصوامت العربية : ض ط 
ظ ع ص ح خ » ليستطيع كتابة المفردات العربية التى دخلت اللغة الالبانية - 
ومن بعده جاء الشاعر داود یوریتشی » فاهتم بالموضوع ۰ ونشر آول کتاب 
أبجدى للغة الألباتية فى استنبول عام ١١۸١م‏ ء ووضع عدة كتب لتسهيل 
تعلمها فى الأبجدية العربية . ووضع العالم والكاتب الالباتى المعروف هوجا 
تحسين أبجدية يعود تاريخها إلى عام ۱۸۷۷ » ولكنها لم قصل إلى آيديتا . 
وبعد سنتین » آى فى عام ۱۸۷۹ ١‏ وضع العالم والشاعر على آولشيناكو آبجدية 
عربية‌آخرى للغة الألباتية » ونشر فيها كتابه " ترجمة المولود على لسان 
الأرناؤط" . الذى طبع فى استنبول فى السنة نفسها . وحاول الألبان المهاجرون 
إلى سوريا أن يصنعوا للغتهم أبجدية عربية. 
فى مطلع هذا القرن ازداد الاهتمام للوصول إلى أبجدية عريية حاسمة وتهاتية 
للغة الالبانية » وتحمس لهذا الغرض الكاتب رجب قوكا مفتى مدينة مناستير » 
وکان أفضل علماء عصره » وصدرت آبجدیته فی کتاب صعَیر عام ۱۹۱۰ » 
وتتآلف من آربعة وأربعين حرفا » مع تمرينات على استخدام هذه الآبجدية » وطيح 
منها فى استنبول عشرة آلاف نسخة » ويبدو آنها لقيت رواجا هائلا ء لآتها 
طبعت للمرة الثانية خلال السنة نفسها . وقد استفاد صاحبها من التراث الالباتى 
امكتوب بحروف عربية » ومن خبرته الواسعة » معتمدا مبدآ " حرف لكل 
صوت“» وبهذا آصبح من الممكن قراءة اللغة الأآلبانية بسهولة . وكاتت المشكلة 
فى كثرة عدد الحروف فى مراجهة الأبجدية اللاتينية التى تضم ستة وثلائين 
وجا ءت الزيادة من إضافة بعض الصوامت العريية الصميمة » وهی : ج جح ص ض 
ط ظ ع » والتى تفتقدها الأبجدية المنافسة » وكانت هذه الصوامت العربية 
الصميمة تستعمل عند المثقفين الألبان المسلمين نتيجة وجود المفردات العربية 
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الكثيرة فى اللغة الألبانية . ولها أهمية آخرى . لأنها تدل على إلحاق بعض 
الاصوات العربية الصميمة الى اللغة الآلبانية ‏ وبعدها صدرت عدة كتب فيها . 

جاعت الأبجدية الجديدة فى لحظة حاسمة » ملينة بالصراع والحوار المسلح » بين 
أنصار هذه الأبجدية جهة » والأبجدية اللاتينية من جهة أخرى » ووضح هذا 
الصراع فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » مح نو الحركة القومية عند 
الألبان » قارتبط موضوع الأبجدية بفكرة النهضة القومية » وحاجة الالباتيين إلى 
تواصل ثقافی قومی يحول دوته استخدام الأإبجديات المختلفة » وبلخ عددها فى 
تلك الآونة سبع عشرة أبجدية » غا آدى إلى خلق دوائر ثقافية متعددة ومتنوعة » 
ومن هنا تفجرت حركة قومية ألياتية تدعو الى أبجدية موحدة » وكان الاهتمام 
يدور أساسا حول الأبجدية العريية الشائعة بين المسلمين وبين عدة آبجديات 
لاتينية أخرى » وتطور التنافس بين أنصار هذه الأبجديات إلى صراع سياسى بين 
التشريق ودعاة التغريب » وتجاوز الأمر الساحة الألباتية . وبدأت القرى الأجنبية 
تلعب دورها ‏ علاتية عبر دعم أحد الأطراف . 


كان الاتجاه إلى الأبجدية العربية قويا » فهى أبجدية المسلمين » وهم الأغلبية 
فلجات القوى الخارجية إلى بث الفرقة بينهم » وجعلت منهم سنة وبكتاشيين ‏ 
أى شيعة » ودفعت كل طائقة لتواجه الأخرى . وفى البدء كان الآباء البكتاشيون 
من أتصار الأبجدية العربية » ولكنهم تراجعوا عنها لأن الاتجاه القومى طغى على 
نشاط هذه الطائفة فى المناطق الاليانية » وقاموا بدور كبير فى الحركة القومية 
التى كانت تدعو إلى أبجدية جديدة تعتمد على الحروف اللاتينية » حينئذ بدأت 
الأبجدية العربية تتراجع » لأن الطريقة البكتاشية تتمتع بنفوذ كبير » وصحب 
هذا التراجح دعوة إلى تنقية أللغة الألبانية من مفردات العربية . 


تخلى الاأباء البكتاشيون عن الأبجدية العربية ء وأيدوا الأبجدية الالبانية 


- البكتاشية طريقة صوفية ات نظام خاص . اسسها الحاج بکتاش ولی ( ۱۲۰۹ - ٠۲۷۱‏ ) » وإليه تنسب 


۹ 
اللاتينيه الجديدة التى صدرت فى استنبول عام ۱۸۷۹ » ودعمتها تکایاهم 
المنتشرة في المناطق الألباتية » ومعهم الشخصيات القومية . ولكن الأبجدية 
العربية لم تتلاش تاما » وظل المثقفون من أهل السنة يستخدمونها » وقتعت 
بنفوذ كير بان أهلل الشمال لأن غالبيتهم سنيان . ولسوء الحظ آدى قرار الإدارة 
العثمانية بمنع التعليم باللغة الألباتية فى العصر الحميدى إلى عدم تشر الكتب 
بالأبجدية العريية » على حإن تمتعت آبجدية استنبول اللاتينية بحرص دعاتها 
على نشر الكتب المدرسية فيها ‏ وتوزيعها بعيدا عن رقابة الدولة بطريقة أو 
باخرى » فى المناطق الالبانية . 
فى نهاية القرن التاسع عشر بدأ التنافس بين النمسا وإيطاليا واضحا » فى 
محاولة كل منها دعم تفوذها فى ألبانيا عن طريق الثقافة ٠‏ هيدا لاستعمارها 
حين تواتى الفرصة . فاخذت كلتاهما تبنى المدارس » وتعلم اللغة الالبانية قى 
الأبجدية اللاتينية » كسبا لثقة المواطنين . فآقبل عليها الأهالى » لأن الإدارة 
العثمانية كاتت قنع المدارس الرسمية من تعليم اللغة الألبانية وكاتت 
بالأبجدية العربية . 
مع مطلع القرن العشرين دخل الاحتمام بالأبجدية الالبانية منعطفا سياسيا 
متوترا . ذلك أن الألبان آسهموا بدور كبير فى جمعية" الاتحاد والترفى " » وقى 
الإعداد للانقلاب العسكرى الذى آزاح السلطان عبد الحميد الثاتى عن العرش ء 
وكان تفاؤلهم بالعهد الجديد كبيرا فيما يتعلتق بحقوقهم القومية » وعلى رأسها 
حق التعليم باللغة الألباتية . وفى البدء استجاب النظام الجديد فى استتبول 
لبعض المطالب الالبانية » ويخاصة ما يتعلق منها باللغة » غا أآثارموجه من 
الحماسة فى المناطق الاليانية المختلفة › وهو بطبيعة الحال يرتبط وضورع الأبجدية 
وهكذا فرضت القضية تفسها على الواقع بقوة » لأن كل مدرسة كاتت تعلم 
الألباتية فى أبجدية تختلف عن آبجدية المدرسة الأخرى » ولم يتدخل النظام 
الجديد بداية فی هذا الأمر » لأنه کان مهتما بتثبیت سلطانه » غير آته واجه 


۱1٠ 
. القضية عندما أدرك أبعادها السياسية‎ 

فى عام ۱۹٠۸‏ دعا " الاتحاد " إلى مؤقر قومى عقد فى مدينة المناستير فى. 
توفمبر 1۹٠۸‏ » ممشاركة خمس وثلاثين شخصية تثل الجماعات والروابط 
الألبانية المختلفة فى الداخل والخارج » وفيه بدا بوضوح أن الأبجدية العربية هى 
الحاسرة » لأن الأغلبية لم تكن متعاطفة معها » ولم توضع حتى على جدول 
الأعمال » وإغا كاتت المفاضلة بين ثلاث أبجديات تعتمد على الحرف اللاتينى > 
ولا لم ينته الخلاف حولها إلى حل تقرر الأخذ باثنتين منها » " أبجدية استنبول " 
وتعتمد آساسا على الحروف اللاتينية » أو الاعتماد على الأبجدية اللاتينية 
فحسب » وهى التى تحتب بها اللعَة الالبانية الآن . 

وهى تتيجة طبيعية » لأن عمثلى الجنوب كانوا أغلبية » على حين أن الشمال 
السنى » وهو الذى يتعاطف مع الأبجدية العربية » كان ثل الثلٹ فحسب » 
وغاب عن المقعر مثلو المدن الكبيرة ؛ وهم الذين يدعمون الأبجدية العربية بقوة ء 
ومن جاتب آخر » كانت آغلبية المشاركين من المسيحيين » ولهم تسعة وعشرون 
صوتا ء وليس لهم بالابجدية العربية صلة ‏ وللمسلمين وهم أغلبية الشعب 
عشرون صوتا فحسب » واللجنة التى أنتخبت لتحخذ القرار كانت مؤلفة من أحد 
عشر عضوا » سبعة من المسيحيإن وآربعة من المسلمين . 

حبرا آدر کت الإدارة العثماتية أن تطبيق هذا القرار سوف يؤدى إلى آوربة 
الالبان على نحو ما ٠‏ ويوما ما يؤدى بهم إلى الاتفصال عن الخلافة العثمانية ؛ 
فخرجت عن حيادها ء وآوعزت بعر آخر انعقد فى يولية فى مدينة ديرا » حضره 
جمع غفير من مشققى السنة » كتابا وقضاة وعلماء ورجال إفتاء » طالب باتخاة 
الأبجدية العربية » ولكن الأقلية المدعومة خارجيا تمسكت بالأبجدية اللاتينية » 
والقرار الوحيد الذى اتفقوا عليه كان فصل المدارس الألبانية عن الكنائس 
المسيحية » ولكنه آحدث تحولا كبيرا وهاما لصالح الأبجدية العربية » ولهذا تقرر 
الدعوة إلى مؤعر آخر فى شهر مارس فى مدينة المناستير نفسيها ليحسم الأآمر 


111 
وانتهى الؤغر إلى تشكيل مجلس خاص من الألبان البارزين » ياَجذ على عاققه 
تطبيق الأبجدية العربية فى " الأدب وفى المدارس الألباتية ". 


وخرج الاهتمام با لوضوع إلى الشارع . وإلى صفحات المجلات المختلقة ء 
واشتد الحوار والصراع » وتمثلت حجة أنصار الأبجدية العربية قى آنهم يداقعون 
عن قضية تتعلق بالدين والشرق › ويدفعون عن الوطن خطر التعرب . وآن المسالة 
لاتتعلق بهم وحدهم » وإغا تهم العالم الإسلامى كله » وليس للالباتيين أن 
ينفصلوا عن القاعدة العريضة » والأبجدية اللاتينية رمز للشكل القريى قى 
الكتابة » ومرتبطة بمرض تقليد الحياة الأورويية » وحهى مذعومة من التمسا 
وإيطاليا » وكلتاهما طامعة فى آلبانيا أو آقاليم منها » وآخيرا فهذا رآى 
الأغلبية ولن تتخلى عن أبجديتها لتقبل أبجدية الأقلية ‏ 

وكانت حجة دعاة الأبجدية اللاتينية أن التمسك بالأبجدية العربية يعنى تراجع " 
آلبانيا ثقافيا إلى مستوى التخلف الذى تعيشه الشعوب التى تكتب يها » ون 
استخدامها على امتداد خمسة قرون آدى إلى تخلف البلاد ( لم تكن آلباتيا أكثر 
تخلفا ما عليه الآن بعد استخدام الأبجدية اللاتينية ) » وأن تعلم الأبجدية 
العربية صعب » وآن وحدة الشعب ء وتجاوز الانقسام » يعنى أن تقبل الأغلبية 
برآى الأقلية ( لاحظ أن شيئا من هذا يتردد الآن فى مصر )  !‏ 


انتقل هذا الحوار إلى صفحات الصحف . وشارك فيه رجل الشارع » وقامت 
مظاهرات التاييد للأبجدية العربية فى عدد كبير من المدن » وقى الوقت تقسه 
تظاهر الكاثوليك ضدها فى الدن التى يكثر عددهم فيها > وتآييدا للأبجدذية 
اللاتينية . وفی ٤مارس ٠۹۱۰‏ تشكل فى استنبول " محفل المعارق الاباتى ". 
شارك فيه العلماء » وبعض النواب العرب فى مجلس الميعوثان » وآلاق الالباتيين 
فى عاصمة الخلافة » وتعاهدوا على رفض استخدام الحروف اللاتيتيه قى 
اللغة الألبانية . 


كانت الاجتماعات والمظاهرات تنتهى عادة يتوجيه البرقيات والمطالب إلى 
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الإدارة المحلية آو الحكومة فى استنبول العاصمة . وكان على هذه أن تحدد 
موقفها . ولم يقف رجال الدين من هذه القضية موقفا مترددا ولامتخاذلا ء ولم 
يلوذوا بالصمت » وجاءت المبادرة من شيخ الإسلام تفسه . فارسل كتابا إلى 
رجال الإفتاء فى المناطق الألبانية يمن استخدام الحروف اللاتينية أبجدية للغة 
الألباتية وفى التعليم » وكان هذا رآى الحكومة أيضا » فآغلقت المدارس المتحمسة 
للأبجدية اللاتينية » وسرحت بعض الموظفين الذين كاتوا يعملون لصالحها . غير 
أن هلا ء » ومن وراتهم الفاتيكان والقوى الحارجية الكارهة للإسلام آثاروا 
الدتيا وأصموها صراخا وشكوى من الطائفية والتمييز فى المعاملة » ولأن الخلافة 
كانت عر بأضعف حالاتها تراجعت الدولة فى قرارها .» وسمحت للمدارس الراغبة 
فى استخدام الأبجدية اللاتينية أن تواصل التدريس بها » على حين بقى المسلمون 
السنة والأدراة على موقفهما من تبنى الأبجدية العربية . 
غير أن الأحداث السياسية سارت على نحو مغاير تماما فقد هزمت القوات 
العثماتية فى حرب البلقان أمام القوات البلقاتية المتحالفة ( الصرب والجبل 
الأسود وبلغاريا واليونان ) وتخلت الخلافة العثمانية عن المناطق الشاسعة التى 
نت تتبعها فى تلك البلاد ٠‏ واحتلت القوات البلقانية آلبانيا » وبدآت بتصفية 
حساباتها دمويا مع الألبانيان فى وحشية غير معهودة » ذبحا واغتصابا وتدميرا 
وتخريبا . ولم يستسلم الالباتيون » ولكنهم تجمعوا وأعلنوا استقلالهم فى المدينة 
الوحيدة التى بقيت لهم خارج الاحتلال » وكاتت النمسا تدعمهم كراهية فى الدول 
البلقانية . وآخيرا وافقت الدول الكبرى على إعلان آلبانيا " إمارة محايدة تحت 
رقابة الدول الكبرى ” » على آن تقطع كل صلاتها بالدول العثمانية » فاصدرت 
القواتين التى تفصل الحقوق المدتية عن الشريعة الإسلامية » وفك الارتباط بين 
الهيئة الإسلامية فى آلبانيا وشيخ الإسلام فى ستنبول » وإلغاء الأبجدية العربية. 
قاوم الألبانيون هذه التغيرات بقوة » وتزعم الشيخ موسى كاظمى مفتى تيرانا 
ثورة عارمة » آثارت كل آعداء الإسلام حولهمء فاندفعت القوات اليوناتية من 
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الجنوب » والصربية من الشمال » وآعملوا فى الالبانيين القت والذبح من جديد . 
على نحو ما يجرى فنى البوسنة والهرسك الآن تماما » واعتقلوا زعماء الثورة 
وأعدموهم جميعا » وعلى رأسهم الشيخ موسى كاظمى » وبطبيعة الحال كانت 
تهاية الثورة تهاية الأبجدية العربية » ولو أنها واصلت حياتها بعد ذلك زمنا مع 
الآلبان الذين ضموهم إلى دول آخرى » ويبلغ عددهم تصف الشعب الألبانى ‏ 
کالیوتان تفسها › آو إلى يوغوسلافیا سابقا . فقد استمر هؤلاء یکتبون بھا حتی 
بعد الحرب العاطية الثانية ٠‏ وهو واقع فرضته عليهم السياسية نفسها » لأنهم 
فى تبعيتهم الجديدة حرموا من أية حقوق قومية أو ثقافية » ومنعوا من استخدام 
اللغة الألبانية » وتركوا فى حالة تخلف كاملة لدفعهم إلى الهجرة » فلم يبق 
أمامهم إلا آن ينكبوا على ماتوارثوه من أيام الخلافة العثمانية المجيدة » وهو فى 
معظمه بالأبجدية العربية فظل التدريس بها فى المدارس القليلة النادرة التى سمح 
لهم بها ء وفى تكايا الطرق الصوفية » وكانت المواد تتكون من القرآن الكريم 
واللغة العربية واخط العربى » والخديث والفقه والعقائد والادب العربى . وفى 
هذا المناخ واصل الالبان فى المناطق اليوتانية واليوغوسلافية الكتابة بالابجدية 
العربية ٠‏ واتضم إليهم الشعراء من أساتذة وخريجى المدارس الدينية القليلة التى 
بقيت ٠‏ إلى جانب مشايخ الطرق الصوفية ودراويشها » وكاتت تكاياهم غنية 
با لخطوطات والكتب الشرقية » عربية وفارسية وتركية » وفى هذه المرحلة » 
واستمرت حتى مطلع الأربعينيات . اقتصرت كتابة الشعر فى اللغة الألبانية على 
الأبجدية العربية . 
خلال الحرب العالمية الغانية ( ۱۹۳۹ - ٠١٤١‏ ) اجتاحت القرات الألانية 
يوغوسلافیا عام ۱۹٤۱١‏ » وآعادت تنظیمها على آساس قومی » فضمت 
الألبانيين فى إقليم كوسوفا ومقدونيا اليوغوسلافية إلى ألبانيا ‏ وبذلك عادت 
حذه المناطق إلى الوطن الأم ‏ وكان طبيعيا أن تعنى الدولة بهؤلاء العائدين . 
قأنشآت لهم المدارس المختلفة > وكاتوا محرومين منها » ومن دراسة لغتهم › ولأن 
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الدولة تبتت الأبجدية اللاتينية فقد جرى التعليم بها . ونشاً فى هذه المناطق آول 
جيل يكتب الألبانية باللاتينية . 


مع انتهاء الحرب العالمية الثانية » وهزيمة الأآلمان والإيطاليين » آعيد رسم 
خريطة البلقان من جديد ؛ فرد المنتصرون إلى يوغوسلافيا المناطق الألباتية التى 
كانت معها من قبل » وأصبحت هذه دولة شيوعية يجئ الإيان الطبقى فيها قبل 
التعصب القومى » ومن ثم تركوا للألبان آن يتكلموا لغتهم وأن يتعلموها › 
ولأتهم بدأوا أيام كانوا يمثلون جزع من آلبانيا الكبرى بالأبجدية اللاتينية » فقد 
واصلوا السير فى نفس الطريق » وبذلك تراجعت الأبجدية العربية فى هذه المناطق 
أيضا . وأكد هذا التراجع إغلاق المدارس الدينية ٠‏ ولم يبق منها غير مدرسة 
"علاء الدين" وتأخر افتتاحها حتى توفمبر من عام ۱۹١١‏ . ومع ذلك يكن القول 
أن الكتابة بالأبجدية العربية استمرت حتى بداية الستينيات » إلى أن اختفى 
الجيل الأخير من الشعراء الذين رسوا بالكتابة فيها » ثم أغلقت هذه الصفحة 
الضيئة من الكفاح بوفاة آخر شاعر فى يوغوسلافيا السابقة » يكتب الشعر 
الألباتى بالحروف العربية وهو الشيخ فيصل جلال الدين غوتا . 

غير آن الألبان الذين كانوا يعيشون خارج البلقان » متحررين من ضغوط 
الاستعمار ومن التعصب الدينى » فى تركيا وسوريا » ويبلغخ عددهم آكثر من 
ملیوتین » آو مایوازی عدد سكان آلباتيا نفسها فى الوقت الحاضر » استمروا 
يستخدمون الأحرف العربية فى كتابة لغتهم الألباتية ‏ وآخر كتاب بها يحمل 
عنوان " منظومة المولود» في فضل الموجود؛ بلسان الآرنؤد" للشاعر زين الله 
آوزیشار» تظمة في دمشق» وصدرت طبعتة الآولي قي أنقرة عام ۰„ 

ولم يقف الخط العربي عند الاآلبانء وإنغا استخدمه آيضا المسلمون في اليونان 
وبلعاريا وروسيا البيضاء . والبوسنة» واسخدمه البوسنيون علس تطاق واسع» 
ولأطول زمن» رغم الظروف التي مر بها الشعب البوسنى» ولم يتوقف عند 
استخدام الخط العربي إلا حينما آكره على ذلك خلال المرحلة الشيوعيةء وخلال 


۱10 

هذة الفترة» من القرن السابع عشر حتي منتصف القرن العشرينء اتخذوه وسيلة 
لتقييد إبداعهم وأآفكارهم » إلي جاتب ما ابدعوه في اللغة العربية تفسها. 
© الإسبانية فى حروف عربية 

كانت الإسبانية اللغة الوحيدة ذات الآصل اللاتينى التى كتبت في حروف 
عربية» وكانت البداية مع الموريسكيينء ورا قبلهم بقليل؛ والموريسكيون كما 
Morisios‏ اسم يطلق علي من تخلف من مسلمي الآندلس فى إسباتيا بعد سقوط 
دولة الإسلام هناك في يناير ١٤١٠م‏ وأكرهوا رغم المعاهدات على اعتناق 
الكاثوليكيةء واستجاب كثيرون منهم ظاهرا تحت ضواغط مرعبة وقاهرة» ثم 
منعوا من التحدث باللغة العربيةء أوالكتابة فيهاء وألزموهم أن يتحدثوا باللغة 
القشتالية =الإسبانية ) » فأخذوا يطالبون بتأجيلل تنفيذ هذا القرار الأخير عاما 
وراء عام»عن طريق الالتماس والترجي طوراء ومقابل دفع رشاو عالية يدفعونها 
للإمبراطور شارل الأول»ء وحين نفدت أموا لهم لم يکن آمامهم غيرآن يطيعوا وآن 
يتفذوا القرار» فتكلموا القشتالية» ولكنهم كتبوها فى حروف عربية » استجابة 
لشئ فى أعماقهم يرتبط يماضيهم على التأكيد » وتعمية على ملاحقيهم » 
وأطلقوا على هذا اللون من الكتابة الأدب العجمى 0لهنصهزاة . أو الخميادو 
كما ينطق فى الإسبانية » وانتشر هذا التعبير بين المستشرقان » ومع الزمن أصبح 
هذا الاسم يطلق على كل أدب آوروبى كتب بالحروف العربية » وانتهت التجرية 
فى إسبانيا عام ٠١١١‏ بطرد الموريسكيين » آى المسلمين من وطنهم إسبانيا . 


ظل هذا الأدب مجهولا لايعرف عنه إلا القليل جدا › ولم يتوصل العلماء الى 
الكشف عن سره وحل رموزه تماما الا فى منتصف القرن الماضى » اعتمادا على 
القليل من مخطوطات هذه الكتابة » حين اتهار بيت فى قرية المونستير دى 
لاسييرا de [a Sie‏ onacidدصاA‏ . مركز المنية . محافظة سرقسطة » شمال 
شرقى إسباتيا » فى خريف عام ٠۸۸١‏ » ووجدوا فى غرفة خفية بين طابقين 
مجموعة كبيرة من المخطوطات » جيدة الحفظ ء رائعة التجليد » عربية الخط »› 
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إسبانية اللغة » ظلت مختفية على امتداد ثلاثة قرون ؛ دون أن يعرفها أحد » آو‎ 
. يتوصل إلى اكتشافها مخلوق‎ 

لم يتبان العمال الذين يقومون بهدم المنزل » وعتعوا بقدر عظيم من الجهل › آية 
أهمية لهذه الكتب المسطورة فى حروف عربية » فتركوها تلقى مصيرها بين 
الاتقاض ضياعا وغزيقا » ولم يعيروها أية آهمية ؛ وتركوها لمن يريد أن يحمل 
منها ما يشاء . ومزق الصبيان منها آكثر من ثمانين مجلدا » وأسلموها للنيران 
لتمدهم بشئ من الدفء يقاومون به قسوة الزمهرير . وحدث أن مر بهم أحد 
القسس الذين يعملون فى مدارس الكنيسة فى سرقسطة » فاشترى منها مجلداين 
رانعى التجليد » ما شجع العمال على عدم تزيق ما يخرجونه منها من تحت 
الأنقاض ء وأن يجمعوا منها ما كان بين أيدى الصبيان يعبثون به 

وعندما سمح مراسل أكاديية التاريخ فى سرقسطة توجه إلى المكان فى الحال » 
واشترى جانبا كبيرا عا لم يحرق أو يمزق بعد من هذه المخطوطات . ولم يعرف 
أحد بالدقة عدد المخطوطات التى عثر عليها » ولا التى ضاعت آو أحرقت أو 
أتقذت ء لأن الذين أدركوا أهميتها من العابرين والسكان آستحوذوا عليها 
لأنفسهم دون آن يقولوا لأحد شيئا » وحين عاد القسيس للمرة الثانية حصل على 
خمسة وعشرين مخطوطا » وعرف أن عدد ما أنقذوه يبلغ مئة وآربعين مخطوطا » 
خمسون فقط من بينها كاملة ء والبقية تاقصة ‏ واستغرق فك طلاسمها كلها 
سبعة وعشرين » قامت بها جمعية نتشر الدراسات ١‏ وانتهت إلى معرفة محتواها 
تفصیلا » ونشرت عنها تقریرا كاملا فی یونیه ۱۹۱۰م . 


انتهى دارسو هذه المجموعة إلى أتها لم تكن لعالم يحسن اختيار كتبه » وإِغا 
هی لوريسكى فقير » راع آو تاجر » خبأآها هروبا من محاكم التفتيش » وحرصا 
عليها لأزمنة قادمة ء تضم حكايات رعاة أو تجار من مدينة سالم أو المونستير 
وأمكنة أخرى فى آرغون » ولكنه على التأكيد ينحدر من أسرة فقهاء وعلماء » 
بعضهم كان يعنى بفن المعمار ٠‏ إلى جانب كتب الفقه والعبادات » وترجمة 
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لؤلفات عربية سابقة على سقوط دولة الإسلام » وتكون هذه المجموعة أكبر 
مجموعة لمؤلفات باللغة الإسبانية كتبت فى الخط العربى . 

مع فك طلاسمها . والقدرة على رد المكتوبة بحروف عربية إلى أصولها 
الإسبانية » أمكن معرفة محتواها » وأصبحت مصدرا هاما لتصوير الحالة 
الشعورية لهؤلاء المسلمين المقهورين على امتداد مئة عام أو يزيد » ومع أن 
قيمتها الأدبية محدودة » لكن قيمتها التاريخية بالغة الأهمية » وأيقظت بين 
الإسبان أتفسهم » والمهتمين بتاريخ إسبانيا الإسلامية من الأوروبيين رغبة قوية 
فى درسها » فاأخذوا يعقدون امترات حولها » ويجعلون منها محورا ثابتا 
للدراسات العلیا فى شتى الجامعات ! . 
© قيمة الحرف العربى جماليا : 

على آن الشعوب الإسلامية التى اتخذت الحرف العربى وسيلة لتقييد لغتها' 
وأدبها » لم تقف به عند هذا الحد الضرورى » وإنما جعلته مركا لغايات جمالية 
أبعد » وبخاصة عند بعض الأقوام ٠‏ التى رأت فى بعض الأزمنة » آن تصوير 
الكائنات أمر غير محبب إليها . والحق أن كراهية التصوير هذه ظاهرة سامية » 
كانت توجد عند عرب الجاهلية شأن غيرهم من الساميين » وفى التوراة » فى 
الوصايا العشر من سفر الخروج : " لاتصنع لك تمثالا منحوتا » ولاصورة ما ما 
فى السماء من فوق » وما فى الأرض من تحت » وما فى الماء من تحت الأرض › 
لاتسجد لهن ولاتعبدهن » لأنى أتا الرب إلهك إله غيور " » ولهذا فان المسلمين 
من غير الساميين كاتوا آقل تشددا فى موقفهم من التصوير ٠‏ كالمصريين 
والإيرانيإن » والسلاجقة » والمغول » والترك . 

جلت عبقرية المسلمين فى تجويد الخط العربى وتنويعه » وجعله فنا ساميا 
وزخرفة آخاذة » وحفظت لنا كتب التاريخ أسماء عدد كبير من هؤلاء المجودين 
فى كل اللغات » وبعضهم كابن مقلة بلغ رتبة الوزارة فى وطنه » وبداهة جاء 
التجويد على مراحل > وتم فى مراكز متعددة . وإذا كان الاعتتاء به بدا فى 
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الحجاز فى عصر النبوة لتدوين القرآن الكريم » فقد كانت الكوفة أول مراكر 
تجویده » ونقلته من شکله البدائى إلى الخط ذى الزوايا » وفيه كتبت المصاحف 
الأولى ‏ وإلى الكوفة ينسب » ومع الزمن أخذ أشكالا متعددة تناسب المادة التى 


وشهدت نهاية الدولة الأموية خطاطا عبقريا يدعى قطرب المحرر ١‏ كان أكتب 
آهل زمانه ٠‏ خرج على قيود الخط الكوفى » وفتح مجال التطوير والاستنباط 
أمام الحطاطين فاتوا بأشكال جديدة متعددة » وسوف يبلغ التطوير والتجميل 
قمته فى العصر العباسى » وبظهور خط النتسخ اتسحب الخط الكوفى من ميدان 
الكتابة الاجتماعية » وأصبح مقصورا على المساجد والمحاريب وزخرفة الصاحف. 
ويكتب حلية أو رغبة فى العودة إلى الماضى البعيد . 


ويضى التطوير والتجميل بلا توقف ولاتهاية » ٠يخضع‏ لخيال الخطاط وإبداعه 
فحسب » ولانكاد تبلغ القرن الخامس الهجری حتى نجد ابن البواب ( ت ٤١۳‏ ر 
= ۲ م ) من کبار الفنانین رساما وخطاطا ‏ وکان یطلق عليه وعلی رفاقه 
اسم " المزوقون “ » وترك لنا رسالة فى الخط لم يبق منها غير المقدمة » وفيهم 
آلف المقريزى كتابه " ضوء النبراس ٠‏ وأنس الجلاس » فى آخبار المزوقين من 
الناس " »وأغلب الظن آنه ضاع ولم يصلنا . وازدهر الخط فى مصر القاطمية 
على نحو غير معهود من قبل » وأشتهرت مدرسة الفسطاط » وبقيت عامرة حتى 
عصر المماليك » وكغيرها أحلت خط النسخ محل الكوفى حتى على المباتى وفى 
النقوش » وكتب القلقشندى فى مؤلفه العظيم " صبح الأعشى " أدق دراسة 
وأوسعها عن الخط العربى » قواعد وتاريخا ومدارس وأصولا . 
وعرف الغرب الإسلامى أتواعا من الخطوط تطورت عن الخط الكوفى القديم › 
بدا فى القيروان ونسب إليها ء وأصابه فيها شئ من التطور » ثم انتقل إلى 
الأتدلن ونسب إلى قرطبة العاصمة آو الأتدلس تفسها » وأخذت حروفه أشكالا 
مقوسة » بينما كانت حروف القيروانى مستطيلة » ولايبعد الخط المغربى » أو 
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الذى يكتبون به فى السنغال والبلاد الأفريقية المجاورة له » عن صورة هذا الخط 
وأحدة من أعلى . 


وما إن اتخذ الإيرانيون الخط العربى حتى تفنتوا فيه » وأبدعوا خطا ينسب 
إليهم » وهو الط الفارسى ‏ ويتميز بالرشاقة والوضوح » وفيه كتبوا تراثهم كله 
شعرا وتثرا ء وأبدعوا آلوانا آخرى » وبرعوا فى تذهيب ال مخطوطات . وهم أساتذة 
الأتراك فى هذا المجال » وكانت منزلة المذهب تلى منزلة الخطاط » وكثير منهم 
كاتوا يجمعون بين الأمرين ‏ وارتبطت صناعة التذهيب بفن ال خط ١‏ حتى آن 
دراس الط تقظلب , لكى تكرن مف ٠‏ أن تغرف الباحت غا القن التكل : 

وكانتالمدرسة التركية فى الخط العربى أطول باعا بحكم علاقتها صر » فقد 
أخذت عنها خط الثلث والفلقين » وأخذت عن السلاجقة خط النسخ ٠‏ وسارت 
فيهما سيرتها الحاصة ٠‏ وتضجا على يد خطاطيها » ثم آضافت إليهما خطين 
جديدين من إبداعها » وهما : خط الرقعة و الحط الديوانى » ثم خطى : الإجازة 
والهمايونى » والأول منهما جمع بين النسخ والثلث » والانى مولد من الإيراتى . 
واتفرد العثمانيون بخط الطغراء ؛ وتتوج به الأوامر السلطاتية » وهو فى الأصل 
توقيع سلطانى . ولروعة الخط التركى فان معظم المصاحف التى بين أيدينا 
لخطاطين من الترك » وعلی رأسهم حمد الله بن الشیخ مصطفی ( ت =۹۳٩‏ ه) 
والحافظ عثمان » وهو الأبعد شهرة » ومصحفه الأكثر رواجا » وتوفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر الهجرى . وبقية بلاد المشرق إما أن تكتب على النمط 
الفارسی آو التركى . 

تجاوز الخط مرحلة الوسيلة » واستقل فنا جماليا » وثمة جوهر مشترك بين 
القفنون كلها » لأن هناك شروطا عامة بدونها لاتكون التجربة مكنة ولاأتصبح فنا › 
وقاسما مشتركا أعظم فى إبداع فنى أو تجربة إنسانية . وما من شك فى أن 
الفنون تتراسل فيما بينها » ولكن هذه العلاقات ليست تآثيرات جلية تبداً من 
نقطة معينة » وإنغا واقع معقد من صلات جدلية تعمل من طرفيها » من فن إلى 
آخر » وقد تتغير جذريا ضمن الفن الذى تنتقل إليه » وإذن فمجال المقارنة بين 
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الخط فنا ناضجا ويقية الفنون الأخرى من معمار وزخرفة وشعر قائمة › ولو أن 


ما سبق يتجلى " فى وحدة النسق رااعصسصر؟ " الذى تنتهى به الوحدات 
الزخرفية ؛ حيث يبدو هذا النسق ظاهرا ظهور الإفريز الخارجى الذى تنتهى عنده 
کل وحدة » وهو متحقق بوجه عام فى الشرائط التى تحاط بها وحدات الزخارف › 
ولكنه أكشر فى صور الط العربى » التى اتجه كشير منها » ويبخاصة الكوفى , 
إلى تحقيق غايات التجميل التشكيلى على نحو شديد الإتقان ١‏ وان الال 
النسخى العادى لايخلو منها "' ' كما يتجلى ذلك فى الشكلن الآتيبن : 


من نقوش الحمراء فى غرناطة 


کے 


% 


خط ديرانى ٠‏ من التراث التركى . يتحقق فيه التوافق النسقى فى النهايات السفلى والعليا للتشكيل 
ا ا 
| ¬ دنبيل رشاد نوفل ٠‏ العلاقات العصويرية بين الشعر العربى والفن الإسلامى » ص ۱٤٤‏ .الإسکندرية ٠۹۹۲‏ . 
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ويقابل ذلك لون من الشعر ازدهر فى المشرق فى العصر العباسى » وعرفه 
الأندلس متآخرا » وسماه. أبو هلال العسكرى وأسامة بن منقذ التطريز " ء "وهو 
أن يقع فى آبيات متوالية كلمات متساوية فى الوزن فیکون منها کالطراز من 
الثوب " ؛ وامتدحه ابن طباطبا لأنه " يجلو الهم ويشحذ الفهم " . 

یقول عمرو بن معد یکرب الزبیدی : 

وكان طعسم مدامة جبلية با مسك ٠‏ والكافور » والريحان 

شنب عليه قلائد منظومة ‏ بالدر » والياقوت » والمرجان 

وقول انت الرومی ( ت ۲۸۳ هد ۸۹١‏ م ) وأسرف فى استخدام الالقاظ 
بقصد الزينة ا لخالصة : 

آمورکم بنی خاقان عندی عجابً فی عجاب فی عجاب 

قرون ˆ فی رءوس فی وجوه صلاب | فی صلاب فی صلاب 

هجرتکم وهجرکسم ورآیی صواب فی صواب فی صواب 

ولكن البحترى ( ت ٤۲۸ھ‏ = ۸۹۷ م ) زاد فى مساحة الإفريز الؤخرفى › 
يقول : 

يعلو السماء ثلاثة ˆ فى أرضها إفضاله » وجداه ٠‏ والإتععمام 

وئلالة تغشاك مهما تلته إرفاده » والمن » والإكرام 

وثلاثة قد جاتبت أخلاقه : قول البذا » والزور ٠‏ والآاثام 

وثلاثة فى العزم من آفعاله : تدبيفوه ٠‏ والنقض والإبرام 

وصنع الحريرى ( ت ۱١‏ ۵ه = ۲۲١١م‏ ) من أبيات المقامات توافقا نسقيا 
يشمل بدايات الآبيات وتهاياتها » فيما يشبه زخارف الط العربى » باستخدام 
حرفى اللهمزة والسين ‏ فى آولها » والسين والآلف اللينة فى آخرها » كما أنها 
صالحة للقراءة من الجانبين : 


آس ارفا إزاعرا ورع إذاالمرء اسا 


اسل جناباًغ اشم مشافب إن جاسا 
أسر إذا هب مرا ورم به إذا رس ا 
اک 8# وی وف تک ا 
ويقول أبو البقاء الرتدى ( ت ٦۸٤‏ ه= ١۸۵١م‏ ) فى مقدمة قصيدة مدحية 
يصفها أبن الخطيب بأتها ذات نزعة غريبة وسبق بها غيره : 
يا طلعة الشمس إلا أنه قسر أما هواك قلا يبقى ولايذر 
كيف التخلص من عينيك لى ومتى وفيها القاتلان : الغنج والحور 
وکیف يسلی فؤاد عن صبابته ولو تهى الناهيان : الشيب والكبر 
أنت المنى والمنايا فيك قد جمعت وعندك الحالتان : النفع والضرر 
ولى من الشوق مالا دواء له ومنك لى الشافيان : القرب والنظر 
وفى وصالك ما أبقى به رمقى لو ساعد المسعدان : الذكر والقدر 
وكان طيف خيال منك يقنعنى لو يذهب المانعان : الدمع والسهر 
ياتابيا لم يكن إلا ليملككنى من بعده المهلكان : الغم والغير 
يا غبت إلا وغاب الجنس أجمعه واإستوحش المؤنسان : السمع والبصر 
با تكن ضلوعى فى هواك بن gيعنو‏ له الساجدان : النجم والشجر 
أدرك بقية نفس لست مدركها إذا مضى الهاديان : العين والأثر 
وغنى عن الذكر أن المقارنة بين الأدب وبقية الفنون لاتتطلب اختلاف اللغة » 
لأن لغتها مختلفة بطبيعة الحال . 


. والمصادر المذكورة هناك‎ ١ المصدر السابق‎ - ١ 


\ 
تبقى كلمة آخيرة ندفع بها دعاوى ظالمة عن تعقيد الخط العربى وصعوبته » 
وجاءت من رجل غير عربى ولا مسلم » وأعنى به المستشرق الإسبانى خوليان 
ریبیرا ( ت ۱۹۳۶ م ) » فقد تناول فى دراسة متعة " الكتب وعشاق المكتبات 
فى الأندلس " » وترجمناها كاملة مع دراسة له عن التعليم » ونشرتاها فى كتاب 
حمل عنوان " التربية الإسلامية فى الأندلس : أصولها المشرقية وتأثيراتها 
الغربية ٠"‏ وكان وراء هذا البحث جلاء حقيقة مئات الأالوف من الكتب التى 
أرسلها الكاردينال يسنيروس إلى النيران فى حفل بهيج آقامه فى ميدان الرملة 
فى غرناطة بعد سقوط دولة الإسلام هناك » وأتكر الخجلون من هذا العمل القبيح 
والشنيع أن يكون عند المسلمين الأتدلسيين هذا القدر الهائل من الكتب » فبرهن 
ريبيرا على صدق هذه الظاهرة » وردها إلى أن العرب والمسلمين يملكون أبجدية 
لاتظير لها » لاتشبهها فى طابعها العملى لا الأبجدية اللاتينية ولا الإغريقية › 
فهى الوحيدة التى يكن أن تكتب فيها الكلمات بنصف حروفها اعتمادا على 
فطنة القارئ » فهى ليست فى حاجة دائمة إلى كتابة الشكل ؛ وهو يثل تصف 
حروف الكلمة تقريبا » ما لايمكن أن يحدث فى أية أبجدية أخرى » ومن هنا فان 
كتابه كلمة محمد فى حروف لاتينية [1131010٥‏ . تستغرق وقتا أطول » 
ومسافة أبعد » ما تتطلبه كتابتها فى حروف عربية » وإذا أعطينا لذلك نموذجا 
تجريديا قلنا إن الكلمة فى العربية تشغل هذه المساحة س » على حين آنها فى 
اللاتينية تتطلب ثلاثة أو أربعة أمغالها أو ٠».‏ ومعنى هذا 
آن ناسخ الكتب فى اللغة العربية » وبالأجر نفسه » يستطيع آن ينتج أربعة أمثال 
ما يقوم به مثيله فى الحروف اللاتينية » ولهذا الغرض كان الكتاب العربى 
أرخص نسخا وثمنا من الكتاب الذى فى حروف لاتينية أربع مرات » ولهذا شاع 
أمتلاكه واستخدامه على نحو لاأيتصوره الأوروبيون . 


٤ 


اللعه القارسية وادابیا 


© اللعة : 
تجئ بين اللغات الإسلامية تالية فى الأهمية للغة العربية » لامن حيث العراقة 
آو الثراء اللغوى والأدبى » أو كثرة المتكلمين بها ٠‏ ولكن من حي آن العربية 
لغة القرآن » بها نزل الوحى » وفيها تقام الصلوات . 
وليس من غايتنا هنا أن نتتبع الفارسية فى أصولها البعيدة » ولا فى توزعها 
إلى لهجات عديدة ‏ ثم امتزاجها فى واحدة ء وأنما تعنينا منذ أصبحت إيران دولة 
اسلامية » بعد أن انتصر المسلمون فى معركة تهاوند الحاسمة على آخر ملوك 
الساسانيين » فدخل الفرس فى دين الله أفواجا » واتخذوا العربية لسانا » 
واكتسحت العربية الفارسية فى زمن وجيز لايعرف له التاريخ مثيلا فى صراع 
اللغات » وكان وراء هذا الإقبال العظيم قوة عقيدتهم » وحسن إسلامهم » وسهل 
عليهم الأمر سهولة العربية واتساعها » وصلاحيتها للتعبير عن مستحدثات 
الحياة فى يسر . وأخذ العلماء الفرس يؤلفون بالعربية » ويترجمون إليها خير ما 
فی ترائهم » وعرفنا منهم أعلاما عظاما فى كل فروع ألأدب العربى › 
شعره ونشره . 
بداهة لم يتخل الفرس عن تقاليدهم وأعرافهم التى لاتتعارض مع الإسلام » 
وأصبحوا فيها قدوة لغيرهم » بدت الالفاظ الفارسية التى تعبر عن محتوى 
حضارى . وليس لها مقابل فى العربية » تأخذ طريقها إلى هذه اللغة » أمثال : 
أسطوانة » وجوهر » والطنبور والبربط » والصولجان » والخوان » وغيرها . وأورد 
الخليل بن أحمد فى معجمه " العين " تسعين لفظا قارسيا دخلت اللغة العربية » 
وظل ديوان الحراج حتى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى » فى خلاقة عبد الملك بن 
مروان » يستخدم اللغة الفارسية . 
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غير أن مد اللغة العربية كان يبلغ أطراف الدولة وأهنا » فضلا عن ضعف 
السلطة المركزية ‏ وكثرة الاضطرابات » ثم جاءت الدولة العباسية » وفيها لعب 
الفرس دورا بالغ الآهمية في نشاتها ودعمها وحياتها السياسية والعسكرية » 
رغم مأساة البرامكة ء ولم تتوقف إسهاماتهم العلمية والأدبية » وأدت الحركات 
الانفصالية إلى قيام عدة دويلات إسلامية » تدين اسما بالولا ء للخلافة » ولكنها 
مستقلة في واقع الأمر » وكان على رأس بعضها حكام عظام من الفرس ء أمثال 
الصفاريين والسامانيين وبنى بويه والغزتويين » وكان هؤلاء جميعا مسلمين أولا » 
ومحبين للغة العربية ثانيا » غير أنهم لم يتخذوا من لغات .أسلافهم موقفا 
عدائیا . 

وهكذا بدآت الفارسية تظهر من جديد ١‏ فى استحياء على ألسنة الشعراء 
والكتاب . وقد عانت خلال القرون الثلاثة التى تلت الفتح الإسلامى تطورا 
عميقا » فتخلصت من علاقات الإعراب القدية » ونا معجمهاً اللغوى ء ولاملك 
معلومات وافية عن حركة البعث هذه » غير آننا تنعرف بعض ملامحها المميزة ؛ 
فقد أصبحت تكتب بالخط العربى » ودخلتها ألفاظ عربية كثيرة » وعجز شاعر 
كالفردوسى عن التحرر من هذه الالفاظ حبن حاول أن يكتب " الشاهنامة " 
بالفارسية الخالصة ‏ ووجدها فى نهاية المطاف » على غير وعى منه ولارغبة › 
تضم ألفاظا عربية كثيرة . 

هذه الفارسية الحديثة هى الآن لغة إيران وأفغانستان » وعدة جمهوريات فيما 
وراء النهر » وهى التى تعنينا . وقد أصبحت لغة الحديث والكتابة فى فارس 
خلال الألف عام الماضية وآثرتها مواد لم تكن فى الأصل منها ؛ ولكنها 
آصبحت محكمة الاتصال ببتاء اللغة » وتغذت خلال رحلتها الطويلة بلغات 
ولهجات حولها » وقريبة منها . ودخلتها مباشرة آو عن طريق العربية ألفاظط 
آرامية » ويوتأنية » ولاتينية . 


ويذكر المقدسى > آبو عبد الله محمد بن أحمد » المتوفى Yo‏ = ۹۵0م » 
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فى كتابه " أحسن التقأسيم فى معرفة الأقاليم " آن اللغة الفارسية كانت تسود 
ثغر " صحار " في التجارة والمعاملة » وفى جدة وعدن ء لأن أكثر آهلها من 
الفرس ١‏ بيدمأن العربية هى لعَة الكتابة والتفاهم . ووصف حال اللغة فى 
خوزستان فقال إتهم يمزجون بين الفارسية والعربية » إذ يحسنون اللقتان » وأحسن 
ما تراهم يتكلمون الفارسية حتى ينتقلوا إلى العربية . 

ومع آنه إذا التقت لغتان فى لسان واحد آدخلت كل واحدة منها الضيم على 
صاحبتها » على حد تعبير الجاحظ . إلا أن هناك من الأدباء من شذ علي هذه 
القاعدة » فكان موسى بن سيار الأسوارى من أعاجيب الدنيا . فصاحته 
بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية ».يأخذ مجلسه المشهور به » فيجلس العرب 
عن يمينه » والفرس عن يساره » فيقراً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب 
بالعربية ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية » فلا يدرى الناس 
بی لسان هو أبن . 

وقد رفع الحكم السلجوقى فى ال جانب الشرقى من دولة الإسلام من شان اللغة 
الفارسية » فجعلها لسان سدة الملك » ولغة الدبلوماسية والعلاقات الدولية > 
وترجمان الثقافة العالية والأدب الرفيع » ولو أن العريية ظلت إلى جوارها لعَة 
الدين والفلسفة . 


ونشر الإسلام اللغة الفارسبة فى شبه القارة الهندية وربوع الشرق الأقصى . 
وبخاصة فى العصر الغزتوى ( ٥۸١ - ٠۵١‏ ه ) » وهثاك طغت على اللغات 
الحلية » وأصبحت هى المتداولة » ومن تأثرها بالبيئة المحلية أغجبت لغات أخرى 
كالأوردية ولغة البشتو فی باکستان وآفغانستان . وتم آعظم إغجاز فى مجال 
تقوية الروابط الثقافية بين المسلمين والهنادكة على يد السلطان زين العابدين 
ملك كشمير » فقد اتخذ الفارسية لغة ثقافية مشتركة فى كشمير » وآوعز 
بترجمة الكثير من الكتب الهندية إلى اللغة الفارسية . 


وحن سيطر الإلجليز على شبه القارة الهندية آلغوا استخدام الفارسية لغة 
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› رسمية » لأنها لغة الحكومة الإسلامية فيما يرون » ورمز الإمبراطورية المغولية‎ 
» وشجعو الهندية لتقف تدا للأوردية » ولإشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد‎ 
وبدآوا فى نشر الإلجليزية واتخاذها لغة رسمية طوال إقامتهم هناك‎ 
. مستعمرین مسیطرین‎ 
ولم تكن روائع الأدب الفارسى قاصرة على الفرس وحدهم » وإنا كان يتغنى‎ 
وخلال العصر‎ ٠ بكثير منها فى مصر وتركيا وغيرهما من البلاد الإسلامية‎ 
العثمانى شاعت الفارسية فى أرض الخلافة لعْة ثانية بعد التركية » وبخاصة بين‎ 
المغقفين أبناء الطبقة العليا » وكانت مقررة على تلاميذ الدارس الحديغة » وشغل‎ 
سعدى وحافظ الشيرازى وغيرهما من أدباء الفرس مكائة عالية فى الأدب‎ 
التركى » ولم تكن مكانة عمر الحیام فی الأدبین العربی والترکی باقل غا هى‎ 
. عليه فى الأدب الفارسى‎ 
وعرفت مصر الشاهنامة للبندارى منذ القرن السابع الهجرى » وازدادت عناية‎ 
المصريين بعد ذلك بالتراث الفارسى » تشهد بذلك الطبعة الأنيقة لكتاب "كلستان‎ 
سعدى " وشرحه لسودى » وغيرهما تما آخرجته مطبعة بولاق الأميرية منذ أكثر‎ 
: ورف رة سام الاردى :ولاف رة‎ ٠ هى س ر شمن افا‎ 
» وهما من شعراء النصف الثانى من القرن الماضى » قصائد فى اللغة الفارسية‎ 
وفى آيامنا فان آقسام اللغات الشرقية » والفارسية فى مقدمتها .» تجد من‎ 
. الجامعات المصرية عناية » ونشاطا لايهداً فى دراسة هذا الأدب وترجمة روائعه‎ 
كان الأدب العربى منهلا ثرا للأدب الفارسى فى نشأته وتطوره » يرتاده‎ 
ويرتوى منه » ويتمثل ثماره » فينضح بها إبداعه » ويحتذيه فى الصياغة الفنية‎ 
من مجاز واستعارة » ولم تكن قواعد البلاغة الفارسية تختلف عن نظريتها فى‎ 
العربية قواعد ومصطلحات » وبعض الكتب كان يستمد شواهده وتطبيقاته من‎ 
الكلام العربى والفارسى على السواء » مثل كتاب " حدائق السحر فى دقائق‎ 


۲A۸ 


الشعر " لرشيد الدين الوطواط » وهو أحد بلغاء اللسانين » وجمع بين أصله 
العربى وموطنه الإيرانى » ومن شعراء الفرس من كان ينظم باللغتين العربية 
والفارسية » وقد بين لنا تظامى العروضى فى كتابه " جهار مقالة " » وهو أول 
کتاب يؤرخ للأدب الفارسى . منهج أدباء الفرس قى درس الأدب فقال : 

" ... وكلام الكاتب لايأخذ درجة عالية حتى ياخذ من كل علم نصيبا » ومن 
كل أستاذ تكتة » ويسمع من كل حكيم لطبفة ؛ ويقتبس من كل أدب طرفة » 
فينبغى أن يعتاد قراءة كلام رب العزة »وأخبار المصطفى » وآثار الصحابة » 
وأمثال العرب ‏ وكلمات المعجم » ومطالعة كتب السلف . والنظر فى صحف 
الخلف » مثل ترسل الصاحب والصابى وقابوس . وألفاظ الحمادى والإمامى 
وقدامة بن جعفر » ومقامات البديع والحريرى وحميد » وتوقيعات البلعمى وأحمد 
بن الحسن ( الميمندى ) ١‏ وأبى تصر الكندرى » ورسائل محمد عبده » وعبد 
الحميد ء وسيد الرؤساء » ومجالس محمد بن منصور وابن عبادى » وابن النسابة 
العلوى ومن دواوين العرب ديوان المتنبى » والأبيووردى › والغزی - ومن شعر 
العجم شعر الازرقى ‏ ومثتوى الفارسى » ومدائح العنصرى ... " 

لم تكن الدولة الفارسية الإسلامية بمستوى واحد فى رعاية الأدب الفارسى 
عند نشاته اذ تأآثرت كل سنها بثقافتها » وبالظروف السياسية التى أحاطت بهاء 
وبعدها عن مركز الحلافة أو قربها منه » ويعراقة آمرائها آو ضعتهم » فبنو طاهر 
فی خراسان لم يكن لهم عثاية بالأدب الفارسى . ولا اعتقاد فى اللغة الفارسية » 
لأن مؤسسها طاهر بن الحسين الخراسانى كان قاد الخليفة المآمون وموضع ثقته ء 
وينحدر من سلالة أحد العبيد الفرس ‏ أعور يحسن استعمال السيف بكلتا يديهء 
فلقبه المأمون بذوى اليمينين . وكان موقف الصفاريين فى سجستان قريبا من هذا 
لأن مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار عمل فى بدء حياته تحأسا » وقاطع طريق 
فأعجب وألى الخليفة بقروسيته وقدرته فعهد إليه برآسة جنده > ئم خلف سیده 
فى حكم المقاطعة ؛ وكاتت تشمل فارس وأطرافا من الهند . 


1۹ 
© الدولة السامانية ( ۲۰۱۱ - ۳۸۹ ه) : 


أسسها تصر بن أحمد ٠‏ وحو ابن لحفيد سامان الذى ينتمى فيما يقول 
البيروتى» إلى بهرام جوبين » وشمل حکكمها سجستان وكرمان وجرجان والرى 
وطبرستان وخراسان وبلاد ما وراء النهر ‏ وأصبحت بخارى عاصمتها » وأصبحت 
سمرقند من بان مدنها تضاهى بغداد فى العلوم والقنون ؛ ولبعدها عن مركز 
الحضارة الإسلامية والادب العربى » وامتداد زمنها ‏ واعتزاز آمرائها بانتسابهم 
إلى قدامى الفرس ٠‏ حموا الأدب الفارسى الناشىء ورعوه » وسمعوا المدائح به 
ونظم بعض آمرانهم شعرا بالفارسية » ونبغ عدد من شعراء الفرس على أيامهم ؛ 
وآورد لنا صاحب كتاب " لب الالباب " أسماء سبعة وسبعين شاعرا فارسيا 
عاشوا فى ذلك العصر » من بينهم آبو شكور البلخى » وهو من طلائع أصحاب 
امثنويات » وأبو مؤيد البلخى ٠‏ وسبق الفردوسى فى نظم قصة " يوسف وزليخا " 
وآبو الحسن شهيد البلخى » وتمتع بأوسع شهرة بين معاصريه » وقال الشعر فى 
فوته المختلفة » وكانت له دراية باللغتين العربية والفارسية . وبدأت الفارسية 
تشارك اللغة العربية بعض المشاركة فيما استقلت به هذه من قبل . 


وإذا تتبعنا كبار شعراء العصر الساماتى وجدنا الردوكى السمرقندى » أبو 
عبد الله جعفر بن محمد ( ت ۳۲۹ هھ ) آول شاعر کبیر مشهور » تفوق فی فنون 
الشعر المختلفة » من قصائد ورباعيات ومثنويات وقطع غزليات » وجاء فى فن 
القصيدة إماما » موفقا فى اختيار ألفاظه » يتخير معانيه ويدقق فيها » ويحمل 
بين جنېيه قلبا قويا » وفکرا ناضجا » يواجه بهما توائب الزمان وحدثاته » ومع 
ذلك » تعكس أشعاره الجميلة ؛ وحياته الطويلة » إحساسا غامرا بالسعادة ؛ ولم 
تفقده إصابته بالعمی فی آواخر حیاته خفة روحه » ولم تذهب باطمئنانه »۔وکان 
إلى جانب الشعر يجيد الموسيقا » خبيرا بالأتغام » يعزف على الربابة . ونظم 
كليلة ودمنة عن ترجمة بن المقفع » وفقدت منظومته » ولكن وصلت منها تبذ فى 
كتاب " فرهنك آسدى طوسى " . وفى كتاب " تحفة الملوك " . ويبالغ الثقاد فى 


.۲ 
تقدير شعره » وبلغت أشعاره مئة دقتر فيما يقولون » لم يصلنا منها غير القليلء 
ويعض هذا القليل ينسب إلى قطران التبريزى . 

وکان الدقیقی الطوسى › آبو منصور محمد آخر شاعر كبير فى العصر 
الساماتى » وله غزليات وقصائد ومدائح وشهر بالشاهنامة التى شرع ينظمها 
بامر من توح بن منصور » ولم يتمها » فقد قتل فى ريعان شبابه » ولعله الذى 
وجه الفردوسى إلى هذا العمل فيما بعد . وبلغت أبيات “ شاهنامة الدقيقى " 
آلف بیت » وهو ما صرح به الفردوسی › وقد ضمنها شاهنامته . 

وقد ارتقى النثر فى العصر السامانى على نحو ماارتقى الشعر أيضا » ونفقت 
سوق التأآليف » وبعض مؤلفات هذا العصر ضاعت . وبعضها وصلتا » مثل 
ترجمة تاريخ الطبرى وقام بها أبو على محمد البلعمى » وتقله إلى الفارسية فى 
حدود عام ۲ ه بامر من الأمير منصور بن نوح » وتعد الترجمة مثلا طيبا 
للنثر الخالى من الصنعة والتكلف » وغوذجا لطريقة الكتابة فى عصره . وفى هذا 
العصر قام تخبة من علماء ما وراء النهر بترجمة تفسير الطبرى »› بأمر من الأمير 
منصور أيضا » وكتاب " الأبنية عن حقائق الأدوية " لأبى منصور الموفق الهروى 
وهو فى أسماء الأدوية المختلفة ‏ وخواصها . والعلاج . وإلى هذا العصر يرجع 
العلماء نسخة خطية من ترجمة القرآن وتفسيره الى اللغة الفارسية . 

ويعرف العصر السامانى عددا من الإيرانيين أتقنوا العربية » وألفوا فيها » 
كابن قتيبة والطبرى والدينورى » وحمزة الأصفهانى » ومحمد بن زكريا الرازىء 
وإسحق الوصلى » وآبو معشر البلخى ‏ لأن الساماتيين رغم احتفائهم بالأادب 
الفارسى كانوا يميلون كثيرا إلى تشجيع الأدب العربى آيضا . 
ص بنو بویه والڵزیاریون : 


قامت دولة بنی بويه ( ۳۰ - ۷ھ ) على مقربة من العراق العربى e‏ 
وادعی أبوشجاع بويه جد الأسرة انتسابه فى ملوك ساسان القدماء ليكتسب 


1۳۱ 
تفوذا » وكان زعيما لقبيلة من هواة الحرب مؤلفة فى أغلبها من الديالمة » سكان 
الجبال الذين يقطنون المنطقة الواقعة إلى الشاطئ الجنوبى من بحر الخزر (قزوين)» 


وبعد أن وطد البويهيون حكمهم جعلوا شيراز عاصمة لهم.» ويسطوا نفوذهم 
على العراق » وعنوا ببغداد العاصمة جميلا وترقية » فأنشأوا بها مشفى شهيرا 
كان يعمل فيه أربعة وعشرون طبيبا » وهم بمثابة هيئة تدريس فى كلية طب › 
ودارا للرصد احتذاء بدار الحكمة التى أنشاها الخليفة المأمون » ومجمعا علميا 
ضمت مكتبته عشرة آلاف مجلد » كان آبو العلاء المعرى من بين المترددين عليها 
حبن جاء يطلب العلم فى بغداد » وفى أيامهم ازدهرت جماعة إخوان الصفا . 

ومع ذلك » كان أدبها عربيا خالصا ‏ وفى عضد الدولة متهم قال المتنبى 
بعضا من خير شعره » وآهداه بعض العلماء مؤلفاتهم کابی على الفارسى » فقد 
أهداه كتابه " الإيضاح " . وكان وزراؤها من حماة الأدب العريى وقادته » كابن 
العميد » والصاحب بن عباد ؛ وكانت أقامة الأخير بين الرى وأصفهان . 

وكان ملوك الدولة الزيارية في طبرستان ( ٤١١ - ۳۱١‏ ه ) ينتسبون إلى 
الك قباذ من ملوك الفرس القدامى » وفصلهم موقعهم فى هذا الأقليم الساحلى 
عن مجرى الحوادث والحضارة التى كانت تسود العالم الإسلامى » فاتخذوا أسماء 
فارسية مثل قابوس ومنوجهر وكيکاوس » وعنوا بالأدب الفارسى ٠‏ وقصدهم 
بعض شعراء الفرس » ولكن قابوس رأس هذه الدولة كان كاتبا فى العربية أيضا. 
© الغزنویون ( ۴۵۱ - 0۷۹ هھ ) : 

كان من بين العبيد الأتراك الذين حباهم السامانيون بعطفهم ء وقلدوهم وظائف 
عالية > واحد يدعى " البتكين " » وبدأً حياته فى الحرس الخاص » ثم تقلد رئاسته 
ثم رقی حاكما على خراسان » ولا دب الشقاق بينه وبين الأمير اتصرف إلى 
الحدود الشرقية » واستولى على غزنة فى بلاد الآفغان » وأسس غلكة مستقلة 


۱۲۲ 
اتسعت على ید خلفائه من بعدهحتی ضمت آفغاتستان والبنجاب ویشاور » 
وجزع من السند ء وخراسان والرى وآصفهان . 

واشتهر محمود سبکتکین ( ٠۰۴۰ - ۹۹٩‏ م ) من بين أعضاء هذه الأسرة » 
فعلى أيامه قتحت الهند » وهو آحد الأوائل فى التاريخ الإسلامى الذى حمل لقب 
" الغازى " » وأسس فى عاصمته مكتبة ومجمعا علميا » وأصبح بلاطه مهبط 
الشعراء وأهل العلم » على نحو ما كان عليه بلاط الحمداتيين فى حلب » وبنى 
عباد فى إشبيلية » ولم يقتصر النشاط الثقافى على العاصمة وحدها » وإنا شمل 
مدنا آخری مثل : بخاری وسمرقند وطبرستان والری وأصفهان وغیرها . 

قامت الدولة الغزنوية بعد أن ازدهر الشعر الفارسى » ولم يتعصب ملوكها 
للفارسية لأنهم أتراك ١‏ ومع ذلك قصدها كثير من شعراء الفارسية ٠‏ وأثر عن 
السلطان محمود وأبته محمد شعر فى اللعة الفارسية. وقد شهد هذا العصر نوابغ 
كثيرين فى الأدب والعلم ولكن عظمة الدولة الغزنوية اقترنت بشهرة الفردوسى . 
إذ كان محور العصر ؛ فنظم الشاهنامة بعد أن سبقه إليها آخرون ولم يكملوها » 
ومضى فيها حتى النهاية . 

يعد العنصری » أبو القاسم حسن ( ۳۵۰ - ٤١١‏ ه ) من آعلام هذا العصر 
وهو أصلاً من مدينة بلخ » وكان آبوه يحترف التجارة » ومارسها الابن آيضا ؛ 
وفى أحد آسفاره غصبه قطاع الطريق ثروته فاتصرف إلى طلب العلم » واكتسب 
شهرة واسعة » وبلغ منزلة رفيعة » وجمع فى مجلس السلطان محمود بين منصب 
النديم ومنصب الشاعر ء وأجزل له العطاء » ولقبه ملك الشعراء » ومحور أشعاره 
يدور حول قصائده » وآغلبها فی مدح السلطان محمود » وآخيه نصر » وابنه 
السلطان مسعود ٠‏ وفيها يسجل أعمالهم وفتوحاتهم . 

وهی فى مجملها من عيون قصائده ‏ وضنمنها أرق المعانى وأجودها » وآيدع 
فی اختيار كلماتها » وطريقته فى قصائده - غالبا - أن يبدأ مقلمة فى وصف 
الطبيعة » ثم يشرع فى الغزل والتشبيب ثم ينتقل إلى المديح . والعنصرى يجيد 


۲ 

الغزل » وقضل السبق فى هذا للردوكى » وله مهارة فى فن المثنويات » ويقال إنه 

آول من نظم " وامق وعذراء " ومشنویات آخری » وله دیوان قصائد يقال إته کان 
يضم فى الأصل ثلاثة آلاف بيت . 

وكان العسجدى ١‏ عبد العزيز بن منصور المروزى ( ت ٤١١‏ ) معاصرا 

للعنصرى ٠‏ ولم يصلنا من شعره إلا قصائده فى مدح السلطان محمود ٠‏ وله 

مثنويات وردت فى كتب الطبقات » وينسبون إليه ديوان شعر يضم ثلائة الاف 


ومن كبار الشعراء فى عهد السلطان محمد » آبو الحسن على بن جولوغ . 
واسم تخلصه فرخی ( ت ٤۲۹‏ ) » وهو صاحب ذوق وقريحة » وصوت جميل . 
ويحسن العزف على الرباب » ويجيد فنون الشعر » والقصيدة من بينها بخاصة › 
وعمل بالفلاحة قبل آن يتصل بالسلطان وأجمل قصائده التى أتشدها فى عهد 
الغزتويين يدح السلطان محمودا وأبناءء وأخاه ووزراءء وندماعه . وكالعنصرى 
يستهل أغلب قصائده ومدائحه بوصف بدائع الطبيعة » وله مقدرة متأزة فى الغزل 
ومهارة فائقة فى اختيار المعانى وانتقاء الألفاظ والتصوير » ويتجنب التكلف 
والتعقيد » ويغلب على شعره البساطة » ويتضمن ديوانه أكثر من تسعة آلاف 
بيت » وإلى جانب القصائد تظم الغزل والقطع والموشح › وألف فيه " ترجمان 
البلاغة  "‏ ضاع ولم يصلنا » غير أن رشيد الدين الوطواط رآه » وآفاد منه فى 
كتابه " حدائق السحر " . 

واکان منوجهری › آبو النجم أحمد ( ت ٤۳۲‏ ) شاعرا معروفا فى عصر 
السلطان مسعود » ووقف آغلب قصائده على مدحه ووزرائه وأمراء دولته » اطلع 
على شعر الأقدمين » والعرب من بينهم بخاصة » يتجلى ذلك فى شعره » ويذكر 
فی دیوانه آسماء عدد منهم » عربا وإیرانیان » ويقتبس من شعرهم » خصوصا 
فی قصائدہ التی مدح بها العنصری › وکان منوجهری يدعوه أستاذه . وقد تبحر 
فى اللغة العربية » ولم يقتصر كغيره على الاقتباس منها معنى وأسلوبا ء وإغا 


۳٤ 
» استعمل الألفاظ الغربية والتراكيب النادرة . ولم يخرج فى شعره عن المالوف‎ 
فهو يبدؤه غالبا بوصف الطبيعة والغزل » مع دقة الوصف . واختيار اللفظ‎ 
المناسب » وقد آلف الطبيعة » فاكثر من وصف الرياض والورود والأشجار‎ 
ونغمات الطيور » وقل أن نجد ديواتا فارسيا يرد فيه هذا القدر من أسماء الثمار‎ 
والزهور والطيور . ويعتبر من ابتكروا " المسمط " . وله إلى جاتب مهارته فى‎ 
. الشعر دراية بعلوم الدين والطب والنحو‎ 

رعرف العصر الغزنوى عددا من العلماء والأدباء الكبار » أمثال بديع الزمان 
الپہذانى . وکاتت له محاورات ومثاظرات مع علماء عصره » وآبی بکر 
ا لخوارزمی . وابن مسکویه » وکان زرادشتیا ثم اسلم » وبرع فى التاريخ ؛ وابن 
سينا » وهو آشهر من أن یعرف به » والثعالبى ء والبيروتى محمد بن آحمد ولد 
تناحية خوارزم » وآمضی صدر حیاته فی بخاری ‏ وخدم شمس العالى قابوس 
حاکم جرجان » وعاش فی کنفه آیاما ؛ ثم اتصل بالسلطان محمود » وصحبه فی 
أسفاره إلى الهند ٠‏ حيث اطلح على آحوال آهلها » وآلم باللغة الهندية » وترك لنا 
مؤلفات ذات أهمية عظمى ٠‏ وإن لم تأخذ حظها من الدرس والتحليل . وهى : 
الآثار الباقية عن القرون الخالية » وتحقيق ما للهند من مقولة » والتفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم » وقانون مسعودى » ومؤلفات كل عؤلاء كانت بالعربية » رغم 
أن ملفيها من الفرس › ون بعضهم کان يعرف الفارسية أو يجيدها . 

ولكن آبا الفضل البيقى تيز بان آغلب مؤلفاته بالفارسية » وظل على ديوان 
الرسائل فى عهد الغزنويين تسعة عشر عاما ؛ وله تاريخ مطول فى أحوال 
سلاطینهم » فی ثلاثه مجلدات ؛ ضاع اثنان منها > وبقى واحد » وكتبه فى لغة 
اغا 
® القردوسى : 


٥ 

ولد أبو القاسم فى قرية باز من تواحى طبران بالقرب من طوس » إحدى مدن 
۱ أو ٤١١‏ . وكان من أصحاب الضياع والعقار » وانخرط شابا فى سلك 
رجال الأدب ُ واندمج بان علماء زمانه فاتسع اطلاعه وعمقت معرفته بالأخبار 
شناها 6 آو تسحلها بعض الكتب » مثل كتاب خدای تامه " 6 وترجمه اہن 
المققع من البهلوية إلى العربية بعنوان : " تاريخ ملوك إيران " . وأقدم جماعة من 
الشعراء على کتابه الشاهنامة نظا وتثرا : کالمسعودیى المروزى وأبى المؤيد 
البلخى 8 وآبیى على البلخى ‘ والدقیقی وهی محاولات ذھهبت کلھها ٤‏ ولم يبق 
منها سوی ما کتبه الدقیقی . 

بدا الفردوسى بنظم شاهنامته بعد الدقيقى ٠‏ وتقول الرواية إنه رأى الدقيقى 
فی نومه » فطلب إليه هذا آن یثبت الآلف بیت التى له فى شاهنامته ؛ وهو ما 
قام به الفردوسی فعلا > وقد شرع فى نظمها عام ۰ وأعهاأ سنة ٤.۰‏ . کا 
أنه رجع إلى شاهنامة محمد بن عبد الرازقى الطوسى »وحصل عليهامن أحد 
أصدقائه. 

تبلغ الشاهنامة نحو ستان آلف بيت » وتنظم أشعارها قصص اللوك والأمراء 
وحروب الأبطال »وجاعت كلها فى بحر المتقارب » وهو أحسن الأوزان وأنسبها 
لشعر لاحم والقصص باللغة الفارسية . وتصمنت أشعاره مثالا وأخلاقيات 
ونصحا ومواعظ » فى عبارة قوية » وبخاصة عندما يعرض لبطل مهزوم » آو قتل 
حاكم ظالم ‏ آو تدمير ملكة › أو هزيمة جيش » فانه يستخلص من ذلك العبر . 
وفيها عرض بافاضة لتاريخ إيران فى القديم » آلهتهم وعباداتها » وأبطالهم 
وفرسانهم وتظمهم ‘ وقجلت قدره الفردوسى على نظم القصص الطريلة ‘ ومهارته 
فى ترتيب المعانى » والسلاسة المحكمة » وفى بعض أقسامها الشهيرة بخاصة › 
كالمقدمة وقصة رستم وسهراب وهزية يزدجرد أمام المسلمين. 


۱۳۹ 
شعره احساسا بفقر أو حاجة » ويعرف قدر نفسه وأدبه جيدا وقد وجد التشجيع 
اجن کن أواخر حياته ۽ قحان استبدت به الشيخوخة ذهب سلطانه › وأصابه 
الياس » ولحت عليه الأحزان » فحمل شهنامته وطاف بها أمراء عصره » فلم عحظ 
عندهم با كان يؤمل » ولم يجد منهم لقاء كرا > ولم يمنحه أحد مكافأة سخية 

على عمل بذل فيه تحو ثلاثين عاما . 

آورد دوله شاه في کتابه تذكرة الشعراء " قصة تقول إن الشعراء الثلائة : 
العنصرى والعسجدى والفرخى كاتوا يتحدثون يوما فى إحدى الرياض فى مدينة 
غزنة » فقصدهم غريب قادم من نيسابور يريد أن يلتحق يمجلسهم » فاعترضه 
العنصرى » وقد هاله فضول هذا الغريب القروى وقال له : 

- إتنا شعراء الملك ٠‏ ولايدخل فى زمرتنا إلا شاعر » فان شئت أن تلحق 
بجماعتنا فما عليك الا آن تجزينا بشطرة رابعة لثلاث شطرات من الشعر ء 
سيقول کل وأحد متنا وأحدة منیا فآذعن الفردوسى لهذا الاختبار »> وعملك 
العنصرى إلى اختيار قأفيةه صعبة » يسهل بها تقفية ثلاث شطرات وتستحصى 

جون عارض توماه نباشد روشن 

ومعناها : أن القمر لايضئ كنور وجهك فى بهائه 

ثم ثنى العسجدى : 

ماتندرخت کل نبود در کلشن 

ومعناها : وفي بهاء وجناتك لايكون الورد فی ریاضه . 


۱۲۷ 
مز کانت کذر همی کند در جوشن . 
ومعناها : وأهدابك تنفذ من ال جواشن الثقيلة 
وآقبلت توية الفردوسى فقال الشطرة الاتية » وفيها إشارة إلى قصة غير 
مشهورة فى أساطير ملوك الفرس الأقدمين : 
مانند سنان کيو در جنكك یشن . 


عند ذلك طلب الشعراء الثلاثة إلى الفردوسى أن يشرح لهم القصة ففعل » 
وآبدى كثيرا من الخبرةبآساطير إيران القدية . وأخبر العنصرى مولاه السلطان 
محمود بأآنه عثر على شاعر قمين بان يكمل نظم الملحمة الوطئية التى بدآها 
الدقيقى لأحد ملوك السامانيين » وآتم منها آلف بيت ولكن الموت اخترمه » 
فاغتاله غلام تركى من غلمانه » وبذلك قضى على هنا الشاعر التعس الموهوب . 
ولكن بعض المؤرخين لا يرتضى القصة بحجة أن أقدم كتاب التراجم الفارسية لم 
يشيروا إليها . 

أعطى الفردوسى الشاحنامة لكاتبه على ديلم فنسخها في سبعة مجلدات » 
وحملها الفردوسى إلي غزنة مستصحبا راويته آبادلف ‏ وتولى الوزير الميمندى › 
بو القاسم أحمد بن الحسين » تقديها إلى السلطان محمود الذى سر بها سرورا 
عظيما » لكن أعداء الوزير كادوا له حإن استشارهم السلطان فى مقدار العطاء ؛ 
وقالوا : حسبه عشرون آلف درهم » وهذا المبلغ كثير عليه لأته رافضى ومعتزلى 
فغضب الفردوسى غضبا شديدا » وذهب إلى الحمام فاغتسل ثم خرج فشرب 
"فقاعا "' » وقسم النقود بين صاحب الحمام وبائع الفقاع » وفر هاريا من مدينة 
غزنة ليلا » لأنه يعرف قسوة السلطان محمود . 


وتقول الرواية إن السلطان محمود فى طريق عودته من الهند مر بغزنة » 
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زرحت فا فک بالشاغر ٠‏ فائف عل ماکان مه ف حه > وآمن وت 
اميمندى بآن يصله بستين آلف دينار ٠‏ تحملها إليه فى طوس الإبل السلطاتية › 

ومر رجالى آن يسالوه المعذرة . 

ومضت سنوات ست ١‏ والوزير مشغول بهذا الأمر حتى استطاع تنفيذه . 
ووصل العطاء سالما إلى تاحية طبران ؛ فلما دخلت الإبل من باب " روديار " 
کانت جنازة الفردوسی تخرج من باب " رزان " ٠‏ وكان فى طبران فى ذلك الوقت 
خطيب متعصب » رفض أن تحمل الجنازة إلى مقابر المسلمين » لأن صاحبها فيما 
يزعم کان راقضيا : ولم يفلح الناس فى إقناعه . وكانت للفردوسى حديقة فدفن 
فيها وفيما بعد » فى الاحتفال الألفى بمولده آقامت له الحكومة الإيرانية مقبرة 

تأثر الفردوسی بسابقیه وآفاد منهم » ولکنه فاقهم جمیعا » واحتذاه کثیرون 
جاعوا بعده » أمثال : حمد الله المستوفى » ؤأحمد التبريزى » والقاسمى » وفتع 
على خان صبا » من شعراء الفارسية فى الهند . ورغم أن الفردوسى حاول ما 
آمكنه أن يتحاشى فيها الألفاظ العربية ٠‏ فمن الخطا القول بانها لاتضم شيا 
منها لان كثيرا من الألفاظ العربية قد تأصل بطريقة يستحيل معها أن 
يتحاشاهاء ويبلغ عدد الألفاظ العربية فيها ٥‏ من مجموع كلماتها . 

يجمع النقاد الشرقيون والغربيون على الإعجاب الشديد بهذه الملحمة الهائلة » 
ماعدا الستشرق الکبیر إدوارد جرانفیل براون فهو لایشارکهم حماستهم فى كتابه 
تاریخ الدب فى إيران " ٠‏ ويرى آنها " لا يكن أن ترقى إلى مستوى المعلقات 
العربية » ورغم آتها المثال والقالب اللذان احتذاهما شعراء الملاحم فى أراضى 
الإسلام قاطبة » إلا آنه لاإيكن من ناحية الجمال والعاطفة والذوق الفنى مقارنتها 
بأجود الأشعار التعليمية آو الروائية أو الغزلية التى قالها شعراء الفرس " ٠‏ ثم 
يضيف  :‏ ولعل إخفاقى فى تذوق الشاهنامة ناشئ من تقص طبيعى فى حسى 
يجعلنى آمج آشعار الملاحم بعامة " . ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الشاهتامة 
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ترجمت إلى كل اللغات الحية » ومن بينها اللعة العربية . 

ونظم الفردوسى قصة " يوسف وزليخا " ء استجابة لرغبة أحد آفراد حاشيته 
المرموقين » آبو على حسن الموفق » وكان الشاعر الطوسى قد نظمها فى ذلك 
التاريخ ٠‏ وتظمها جماعة قبله منهم أبو المؤيد البلخى . والبختيارى الأهوازى . 
وقد ضاعت منظومتاهما » ووصلتنا منظومة الفردوسى » مع اختلاف بين النسخ 
فى عدد أبياتها » فهى تتراوح بين ستة آلاق وتسعة آلاف بيت . واحتذاه آخرون 
جاعوا بعده » آمثال : عبد الرحمن جامی » وتظامی الهروى » وشوكت . ولاتفع 
هذه المنظومة موقع الرضا من النقاد الفرس ٠‏ ويرون أن الفردوسى نظمها بعد أن 
غاض شبابه » وذوی عتفوانه » وانحطم قلبه . بسبب النکد الذی استولی عليه 
لنظمه الشاهتامة » ويرون أيضا أنه صاغها فى وزن الملحمة وأسلوبها » وهما 
لاإيصلحان لنظم القصص الروماتسية . 

وعلاوة على هاتين المنظومتين له عدد غير قليل من الغزليات والرياعيات 
حفظتها لنا كتب التراجم والمختارات . 
© عصر السلاجقة : ) 


حين ظهر الأتراك السلاجقة فى أفق التاريخ الإسلامى فى أوائل القرن الحادى 
عشر الميلادى لم يكن الخليفة فى بغداد .يقبض إلا على خيال من سلطته السابقة 
> فقد مزقت الحركات الاتفصالية الدولة الإسلامية الكبرى : الأمويون فى 
الآندلس » والفاطميون فى مصر وشمال آفريقيا » وشمالى الشام وأعالى العراق 
فی ید زعماء مشاغہین نجحوا فی تأسيس دول خاصة بهم » وقارس وما وراء 
النهر » وما يليها إلى الشرق والجنوب » موزعة بين البويهيين والغزنويين » أو 
خاضعة لأمراء صغار مختلفين يتربص كل واحد منهم بالآخر » والفوضى 
السياسية والحربية تضرب آطنابها فى كل مكان » وخيل للناس أن العالم 
الإسلامى قد دالت دولته . 


\£. 


فى وسط هذا الاضطراب ظهر زعيم يسمى سلجوق بن دقاق » دخل إلى 
المعمعة حوالى ٦۹0م‏ » على رأس قبيلة من الاتراك الغز » جاعوا من برارى 
التركستان » ونزلوا أولا حول بخارى » حيث اعتنقوا الإسلام على مذهب آهل 
السنة » ثم اتجهوا إلى خراسان » وغلبوا الغزنويين فى مرو أولا » وفى تيسابور 
أخيرا » وسرعان ما ضموا إلى غتلكاتهم بلح وجرجان وطېہرستان وخوارزم والری 
وهمدان وأصفهان » وتصدع البیت البویهی آمام تفوقهم » وفی ۱۸ دیسمبر 
"٠.٥‏ وقف طغرل بك على رآس جماعة من قبائل التركمان يطرق آبواب بغداد 
فبارحها البساسيرى القائد التركى وحاكمها العسكرى ١‏ بينما أحسن الخليفة 
القانم استقبال الفاتح السلجوقى . ما قوى موقف حكومةالسلاجقة » وأصبحت 
من آقوى الدول التى سبقتها سلطانا . 

تعتبر عصور طغرل بك ( ۱۰۳۷ - ۰۹۳٠م‏ ) وابن أخيه وخلفه آلب آرسلان 
۱۰٦۳ (‏ - ۷۲١٠م‏ ) وألب معناها الأسد البطل » وملكشاه بن آلب ( -١١۷۲‏ 
۲ ) أزهى عصور النفوذ السلجوقى فى الشرق الإسلامى » فبدآت قبائل 
الترك الجديدة تنضم إلى السلاجقة » ووسح هولاء نفوذهم فى كل النواحى » حتى 
آصبح غربى آسيا يكون دولة إسلامية موحدة » وعاد إلى الإسلام بهاؤه » وإلى 
جيوشه هيبتها » ويفضلهم قوى الإسلام فى صراعه من أجل السيادة العالمية › 
واستطاع فى آسواً ساعاته السياسية أن يكسب انتصارا عظيما من انتصاراته 
الحاسمة » فقد كان السلاجقة آول من كسب من المسلمين أرضا ثابتة فى بلاد 
الروم ؛ وأخذوا يستعمرون هضاب آسيا الصغرى التى أصبحت من ذلك الحين 
جز من " دار الإسلام " » ووضعوا آساس تتريك آسيا الصغرى » وسوف يقومون 
بدور هام فى صد تقدم الصليبيين فى حملتهم الأولى . 

وصل النفوذ السلجوقى إلى أقصاه فى عهد ملكشاه » ولم يكن هذا حاكما 
لإمبراطورية مترامية الأطراف فحسب » وإنما كان مصلحا عظيما » آمر بتعبيد 
الطرق » وإتشاء المساجد » وترميم الأسوار » وشق الترع » وإنشاء الخاتات فى 
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طريق احج إلى مكة ء وأصبحت الطرق على أيامه آمئة » تستطيم القافلة الواحدة 
من رجل آو اثنين ‏ أن تسافر بسلام دون حاجة إلى حراسة خاصة من بلاد ما وراء 
النهر حتى تبلغ الحجاز . 

وكان نظام الملك » أبو على الحسن بن اسحاق » الوزير الفارسى الذائم الصيت 
العقل المدبر خلال حکم آلب أرسلان وملكشاه » وهو أحد الدرر اللامعة فى سماء 
التاريخ الإسلامى » ثقافة وعلما وتدبيرا » وقد آلف كتاب " سياسة نامة " يعالع 
فيه فن الحكم ٠‏ ولكن خصومه الحاقدين أثاروا عليه ملكشاه » فحدث له ولاأسرته 
ما حدث للبرامكة من قبل » فقد رفعوا للسلطان أن أقرباء نظام الملك يتحيفون 
الناس فارسل إليه متهكما : هل يقنع بمنصب الوزارة آو يعتبر نفسه شريكا له فى 
املك ؟ ثم آخبره بان آقرباء لايقنعون بالمناصب العالية » وإنا يظهرون الكثير من 
التبجح والرعونة ء ما لمكن الإغضاء عنه » فاستاء الوزير من هذه الكلمات ورد 
عليه فى جفاء : " إن الذى وضع التاج على رأسك قد وضع القلنسوة على 
رآسى ... " وعيارات أخرى خشنة نقلها بعض الحاضرين إلى السلطان › فعزله . 
ولم يعش بعد ذلك طویلا » فقد تربص به شاب دیلمی » تزیی فی زی مسکان . 
وطعنه بخنجر طعنة قاتلة » وكان هذا المسكان المريف عضوا فى جماعة 
الحشاشين " الذين تجمعوا فى ذلك الوقت حول الحسن بن الصباح » وحزن الناس 
لقتله حزنا عظيما » وقيلت فيه مراثى بليغة باللغتين العربية والقارسية . 

كان احتمام السلاجقة بالآداب الفارسية أكثر من غيرهم » لأن الأدب الفارسى 
تضج فى هذه الفترة » وعرف شعراء مشهورين وعلماء معروفين على مستوى 
العالم الإسلامى كله » ولم يكتف سلاطين هذه الأسرة برعاية الأدباء والعلماء 
فحسب ٠‏ وإنما اتخذوا وزراءهم منهم » كعميد الملك الكندرى » وكان يتشيع 
للقرس › ونظام الك الطوسى » وكان أميل للعرب » وأسسوا مدارس عالية فى 
بغذاد ونيسابور وجهات أخرى حملت اسم " النظامية " » واختاروا نخبة من خيرة 
علماء العصر للتدريس فيها » على رأسهم الإمام الغزالى . 
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من شعراء العصر السلجوقي النابهين الأسدى » أبو تصر على بن أآحمد 
( ت٥٤٤‏ = ۱۰۷۳م ) » وله شهتامة على نسق شهنامة الفردوسى » وإن كان 
دونه » ولقى فى نظمها مشقة » لكنه أعها أخيرا فى تسعة آلاف بيت عام £٤0۸‏ 
ولف " لغت فرس " » وهو معجم لغوى يشرح الكلمات الفارسية المهجورة ؛ 
ويستشهد على شرحه با قاله الشعراء الأقدمون » وبعض هؤلاء لم نكن تعرف 
عنهم شيئا من قبل » وعرض فيه أيضا لسيرة ثمانين شاعرا من أستشهد بهم ؛ 
فحفظ لنا كثيرا من أشعارهم التى ضاعت أصولها ‏ مثل كليلة ودمنة للرودكى › 
ویلفت النظر آنه تجاهل ناصر خسرو فی معجمه › کما تجاهله عوفی من قبل . 

ومن أعلام هذا العصر الشاعر الرحالة تاصر خسرو ( ت ٤۸۱‏ ه ) » ولد فى 
قباديان من أعمال بلخ » واشتغل بتحصيل العلوم شابا » وبحث فى الأديان 
والعقائد » ودرس أشعار الفرس والعرب » ثم التحق بخدمة السلاجقة وصار كاتب 
دیواتهم » ورحل کثیرا » واستغرقت رحلته سبع سنوات كاملة » من ٤۳۷‏ 
إلى٤٤٤‏ . سافر خلالها إلى الهند وآفغانستان وتركستان و اسيا الصغرى و 
الحجاز ومصر وسوريا ؛ تمكن خلالها من أداء فريضة الحج خمس مرات » عاد فى 
تهايتها من الحجاز إلى وطنه » مارا بتهامة واليمن والإحساء والقطيف والبصرة › 
ومرو وأرجان وأصفهان . 

وآمضى من هذه السنوات ثلاثا فى مصر » استطاع خلالها أن يتحقق من 
عظمة الخليفة الفاطمى المستنصر بالله » وما اتصف به من عدل وإدارة وحكحة . 
وأئمرت رحلاته هذه کتابه العظیم " سفر تامه "وألفه بعد عودته » ووصف فيه 
غلب المدن التي رآها » والأشخاص العظام الذين لقيهم ءوالتزم جاتب الحرص 
فيما بتصل بالمسائل الدينية ء لاأنه كتبه للعامة فيما يبدو » ومع ذلك فمن 
الواضح آنه لايشك مطاقا فى صحة نسب القاطميين » شديد التحمس لهم 
لإدارتهم البارعة ‏ وما حققوه من ثروات طائلة » وما ضمنوه لرعاياهم من سعادة 
سابغة وآمن شامل . وأآجاد فى وصف القاهرة » جوامعها وحاراتها وحدائقها 


۱٤۳ 
› ومباتيها » وأخباره عن الإدارة الفاطمية بالغة الأحمية من الوجهة التاريخية‎ 
وأعجب بنظام الجيش وترتيبه » وانتظام رواتب ال جند » فاحس الأهلون بالأمن‎ 
وسلامة آموالهم من غارة الجند عليها » ولم يكن التجار فى حاجة‎  ةنيتامطلاو‎ 
» إلى غلىق أبواب حوانيتهم أو مخازنهم » ولايخشون وقيعة الجواسيس والغمازين‎ 
واختلط بأئمة‎  . لأنهم يثقون فى آن السلطان لايظلم أحدا ولايطمع فى مال أحد‎ 
» وتبحر فى مذحبهم » ولا عاد إلى وطنه نهض يدعو الناس اليه‎  ةيليعامسإلا‎ 
واختلف مع علماء عصره حول دعوته هذه » وناهضه آمراء السلاجقة ففر من‎ 
وجههم » وظل يتنقل متخفيا من مدينة إلى آخرى » وأثمر اختفاؤه كتابه "زاد‎ 
إلى أبحاث فلسفية أخرى » وانتهى‎ ٠ وهو إثبات عقائد الإسماعلية‎  " السافرين‎ 
. به المطاف إلى كان من أعمال بدخشان » حيث آثر العزلة إلى أن توفى‎ 
کان تاصر خسرو شاعرا مجیدا » ونظم جمیع قصائد دیوانه بعد أن بلغ‎ 
الخمسين . واستعمل فيه المهجور من الالفاظ الفارسية » والشاذ من الصيغ‎ 
النحوية » ويبلخ حوالى ثلاثين آلف بيت من الشعر ضاع جلها ء ولم يتبق غير‎ 
اثنى عشر ألفا » تختلط فيها المسائل الفلسفية والدينية » والدعوة إلى الإان‎ 
. واحتقار ماديات الحياة ١والإعراض عن زخرفها » والرياضة الروحية » والتقوى‎ 
» والتجرد عن الظاهر إلى الباطن » وأن طريق العلم أقوم الطرق لعرفة الحقيقة‎ 
وكثيرا ما يحت فى قصائده على فضيلة العلم والنظر » ليس علما مستقلا عن‎ 
الدين والإيان » وإنغا متصل بالعقيدة وثمرة لها » وتختلط فيه بعض الأفكار‎ 
." الصوفية عن " الكشف ” و" الإلهام " و " ما وراء العالم الظاهرى‎ 
» والديوان ملىئ بالإشارات التاريخية الإسلامية والفارسية القدية » وال جغرافية‎ 
وبعض الأسماء اليونانية » وأصحاب المذاهب الإسلامية » وشعرا ء الفرس والعرب‎ 
وآراؤه الدينية والفلسفية مصورة أبدع تصوير فى ديواته  ويمكن القول بأآنها‎ 


. ترجم الدكتور يحيى الخشاب كتاب " سفر تامه " إلى اللغة العربية‎ -١ 
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. آفكار إسماعيلية » وآنه يتكأ على التأويل من مذهبهم فى فهم القرآن الكريم‎ 
وفيه يحتقر المنافقين وا مخادعين » وينضح ديوانه علما وحماسة دينية » وشجاعة‎ 
. منقطعة النظیر » لاتلتقی بها عند آی شاعر فارسى آخر‎ 

وثمة كتب آخرى تنسب إلى تاصر خسرو » بعضها لما يطبع ‏ والآخر موضع 
شك » ویھمنا من بینها مثنویثه " روشنائی تامه " آی کتاب الضیاء » وھی فی 
4 بيتا » فى بحر الهزج المسدس » وأتم تأليفها خلال إقامته فى القاهرة » قى 
عيد الأضحى سنة ٤٤٠١‏ = ١٤١٠م‏ . وهى تعرض لجملة من المسائل المتصلة با 
وراء الطبيعة والمتعلقة بنشآة الكون . والمثنوية الأخرى " سعادة تامة " » وتعرض 
لبادئ الأخلاق العملية » وكلتاهما لاتبلغان فنا مبلغ القصائد الموجودة فى 
الديران . 
ص شعراء الصوفية : 

فى هذا العصر ارتقت الصوفية » واعتنقها جماعة من الشيوخ والشعراء . 
وليس هتا المكان الذى تعرض فيه لنشاأة التصوف فى إيران ورواخدها ١‏ وإعا 
بحسبنا أن تلمح إلى لونين متميزين فيه : لون يدعو إلى الإعراض عن الدتيا 
والرياضة الروحية » وقتل الشهوات » والقناعة » وترجيح الفقر » واكتساء 
الصوف ء ولون آخر يركز على السلوك والجد والطلب » وطى مراحل الإخلاص 
والعبادة والتواضع » والإيثاروخدمة الغير » والسكوت ورياضة النفس والمحبة 
واكتساب المعرفة وبلوغ مقام العشق الإلهى » والفناء فى الوجود » والقيام بأوامر 
الله والاجتهاد بلا منة » والخدمة بلا رياء . 


والصوفى الكامل هو الذى يطوى مراحل التقليد والتوسل إلى أن ينتهى منها 
ويقطع إلى الحقيقة طريق الكشف والتذكر والرياضة » ويجعل قلبه مستقر العشق 
وا لمحبة والتجلى » ويسمو بفكره من العالم السفلى إلى مقا العالم العلوى » 
ويجلى مرآة الضمير حتى يرى الله فى نفسه ويبلغ إليه المعرفة » وأن يجعل فكره 
وقوله وفعله فى سبيل الوصول إلى الحقيقة . 
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تجلت عقائد الصوفية باجلى مظاهرها عند الشعراء والكتاب المتصوفة من 
الإيرانيين » ونضحت فى آثارهم المنظومة والمنثورة ‏ وقجلت قوية فى أحاسيسهم 
الدقيقة » وعباراتهم الرقيقةء ويعكس الشعر الصوفى فى اللغة الفارسية تدرج 
التصوف نفسه من العبادة والزهد والخوف الشديد من الجزاء ألى المعرخة والمحية » 
ثم إلى مرحلة الفناء الأخير » ويعبر عن ذلك فى صور لاتعد » تتأرجح بين 
الحقيقة و المجاز » والوضوح والحفاء » وكثر حديثهم عن الحبيب والوجه والطرة 
والعين . والخمر والكآس والساقى » حتى صار لهم لغة خاصة يعرقون هم ما 
يريدون بها . ولكنهم إلى جوار هذا صوروا الأحاسيس الإنسانية قى آرقى صورها 
والنفس الإتسانية فى نزعاتها امختلفة » من سعادة وشقأاء » وحب وبعض وسمو 
وإسفاف » وفى نزعاتها إلى عالمها . وإلى الله مبدئها ومنتهاها ۔ 

كان من أبرز هولاء الشعراء : 

بابا طاهر المقلب بالعریان ( ت ۲۵۷ = هھ ) » وهو من همدان ء عاش 
معتکفا مغمورا ؛ وما نعرفه عن حیاته قلیل جدا » واختلف مورخو الأدب فى 
تحديد زمنه اختلافا شديدا . وقد اتخذ الصوفية بعده من توأضعه متهجا 
للسالكين » ولكن شهرته شاعرا شغلت أواسط القرن الخامس الهجرى » ويعذ من 
شعراء الصوفية الممتازين ٠‏ وقصائده تهز القلوب » وله رسائل بالعربية والقأرسية 
تشرح عقائد المتصوفة فى العلم والمعرفة وعبادة الله » وقى الوجود والمحية 
الإلهية» فى جمل قصيرة مؤثرة . 

كانت رياعياته الجميلة وآثاره الصوفية وراء شهرته » وكتبها فى لهجة حأاصة 
وتفترق عن الرباعيات المعروفة من حيث الوزن » فقد جاعت فى بحر الهرج 
السدس المحذوف » فتكرر " مفاعلين " ست مرات فى البيت الواحد » ولكن 
التفعيلة الثالثة والسادسة تقتضب إلى " مفاعل " أو " فعولن “ » وتقترب قى 
ألفاظها من لهجة الرى » وتقارب ما يعرف فى الكتب القدية بالفهلويات » وهى 
فى مجموعها بسيطة » لاتبلغ من حيث الصياغة اللفظية آو المعتوية ميلع 


۱٤٦1 
الرباعيات التى كتبها فناتون عظام أمثال عمر الخيام » ولكنها مؤثرة » يدعو‎ 
فيها الشاعر إلى العزلة وألوحدة والتقشف  كما تبدو فيها الشكوى والشوق‎ 

الباطنی » وتوفی بابا طاهر فی همدان ودفن بها . 


وکان پو سعید بن آبی الخیر ( ت ٤٤١‏ = هھ ) معاصرا للفردوسی وابن 
سينا. ولد في مهنة من تواحی خاوران فى خراسان » وقصر شعره على التصوف 
فلم ینظم فی غیره » فهو آول شاعر صوفى خالص فى الإسلام كله لا فى الأدب 
الفارسى وحده » واختار الرباعيات مركبا للتعبير عن أقفكاره » وجعلها وسيلة 
صالحة لأداء الأفكار الدينية والصوفية والفلسفية » تتركز فيها » وتصدر عنها » 
جميع التجليات الرائعة » وأول من أضفى على الرموز والتعبيرات الصوفية هذا 
الجمال الزاهر » وهذا الخيال القاهر » اللذين عرفهما الشعر الصوفى منذ ذلك 
الزمان . 

كانتت حياته خالية من الأحداث ؛ وأمضاها كما يقول الصوفية فى عالم 
الأروأاح » ولهذا يختلف عن سائر الكتاب والشعراء الآخرين » وقد التقى آبو 
سعيد بابن سينا وعندما اتقض مجلسهما قال أبو سعيد لابن سينا : " إننى 
أدرك ماتعرفه ... " فرد ابن سينا : " وأتا أعرف ما تدرکه ... " ولعمری انها 
جملتان قصيرتان توضحان فى إيجاز الفرق بين المتصوف والفيلسوف | 

تحمل رياعيات آبى'سعيد جميع خصائص التصوف الفارسى وتعابيره » وآجمع 
على اتياعها شعراء الصوفية من فرس وآتراك وهنود . وهو لايكتفى يان يجعل 
الله قادرا قاهرا فحسب وإنغا حو المصدر الوحيد للكون والجمال » وتسود فى 
رباعياته فكرة التسامح » وهى التى تجعل جميع المذاهب تثل الحق نمثيلا يتفاوت 
قلیلا آو کٹیرا » ولکنها تعترف جمیعا بان " طرق الله کعدد آنفاس بنی آد۔ " 

ومن شعرائهم فى تلك الفترة عبد الله الأتصارى الهروى ( ت ٤۸١‏ = 
۰۸ یتصل نسبه بآبی آیوب الأنصاری » ولكنه ولد فى هراة وآمضى حياته 
فى إيران » عاص آلب آرسلان ووزيره نظام الملك » واندمج فى سلك الشعراء 


\EV 
" الذين ينظمون بالفارسية » وله فيها نثر فصيح » وألف فى العريية " ذم الكلام‎ 
" و"منازل السائرين " وفى الفارسية : " كتاب الأسرار " و ” راد العارقين‎ 
› " و"كتاب الأسرار " و " كنز السالكين " و " تهذيب طبقات الصوقية للسلمى‎ 
" و" آنيس المريدين وشمس المجالس "؛ وهو عبارة عن قصة “ يوسق وزليخا‎ 
وله قطع فصيحة جميلة فى كتابه " المتاجاة " » آتشاها قى عيارة‎ ٠ كتبها نثرا‎ 
فارسية مسجوعة » واشتهرت بانها نوذج من مشاعره القلبية تبدو فيها قوة إاته‎ 
. وهو ول استخدم السجع فى النثر فى اللغة الفارسية‎ . 
هھ ) يعد آول الشعراء‎ ٥٤۵١ ولکن سنائى » آبو المجد مجدود بن آدم ( ت‎ 
. المتصوفين الثلاثة العظام تمن كتبوا المشئويات » وثانيهم فريد الدين العطار‎ 
. وثالثهم جلال الدين الرومى » وهذا الأخير أعظم الثلاثة شانا‎ 
ينسب سنائى إلى غزنة أو بلخ » وجاء إلى الحياة فى آخر القرن الخامس‎ 
الهجرى ؛ واتصل فى صدر حياته بالغزنويين » ومدح بعضا من سلاطيتهم ؛ كما‎ 
» التقى بالعلماء والشعراء على آيامه » وحج وتجول فى آغلب مدن خراسان‎ 
» واندمج فى حلقات الدراويش » وعاشر رؤساء الصوفية  وأاكتسب من مذأهبهم‎ 
فصرفه ذلك عن السلاطين ومدحهم والتقرب إليهم » واختار الاعتكاف وقرض‎ 
الشعر الصوفى » وبلغ .ديوانه ثلائين آلف بيت ما بين قصاتئد وغزليات ورياعيات‎ 
. وترجیعات . ولم يصلنا منها غير اثنى عشر آلف بيت‎ 
> وله عدة مثنويات فى التصوف مثل : " حديقة الحقيقة " و “ طريق التحقيق‎ 
و " سير العباد إلى المعاد " » و " كتاب الريب " . و" كتاب الأعمال ” و 'كتاب‎ 
العشق " » و " كتاب العقل " » ومحورها الدعوة إلى توحيد الله » ومدح الرسول‎ 
رالآولياء والزهد فى الدنيا » والإعراض عن الظاهر » والرجوع إلى الياطن . وترك‎ 
٠٠۵ الغرور . ومثنوى " الحديقة " أشهر مؤلفاته وأكثرها انتشارا » وأقّه عام‎ 
ويضم آحد عشر آلف بيت » وتتصل بالأخلاق آكثر عا تتصل بالتصوف اخالص:‎ 
وكسره على عشرة أبواب » ويتخذ فى كل باب طريقة الحكايةه والثل ء ويجمح‎ 


۱٤۸ 
بن المعرفة والبلاغة وقوة السبك » وأثر بقوة فى الشعراء المحصوفة الذين جاءرا‎ 
بعده » وآشعار الديوان تفضل أشعار الحديقة » حتى أن المرء ليشك آن‎ 

مۇلفهاواحد . 

وثانى شعراء الصوفية الكبار الشيخ فريد الدين العطار » ولد فى تيسابور 
آخر عصر السلاجقة الكبار » واختلف فى تاريخ وفاته اختلافا شديدا ٠‏ وأكبر 
الظن أته توفى فى آواخر العقد الثالث من القرن السابع الهجرى . وذهب فى 
صباه إلى مشهد » ولزم ضريح الإمام الرضا زمنا » وبعد ذلك أكثر من الترحال 
إلى شمالى إيران وما وراء النهر والهند والعراق ودمشق ومصر وحج ؛ وعاشر فى 
تلك المدة شيوخ الصوفية ء وأآنتظم فى سلك دروسهم » واكتسب من تفحاتهم 
الروحية » وبخاصة جم الدين كبرى . وأمضى تسعة وثلاثين عاما من حياته 
يجمع أشعارهم وآقوالهم » ولم يلوث موهبته الشعرية » فيما يقول عن تفسه » 
بانشاء المدائح ؛ ویروی فی " آشترنامه  "‏ آى كتاب الجمل » أنه رآى النبى صلى 
الله عليه وسلم فى أحد أحلامه » وأن التبى باركه » كما حدث ذلك من قبل لابن 
عربى وابن القأارض . 

تراث فريد العطار الذى ينسب إليه كثير » وعدد مؤلفاته فما يقال يساوى 
عدد سور القرآن الكريم » آى ٠١١‏ مؤلفا » وعلى آية حال فيما بقى منها 
لايتجاوز الثلائين » ربعض هذا ليس فى متناول الباحثين ء وإنما وردت عنه 
اشارات فی مؤلفات آخرى > وآهم هذه المؤلفات : 


۾ منطى الطير ‏ وهى التى ضمتت لؤلفها الصيت والخلود » منظومة مشنوية 
رمزيه » فى ٤٠٠۰‏ بيت فى بحر الرمل » وموضوعها بحت الطيور عن الطائر 
المعروف بالعنقاء » ويسميه الفرس " سيمرغ " » والطيور هنا ترمز إلى السالكين 
من آهل الصوفية . وترمز العنقاء إلى الله الحق » وتبداً المنظومة بجملة من 
المدائج بعد حمد الله » فتمدح الرسول والخلفاء الراشدين الأربعة » وتشغل هذه 
قرابة ست مئة بيت › وقبداً الحكاية فى البيت ٥۹١‏ » وتشتمل على خمسة 


۱٤۹ 

وأربعين مقاله تنتهى بخاعة . وتبداً القصة بتوجيه الخطاب والترحيب بثلاثة عشر 
طائرا ينعقد بهم المجلس » ويقررون أته لابد لهم آن يخضعوا آنفسهم لواحد منهم 
يجعلوته مرشدا آثناء بحثهم عن العنقاء حتى يوققوا فى العثور عليها » 
ويختارون الهند » الذى باخذ فى مخاطبتهم بحديث طويل » ينتهى بتجلى 
العنقاء وظهورها . 

8 بند نامه » أى كتاب النصيحة » وهو منظومة خلقية دينية موجزة » مليئة 
با لمواعظ » وطبع أكثر من مرة » وترجم إلى العربية والتركية . 

مظهر العجائب » وهى مثنوية فى مدح الإمام على بن آبى طالب » كرم الله 
وجهه » والأئمة من بعده ٠‏ هى تشى بميول شيعية واضحة » كما جاء أسلوبها 
أضعف غا عليه أسلوب الكاتب فى مؤلفاته الأخرى . وقد اعتبره أحد الفقهاء 
المتعصبين رافضيا . وآثار عليه العامة » حتى ضاقت به الحياة » فرحل إلى مكة 
حبث آلف كتابه الأحير : 


فيها . فجاء أسلويها يحمل وهن شاعر كتبها وقد تقدم به العمر وقارب الفناء . 


وغير هذه ترك عددا من المؤلفات المنظومة والمنثورة » ويعض المثتويات › مثل: 
الھی تامه " " وآسرار تامه " و " مصیبت نامه " » و " خسرو تامه " » و"تذكرة 
الأولياء " . وهى فى مجملها تشرح عقائد الصوفية » وتبسط أحوالها 
ومقاماتهاء وقد آثرت آفكاره هذه فيمن جاء بعده » واتخذه الصوفية غوذجا ء 
وتوفی فی سن متقدمه . 

یجئ جلال الدین الرومی ( ت ٩۷۲‏ = ۱۲۷۳م ) قبل موضعه بقلیل لأنه 
ثالث الشعراء الصوفية العظام الذين عرضنا لاثنإن منهم قبله » فاقتضى السياق 
أن آقدمه » ولعل فى معاصرته لفخر الدين العطار » ومقابلته له ما يبرر هذا 
الصنيح » وإن كان تاريخيا ينتمى لعصر المغول والتيموريين . 


10. 


ولد فى مدينة بلخ ٦.٤‏ = ۷ ,مہ » وتسب إلى بلاد الروم لأته قضى الشطر 
الأكبر من حياته فى آسيا الصغرى ١‏ وكان آبوه بهاء الدين ولد من عظماء 
الصوفية ومشايخهم > وآدت به جرآته ونفوذه وشهرته إلى آن يصطدم بخوارزم 
شاه . فاضطر إلى الهجرة . وسار حتى اجتاز مدينة نيسابور » وفيها زار الشيخ 
فريد الدين العطار » الذى احتضن الطفل جلال الدين ء وكان فى الخامسة » فدعا 
له » ویارکه » وبشره بمستقیل عظيم » وآهداه متظومته " أسرار تأمه " ثم رحل 
الأب وابته إلى بغداد فى طريقهما إلى الحج » وبعده ذهب إلى ماطية حيث آقاموا 
أربع سنوات . وبعدها مضوا إلى مدينة لارتدة ‏ التى تعرف الأن باسم قرمان 
فآقاموا بها سبع سنوات » ثم علاء الدين كيقباد ‏ وفيها استقروا » وبها توفی 
بھاء الدین والدجلال عام ۲۸ = ۱٣۱۲م‏ ۔ 


حين بلغ جلال الدين إحدى وعشرين سنة » وهو فى لاندره » تزوج جوهر خاتون 
ابنة لالا شرف الدين السمرقندى » وألجبت له ولديه علاء الدين » ربهاء الدين 
سلطان ولد » وتال هذا شهرة عريضة لأته صاحب آول منظومة وصلتنا من الأشعار 
التركية الغربية » وهی " رباب تامه " . وتضم ٠١١‏ بيتا » وقد فقد جلال الدين 
الرومى زوجته الأولى ء فتزوج ثانية » ورزق من هذه بولد وبنت . 


تعلم جلال الدين وتربى على يد آبيه » ويعد وفاة الوالد رحل إلى حلب ودمشق 
طلبا للعلم و التحصيل » والتقى هناك بالشيخ برهان الدين الحسينى الترمذى 
آحد تلاميذ آبيه ء ودرس عليه آسرار الطريقة » وبعد أن اكتسب خبرة فى العلوم 
والرياضة الروحية عاد إلى قوتية ونهض فيها بالتعليم والتدريس كما كان آبوه 
من قبل . 


ثم هبط قونية شمس الدين محمد بن على التبريزى » وهو شيخ عظيم من 
شيوخ الصوفية » يحمل تفسا متوهجة » وله قوة جذابة وبيان ساحر » " شخصية 


1o4 
ولكنه بمتاز بحماسة روحية شديدة » مصدرها الفكرة التى استولت عليه فجعلته‎ 
يتخيل أنه مبعوث العناية الإلهية » واستطاع بواسطتها أن يسيطر على من قدم‎ 
عليه أو دخل مجلسه ء وهو من هذه الناحية » ومن نواح آخرى تتصل بحبه المتقد‎ 
وفقره المدقع » وموته العنيف » شبيه كل الشبه بسقراط » فكلاهما استطاع أن‎ 
يفرض نفسه على آذ كياء الناس بقدرته على تصوير آفكارهم البسيطة فى تعبير‎ 
فنی رائع » وکلاهما استطاع آن يکشف لنا عن خطل العلوم الظاهرة » وعن شدة‎ 
حاجتنا إلى التثقف والتنور » وعن قيمة ألحب فى حياتنا » وآن الاتفعالات‎ 
الشاردة » والتحديات الجاهلة للقوانين الإنسانية » إنما تؤدى إلى فقد " الاتزان‎ 
.“ العقلى " و " السمو الأخلاقى " » وهما مقياس التميز بين الحكيم والمريد‎ 
تعرف جلال الدين إلى هذه الشخصية الغامضة فى مدينة قونية فى شهر رجب‎ 
دیسمبر ٤٤م » وکان قبل ذلك قد رآه فی دمشق دون آن يتحدث معه‎ = 
وسمع عن أخباره الكثير » فلما لقيه رآى فى وجهه بارقة العشق . وطلب الحقيقة‎ 
» فاتخذ منه قائدا روحيا . وکان شمس الدين جريا فى مهاجمة معتقدات العامة‎ 
فثاروا عليه وقتلوه جهرة » وجرح دفاعا عنه علاء الدين الاين الاكير لمولاتا‎ 
جلال الدين ؛ وظل يعانى من الالام حتى أسلم روحه » فقرر جلال الدين تخليدا‎ 
لذکری صدیقه القتیل وشیخه آن یرتدی أتباعه الزی المولوى »"'وآن يسيروا على‎ 
. تهج أتباعه فى الذكر والغناء‎ 
تظم مولاتا جلال الدين " المثنوى المعنوى " فى بحر الرمل » فى سته وعشرين‎ 
آلف بيت » تحتويها ستة مجلدات » وهناك مجلد سابع ينسب إليه آيضا ولكته‎ 
منتحل » صدر كل جزء منها بمقدمة منثورة » ثلاث منها عربية » ويتضمن‎ 
حكايات منظومة متسلسلة » تحوى مسائل دينية صوفية  فى لعة سهلة » متخذا‎ 


١‏ - يتکون هنا الرى من 5ة قلنسوة طويلة مصنوعة هن اللياد ألبنى » ومن العباءة السوداء القضفاضة »> وهو زی کان پرتدیه 
دراويش المولوية إلى أن ألغى هنا النظام فى تركيا ثم فى مصر من بعد . 
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من منظومات الصوفية السابقين عليه نماذج احتذاها » وهو فيها معلم » متفاوت‎ 
الأسلوب » يفسر آية آو يشرح حديثا » آو يضرب مثلا » ينصح ويعظ » وينتقل‎ 
بتلاميذه من فن إلى فن » وكل عذا موصول بذكر الله والفناء فيه » وهو قوى‎ 
» البيان » واسع الحيال » رائع التصوير › يورد المعنى الواحد فى صور مختلفة‎ 
ويسوق المثل إثر المثل  وقلبه مفعم بالحب الإلهى  مستغرق فيه » وكل فكر‎ 
يؤدى اليه » وقد يستطرد أحيانا على طريقة كليلة ودمنة » وتتخلل المنظومة‎ 

أحیاتا آبيات أو أشطار آبيات عربية . 

ولجلال الدين مصنفات أخرى منها مجموعة غزليات آسماها “ ديوان شمس 
تبریز " باسم آستاذه فى التصوف وصديقه شمس الدين التبريزى » وهو قصائد 
مختلفة » فى قواف متنوعة » وموضوع متقارب » يدور حول العشى والفناء 
وغيرهما من المعانى السامية » وهو فى ستة وأربعين آلف بيت » جاءت نموذجا 
من الوق الرفيع » ومظهرا من مظاهر الحب الإلهى ‏ تدفع من يقرؤها أو يسمعها 
إلى السمو بنفسه من عالم الماديات إلى عالم الروحانيات . 

وله کتاب منثور يسمی " فيه ماقیه " »يدور حول موضوعات ذات 

وتآثیرات جلال الدین فی آتباعه ورواده ومقلدیه لاحد لها » وقد طوفت شهرته 
بآركان الدنيا » وترجمت أشعاره إلى كثير من اللغات » وثمة شروح كثيرة 
للمثنوى بالفارسية والتركية . 

توفی مولاتا جلال الدین فی قونية عام ٩۷۲‏ = ۱۲۷۳م » ودفن فى نفس 
الضريح الذى ضم رفات والده » وكان علاء الدين كيقباذ السلجوقى سلطان قوتية 
قد شیده له عام ۹۲۸ ۱۲۳۱م . 
© الشعراء الأريعة الكبار : 


ونخصهم بحديث مستقل لأن ألنقاد الإيراتيين يرونهم من كبار شعراء القصيدة 
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الفارسية » وقد لايكون مكانهم التاريخى هتا » ولكنهم ينتمون إلى الفترة 
الأخيرة من الدولة السلجوقية » وهم ليسوا متعاصرين بالعتى الدقيق للكلمة » 
وإنغا جمعنا بينهم لأن الموازتة تزيد مكاتتهم وضوحا . 

أقدم هلا ء الشعراء وأشهرهم الأتووى ( ت ٥۸۷‏ ه تقريبا ) » ولد فى قرية 
مهته من آبیورد » فی صحراء خاوران بخراسان » ولاتعرف شيتا عن صیاه » وکل 
ما تشیر إلیه کتب التراجم آته کان فی شبابه جادا فی طلب العلم » ودرس قى 
المدرسة المنصورية فى طوس » حيث قضى سنوات شقية يلفها الفقر والإملاق . 
ويعض من شأآن الشعر » فى الوقت الذى يملك فيه الموهبة الشعرية » والقدرة على 
إتشاد الشعر » وتوزعت نفسه بين ما يليه عليه استعداده وما تقتضيه مته 
صناعته » وظل حائرا مترددا بين آن يقنع بنصيب العالم من الققر أو أن يركن إلى 
النفاق الذى تضطره إليه حياة القصور والملوك . 

وذات يوم » فيما تقول الرواية » مر بباب المدرسة رجل جليل الهيئة » يمتطى 
صهوة جواد » ويتبعه خدم وحشم » فسال عنه الأتورى » فقيل له : إته شاعر ..ء 
فقال : سبحان الله » أهكذا آظل فقيرا مسكينا » وقد بلغت من العلم نهايته » 
ويكون هو غنيا مع ما يعرف من هوان أمر الشعر ؟ .. لأجعلن الشعر شعلى بعد 
اليوم » ولو آنه آقل مراتبى وأهون ما حصلت " . 

وفى هذه الليلة أنشا قصيدته المعروفة فى مدح السلطان سنجر » وفى الصياح 
تقدم بها إلى السلطان » وأتشده آياها فاستحسنها » وساله عن الجزاء الڌى يريد 
وهل بفضل الالتحاق بخدمته آم الحصول على عطاء مالى ؟ فقبل الأتورى الأرض 
بين يديه » وقال بيته المشهور وترجمته : 

هذه أعتابك .. ولا ملجا لى فى العالم إلا هذه الآعتاب . 

وهذا بابك .. ولامعتصم لرآسى إلا فى هذا الجناب . 


عند ذلك آمر له سنجر براتب شهرى » وخلعة طيبة » ثم اصطحيه معه إلى 
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مدینه مرو ۔‎ 


ولا هجم الاأتراك العز على السلاجقة عام ٠٤٠١‏ = ٤١٠١م‏ » وغلبوا السلطان 
سنجر وآسروه » وخربوا بلاد خراسان » وشاهد الآتورى ذلك » ملكه الرعب 
والفزع» وقد رأى بعينيه فظائع المهاجمين ‏ فكتب رائعته " دموع خراسان " ء 
وهى من أجمل قصائد الشعر الفارسى » لآنها تصور أعمق العواطف وأتبلها ‏ 
فى أجمل العبارات وأجملها . ومع أتها جاعت فى بحر من أبطاً البحور موسيقا 
لكنه آكثرها مهابة واتزانا » وتضم ۷١‏ بيتا ‏ وتفتح المجال للمقارنة بين رثاء 
المدن وبكائها فى الادبيين العربى والفارسى » وريا آداب إسلامية أخرى . 


تنقل الأتورى فى آغلب مدن خراسان » وأقام مدة فى بلغ » ولم ينس آحلها 
هجاؤه لهم قى قصيدة " خر تامه " آى " رسالة الحمير " » فعاملوه بقسوة وكادو! 
یقتکون به ۔ ویری مؤرخو الأدب الفارسى أن القصيدة من عمل الشاعر فتوحى 
بتحريض من الشاعر سوزنى » آو من عمل هذا الأخير نفسه » وتعمد تسبتها إلى 
الأتورى لللايقاع به . 

كان الأنورى يزعم لنفسه المعرفة بعلوم الفلك » فاذاع أن الكواكب السبعة 
سوف تجتمح فی عام ۱ = ۱۱۸۵م » قتؤدى إلى هبوب العواصف > وهدم 
المنازل » فذعر الناس لهذا الخبر ء وجلوا عن منازلهم » وفروا إلى الصحراء » ثم 
جاء الموعد المرتقب » فاذا الهواء معتدل » لم تتحرك ورقة من مكاتها » فازدراه 
الناس » فترك مرو وتيسابور ١‏ واعتزل الحياة فى بلخ » وترك قرض الشعر . 

يعد الأتورى أعظم شعراء القصيدة » ومع أن كبارا آخرين سبقوه فى هذا الفنء 
الا أن اللغة القارسية واتته أكثر » فقد نضجت على أيامه فأجاد توظيفها » وكان 
من يشهد له بطول الباع فى العربية والفارسية » ولم يكن شعره وجداتيا خالصا » 
وإنغا ضمنه معارف عصره من علوم وفلسفة ورياضة وفلك » وفيه يتردد الكثير 
من أسماء الشعراء العرب آمثال : الأخطل وجرير والأعشى وحسان بن ثابت 
والبحترى وآبو تواس ويديع الزمان والحريرى . إلى جاتب أسماء أخرى لشعراء 
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فارسیان . 

ويرى النقاد أن سعة اطلاعه » ووفرة تحصيله » جنت على شعره أيضا » 
فجاعت قصائده متكلفة » معقدة » تحتاج معانيها وترأكييها إلى شروح وتقسير ء 
رلكن ذلك لايحول دون القول بان جاتبا منها يقدم ناذج جميلة للشعر العاطفى 
الرقيق » وأن له غزليات رقيقة وهجاء قويا . 

وثاتى الأربعة الخاقانى ( ت ۹١‏ = ۱۸۵١م‏ ) واسمه خضل الدين إبراهيم 
على الشيروانى » ولد فى كنجة ‏ وتعرف الآن باسم إليزافتبول » ويرى يعضهم أن 
مسقط رآسه شروان وكان أبوه تاجرا » وآمه مسيحية نسطورية آسلمت » وجده 
نساجا وعمه طبیبا » وقد الخاقاتی آباه صبیا » فعاش قى كتف عمه وتحت 
رعايته ١وإليه‏ يرجم الفضل فى تأديبه وتثقيقه » علمه مبادئ العلوم واللغة 
العربية والطب والنجوم والفلسفة . وكان محبا للسقر ء فذهب إلى ألرى وتبريز ء 
وتجول فى العراق وأصفهان » وذهب إلى مكة أكثر من مرة » ونظم فى سفره 
الأول» سنة ٥0١‏ . مثنويه المعروف يتحفة العراقيين » ويضم أشعاره الدينية ء 
وجانبا من حیاته وما عاتاه فی أسقاره ۔ 

بعد الخاقانى من شعراء الدرجة الآولى فى القصائد » وفى منظوماته 
تشبيهات جميلة » وأوصاف لطيفة » وعبارات جيدة » وسار على تهج المتقلمين » 
واتخذ من سنائی موذجا » ولكنه جاء معان جديدة » وآساليب مبتكرة » ورأعى 
العبارات البديعية » واقتبس ما وجده منها لائقا » وزين بها قصائده . وكان 
يتعسف أحياتا ويتكلف » فجاء بعض معانية خفيا » وبعض أشعاره معقدا » 
يحتاج إلى شروح وتفسيرات . 

والی جاتب قصائده فی مدح سلاطن السلاجقة أظهر استعداد خاصا فى الغزل 
فأنشاً كثيرا من الغزليات والرباعيات والمثنويات . أوضحها " تحقة العراقين " ء 
وجملة من القصائد العربية . 
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ركان النظامى الكّنجوى . الحكيم آبو محمد إلياس بن المؤيد النظامى‎ 
(ت۵۹۹ = ۱۲۰۳م ) ثالث الشعراء النابهين » وآستاذ الشعر المثنوى‎ 
الرومانسىء وبرز على كل الشعراء فيه »قاكتسب شهرة عريضة خلدات ذكره فى‎ 

إیران وفی ترکیا آيضا . 

ولد فى كَتجة ١‏ وأآهلها من آتباع المذهب السنى » وبينهم علماء كثيرون فتأآثر 
بهم فی شیابه > وأتفق الجزء الأكبر من حياته فى مسقط رآسه » ولم يفارقه الا 
مرة واحدة رحلل فيها إلى تبريز ٠‏ ويعترف النقاد بآنه شاعر موهوب » تادر 
الذكاء. كثير الإنتاج . وكان ذا طبع رقيق وآسلوب لطيف » وعيز بورج حفيقى 
حماه من التعصب والتزمت والجمود » وكان مستقلا برآيه » شديد الحرص على 
کرامته » ظریفا ودیعا » محبا لأولاده » زوجا عاشقا لزوجه » لا يحتسى الخمر » 
على النقيض من كثيرين من شعراء عصره . وقد مدح بعض السلاطين الذين 
أعزوا جاتبه » وإن لم يغمروه كثيرا بعطائهم ٠‏ فلم يسرف فى المدح » ولم يتملق 
رضاعم » ولم يحن حامته أمام أعتابهم » وسلك فى الشعر مسلكا حرا ٠‏ واعتكف 
فى آواخر حياته » وزهد فى الكلام المصطنع ونعرف من شعره آنه بلغ منزلة 
رفيعة فى العلوم » وبخاصة فى الفلك . 

ينسب إليه ديوان شعر لم يصانا »> ونقلت عنه كتب التذاكر آبياتا وقطعاً 
متفرقات » وكذك الشأن فى قصة ويس ورامين التى تنسب إليه . 

ترجع شهرة النظامى وعلو منزلته إلى منظوماته الحمس » وتسمى " خمسة 
تظامى " » نظمها على نسق المثنويات وتضم ثمانية وعشرين آلف بيت » وهى 
على النحو التالى : 
© مخزن الأسرار » وهى آقصرها » فى الزهد والتقوى والتصوف » وتشمل 
كثيرا من الحكايات على أسلوب " حديقة الحقيقة " لسنائى ء ومقدمات فى 
المناجاة والحمد » تعقبها عشرون مقالة » كل واحدة منها تتعلق بموضوع فقهى أو 
آخلاقى ‏ يعرضه ثم يدعمه ويصوره بعد ذلك بحكاية » وجاعت فى آلف ومئتى 


بيت » من بحر السريح . 


@ خسرو وشیرین وهی قصة ترجع أحداثها إلى العصر الساساتى » ويجرى 
فيها على نسق القردوسى من تاحية الموضوع والصياغة. وموضوعها مخاطرات 
كسرى برويز » وغرامه بمعشوقته الجميلة شيرين ٠‏ ونهاية منافسه التعس قرهاد » 
واعتمد على المصادر التى اعتمد عليها القردرسى » آو على مصادر آخرى شبيهة 
نه اند ها عن الذراة الرجوة :اقا لا فى فة رة عا 
عكس الفردوسى الذى جعلها حماسية » واستعاض فى صياغتها عن اليحر 
المتقارب الذى خصصه الاستعمال للشعر الحماسى بالهزج المسدس المحتوف . 
وتيلغ أيياتها سبعة آلاف بيت . 

© ليلى والمجنون » قصة عاطفية » مكانها بلاد العرب » وتجرى يان شخصإتن 
عاديين من عرب الصحراء . البطل والفتاة العشوقة » ولكن تظامى آضفى 
عليهامسحة فارسية » واختار لها وزن الهج المسدس الأخرب المقبوض المحذوف . 
وتشمل على أكثر من آربعة آلآاف بيت . 

® فت بیکر › آو بهرام تامه آى الصور السبع آو كتاب بهرام كوز . 
وتسميتها بهرام نامه أظهر فى الدلالة على موضوعها ٠‏ لأن الصور السبع التى 
ذكرت فيها ليست إلا موضوعا واحدا من موضوعات القصة » وريا سميت به 
لأته هم موضوع فيها . وجاعت فى قريب من خمسة آلآف بيت » على وزن 
فاعلاتن » مفاعلن » فعلان . 

8 اسکندر نامه » وهى المثنوية الخامسة والأخيرة » وهى قسمان : " إقيال 
تامه" » آى كتاب الإقبال » و " حرد تامه " آى كتاب العقل » ومجموع آبياتها 
عشرة آلاف بيت » جاعت فى بحر المتقارب » وهو الوزن الذى كتب فيه أكثر 
القفص الغبي. 


آخر الشعراء الأربعة الكبار فى هذا العصر ظهير القاريابى 
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(ت0۹۸٠۲۰١م)‏ » وهو آقل زملائه السابقين شهرة » ولد فى فارياب من 
أعمال بلخ ٠‏ وتال شهرة عريضة فى العراق لأنه تمتع برعاية خاصة من حاكم 
أذربيجان الأتابك نصرة الدين أبى بكر . فى شبابه حصل العلوم ‏ وقرض الشعر 
ومارس الأدب » واكتسب خبرة فى علوم النجوم بخاصة » وساح فى نواحى إيران 
. وفى أواخر حياته ضاق بمدائحه فاعتزل عيشة الملوك والقصور » وقنح مثل 
كثيرين غيره بعيشة الاعتكاف والتعبد فى قبريز » إلى أن أدركته الوفاة . 

يضم ديوانه ثلاثة آلاف بيت » موزعة بين القصائد والمقطعات والغزليات 
والرياعيات . وتجرى أشعاره على نط واحد من القصيد المهذب المصقول الذى 
امتاز به شعراء المديح من الفرس » وتجئ قى مقدمة قصائده تلك التى عارض بها 
قصائد الأنورى والخاقاتى ٠‏ وحما من شعراء عصره . 
۾ شعراء اخرون = 

ویعد أہو منصور قطران التبریزی ( ت ٤٤٥١‏ ه ) من مشاهير الشعراء قى 
العصر السلجوقی » وأمضی حیاته فی تبریز مسقط رأسه » لم يتجاوزها إلا فى 
رحلة إلى آذرييجان » وقد لقيه تاصر خسرو حين مر بتبريز ؛ وبقى معه مدة . 

اختص قطران بمدح آمراء تبريز » واشتهرت قصيدته التى نظمها فى زلزال 
تبريز عام ٤١٠٤ء‏ ويعد فى الطبقة الأولى من أصحاب القصائد » وأجاد فى وصف 
فصول السنة وا مناظر الطبيعية ٠‏ وكان يجنح إلى الصناعة اللفظية من جناس 
وسجع وترصيع » وآمتاز بنظم القصائد ذات القافيتين ( وأسميها آنا القافية 
الصدى » وسوف آدرسها مستقلة فى مکان آخر ) » وحاول آخرون آن يقلدوه 
فيهاء ولكن قلة فحسب استطاعت أن تتفوق عليه هذا الملضمار . ويضم دیوانه 
حوالى عشرة آلاف بيت . 

آما مسعود بن سعد ( ت ۵۱۵ = ١۲٠١م‏ ) فينسب إلى العصرين الغزنوى 
والسلجوقى ١‏ وآصله من حمدان » ولكنه ولد فى لآهور » وكاتت أسرته ميسورة 
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الحال . ذات أملاك وعقارات » وعمل آبوه فى خدمة الغزتويين واتصل يهم 
مسعود فى شبابه » ولازم السلطان فى حروبه فاشتهر وبلغ مرتبة عالية » ولكن 
السلطان أساء الظن به فأودعه وبعض ندمائه السجن . وعندما حاول القرار 
والذهاب إلى غزنة للشكوى من السلطان قبض عليه » وأآودع قلعة سوودهك » 
فامضی فیها سبع سنوات » وثلاثا آخرى فى قلعة تاى » ولا أطلق سراحه عاد 
إلى الهند » وعاش فى آملاكه وعقاراته . ثم عينه الأمير حاكما على إحدى 
تواحى لاهور » وما آسرع ما غضب عليه الأمير أبو تصر ؛ وسجنه فى قلعة مرنج 
مرتین ؛ ظل فيهما قرابة ثماتی سنوات . 

أمضى مسعوذ تمانيه عشر عاما من زهرة حياته فى السجن ء ولا استرد 
حريته كانت الشيخوخة قد أدركته » فزهد فى خدمة الوك وأمضى بقية 
عمره معتزلا . 

أنشا مسعود قصائد كثيرة فى مدح سلاطين الغزتويين ورجال حكومتهم » 
مقتديا بالعنصرى ٠‏ وازدانت قصائده بوصف الطبيعة » وضمن بعضها شكواه 
والمه من الزمان » وندب حظه ووحدته وأسره » وكانت قصائد السجن آررع من 
قصائد المديح ٠‏ وكشف فيها عن قوة استعداده » وقليل من شعراء القارسية عن 
بلخ فى هذا المجال مبلعه " من القوة والتأثير » ويقول صاحب " جهار مقالة " إته 
یحس عند قراءتها " بان شعره يقف على جسده » وآن الدموع تجری فى ماقيه . 
لا اشتملت عليه من فصاحه ورقة " وهو فى هذا يلتقى مع أبى قراس الحمداتى . 
وبقی له ديوان شعر يبلخ ثمانية عشر آلف بيت » وأشعار عريية آخرى ۔ 

ويجئ عمر الخيام ( توفى قبل ٠٠١‏ ه ) قمة الشعراء فى العصر السلجوقى 
ولد بنیسابور » وطاف بخراسان وطوس وبلخ وبخاری ومرو حتی بلغ بعدادا » 
وزار الحجاز . وإلى جاتب شاعريته كان عالا جليلا » له محاجات مع علماء 
عصره وسلاطينه » آمثال : الغزالى وملكشاه ونظام ا ملك » وقتع بمكانة خاصة 
فى المجالس السلطانية والعلمية والأدبية » ويز فى آغلب علوم عصره من فلك 
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وطب وحكمة » ولكن شهرته تقوم على رباعياته التى نظمها فيما يقال ليقرج عن 
وشاب حياته الكثير من القصص اليالية البعيدة عن الحقائق التاريخية ء 
ر ا ع ا الاعات دلق ی الین آنه ر م آي 

العلاء المعرى فى بعض النواحى من حياته » فكلاهما احتار وتردد وتفلسف . 


ومع آخرین سبقوه آمثال : شهید البلخی ۰ وآبی شکور البلخی › والرود کی 
وآبى سعيد » لكن الحيام فاقهم جمالا ولطفا وتأثيرا وروعة » وعباراته القصيرة 
ذات معان كبيرة » وتختلف رباعياته عددا من مخطوطة إلى أخرى » وجاتب منها 
ينسب إلى شعراء أخرين » وتتراوح فى الدواوين المختلفة » خطية ومطبوعة بين 
٠‏ و ٠ ٠٠١‏ وترجمت إلى اللغة العربية عشرات المرات فى مصر والعراق » 
وهى إلى جانب إبداعات إسلامية أخرى قليلة . حظيت برفقة ألوان آخرى من القن 
فزينت باللوحات ال جميلة المستقاة منها » ولحنها كبار الموسيقيين . وغناها أعظم 
الغنيين ٠‏ وتأتى آم كلثوم المصرية فى مقدمتهم جميعا . ) 

ومن شعرا ء العصر السلجوقى محمد بن عبد الملك البرهانى ‏ المحتخأّص معزى 
۵٤١ (‏ = ۷٤۱۱م‏ ) . ولد فی نیسابور » وکان آبوہه شاعرا فی عهد ألب 
آرسلانء وتمنى له آبوه عند موته آن يكون من المقربين إلى ملكشاه » وهى مكانة 
لم يبلغها إلا بعد زمن » حن خرج السلطان لرؤية هلال رمضان فرآه » وكان معزى ` 
حاضرا فقال على البديهة رياعية سر املك منها . فوهب الشاعر جوادا » ثم ما 
لبث أن ضاعف عليه إتعاماته وزاد فى راتبه » وأمر أن يسمى الأمير معزى نسبة 
إلى السلطان نفسه » لأن لقبه معز الدنيا والدين » وهكذا علت مكانة الشاعر »> 
ولا. توفى ملكشاه وخلفه السلطان سنجر أصبح آمير الشعراء فى البلاط » فأثرى 
وأصبح صاحب خدم وحشم ‏ وكانت وفاته مفجعة وحزينة : فقد قتله سهم انفلت 
خطآ من قوس سنجر عندما كان يقوم بالرماية . 
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يضم ثمانية آلاف » بين قصيدة وغزلية ومقطوعة ورياعية » وقى قصاتده أمتدح 

ملكشاه وسنجر ووزراعهما » ونظام الك من بينهم بخاصة » ويعضا من مشاحير 
عضرة اق ف فضاتن آتار النصن الف 

يصق صاحب * جهار مقاله " المعزى بانه " من آعذب شعراء القرس قولاً 
وأجملهم إنشادا . وأن شعره بلغ أوج الروعة والكمال ء واصتاز يالقصاحة وشذة 
الأسر “ . ويقول عوفى فى كتابه " لباب الألباب " : " إن ثلاثة من الشعراء 
استطاعوا فى ثلاث دول متوالية آن يبلغوا مراتب العز و الإقبال عا لم يتيسر 
لغيرهم : رودكى فى عهد السامانيان » وعنصرى فى عهد الغرتويين » والعري 
فى عهد السلاجقة ” . وفى شعره نجد سائر آنواع التشبيهات الأصيلة الميتكرة 
التى آصبحت فيما بعد مبتذلة ومالوفة لدى سائر من يدرس الأشعار القأرسية ۔ 

وکان رشید الدين الوطواط ( ت 0۷۸ = ١۸٠٠م‏ ) محمد ين عبد الجليلى 
العمرى تسبة إلى الخليفة عمر » شاعرا يعمل بالكتابة آيضا » ولذلك غلب عليه 
لقب الكاثب » وألف بالإضافة إلى أشعاره طائفة من الكتب أحمها : 

© صد كلمه : أو الكلمات المثة من أقرال الخلفاء الراشدين الأريعة » وقد 
شرحها وفسرها باللغة الفارسية . ولهذا الكتاب تسميتان آخريان : " تثر اللالى 
من کلام آمیر الموؤمنین على "ء آو مطلوب کل طالب من کلام على ین آبی 
طالب". 

ص حدائق السحر ٠‏ وهو كتاب شهير جدا قى البلاغة القارسية والشعر القأرسى 
ويبدو آته اعتمد فى وضعه على كتاب " ترجمان البلاغة " للقرخى ء وحو مققود 
ويعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المجملة فى علوم الشعر الفارسية ۔ وقد توجمه 
الدكتور إبراهيم آمين الشواربى إلى اللعة العريية وتشره فى القاهرة عام ١£‏ 
= 0م : 


يوجد كثير من الأخبار المتصلة برشيد الوطواط فى كتاب الجوينى عن تاريخ 
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الغول » المعروف باسم " تاريخ جهانكّشا " » وخصوصا فى ال جزء الثاتى منه‎ 
. المتعلق بتاريخ ملوك خوارزم‎ 

يشتمل ديوان الوطواط على خمسة عشر آلف بيت من الشعر ‏ يغلب عليها 
التكلف والصناعة البديعية » وكان مغرما بصتاعة الترصيع بخاصة » وادعى أن 
أحدا غیره لم يسبقه بان شعراء الفارسية أو العربية » إلى إنشاء قصيدة كاملة 
دخلها الترصيع فى سائر آبياتها . وتقتاز قصائده بعامة بانها من توع الفخريات 
والمبالغات التى اعتادها شعراء المديح فى هذا الوقت . ولكن شهرته فى الحقيقة 
لاتعود الى هذه القصائد » وانما مرجعها الأول والأخير كتابه " حداتق السحر ' ء 
وإلى جملة من الأبيات التى تفسر لنا بعض الوقائع التاريخية . 

وثمة شعراء آخرین آشهرهم الأزرقی ( توفی قبل ٤٦٥‏ ھ ) أہو بكر زين 
الدين » وهو ولد إسماعيل الهروى الذى اختفى الفردوسى فى بيته عندما حنق 
عليه السلطان محمود الغزنوى ٠‏ وترجع شهرته إلى مؤلف يشك فى نسبته إليه » 
والى رباعية قيلت فى مناسبة » وبفضلهما فاز برعاية الأمير طغانشاه وحمايته . 
وهو من شعراء القصائد والمدائح » ويجئ فى المرتبة التالية للمعزى الذى كان 
يصغره سنا ويفوقه شهرة . ولكن المدائح مهما قيل فى آمرها ؛ وعرفان أصحابها 
بالجميل » لاتهم الأجيال المتعاقبة بقدر ما يهمها الشعر الذى يس العواطف بعامة 
وهو الذى يبقى فى ذاكرة الزمن مهما قدم به العهد » ومن هنا فان شعراء المديح 
أصبحرا مجرد أسماء لايعرف عنها القارئ غير المتخصص إلا شيئا قليلا أو 
لاشئ على الإطلاق » ومن هنا بقى ديوانه معدوما آو تادر الوجود . 

ویبرر ذکر آدیب صابر ( ت ۵٤۲‏ = ۷٤۱۱م‏ ) هنا آنه ورشيد الدين الوطواط 
تهاجيا فى قسوة وفحش على نحو ما فعل جرير والفرزدق فى العربية من قبل › 
وکان لکل واحد متهما معجبوه › فالأتوری والخاقانی معجبان بآدیب صابر › 
ويفضله الآتورى على سنائى . ولانعرف من حياته غير القليل » فهو من ترمد › 
وأمضی جل حیاته فی مرو » واتصلت علاقاته باکثر من شاعر » فمدح عمادی 
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وفتوحى وذم الشاعر شمالى . وكانت نهايته فاجعة » فقد آمر السلطان " أ تسر “ 
باغراقه فى تهر جيجون حن ساءت العلاقة بينهما » بعد أن مدحه الشاعر طويلا. 

وإذا كان يقال أن خلفاء بنى أمية فى دمشق آذكوا نيران الفتنة بين شعراء 
النقائض . فقد كان الحال كذلك مع شعراء القصور فى إيران » لآن الملوك والآمراء 
وجدوا فى هذه الأشعار المنبعثة من فورات الغضب والغيظ مجالاً واسعا للمتعة 
والتسلية » وفى بعض الأحيان كاتوا يحرضون عليها علاتية » ولم يكن الحال 
وقفا على أديب صابر ورشيد الدين الوطواط » وإِعا كان كذلك بين هذا الأخير 
والشاعر عمق البخارى . 

واشتهر السوزتى محمد بن على ( ت 0٦۹‏ = ۷۳١١م‏ ) من مدينة " تسف " 
أو سمرقند » بقول الهزليات » وبرع فيها أثناء شبابه » وكاتت أشعاره لاذعة حتى 
بالنسبة لأهل زمانه والوسط الذى عاش فيها » وعف مؤرخو الأدب القارسى عن 
ذكر شئ منها » ورآها بعضهم " مليتة بالحكمة ” » ولو آن من الحير آن “ يقصر 
عنان البيان عن إيراد آمشلتها " . وكان حميد الجوهرى من خصوم السوزنى 
وتبادلا جملة من المعارضات بينهما . 

وكان جمال الدين الأصفهانیى ( ت 0۸۸ = م ) من المعروقين فى العراق بين 
أصحاب القصائد والغزليات » وله شهرة عريضة فى عصره » وجاء شعره خاليا 
من التعقيد والتكلف . وبقيت له فى فنون القصيدة والغزل والترجيع بتد والقطع 
أشعار تفيسة » وأشهر قصائده ما قاله فى زوال العالم وعدم الوغاء . 

وعاصره مجیر الدین البیلقانی ( ت ٥۹٤‏ ھ ) من تواحی آران شمالى 
أذربيجان » وتتلمذ على الخاقانى فى مستهل حباته » ولم تدم العلاقة بينهما 
طويلا » لأن مجير الدين حين سمع آن آستاذه قدم آصفهان فى طريقه إلى مكة 
أتشد قصيدة فى ذم آهل آصفهان » ودسها عليه » واجتهد قى آن يصرف الناس 
عنه ويبغضهم فيه » فنظم الخاقانى قصيدة شهيرة فى مدح آهلها ليبرئ بها نفسه 
تمادس عليه . وكان مجير يجيد فنى القصيدة والغزل . 
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وشهد أبو الفرج الروتى ( ت ٠٥۲۵‏ ) عصرى الغزنويين والسلجوقيين › 
ومسقط رأسه رونة من أعمال لآهور ومّيز بقريحة وقادة وأسلوب رقيق » وتشهد 
له قصائده بمقدرة فائقة . وعرف السيد أحمد الغزنوى ( ت ٠٥١٤‏ = ۵۸١١م‏ ) 
بانه من الوعاظ المشهورين » يحضره آلاف الناس لسماع مواعظه » كما كان 
رقيق الطبع فى قرض الشعر » ويبلغ ديواته خمسة آلاف بيت . 

۰ وكان عبد الواسع الجبلى ( ت ٥٥۵‏ = ١۱۱0م‏ ) » ويدعى الجبلى لأته من 
غرجستان . يقرض الشعر فى القصائد والغزليات » ويعنى فيه بالصناعة اللفظية 
والبديع آكثر ما يعنى بالمعاتى » وهو من ذوى البلاغتين . القارسية والعربية »› 
وله شعر ملمع . وعاصره المختارى العزنوى » سراج الدين عثمان بن محمد 
( ت٤۵٥‏ = ۵۸٣١م‏ ) ويعد أستاذا فى قرض جميع فنون الشعر » وله ترجيعات 
جيدة » ويبلغ ديوانه قرابة ثمانية الآف بيت » ونظم قصة " شهريار نامه ” » آى 
كتاب الملك ١‏ نحا فيها تحو الفرودسى » وقصة " شهريار بن برزو بن سهراب "» 
حفید رستم ء وآمضی فی تظمها ثلاث ستوات . واشتهر عمعق الیخاری 
(ت ٥٤٤‏ = ۸٤۱۱م‏ ) شاعرا فى بلاد ما وراء النهر » وتال لقب آمير الشعراء » 
وعمر طویلا » وله شعر جید اختار له خف الأوزان . 

وإلى جوار هوؤلاء كثيرون من صغار الشعراء ٠‏ ذكرهم محمد عوفى فى كتابه 
'اللباب  "‏ وآخرون غيرهم » نمر بهم عجلين » وسوف نتوقف فى فقرة خاصة عند 
أول شاعرة قارسية : 
۵ مهستی : 

لاتعرف من آمرها إلا قليلا » ومازال اسمها وضبطه واشتقاقه موضع خلاف . 

أحيانا يضبطونها بكسر اليم وسكون الهاء وكسر السين » وأحيانا بكسر الميم 
وفتح الهاء وسكون السين » وثالثة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح السين . ويبدو 
آنها كاتت طروية النزعة » مرحة النفس » وقد استخدمت الرباعى فى آكثر 
آقوالها » واستطاعت آن تجوز رضا السلطان سنجر » وحسن قبولها عنده . 
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ويذكرون أن علاقة قوية كانت تجمعها إلى الشاعر تاح الدين أحمد بن الخطيب 
الكنجوى » وأورد المؤرخون جملة من الرباعيات التى تبودلت بينهما » ورباعيتين 
آخریان وجھهنهما إلى جزار شاب کانت تعشقه وتهیم به ۔ 
© عصر المغول والتيموريان : 

د وت ك اسسحت اوت الاخ ن ااه > رواحت 
الاضطرابات العنيفة السلطة المركزية » وتصدعت الأسرة الحاكمة » وقامت قى 
الأطارف حكومات شبه مستقلة » وفى الوقت نفسه كان المغول بقيادة جنكيز خان 
على خيولهم السريعة ويا يحملون من آقواس غريبة » يثيرون الفزع والخراب آيتما 
حلوا ؛ وتهاوت آمام حركتهم كل مراكز الثقافة فى الشرق الإسلامى » وتركوا كل 
کان غاس صا تفا . رخرات م ف م بيج ف ذلك القضور الف 
ودور الكتب العظيمة » والمساجد والأضرحة » ومن نجا بروحه من العلماء فر إلى 
جهات أخرى » وتغلب الجهل والقوضى على العلم والنظام . لقد أكتسح الؤسس 
لأكبر إمبراطورية شهدها العالم على آيامه كل شئ فى طريقه » وهز حتى الأعماق 
كل البلاد التى مر بها » من الصين إلى بحر الأدرياتيك » واجتاح أجزاء من 
روسيا » واخترق آواسط آوروبا » ولم ينعه من اكتساح أوروبا الغربية إلا موت 
ابه وخلقه عام ۱٤۱۲م‏ . 

استولى المغول على ايران » وأسسوا أسرة الإيلخاتيين وكان هولاكو أول حاكم 
منهم » وغازان آول سلطان من المغول اعتنى الإسلام ‏ ثم جاء التيموريون من 
بعدهم » وهم من ذوى قرابتهم » وأسسوا سلطاتهم فى إيران أيضا » وظلوا 
يحكمونها حتى أوائل القرن العاشر الهجرى » حان قامت الدولة الصفوية . 

لكن القوم تخلوا عن طبيعة الغزو بعد أن اعتنقوا الإسلام » وأخذوا يجلون 
العلماء ويرعونهم » ويتخذون منهم الوزراء » وكان التيموريون بالذات وراء رواج 
الآدب الفارسى فى شبه الجزيرة الهندية » كما أصبح الشعراء الفرس موضع 
التقدير فى تركيا . 
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وكما كان عليه الحال فى الآدب العربى فى هذا العصر » شاعت الصناعة 
آيضا فى الأدب الفارسى ‏ وبخاصة فى النشر منه ‏ وفقد السلاسة والجمال » 
وشغل الكتاب بالألفاظ » وأسرفوا فى الاستعارة والمجاز . وأطنبوا فى القول » 
واكثروا من العبارات الغريبة » والتشبيهات المستحيلة » والمبالغات الممقوتة » 

وهى ظاهرة لم تنج منها حتى المؤلفات التاريخية . 

ما الشعر فاصبح نوذجا عاليا وصادقا لا يجب آن يكون عليه الشعر 
الصوفى » فنلتقى فيه بأرق المعانى وآجملها » وأرق الأبيات موسيقا وآروعها 
تصويرا » وعرف عددا من الشعراء الصوفية الكبار » كان بعضهم امتدادا للعصر 
السابق » ويبدو آن ذلك كان رد الفعل لشيوع الطعغاة » وهروب أآصحاب 
الأحاسيس المرهفة إلى الحياة الروحية » والتآملات الباطنية » والرياضة الصوفية > 
يستعيضون بالهدوء والاستقرار وصفاء النفس عن الفوضى والاضطراب . وقى 
هذا العصر دخل الفارسية عديد من الألفاظ المغولية والتركية. 

س السعدی ( ت ٦۹۱‏ ه= ۱۲۹۱م ) : 


اسمه بالكامل مشرف الدين بن مصلح الدين بن مصلح الدين عبد الله » ولد 
فی شیراز فی تاریخ مختلف فيه » وتوفی وقد جاوز المئة من عمره » وينتمى 
لأسرة من العلماء » ذات شهرة واسعة فى العلوم الدينية بخاصة . وفقد آباه فى 
سن مبكرة » فارسله الاتابك سعد الدين زنكى إلى بغداد لإتمام علومه » ولعله 
ارتاح إلى هذا لا کان يعم فارس على آیامه من فآن وفوضی وحروب واضطرابات 
ومن هتا کان تخاصه " سعدی " من اسم هذا الحاکم تکرياله. 

کانت بغداد یومها دار العلم > ومجمع العلماء » من كل لون ومذهب وتحلة » 
وفیها التقى بالصوفی الشهیر السهروردی » وتأثر به » وقحدث عنه قى کتابه 
'يوستان ” » ووصفه بالصلاح والتقوى وحب الناس » كما التقى بأبى الفرج 
الجوزی وآفاد من علمه » وإجمالاً فان إقامته فی بغداد ترکت فی تفسیته شابا 
تآثير! لاحد له ۔ وبعد سنوات عاد إلى إيران > وقد تعرضت لهجمات المغول » ولم 


1Y 

تنج منها ولاشيراز تفسها ٠‏ فأثر ذلك فيه » ورغب أن يطوق العالم ويجوب 

آرجائه » فذهب إلى بلخ والبنجاب وكجرات واليمن ويغداد ودمشق والحبشة » 

وبلغ المغرب ٠‏ وأقام مدة فى الشام » ورما زار أيضا كا شغر وتركشتان والهند » 

وزار مكة عدة مرات » وامتدت سیاحاته بین ثلاثین وآربعین عاما » قام يھا قى 

زى الدراويش » وسلك جميع الطرى » واختلط بكافة التاس » من كل طبقات 
المجتمع» عليا ودتيا ‏ علماء وعواما » وصوفية وسنيان » ملاحدة ويراهمة ۔ 


وبعد هذا السفر الطويل عاد من جديد إلى شيراز مزوداً بالخبرة والأفكار 
الناضجة » فوجدها تحت حكم الأتابك آبى بكر بن سعد » ومعه لقى البسطة قى 
الرزق والأمان فى الحياة ‏ ما أتاح له الوقت آن يصتف . فألف ذخائر امعارف 
وتفيس الآداب » واستطاع بعد سنة آن ينشر مثنويته " بوستان " أو " سعدى 
نامه" وقدم الكتاب باسم الأتابك أبى بكر » وتهج فيه منهجا راقيا » رقة 
قصص ٠»‏ وجودة نصائح » وسلاسة شعر ١وجاء‏ فى عشرة آبواب من بحر المتقارب. 
ويعده بعام آلف " كلستان " » وهو آجود ما كتب فى التثر الفارسى » وأسلويه 
یطابق عنوانه » ویعنی " منبت الورد " » ويضم بين دفنيه آجمل العبارات 
الفارسية. وفيه تنتظم القصص والأمثلة والحكم والنصائح الأخلاقية والاجتماعية 
حتى ليمكن القول إته شعر منثور آو تثر خال من الحشو والزوائد . وكلاهما حال 
من التعقيد والكلمات النابية . والعبارات المتنافرة » وهما مترجمان إلى سائر 
لغات العالم الكبرى » بما فيها اللغة العربية . 

يمثل السعدى الشخصية الفارسية المتزنة » التى تعنى بالدين والدتيا فى 
الوقت الواحد » دون جور على أى منهما » فالى جاتب مكانته الأدبية الممتازة 
اندمج فى حلقات الصوفية › وآصبح له بينهم مقام تاز » غير آته لم يکن من 
آولئك الذين نفضوا أيديهم من شئون الحياة » ولم يعتزل » وإنغا عاش حياة 
معتدلة » آخذ من الصوفية لطف آفكارهم » وإشراق نفوسهم » وكان يعتبر الزرهد 
والتواضع والاجتهاد والهمة والمساعدة زينة الحياة الدنيا . ومن هنا جاعت كتاباته 
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ترضى كل الأذواق : الرفيع والوضيع › والمهذب والخليع » والموقر والرقيع ؛ 
وتلتقى على صفحاتها خير المناظر وآطيبها » وشر الصور وآقبحها . ولهذا ظلت 
حية متوهجة رغم القرون السبعة التى مرت عليها . 

وإلى جانب هذين المؤلفين فان للسعد مؤلفات آخرى آحمها ديوان شعره 
ويضم كثيرا من القصاند والقطع والغزليات والترجيع بند ( = الموشحات 
والرياعيات ء وآبيأتا مقردة » وهزليات . أى أشعارا عابثة » وغزلياته كثيرة 
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ولايقل فيها جودة عن آی شاعر فارسى آخر » ضمنها آرق آحاسيسه فى روح 
صوفية » جامعا بين فصاحة اللقظ ولطف المعنى » وجاعت من قبيل السهل 
الممتنع » ويلخ بهذا الفن درجة رفيعة فاق فيها ما بلغه آخرون فى فن القصيد . 
وله ضائة فة + وأخرى عربة مخوسطة + ورسائل نور تضم تلات مفالات 
خليعه بشكل لابتصور ولذلك تسمى الخبيثات . 

کان تآئير السعدى آدبيا وأخلاقيا بلا حدود » فی إيران وخارجها » وظل 
موضع التقدير والإعجاب على الدوام » وأخذ جماعة من الشعراء قى عصره » 
ومن بعدهء یقلدونه ویحتذون خطاه . 

بقى أن نشير إلى أنهم ينسبون إلى سعدى أنه آول من أتشدا شعرا باللعة 
الهندوستانية أو الأوردية التى تعلم أصولها أثناء رحلاته فى شبه الجزيرة 
الهندية. وبعض الفهلزيات . آى القصائد المنظومة فى إحدى اللهجات الفارسية ء 
ولكن هناك من يرى آنها محاولات قام بها غيره ونسبها إليه . 
۾ شعراء آخرون : 

وعرف هذا العصر شعراء آخرين » أمثال كمال الدين إسماعيل الأصفهاتى . 
وکان مداحا مشل آبیه » وذهب طعمة لأسياف المغول عام ٩۳١‏ = ۱۲۳۷م . 
ومام التیریزی ( ت ۷۱۳ ه ) » وهو من آدياء أذربيجان وشعرائها الشهورين ء 
ماهرا فى فن العزل بخاصة » وتتبع آثار السعدى » وينتظم ديواته قرابة ألقى 
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بيت من الشعر » وتوفى فى تبريز . ومن مواطتيه ركن الدين قوحدى المراغى 
(ت ۸۲۷ ھ ) وییدو من آثاره آنه کان ضلیعا فى علوم الدين والتصوف ء وبلغت 
شهرته غایتها » ویشتمل دیوانه على قصائد ومراٹ وغزلیات وعوشحات 
ورباعيات » وغزلياته قوية مؤثرة .ومن منظوماته مشنویه " ده نامه "» ویسمی 
كذلك منطی العشاق ‏ ومثنوی آخر یسمی ” جام جم " آی کاس جمیشد. ویعد 
آهم مؤلفاته » ويتضمن خمسة آلاف بيت من الشعر » ومعظمه فی شرح المعاتی 
الصوفية والفضائل الإنسانية . 
وينتمى إلى هذا العصر خواجو الكرمانى » كمال الدين آبو العطاء محمود 
(ت ۷۵۴ هھ ) > ولا فى كرمان حيث حصل العلم ولا » ثم ساخر يعد ذلك ء 
وأتدمج مع أشخاص مختلفين ثقافة » وطوائق متياينة » فاكتسب خيرة عظيمة 
بالحياة والأحياء .مدح آمراء عصره » وشيوخه » وله غرليات جميلة » تشهد له 
بحسن الذوق وجودة القريحة » وكانت موضع تقدير كبار الشعراء على آيامه » 
وعلی رأسهم حافظ الشیرازی . 
له ديوان وخمسة مثنويات » احتذى فيها الشاعر النظامى » وهی : " هماى 
وهمايون " » وهى قصة فى العشق » فى بحر المتقارب » تظمها وهو قى بعذاد . 
وکل و توروز " > آى الورد والرييع ٠‏ وهو فى العشق »على تهج ” حسرو 
وشيرين" للنظامى » وهو من حيث السلاسة والجودة آقضل مثنوياته . و ” كمال 
نامه " » وهو مثنوی صوفى على نهج " هفت بيكر " . و “ روضة الآتوار " ء 
ونظمه على نسق " مخزن الأسرار “ للنظامى » ويفح فى عشرين مقالة » ويتضمن 
حكحايات صوفية ودينية وآخلاقية . و"كوهر نامه " على تسق ” خسرو وشيوين "» 
وهی قصة فى الأخلاق والتصوف . 
ثم نلتقی بابن ین ( ت ۷٨۹‏ ه ) ولد فى قصبة قريومد من ولاية جوين 
بخراسان » وكان آبوه مين الدين الطغرائى من الشعراء آيضا » وجرت بين الاين 
وأبیه معارضات شعرية » وقل بين شعراء إيران من تعرض مثله لحوادث الأيام » 
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وتقلبات الزمان » واضطهد كما اضطهد : وظل ينتقل هاربا من مكان الى مكانء 
وو حل نفسه راضيا أم كارها کی عاق خلافات عصرة ۽ فعرف السحن والاسر é‏ 

إلى آن اتتهى به المطاف إلى مسقط رآسه حيث توفى . 


لکل ما مر به جاء شعره قویا ناضجا » رغم آنه کان فی مدح السلاطین » وله 
إلى جوار ذلك قطع جيدة فى الأخلاق وشئون الاجتماع » ويعتز الأدب الفارسى 
على أيامه بقطعه تادرة يدعو فيها إلى السعى وحب العمل وكسب القوت بالجهد 
والعرق » والترغيب والتجارة والزراعة » وكان هو نفسه من أصحاب الأملاك ء 
والكثير من قطعه يدعو إلى القناعة وعزة النفس . 

وکان سلمان الساوجی ( ت ۷۷۸ هھ ) » من ساوة » ووقف شعره على امتداد 
أربعين عاما يدح الجلاتريين آو السلاطين الأيلكاتيين » وهو إما مسافر آو مقيم 
بین بغداد وتبريز » وشاهد فى حياته ما شاهد من التدمير ٠‏ غير أن جماعة 
الجلائيين آغدقوا عليه صلاتهم فكان له أملاك وعقارات . وبلغ منزلة رفيعة بين 
شعراء القصيدة » وريا آخر امشهورين منهم » وفوق ذلك كانت له منزلة فى الغرؤل 
والتشبيب » وبلغ فيهما منزلة رفيعة » كما برز فى التركيب بند » والقطحع 
والمثنويات والرياعيات بجانب إجادته فنى القصيدة والغزل . 

وكان آستاذا فى العروض » ولم يغفل المعانى الصوفية » ونظم مثنويان فى 
العشق ؛ آحدهما " جنشيد وخورشيد " » والآخر " فراقنامه " » آى قصة الفراق ء 
وتالت شهرة واسعة » والأشعار التى وصف فيها إقامته فى بغداد » ومشاهداته 
فيها » وما آحدثه دجلة ومیاهه وجمال منظره فى نفسه » وقل أن يوجد لها مثيل 
فى الأدب الإيرانى . وفى أآخريات حياته اعتزل فى بلداته ساوة » وأمضى بقية 
عمره رين الوحدة مشتت الفكر . 
ص حافظ الشیرازی ( ت ۷۹۱ھ ) : 


شمس الدين محمد الحافظ » ويلقب " لسان الغيب " » ولد فى شيراز » 
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وحصل علوم عصره ومعارفه فى مسقط رآسه حتى بلغ فى العلوم منزلة رفيعة ء 
درس خير الآداب » وآشهر دواوين العرب » وحفظ القرآن » وجمع بذوقه الصوقى 
اللطيف بين الفلسفة والتدين . 


حفل عصره بالكثير من العلماء والكتاب والشعراء رغم كثرة الثوراث 
والانقلابات » فساعد هذا على تكوينه » وعلى النقيض من مواطته السعدى لم 
يبرح شيراز إلا مرتان فى سفرة قصيرة » إلى ميناء هرمز ومديتة يزد » ويلقت 
النظر أن هذا الشاعر الذى اكتوى قلبه على فراق ابن له فى ميعة الصيا ء وبكاه 
بارق الأشعار . لم تحرك نفسه الفواجع الدموية التى حلت يايران طولا وعرضا ء 
ولم تنج منها شيراز نفسها . وشاهد بعيئيه قتل الوك وختاء الأسر » والصراع 
العنيف بين أبناء الأسرة الواحدة » وهى ظأاهرة يردها بعضهم إلى تصوقه العميق 
الصادق » وبعده عن شواغل العالم ‏ وكأن ما يجرى تاقه لاأهمية له » قهو يرتو 
ببصره إلى وحدة الكون ٠‏ وإلى عالم ا معنى . 


مدح حافظ کثیرین من آمراء عصره » ولکنه لم یبالغ فی مدحهم » ولم یتردد 
فى آن يسدى النصح إليهم آحيانا » وقد سما بآفكاره الصوخية قبلخ يها منزلة 
عالية » وأدى المعانى التى طرقها السابقون مفصلة فى قصائد وغزليات قصيرة 
أحسن آداء » وبلغ من العمق فى التصوف حلا مكته أن يستخدم كل قصيدة من 
قصائده » آو غزلية من غزلیاته » فی آی موضوع من موضوعاتها » بيا آو 
أبياتا صوفية يوردها ضمن آبياتها وكان ذلك من آظهر خواص شعره . وكان 
تصوفه حقيقيا » ابتعد عن النفاق » وازدرى الداع > وتألم للصراع العتيف على 
المشكلات التافهة . والخلافات السطحية » ومظاهر الرياء والكذب » ولم يبلغ 
شاعر إیرانی مبلغه فی هذا الٰجاتب . وئاتيهما : 


© عبد الرحمن الجامی ( ت ۸٩۹۸‏ ھ ) : 


يلقب تور الدين » وتخلص بجامى نسبة إلى جام من ولاية خراسان » وإليها 
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إلى حراة لم إلى سمرقند » وفيهما درس علوم الدين والتاريخ والأدب وعلوم 
التصوف بخاصة ء وأستمر يكتسب العلوم والفضائل ويقطع طريق الرياضة 
الروحية » ويرتقى فى مراتب الصوفية » إلى أن اندمج فى سلك زؤساء الطريفة 
النقشبندية . وسافر كثيرا وآدى فريضة الحج » وعاد عن طريق دمشق وتبريز »ء 
ومضى إلى حراة » وخلال رحلته اصطدم به جمع من آهل بغداد » وبالغوا فى 
عدأوته » فخرج من المدينة حسيرا . 

بدآت شهرة الجامى مبكرة » قدره الجميع » واحترمه الملوك والأمراء على قلة 
مديحه لهم » وآحلوه فى مجالسهم مکانا عليا » وآثر فى آواخر حياته ترك 
الشعرء والاشتغال بالمسائل العلمية الدينية . 

كان الجامى أكبر شاعر وآديب فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ وآخر شعراء 
المتصوفة والمشهورين فى إيران » ولم تقتصر شهرته على الشعر ٠‏ وإغا تجاوزته 
إلى فروع أخرى من علوم الدين والأدب والتاريخ . ويبدو من أشعاره أته اقتفى 
آثار سابقيه » والصوفية من بينهم بخاصة . وبالنظامى على تحو أخص » 
وبالسعدى وحافظ والخاقانی فى العغزل . 

من آثاره المنظومة ديوان شعر يتضمن قصائد وغزليات ومراثى وموشحات 
ومشنویات ورباعیات > وقسم ديوانه الى : فاأتحة الشباب » وواسطة العقد » 
ون ف ها خر الاس خو وله عات بن هل اناز 
غا يعنى أته كان على معرفة جيدة باللغة العربية . وتظم على نسق " خمسة 
نظامی " سبع مشنويات بعنوان " هفت آورنك " أى السموات السبع » وهى : 

" سلسلة الذهب " في المسائل الفلسفية " والدينية والأخلاقية » يوردها فى 
حكايات وأمثلة . و" سلامان وآبسال " » وهى قصة قديمة . و" قحفة الأحرار " 
وهو مثنوی صوفی دینی علی وزن مخزن الأسرار للنظامی » ویتضمن ائثنتی 
عشرة مقالة . و " سبحة الأبرار " وهو فى الأفكار الدينية والصوفية » و" يوسف 
وزلیخا " » وهو آشهر مثنویاته » على نهج " خسرو وشیرین " للنظامی . و" لیلی 
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والمجنون " على نهج " ليلى والمجنون للنظامى أيضا » ويضم مثنويه هذا ۴۷٠٠‏ 
با :و" رة اتامه سكتترى ٠‏ أى قضة الفقل للاكد ٠‏ وى على وخ 
"اسکندر نامه " للنظامی . 

ويلاحظ فى هذه المغنويات أن الشاعر قد تتبع النظامى وقلده فى منهجه 
وطريقته » غير أن شعره أحياتا أكثر بساطة وآرق موسيقا من شعر التظامى۔وإلى 
جوار الشعر كان للجامى مؤلفات منثورة » دينية ولغوية وتاريخية » وليس هنا 
مکان تناولها . 
© العصر الصقوى والقاجارى : 

كان تيمور لنك مؤسس أسرة التيموريين رجلا باطشا » آزال كل الأسر التى 
کانت تتقاسم ايران » واستمر أولاده من بعده يحكمون مدة مئه سنه تقريياء 
لكنهم لم يبلغوا سطوته فنالهم الضعف تدريجا . واستردت الأسر القدية سلطانها 
وظهرت أسر جديدة » وخلال ذلك ظهر شاب قوى شجاع يدعى إسماعيل من 
آحفاد الشيخ صفى الدين الأردبيلى ألذى تنسب إليه أسرة الصفويين . 

تولى إسماعيل السلطئة فى تبريز عام (۹.0 ه ) وأسس أسرة الصفويين . 
ويسط سلطانه فى مدة وجيزة على كل إيران » وامتد حكم آسرته قراية مته 
وأربعين عاما » لكن ملوكها المتآخرين لم يبلعوا مأ بلغه السابقون متهم قوة وحَبرة 
ودراية » فهجم الأفغان على إيران » واحتلوا أصفهان راتخذوها عاصمة لهم. 

ثم ظهر تادر شاه الأفشارى فطرد الأفغان ءوأزال سلطان الصفويين » وجلس 
على العرش عام ١١١۸‏ » وأسس دولة الأفشارين » وامتد ملكة من بغداد حتى 
دهلى » ما فى ذلك إيران تفسها » ولكن سرعان ما انتهى دورهم » إذ غليهم 
کریم خان الزندی › ثم ظهر القاجاریون وهزموا الزندیین » وفی عام ۱۹۳١ح‏ جلس 
على العرش محمد خان القاجارى ٠‏ وخلص إيران من تنازع الطوائف » وامتد حكم 
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بين هذا المد والجزر شل فترة تاريخ الصفويين والقاجاريين أهمية خاصة . لقد 
جعل الصفويون التشيع مذهبا رسميا لإيران فارتقى النثر » والنظم الدينى . 
ونهض الشعراء مدحون الأنبياء والأرلياء بدل الملوك » واجتهد العلماء فى جنم 
الأخبار والاثار الدينية » وشرح الفقه والحديث » وقامت حركة ترجمة واسعة لنقل 
ما ألف من قبل بالعربية إلى اللغة الفارسية . ومع ذلك . انحط الأدب نتيجة 
عوامل التخريب التى صاحبت العصر المغولى والتيمورى » ولم يجد الغزل 
والتصوف رعاية من ملوك الصفويين فأعرض الشعراء عنهما ؛ وضعف النظم 
والنثر وفقد الأسلوب الفارسى البساطة والرونق » وكثر فيه استخدام العبارات 
المعقدة » وعمته الصناعة المبتذلة » واتصرف الشاعر أو الكاتب إلى التشبيهات 
والجناس والاستعارات الغامضة » والأفكار الغريبة ‏ والمعاتى البعيدة » وحمل 
لواء هذا الاتجاه الشعراء والحتاب والمؤلفون فى إيران وشبه الجزيرة الهندية ء 
وقيزوا فى الأسلوب . وصاروا طلاتع نوع منه اشتهر بالأسلوب الهندى فيما بعدء 
ذلك لان الأدباء الهنود غالوا فيه أكثر من الإيرانيان » ولو أن العصر لم يخل من 
شعراء جيدين فى إيران وشبه الجزيرة الهندية على السواء . 
فى هذا العصر ازداد نفوذ اللغة الفارسية فى شبه الجزيرة الهندية » وتآدب 
كثيرون من آبنائها بالفارسية » وقرضوا فيها الشعر » ونفقت آشعار كبار 
الشعراء الإيرانيين » أمثال : الفردوسى والسعدى وحافظ الشيرازى والجامى › 
وقصد شبه الجزيرة الهندية جماعة من شعراء إيران وعلمائها فوجدوا احتراما 
وتقديرا » وحولهم التفت جماعات من الشعراء والكتاب والمؤرخين » تتخذ من 
الفارسية آداة تعبير » وتركت اللغة الفارسية أثرا واضحا فى اللغة الأوردية » 
إحدى اللغات المتكلمة هناك . 


واحتم سلاطين الهند بنقل الكتب والقصص الهندية المشهورة إلى الفارسية » 
من العلوم والقصص والاأساطير والملاحم » مثل مهابهارتا وراميانا . وكان للأدباء 
الهنود الذين اتخذوا الفارسية لغة تراكيب جديدة » ومعانى مستحدثة . والفاظا 


Vo 

واستعمالات خاصة » لم تكن ما يستعمل فى إيران . 

كما اتجه الأدب الفارسى الى آسيا الصعرى . وبلاد الدولة العثماتية » ورأج 
فى عهد الدولة الصفوية بخاصة » وكان قد سلك طريقه إليها من قبل سلاطين 
سلاجقة الروم . وفى عهد المغول آسرع إليها جماعة كثيرة من المؤلقين والعلماء 
والشعراء والمتصوفة » أمثال : السهرودى ولجم الدين الرازى » ومولاتا جلال 
الدين الرومى وغيرهم » فعملوا على نشر الفارسية وآدابها ‏ وكان سلطان ولد ء 
ابن جلال الدين الرومى أحد بناة الآدب العثمانى » ولدة طويله اتخذوا من مشنويه 
"ولذ تامة " آنموذجا يحتلوته . 

ولم يقتصر شعراء العثمانين وكتابهم فى تظمهم بالتركية على احتذاء طريقة 
الإيرانيان . ألفاظا وتراكيب ومعاتى . أو تقليد شعراء التصوف . وإنا تظموا 
كذلك شعرا! بالفارسية . وكان كبار الشعراء . أمثال : فيضى وعرفى وصائب 
وا لجامى » يجيدون اللغتين » ولهم تأثیر قوی فى الأدب التركى ء وتعرف أن 
لسلاطين آل عثمان دراية متازة بالفارسية وآدابها » ويعضهم كان ينظم الشعر 
باللغة الفارسية . 

من أشهر شعراء العصر الصفوی محتشم الکاشانى ( ت ۹٩٩‏ ھ )ء ومع آنه 
کان فی شبابه شاعرا غزلا رقیقا » ومداحا متمکنا » إلا آنه مال فيما بعد إلى 
الشعر الدينى الذى يذكر بالکوارث الى أصابت آهل البيت » فاشتهر وعرف بأته 
أجود شاعر يقول المرثيه فى إيران » وآوضح مراثيه " هفت بند ' . 

وآمضى هاتف الأصفهاتیى ( ت ۱۱۹۸ ھ ) آشهر شاعر قى عصر الأفشاريإن 
والزنديین حياته بان آصفهان وقم وكاشان » وكان يعرف العربية وينسبون له شعرا 
عربیا » ویتکون دیوانه من قصائد وغزليات وقطع وریاعیات . وغیزت قلرته فی 
فن الغزل » واشتهر أكثر بنظم الموشحات فى التصوف » وقد بطش الصوقويون 
بالتصوفة » ولكنهم لم يقضوا على الأدب الصوفى . وكان ابته محمد سحاب 
(ت ۱۲۲۲ ھ ) شاعرا مجيدا أيضا . 
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وآيدع محمد خان الکاشانى ( ت ٠١١١‏ ه ) » الملقب بلك الشعراء فى فن 
القصيدة » وهو آصلاً من كاشان » وتوطتت آسرته آذربيجان » وكان آبوه وجده 
شاعرين » وله مشاركات فى العلوم والفنون والفلسفة » ونهج فى الشعر منهج ما 
قبل المغول » وهو آقرب شعراء عصره إلى طريقة العنصرى والفرخى ومنوجهرى 
والمعزى » ويتضمن ديوانه آلفين وخمس مئة بيت . 

واشتهر قى هذا العصر أآيضا حسين الطباطبائی ( ت ٠١۲١١‏ ه ) . المتخلص 
مجمر » آقام مدة بأصفهان » ثم رحل إلى طهران » ويعتبر فى الطبقة الأولى من 
شعراء القصيدة » مدح السلطان وولى عهده وأعيان المملكة . واقتفى فى طريقته 
آسلوب السابقين وبقيت له غزليات لطيفة وقطع وموشحات ومشتوى على غرار 
تحقة العراقين للخاقانى » وقطع منثورة على نغط كلستان للسعدى . وله باع 
طویل فی الالعاز وتوفی شابا . 

وکان میرا حبيب المتخلص قاآنی ( ت ٠۲۳۰‏ ه ) من مشاهير الشعراء 
آيضا » وهو من شيراز » وينتسب فى أسرة شاعرة » فأبو الشاعر ميرزا محمد 
المتخلص كلشن » وقد سافر قاآتى فى شبابه إلى خراسان حيث حصل العلم 
والآدب » ويدآً يقرض الشعر شابا ثم اشتهر ٠‏ ورحل إلى طهران » وهو ول شاعر 
إيراتى عرق اللغة الفرتسية ‏ ولم يكن أحد على أيامه يدانيه فى جمال الوصف » 
واحتيار الكلمات ؛ وتتبع آشعار القدماء > وبلغ فى " المسمط " والترجيع بند 
منزلة رقيعة ٠‏ وسما بهذين الفنين إلى مستوى رفيح » وفى ديوانه قصائد المديح 
تعد أجود آثاره » واستهل معظمها بوصف الطبيعة » وله تثر بعنوان " بريشان " 
آی متفرقات » جعله على غط " کلستان " للسعدی وتهج فيه منهجه » ویضم 
ححايات وسير ونصائح وقصص وغيرها . 

ومن شعراء هذه المرحلة فتح على خان صبا ( ت ۱۲۳۸ هھ ) وهو من مشاهير 
شعراء القصيدة » ولاه الشاه حكومة قم وکاشان › ثم لزم حاشيته » وكان موضع 
رعايته » ولقب ملك الشعراء > وتظم شعرا كثيرا فى القصيدة والغزل والرياعى 
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والمثنوى » وتتراوح أشعار ديوانه بين عشرة آلاف بيت وخمسة عشر ألفاء ونظم 
مثنويات وكتب رسائل » وأهم مثنوياته الشاهنامة » وقلا بها شهنامة الفردوسى 
فى الوزن والموضوع » ومثنوية " خدا وفد مامه " على وزن الشاهنامه » 
ومنظومات آخرى . 

وکان میرزا عبد الوهاب تشاط الأصفهانی ( ت ٠۲٤٤‏ ع ) اللقب معتمد 
الدولة » من كبار عصره وشعرائه ٠‏ ومن عظماء رجال السياسة . وشاعرا طيب 
التبت » حسن المشرب . بارع التكتة » أستاذا فى أتواع الخط » وجعل من 
أصفهان موطنه موضوعا لشعره » وبعد من مؤسسى نهضة الأدب الجديدة فى 
إيران » وفضلاً عن غزلياته قرض الشعر فى فن القصيدة والثنوى والرباعيات ‏ 
وله نثر يحتوى رسائل ومناجاة وخطبا » ويضم ديوانه أشعارا صوفية » فقد انتظم 
بين جماعة الصوفية زمنا . 

واشتهر میرزا شفیع الشیرازی المتخلص وصال ( ت ٠۲۹۲‏ ه ) فى فن الغزل 
والمثنويات ومنها مثنویه " بزم وصال " » وأتم مثنوی " فرهاد وشیرین " لوحشی 
وأجاد فى نظمه » وترجم إلى الفارسية " أطواق الذهب " للزمخشرى . وإلى 
جانب الشعر كان خطاطا تازا » ومن علماء الموسيقا » وقد آطراه الشاعر على 
أكبر الشيرازى المتخلص بسمل » وكان معاصرا له » وذكره فى تذكرته » وجاء 
آبناء وصال من بعده رجال علم وآدب وهم : وقار وميرزا محمود » ومیرزا آبو 
القاسم » وداوری » ويزدادى » وورثوا عنه جودة الخط إلى جاتب الشعر . 

وآمضی الشاعر میرزا عباس البسطامی المتخلص فروغی ( ت ۱۲۷٤‏ ه ) 
حياته فى رياضة النفس والتصوف والاعتزال » وبلغ القمة فى الغزل » وتبلغ 
أشعاره عشرين ألف بيت » وهى مشهورة متداولة » وتروج بين المعاصرين . 

وغير هؤلاء كثيرون » أصاب بعضهم حظا من شهرة أو كانت له مكانة 
ملحوظة فى النظم » ولكن دورهم فى التجديد أو الإجادة كان محدودا . 
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© القارسية فى شيه الجزيرة الهندية : 

اتتشرت الفارسية فى شبه الجزيرة الهندية بعد الإسلام ومنذ آن دخلها 
الغزتويون بخاصة » وظهر فيها علماء وشعراء يكتبون ويقرضون الشعر بالفارسية 
ومن بان آشهر الشعراء هناك الأمير خسرو بن الأمير سيف الدين محمود الدهلوى 
( ت ۷۲۵ هھ ) . آقام آبوه فی مدينة کش بترکستان > ثم فر من المغول إلى 
الهند » وحط رحاله مدينة بتيالى ‏ ولا كان الأب عا لما فقد سلك الإبن طريقه » 
وبتوجیه من آبیه اطلع على آثار الفرس وأشعارهم حتى بلغ فيها متزلة رفيعة ء 
ثم أخذ يقرض الشعر فيها منذ حداثته . 

أقام خسرو فى مدينة دهلى » وكانت له منزلة كبيرة لدى سلاطين تلك الولاية 
ومدح جماعة منهم فى شعره » ثم اندمج فى حلقة الشيخ نظام الدين أولياء 
الصوفى » وسلك طريق الرياضة الروحية » واقتفى فى شعره كبار شعرا!ء إيران 
بعامة » وسعدى الشيرازى فى الغزل بخاصة » ولكن هذه المحاكاة لم تذهب 
باصالته جملة . وجاء ديواته فى خمسة اقسام : " تحفة الصغر"» وهى آشعار 
الشباب » وأغلبها قصائد وموشحات . و " وسط الحياة " » وهو ما نظمه بين 
العشرين والثلاثين ؛ وكلاهما فى مدح الشيخ نظام الدين آولياء وآخرين من 
السلاطين . و" غرة الكمال " ونظمها بين الثلاثين والأربعين » وهذا القسم أكبر 
من سابقيه ٠‏ ويتضمن قصائد وموشحات وقطعا . و" البقية النقية " وآثبت فيها 
شعر شيخوخته . وآخيرا " نهاية.الکمال " وتتضمن آشعاره فى آخريات حياته . 

وكان الأمير بخسرو يجل النظامى فالف خمسة مثنويات على تسق خمسته » 
آسماها : ' مطالع الأنوار " ويقابل " مخزن الأسرار " » وأغلبه شعر دينى 
آخلاقی. و شیرین وخسرو ” ویقابل " خسرو وشیرین " وفیها ينصح ابنه مسعودا» 
و المجئون وليلى " وتقابل ليل والمجنون ” . و" آیینه إسکندرى " آى مرآة 
الإسكندر وتقابل " إسكندر نامه " . و " هشت بهشت " أى الجتان الثمانى » 
وتقابل ” هفت بیک " ء وذكر الشاعر فى ختام هذه القصة آنه آتها کلھا فی 
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ثلاث سنوات » وتبلغ أبياتها جميعا ثمانية عشر آلف بيت . 

ولم يتوقف الأمير خسرو فى نظمه عند القصص الالوفة التى سلكها سابقوه 
فحسب » وإنما نظم أيضا قصصا لاأشخاص معاصرين » كمنظومته " خضر خان 
ودلراتى “ أى الخضر والحكام . وكانت له مكانته فى فن الإتشاء فالف تثرا 
"رسائل الإعجاز " . ويعتبرونه أكبر شعراء الفارسية فى شبه الجزيرة الهندية » 
فقد تيز نظمه بالسلاسة » ورقة الخال » وصفاء الذوق » وابتعد عن استخدام 
الالفاظ والتراكيب الخاصة بالشعراء الإيرانيين ؛ ولكنه لم يبلغ مبلغ الشاعر 
النظامى الذى اتخذه قدوة فى هذا ا لمجال . 

وذاعت شهرة عرفی الشیرازى . جمال الدین محمد ( ت ۹٩۹٩‏ ه ) فى الهندء 
وقد استقر فيها » واتصل بشعرائها وعلمائها » وكان الشعراء فيها وفى تركيا 
يقدرون قصائده وغزلياته وقطعه المشهورة ويقلدونها . وتردد صائب التبريزى 
(ت ۱۰۸۸ هھ ) بين كابل والهند » ولا بلغت شهرته هناك آوجها استدعاه الشاه 
عباس الثاتى وقربه إليه » ومنحه لقب آمير الشعراء » ويعد من أساتذة الطريقة 
الهندية » وعلماً فى فن إيراد الأمثلة » ويزيد ديوانه على مئة وعشرين آلف بيت. 

وهناك شاعران كبيران نشا فى الهند » وأمضيا حياتهما هناك » وبلغا شهرة 
واسعة . أولهما فيض الدكنى ( ت ٠١٠٤‏ ه ) وبلغ فى سلاسة الأسلوب ومتانة 
العبارة حدا لا تستطيع تييزه بسهولة عن شعراء إيران نفسها » وآدى تفوذه إلى 
انتشار الأدب الفارسى فى الدولة العثمانية » ويتضمن ديواته قصاند ومراثى 
وتركيب بند وقطعا وغزليات ونظم عدة مثنويات » أحدها أقتسبه من قصص 
هندية » وترجم فصولا فى العلوم والآداب من الهندية إلى الفارسية مثل 
مهابهارتا . 

والثانى میرزا عبد القادر بیدل ( ت ۱۹۱۳۳ هھ ) وبلغ ما نظمه مئة آلف بيت؛ 
وبلغ منزلة عظيمة فى الغزل الصوفى والثنويات » وله نصائحج وحكم 


منظومة ومنثورة . 


1A. 


® التثر القارسى 

تاخر نضج النثر الفارسى عن الشعر » بدا متواضعا » وكان علماء الفرس 
يفضلون فى البدء النثر العربى لتفوقه وقوته ودقته » وقجلى إهمال النثر واضحا 
فى كتابات ابن سينا والغزالى بالفارسية وما أصابها من خمول ذكر نسبيا . 
ولكنه ارتقى خلال العصر السلجوقى » ويتجلى ذلك واضحا فيما كتبه الشاعر 
ناصر خسرو فی کتابه " سفر تامه " الذى سجل فيه يومياته »وكتاب السياسة 
لنظام الملك » وهو أحسن ما كتب فى بابه » والسياسة ذات صلة بالأخلاق » ومن 
هنا آلف عنصر المعالى كيكاوس " قاموس نامه " . أول كتاب فى سلسلة طويلة 
من كتب الحكمة العلمية ظلت تتحسن مح الزمن » وجاعت بعثا لأدب الوصايا 
التقليدى . وطال احتجابه دون أن يكون قد تسى . وإلى هذه السلسلة ينتمى : 
"أخلاق تاصرى " لنصير الدين الطوسى » وكلستان لسعدى » وبهارستان لجامى » 
وكتب آخرى كثيرة قل شهرة . 

كذلك عاد الإيرانيون إلي ما اعتادوه قديا من تسجيل الحوادث العظيمة 
للملوك الأقوياء ء فسجل الجوينى » عطا ملك » تاريخ المغول باسلوب فارسى 
رفیع » فی کتابه " تاریخ جهانکشاه " ٠‏ وكتب حمد الله المستوفى " تاريخ كزيه" 
أى التاريخ المختار منذ بدء الخليقة حتى عام .م > وألف رشيد فضل الله 
" جامع التواريخ  "‏ وكتب أبو عبد الله بن فضل الله الشيرازى تجزئة الأمصار أو 
تاريخ الوصاق » وخيه يختفى المعنى وراء طوفان من الألفاظ يصبح معها التاريخ 
نفسه أمرا ثاتويا بالنسبة للأسوب المتكلف الذى يستخدم فى التعبير عنه » والف 
مير حوند موسوعة تأريخية ضخمة أسمها روضة الصفا . 

كانت البساطة البدائية التى عليها النثر الفارسى فى أعوامه الأرلى » إذا 
قورنت بفخامة الإنشاء العربى وأناقته » وراء الإكثار من المحسنات اللفظية > 


وحشو الأسلوب بالتعبيرات العربية » وهى طريقة امتدت لتشمل العربية ثم 
التركية والأوردية آيضا . 


۱۸۱ 


وكتاب التراجم يداتون المؤرخين كثرة . ومثل الكتاب العرب يهتمون 
بالتفاصيل » ويؤرخون لمجهولين » ولو أن التراجم الفارسية موضع شك أحيانا 
فیا تقدم من معلومات غير أنها تقدم لمؤرخ الأدب مادة وفيرة » على تحو ما 
جد عند محمد عوفی فی كتابه " لب الآلباب " أو عند دولتشاه فى كتابه "تذكرة 
الشعراء " » فإليهما يرجع الفضل الأكبر فى تعريفنا بأوليات الشعر الفارسى . 
كما قدم لنا عوفى فى " جوامع الحكايات " فيضا من الحكايات والقصص 
الطريفة والمعلومات الممتعة . ومثله" جهار مقاله " لنظامى العروضى » وإن كان 
أصغر حجما وأقل تخصصا » وتعد مقدمته نموذجا حيا فى تلك الأيام للتحية 
التى يوجهها كاتب فقير لأمير جعلته الصدفة ولى نعمته . وقد ترجم الكتاب إلى 
اللغة العريية عبد الوهاب عزام ويحيى الخشاب عام ۱۹4١‏ » ونشر فى القاهرة . 

كما نظم الفرس الملاحم الطويلة والقصص القصيرة . فعلوا ذلك فى النثر أيضا 
وهم فى هذا بين قلة مكثرة تبغى الشهرة » وكثرة مقلة تستهدف العمق والدقة ؛ 
وان تبلغ يما تكتب أسمى درجات الكمال » ويثل هؤلاء كتاب " المناجاة " 
للأنصارى » وهو دعاء رائع مزج فيه بين النثر والشعر » وكتاب ” اللىعات " 
للعراقى » وهو مختصر صوفى دقيق عن نظرية المحبة الإلهية عند الصوفية ‏ آو 
كتاب " الأشراف " للزكانى » ويختلف عن الكتابين الاسبقين اختلافا بينا فى 
طبيعته » ولكنه مثلمها يمثل العبقرية الفارسية المتعددة ا لجوانب . 

ثم اجتاح المعول والتتار إيران وخربوا مدتها الجميلة » وسبوا تساعها الحسان 
وقتلوا علماعها ومبدعيها ومفكريها » فظلت روحها تنزع إلى ما يرد إليها 
السكينة » وهذه عند الواعظ والشاعر والصوفى » كل على طريقته » وقام 
الصوفية بدور باهر فى هذا المجال ٠‏ رافعين شعار : "إن النفس الإنسانية 
بانفصالها عن الحبيب الحق » وسكناها فى ذلك الجسد الفاتى» لابد أن تقاسى 
الالام ولها آن تؤمل فى العودة مرة ثاتية إلى مدينة الأحلام التى فقدتها " . 

يرد النقاد هذا التفاوت فى الإنتاج الفارسى » حجما واتجاها وفكرا » إلى 


۱A۲ 


تعاور آحدذاث الزمان على هذه الأمة النبيلة » فهى آونة قوة عسكرية کبری 
تسيطر على كثير من الشعوب وآونة آخرى ضعيفة مستذلة من جديد ٠‏ ومن 
هنا كان آحب الموضوعات إلى قلوبهم الحديث عما يتصل ممصائر الناس 
وتقلبات الايام . عير أن قله من كبار الشعراء وعظماء المفكرين کاتت تری الحل 
فى الجانب الآخر » ويلخص آبو شكور البلخى فلسفة هذا الجانب اللاآدرى عند 
قومه › ونظرتهم إلى الحياة قى هذا البيت من الشعر : 

إن الحد الذى وصل إليه علمى 

هو آتنی علمت آتنی لا أعلم شيا . 

وأتخذ الرود کي وهو شاعر آخر معاصر لاأبی شکور وآعظم منه ۽ عن المذهب 
الخلقى الذى يرى اللذة هى الخير الأوحد فى الحياة الدنيا ء وأن واجب الإنسان 
ا لخلقى يتحقى بأشباع الغرانز والميول التى تبحث عن اللذات » فالخمرة تسعد قلب 
الإنسان » والحب ينزل السكينة على نفسه » بينما يسير هو فى ذلك الممر المظلم 
الذى يمتد من فناء إلى فناء . وتلك هى فلسقة عمر الخيام » ومذهب الجنون عند 
حافظ الشيرازى وسياسة اغتنام اللحظة عند کل من أحب جمال هذا العالم وعرف 
آنه سريع ألقناء 
© عصر الإحياء 

فى زمن متقارب مع الإحياء العربى وانبثق فى مصر ومع التركى وموطنه 
الميلادى » حين ضاق الناس بالمعاتى المعقدة » والعبارات المتكلفة وسلكت النهضة 

الجديدة طريقها فى وهن على استحياء > ثم استوى عودها مح الزمن ء 
وکانت آصفهان مر کزها تحاول آن سح عن الأدب درو العصر المغولى 6 
ومظاهر الأسلوب اليندى ۽ وتلدعو الشعراء والکتاب إلى احتذاء آثار المتقدمين 
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آمثال : منوجهری والعنصری والفرخی والمعزی والآنوری والخاقانی والفردوسى › 
والعمل على إحياء طريقتهم فى المعانى والأساليب ؛ ومعها آشرق على الحياة 
الأدبية أسلوب قوى متان فى النظم والنثر » فابتعد الشعراء عن المعانى المتكلافة 
> والصور المكرورة . وجنب الكتاب السجح والحشو والتكلف والتكرار . 

وفى هذا العصر بدت الصلات الأدبية واللغوية بين إيران والعالم الغربى » 
على نحو ما حدث فى مصر والشام وتركيا » وبدآت الترجمة تتم من اللغات 
الأوروبية إلى الفارسية » مباشرة آو عن طريق لغة ثالثة » وأخذت بعض الكلمات 
الأوروبية والروسية طريقها إلى اللخة الفارسية . ولن نقف طويلا عند هذه المرحلة 
فى أى من الآداب الإسلامية ‏ لتشعبها وتعقدها » ولن يفيها حقها فی رآيى إلا 
دراسة أخرى مستقلة . 


۱A 
اللغة التركية وآدابها‎ 
: للع‎ © 


ثالثة اللغات الإسلامية آهمية » وانتشارا والترك من الأقوام الطورانية » وهم 
من جنس المغول وال مجر والفنلنديين » آخذا من تشابه لغاتهم » وموطنهم قلب 
القارة الأسيوية بين بحر قزوين وجبال التاى وأورال والتبت . وبيئتهم جبلية ء 
تتخللها الوديان وتكتنفها الأحراش » وطبيعتهم شحيحة قاسية إجمالا » تدفعهم 
إلى الترحال والتجوال طلبا للخير ؛ وسعيا وراء الرزق . 

ويذكر التاريخ آنهم هاجروا فى القرن الجامس قبل الميلاد إلى حوض دجلة 
والفرات » وأطلق عليهم اسم السومريين » وشادوا حضارة زاهرة ء ويقال إن 
الحيثيان فرع من الشعوب التركية ‏ نزحوا نحوالغرب منذ عهود سحيقة » قادمين 
من برارى التركستان » واستقروا فى الأتاضول » وأقاموا هناك مدتية عظيمة . 

ويمكن تقسيم الترك إلى قسمين واضحين : كوك ترك والأويغورو » وقد كون 
الأولون عغلكة واسعة الأرجاء فى القرن السادس الميلادى » تنتظم متخوليا 
كان ٠‏ وعار الفلاغل فصر تن لله فى نرا بن اتتا از 
عام ١۴م ١‏ وهى أقدم ما غلك من وثائق عن لغة الترك الأقدمين » وتصف لنا 
الأيام العصيبة التى مر بها الأتراك » حن اختل الحكم » واضطرب الأمن » وفسد 
الوزراء » واستولى الصينيون على بلادهم ء ثم وفقوا بعد مدة إلى طردهم منها . 

وأما الأويغورو فسكنوا شرق التركستان وحوض نهر تاريم » ويختلفون عن 
كوك ترك فى اللهجة والكتابة ٠‏ وأنهم آهل حضر » وتأثروا يما جاورهم من 
مدتيات » فأخذوا عن الصين والهند وفارس » وأصبحوا أعرق الشعوب التركية 
حضارة » فشيدوا العمائر وآقاموا الهياكل » وحذفوا الكتابة » وبلغوا أوج 
عظمتهم فی القرن الثامن المیلادی » ثم ذحبت دولتهم باستيلاء جنكيز خان عليها 
فى القرن الثالث عشر الميلادى . 


وقد وصلنا فى هذه اللعة آثر فريد يعو إلى عام ۹م 6 آلفه يوسف خاص 
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حاجب بعنوان " قودا تغوبيليك " آى علم السعادة . وهو منظومة فى الأخلاق 
وسياسة املك » وحق الرعية على راعيها » وواجب المحكوم نحو الحاكم ودور 
الفضيلة والرذيلة فى حياة الجماعة » وآرشد الى كثير من آمور الدين والدنيا . 
ولاتزال اللغة الأويغورية » أو لغة جغتاى . حية تتحدثها الشعوب التركية التى 
تسكن حوض تهر تاريم » ويولبها علماء اللغة الأتراك المحدثون أهمية كبرى › 
ويتخذونها عوتا فى تنقية لغتهم الحاضرة غا اختلط بها من آلفاظ عربية 
وفارسية» وهو جهد ضائع وكان آولى بهم آن يتجهوا إلى ما هو نافع ومفيد . 

يتألف الشعب التركى من عشائر » واعتنق على مر العصور آكثر من دين › 
فقد عرفو الشامانية والبوذية والمسيحية اللسطورية والمزدكية والمانوية ٠‏ وفى 
القرن الثالث الهجرى اعتنقوا الإسلام » ودخلوا فى دين الله أخواجا » اعتنقوه عن 
رضا » وتقبلوه طواعية » يقفون عند الحدود ولا يميلون كثيرا إلى الاجتهاد › 
ولايبرمون آمرا إلا إذا أفتاهم شيخ الإسلام أيام كان . 


ظهر الترك فى التاريخ الإسلامى يوم استقدمهم الخليفة المعتصم ( ۸۳۳ - 
م ) وآمه تركية » من فرغانة وغيرها من مقاطعات آسيا الوسطى ليستظهر 
بهم على الفرس والعرب » لأن الأرلين يطمعون فى الملك » والآخرين قبائل 
متنازعة » وسرعان ما أصبح هذا الحرس مصدر فزع فى بغداد العاصمة » فاضطر 
الخليفة آن يؤسس لهم مدينة جديدة هى سامراء ء واتخذها مقرا لحكمه . ويعد 
موت المتوكل على أيديهم عام ۸١١‏ م أخذوا بيارسون نفوذا كبيرا فى الدولة » 
استعلوا على الحلفاء وآذلوهم » وخلعوحم وسملوا عيونهم وقتلوهم » وظلت 
الحلافة المنهارة مدة قرنين من الزمان صورة مضطربة لحكام صوريإن » يصعدون 
إلى العرش ولا سلطان لهم » ويهبطون إلى القبر غير ماسوف عليهم » ولايتمتع 
أحد بالأمن والسلام إلا فى بعض القاطعات التى يحكمها وال مستقل فعلا ؛ 
ويقبض على آزمة الأمور بيد من حديد . وكان من هؤلاء أحمد بن طولون » الذى 
استقل بمصر عام ۸1۸ م » وأبوه تركى من فرغانه » ويعتبر حكمه بذاية ظهور 


۱۸٦ 


دولة مستقلة فى وادى النيل »احتفظت باستقلالها طوال العصور الوسطى » وضم 
سوريا إلى ملكه . واتخذ من عكا قاعدة لأسطوله » وظلت سوريا تكون جزعا من 
مصر بعد ذلك لقرون طويلة وعلى أنقاض الدولة الطولونية قامت دولة تركية 
آخرى فى مصر » من آصل فرغانى آيضا » هى الدولة الإخشيدية » وأسسها 
محمد بن طغج الأخشيد عام ١٣۹م‏ . 

وكما مر بنا كان الغزنويون والساماتيون والسلاجقة والمغول من الاتراك » 
وبعدهم جاء العشمانيون ٠‏ وهم آخر الأبطال العظام فى تاريخ الإسلام الحريى » 
وتوغلوا فى أوروبا حتى بلغوا فيينا عاصمة النمسا عام ۲۹١٠م‏ » وشملت 
إمبراطوريتهم بلغاريا والصرب وآرمينية والبوسنة والهرسك وألبانيا والقرم 
وتونس ومصر والجزائر وليبيا والشام والحجاز والعراق والمجر وأطارف آخرى . 

وقد صبغ الأتراك ‏ سلاجقة أو عثمانيين » الدين الإسلامى بصبغة صوفية » 
واتخذ نظام الفتوة الذى كانت تتخذه الفروسية العربية الإسلامية معبرا عنها ء 
وآعطوه شکلا جدیدا . وعرف باسم " الأخيات * "» وکان فی أصله آشبه 
بالنقابات الاقتصادية » ولقى ابن بطوطة خلال رحلاته فى آسيا الصغرى كل 
حفاوة وترحاب فى أحد خانات الأخية . 

كان السلاجقة أتراكا اتخذوا الفارسية لغة لهم » وبلغت فى أيامهم شارا بعيدا 
واستفاضت شهرة شعرائها بعامة ء والمتصوفة من بينهم بخاصة » فتأثر بها 
العشمانيون » واتخذوا من الادب الفارسى مثلا يحتذى » وظلت الفارسية لغتهم 
الرسمية فی دواوينهم ومکاتباتهم إلى عهد مراد الأرل ( من ١٣۳١م‏ إلى 
۹,ہ,ہ) » وآخذ شعرهم عن الفرس آوزاته ومصطلحاته وعروضه » والعروض 
الفارسى عربى فى أصله » ومن ثم نجد عند الترك الأوزان العربية المالوفة إلى 
جانب الأوزان الفارسية الحديثة المبتكرة . ثم استحدئوا أنماطا من الئظم 
الوزن لاعهد للعرب آوالفرس بها . 


٭# جمح أخى » وى كلمة تركية مسناها آریحی آو نبیل . 


AY 


وراء تشاة الشعر التركى رواد ثلائة : جلال الدين الرومى » وسلطان ولد 
ويونس إمصره . آما آولهم وهو شاعر فارسى فقد نظم آبياتا بالتركية تعد باكورة 
هذا الشعر » وكان الثانى » وهو ابنه ينظم بالتركية إلي جانب الفارسية. 
ومنظومته " رباب نامه " آول محاولة جادة للنظم بالتركية العشمانية » وأقدم أثر 
شعرى وصلنا فى هذه اللغة » وفيها قلت الالفاظ العربية والفارسية فخفيت 
معاتيها » لأته استخدم عوضا عنها ألفاظا تركية غريبة مهجورة بالقياس إلي 
لغة العصور التالية . وظهر ثالثهم ؛ يونس إمره ( ت ۸٤۳‏ ه ) فى عصر نشأة 
الشعر التركى » وكان آميا كما تقول كتب التراجم ‏ فقال الشعر منطلقا على 
سجيته ٠‏ وآعانه على ذلك طبع مداد » وملكة أصلية » وشعره فياض بالتعاليم 
الصوفية » دون تكلف .» فجاء تأثيره على سواد الناس بالغا » لوضوح معانيه › 
وسهولة مراميه . وبهؤلاء الشعراء الثلاثة ظل شعراء الترك يتاثرون أجيالاً وراء 
أجيال . 
۾ عصور الأدب التركى : 

اختلف مؤرخو الآدب فى تقسيم الأدب التركى إلى عصور اختلافا بينا ‏ 
بعضهم قسم الشعراء طبقات : أوائل وأواسط وأواخر . أو عصرا آول وثانيا 
وحديثا » آو قديا ووسيطا وحديثا » ومن جعل من حياة كل شاعر عظيم عصرا 
فتعددت العصور بتعدد هؤلاء الشعراء حتى بلغت اثنى عشر عصرا . أو إلى 
:الدور الصوفى ٠‏ ودور السراى » ودور الكمال » ثم دور الفكر . وآخيرا هناك 
من جعلها ثلائثة : ما قبل الإسلام » وما بعد الإسلام » والحديث » وآخبار الأول 
تليلة . ويز الثاتى بالتأثير الإسلامى » والثالث بتأثير الحضارة الغربية . 

وجعلها هاختمان الال انى آربعة عصور : عصر النشاة فى القرتين الرابع 
والخامس عشر الميلادى » والعصر القديم فى القرن السادس عشر ويز بالتأثير 
الفارسى » وعصر التحول وشغل القرنين السابع عشر والثامن عشر » وعصر 
التأثر بالأدب الفرنسى منذ التصف القاتى من القرن التاسع عشر . 
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وهى تقسيمات - كما ترى - تسرف فى الإجمال أو التفصيل » وقليلها 
يتوسط » وريا كان هو الأفضل . 

وسار العالم الجليل الدكتور حسإن مجيب المصرى على آنه : عصر قديم وآخر 
حدیث » وآدب شعبی لاکن تحدیده بعصر » لأنه لون من الادب مستقل فى 
طابعه وظواهره ونشآته وآثرت تقسیمه وسرت عليه لدقته وبساطته . 
® ألأدب القديم - 

وينقسم إلي دورين . الأول من عهد السلطان عثمان الأول » 1۹٩‏ ه = 
۹ء إلى عهد السلطان سلیمان القاتونی . ٠٠١۲۰ =٩۲٩‏ . والثاتى من 
عهد سلیمان القانونى إلى عهد السلطان محمود الثاتى » ١٣۲؟۲١=‏ ۸.٠۱۸م‏ . 

فى الدور الأول كانت الصوفية وراء تشأة الشعر التركى » ولها يدين بوجوده 
وازدهاره » فقد اتخذوه أداة تعبير لهم » ووسيلة لنشر أفكارهم وإاشاعة 
تعاليمهم» وازداد تفوذهم لأنهم ارتبطوا منذ البدء بالأسرة الحاكمة » حين أصهر 
السلطان عثمان لأول إلى شيخ منهم وكان ذلك بداية ارتباط الصوفية بالبلاط 
العثمانى » وهو ارتباط سوف يزداد مح الزمن وثوقا » فلا غرابة آن يكون أول 
شاعر قى هذا العصر صوفیا » وهو عاشق باشا ( ت ۷۳۳= ۱۳۳۲م ) . 

عاش عاشق » وهو متخلصه » فى مدينة فيرشهر بالاناضول ٠‏ عريض ال جاه 
والثراء » رفيع السب عريق الحسب » وخلع عليه السلطان لقب باشاء جلس إلى 
الدراويش . وآخذ عن الصوفية ء وتعلم الفارسية والعربية » وعرف بالتواضح 
والزهد والعبادة » وله منظومة تحمل اسم "غریب تامه " » آى كتاب الغريب . 
ويسميها حاجى خليفة " معارف نامه " » وهناك من يسمیھا تجوزا " ديوان 
عاشق" » وكتب مقدمة ا لمجموعة بالفارسية ٠‏ وأورد فى الخاقة ما دعاه إلى النظم 
بالتركية » وآنه يتوجه به إلى بنى قومه الذين لايعرفون العربية ولا الفارسية » 
واستشهد بقوله تعالى فى سورة إبراهيم :"وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه". 
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المنظومة من مط المثنوى » وجاعت فى بحر الرمل » مثل مثنوى جلال الدين 
الرومى . و " رباب تامه " لسلطان ولد ٠‏ ورتبها على عشرة آبواب ‏ كل باب 
عشرة فصول » وفى مقدمة كل فصل عرض لفكرة الموضوع . ثم تذييل على ذلك 
بالتفسير والتآويل » ويستشهد بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة › 
تتلوهما مختارات من كلام المتصوفة . وكلها فى آحكام التصوف وفلسفته 
وأركانه . ومع ذلك يعوزها الجمال الشعرى » وقيمتها علمية أكثر منها فنية ء 
لأنها مهلهلة النسيج » شاحبة العبارة ؛مضطرية اللغة » لأن التركية لم تكن قد 
اكتملت فى ذلك العصر » ولا جاوز الشعر دور النشاة » فلم يسلس له قيادها . 

ویجئ بعده سليمان جلبى من بروسه » وكانت عاصمة الدولة حتى فتح 
القسطنطينية » وليس لدينا من آخباره إلا القليل ›» فهو شيخ صوفى » عمل 
إماما لمسجد السلطان بايزيد » ودخل تاريخ الأدب بمنظومته " مولد " أو "سبيليت 
النجات " » وهى من المثنوى » فى ست منة بيت ٠‏ قالها فى مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وهو آول شاعر - ريا - ينطلق على سجيته » ويعبر عن عاطقة 
متقدة وحس مرهف » فجاء شعره سهلا أنيقا رقيقا » ولا تظهر النزعة الصوفية 
عنده إلا قليلا لتضفى شيئا من الروحانية والشاعرية على حبه للمصطفى . 

وبعده تلتقی بشیخی ( ت ۸۳۰= ١١٤٠م‏ ) » ومعنى الكلمة شيخ الشعراءء 
ولد وتوفى فى كوتاهية » ورحل إلى بروسة » واشتغل بتحصيل العلوم » غير آنه 
آراد الجديد وا مزيد منها فاتجه إلى إيران » هناك جالس شيوخ العلم ودارسهم ٠‏ ثم 
توفر على دراسة الطب وبرع فيه » وتتلمذ فى التصوف رموزا وأسرارا على حاجى 
بایرام الأتقروی . واتصلت حیاته بالأمیر سلیمان بن بایزيد الأول » فاقپلت عليه 
الدتيا . 


وحدث أن السلطان محمد كافآه على علاجه له من كابة به » فأقطعه ضيعة 
ظهر لها صاحب فيما بعد > داقع عتها وقعد له بالمرصاد > ونهب متاعبه » 
وذبح رجاله » وآفلت شيخى من المذبحة فنظم " خرتامه " > آی کتاب الحمار ء 
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وفيها هجو مقذرع لأعدائه » وسخرية مريرة منهم » ويقولون إته احتشم آن يقدم 
کتابا بهذا الاسم إلى السلطان فزاد " دالا " فی عنوانه فاصبح " خرد نامه " آى 
كتاب الحكمة . ولو أن آخرين يرون زيادة الدال من وهم القراء أو جهل النساخ ء 
وآياً ما كان الأمر فان هذه المنظومة تعد بداية شعر الهجاء فى الأدب التركى . 

يعتبر شيخى مجددا فى ترجمته قصة " خسرو وشيرين " » وآمره السلطان 
مراد الأول بترجمتها » فهو آول من نظم المثنوى فى بحر الهزج » وكان شعرأء 
الترك قبله ينظمونه فى بحر الرمل » وهو البحر الذى نظم فيه نظامى القارسى 
مثنويه » وآدخل شيخى الغزليات فى الترجمة ؛ أجراها على لسان أبطال القصة » 
کى يدفع السام والملالة عن القارئ . 

عاصر شیخی الشاعر أحمدی ( ت ۸۱٥‏ = ۳١١٠م‏ ) وكاتت بينهما مودة . 
فكلاحما من كوتاهية » وهو الذی ترجم قصتالإسکندر لنظامی » ورحل أحمدى 
فى صدر شبابه إلى القاهرة » ودرس فيها » ثم عاد إلى وطنه » وعمل مؤدبا › 
وتتلمذ على شيخى . واغترف من بحره » واشتهر بالظرف والكياسة والمنادمة . 
وله إلى جوار ترجمة قصة الإسكندر ديوان من الغزليات والقصائد » ولكن شعره 
لم يكن آنيقا ولا طليا . 


فى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى كانت قبائل التركمان » وموطنها بين 
آنقرة وآذرييجان » قى حروب لا يخمد آوارها » وتغير على ما جاورها من آقوام» 
ويتنازع شيوخها الرياسة ‏ وتبلورت الحال عن آريع قبائل كبرى » أنشآت أربع 
دویلات صغیرة : قرة قویونلو فی آرض روم » وآق قویوتلو " ' فی دیار بکر » 
وذو القدر فی مرعش »۰ وبنو رمضان فى آدرته . 


. قرة معتاها سوداء ء وقویوتلو آی شاة » وآ معناها بیصاء‎ - ١ 


۱۹۱ 


بهذه الدویلات اتصلت آسباب القاضی برهان الدین ( ت ۰۰ ۸= ۱۳۹۸م ) 
من آرزنجان ٠‏ الذى رحل إلى حلب يطلب العلم » وكاتت تحت حكم المماليك . 
وبعد أن درس الشريعة عاد إلى مسقط رأسه » وعين قأاضیا » ولم ینس نصیبه 
من الدنيا » فارتيط مع أمير أذربيجان باواصر الود » وصاهره » ثم وثب عليه 
وقتله وولى الإمارة بعده » ودخل فى حروب مع جيراته إلى آن شد عليه أحدهم 
فقتله . 


القاضى برهان الدين غير عثمانى الأصل » ولكنه شاعر مجيد فى التركية » 
وشخصية غريبة على شعراء عصره » فجلهم متصوفة ء وآما هو فمحب للحياة » 
مفتون بمباهجها ٠‏ " يناضل ويساجل » يطغى ويتعدى " » يخدع ويناور » والقاية 
عنده تبرر الوسيلة » وهو آول شاعر خرج عن النعمة الصوفية التى أغرقت 
سابقيه» ولم يستطيعوا التحرر منها » وآول من أيقظ أحلام الحب ؛ وأول ناظم 
للرباعیات » وأول شاعر ترکی غربی نقراً له تنویعات › وآول شاعر غناتی منهم › 
وله شعر بالعربية والفارسية والتركية ‏ وعجاهله كثيرون من مؤرخى الأدب التركى 
ريا لأصوله غير العثمانية » ولديوانه تسخة وحيدة فى العالم توجد فى المتحف 
البریطانى » وعنها طبعه المستشرق الروسی ملیورنتسکی عام ۱۸۹۵ . 
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ثل اجتياح تيمور لئك للاأناضول ؛ وآسر السلطان بايزيد فى موقعة آنقرة عام 
٤‏ = ١٠٤م‏ خطا فاصلا فى تاريخ الأدب التركى » فقد بدا الشعراء الأتراك 
بعده يقلدون شعراء الفرس ٠‏ لأن تيمور لنك أحب العلماء والشعراء واتخذ منهم 
حاشية لاتفارقه مقيما أو ظاعنا » ولأن ندماءء من شعراء الفرس » ثم لحق بهم 
شعراء الترك ء فقد تأثر هؤلاء بآولئكم » وآول من عمد إلى تقليدهم من الترك 
الشاعر نيازى فاصبح مثالا احتذاه بنو جنسه إلى عصر النهضة الأدبية التركية › 
وهو آول من آدخل " التخلص " على الشعر التركى » وعرف الكثيرون منهم به . 
وهناك من يرد التأثير الفارسى فى شعره إلى ما قبل غزو تيمور لنك . 
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ومن الشعراء الذين تأثروا بالفرس » وظهر ذلك جليا فى شعرهم آحمد داعى 
(ت ۸۱٥‏ = ۱۲٤۱م‏ ) ء وهو من کرميان » وعاصر شيخى وأحمدى » ورحل إلى 
مدينة أدرنه » ويعده بعض مؤرخى الأدب آول شعراء القصور » وكان يحذق 
العربية والفارسية » وله منظومات فيهما » وألف كتابا عن الفارسية والعربية 
أسماه " عقود الجواهر “ » وله ترجمة شعرية عن الفارسية لرسالة فى النحو » من 
تأليف رفيع الدين الوطواط » وآلف كتابا فى أدب الرسائل يعد الأول من توعه 
فى الأدب التركى . 

وشهد العصر تفسه آسرة أدبية . والدا وابنيه » صلاح الدين الكاتب وولداه 
محمدا وآحمد . وهم من أنقرة وعاش الآب فى عهد بايزيد الأول » وكل ما لدينا 
من أخباره آنه كان واسع العلم بالفلك ؛ فنظم " شمسية" فى خمسة آلاف بيت » 
وتسمى " الملهمة " آيضا . وبعد ذلك باكثر من قرتين من الزمان فى ٠٠.٤١‏ = 
٥٣ہ‏ آعاد من یدعی جوری إنشاءها وصياغتها » ويقول فى مقدمته إن الشيخ 
صلاح الدين ترجمها عن الفارسية . ولا تسلم من ماخذ » كما أتها مبهمة 
ومغلقةء وآنه آعاد تظمها نزولا على رغبة أحد أصحابه » ولا نعرف شيئا عن 
جوری هذا . 

أما ولداه محمد ( ت ۸00 = ۵۱٤۱م‏ ) وآحمد ( ت ۸۵۷ = ۴٥٤۱م‏ ) 

فجمعت بينهما أخوة العلم والأدب كما جمعتهما آخوة الدم والنسب » وتلقيا 
آصول التصوف على حاجی بایرام » وسکنا إحدی ضواحی استنبول › واشترکا فی 
التأليف » وكان محمد آشهر الاثنين » ورحل إلى إيران مستزيدا من العلم » ثم 
عاد إلى وطته فاعتكف وتزهد » وتوزع حياته العلم والدين والآدب ‏ 

هداي ان واا اذا الت هن رمان فط بان ”مارت 
الزمان " تظمها محمد بالعربية » وترجمها أحمد نثرا إلى التركية » وسمأها 
"آنوار العاشقين " وآلف " الدر المكنون " » كما نظم محمد " المحمدية " ٠‏ وهى 
فی ۹۱۰۹ بيت » فى بحور متعددة تبلغ السبعة » وتتحدث عن خلق الكون › 
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والبعثة المحمدية › وتهاية العالم » وخلق العرش والكرسى وال جنة والتار » وأن هذا 
اختلافها » وغادة تجتمع النساء فى مجالس لترتيلها ٠‏ ويرجعن أبياتها طريا 
وتنغيما طلبا للمثوبة والبركة . 
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واتسم هذا العصر بظاهرة جعلت البعض يطلق عليه عصر أدب السراى ء 
وتتمثل هذه الظاهرة فى ولع سلاطين آل عثمان وأمرائهم بقرض الشعر والآدبي 
وآهله » وشعرهم يتفاوت جودة ووفرة » فمنهم صاحب الديوان ومنهم صاحب 
الأبيات المعدودة . وأولهم مراد الثاتى ( ت =۸٠١‏ ١١٤٠م‏ ) » ورغم آته كان 
مقلا » أو أن ما وصلتا من شعره قليل » فقد عرف برعاية الأدب . والإغداق على 
الشعراء » ودعوتهم إلى مجلسه يومين من كل أسبوع ليقولوا ما عندهم ‏ 
يسمرون ويتحاورون والسلطان يجاذبهم القول » ويشاركهم الحوار » يستحسن أو 


يستهجن » ویختار آو يطرح ٠‏ ويسد عوز المحتاجان هنهم حتى يقرغوا من موم 
العيش » ويتوفروا على قول الشعر . 


آمجب عصر مراد الثانى شعراء كثيرين » وكتابا له عندهم شهرة مستفيضه ›» 
یعرف باسم " حکايت قرق وزير " » آى حكاية الوزراء الأربعين » لمن يدعى شيخ 
زاده » وضاعت آخباره وخفیت شخصیته » فما تعرف عنه شیتا » حتی قیل إته 
مصری لا تركى . والكتاب قصة غريبة بعنوان " آربعون صباح ومسا " » يقال آن 
كاتبها مصرى أهداها إلى ساطان مصر » ثم ترجمها عن العربية كاتب تركى 
مجهول » ثمة رواية ترى أن شيخ زاده هذا كاتب تركى ترجم هذه القصة وقدمها 
إلى السلطان مراد » ويعترف شيخ زاده فى المقدمة بآنه ترجم الكتاب عن العرييه 
وأته كان عاريا عن الزينة » فاضاف إليه طرائف ولطائف وبدائع . وقد يكون هذا 
وسيلة لتقديم الكتاب دون أن يعنى أته ترجمة حقا » وريا كان الكتاب مجموعه 
حكايات هندية فارسية آقرب ما يكون إلى آلف ليلة وليلة » صاغها العقل 


۱4٤ 


الجمعى دون آن يعرف لها مؤلف خاص . ويذكر برنهاور وترجم الكتاب إلى 
الالماتية عام ۸0۹م آن من يدعى أحمد المصرى نقله ألى التركية ٠‏ وترجمه جب 
الى الإجليزية عام ٦۸۸م‏ دون أن يهتدى إلى المؤلف أو المترحم » أما بيلتيت 
عاعاااBe‏ الفرتسى فاختاره كتاب مطالعة لطلبة اللغة الت ركية من الفرنسيين › 
وطبع على نفقة حكومة نابليون عام ۱۸١١‏ . وظل الكتاب الوحيد للمطالعة 
التركية فى أورويا حتى آوائل هذا القرن ٠‏ وأصل الكتاب دون عام 
Ao.‏ = ٦٤م‏ 
oe o®‏ 


كما رآينا بدا الشعر التركى تعليما ٠‏ اتخذه الصوفية مركبا لأفكارهم » وكان 
الشعراء فى هذه الفترة ينظمون فى لهجاتهم المحلية التى تغاير اللهجة العثماتية 
بعض المغايرة » وبعد فتح القسطنطينية أصبحت هذه اللهجة هى الجارية على 
آلسن الشعراء ١‏ وندر غيرها . وكان هذا الفتح بداية عصر اتسم بالاستقرار 
وارتقاء الحضارة » ونهوض الأدب » وكلها بلغت القمة فى عصر سليمان القانونى 
الذى استحى عن جدارة صفة العصر الذهبى » وفيه خفت صوت الشعراء الفقهاء 
وأصبح الشعر يحتمل المعنى الرمزى والمعنى الحسى » واتصلت أسباب أل الآدب 
بالسلاطين » فخرجوا عن عرلتهم » وآقبلوا على الدنيا . 

وكان محمد الثانى فاتح القسطنطينية » واللقب بالفاتح شاعرا مجيدا » راعيا 
فذا للنهضة الأآدبية » امتد حكمه ثلاثين عاما » وشاد الكثير من دور العلم 
والعبادة » وكان يجيد العربية ویداوم المطالعة فيها » وجل مكتبته عربى . وآغرم 
يمصاحبة الشعراء والعلماء » واصطفى بعضهم وزراء له وآجرى الأرزاق على 
عدد منهم › وآرسل مالا إلى الشاعر الهندى خراجه جهان » والشاعر الفارسى 
جامى » واستقدمهم إلى بلاطه ء يعدهم بالمناصب » ویغريهم بالرواتب . 

وکان له شعر راثق » وهو أول سلطان ذکر " تخلصه " فی غزلیاته فسمی نفسه 
“ عوتى ” » وترك ديواتا لطيفا صغير الحجم » عثر عليه آخيرا » وطبع فى 
اسطتبول عام ۱۹٤٤‏ . 


۱40 


ومن شعراء محمد الفاتح وتدمائه أحمد باشا ( ت ۰۲ ۹1٤۱م‏ ) ء من 
مدينة بروسه ء سليل آسرة شريفةيتصل نسبها بالحسين عليه السلام » وكان آبوه 
ولى الدين بن إلياس يشعل منصب قاضى عسكر فى زمن السلطان مراد الثاتى . 
را أخند جات فدرما فى الذوة الاهة فى بوفه ر قله ت اران 
فآصبح قاضى آدرنه » واشتهر بالعلم والآأدب » فاصطفاه محمد القاتح مؤدبا 
وندیا » ثم نقم منه آمرا یختلفون فيه فغضب عليه وهم بقتله » وفی سجته تظم 
قصيدته المعروفة ب " الكرم " وأتفذها إلى السلطان فعفا عنه » ولكن طرده من 
خدمته وآوكل إليه منصبا صغيرأ فى مذينة بروسه . 


يعد أحمد باشا أول الفحول من الشعراء الغنائيين العثمانيين » وشعره قصائد 
وغزليات » ويعكس فيهما تأثرا واضحا بالشعر الفارسى » حتى عده بعضهم 
مجرد محاك له » ولم یزد على آته كسا عروس شعر الفرس ثوبا تركيا . والحى 
أنه كان متضلعا فى الفارسية » كثير النظر فى آدابها » ويستطيع التظم فيها » 
وتأثر بغزليات على شيرتوائى الشاعر التركى الشرقى بخاصة » وغزليات حافظ 
الشیرازى مباشرة » أو عن طريق تأثر على به . 

وکان سنان باشا ( ت ۸٩۱‏ = ٩۸٤۱م‏ ) معاصرا لأحمد باشا . وهو من بيت 
فضل وعلم ونعمة» أبوه غزير المعرفة مرموق المكانة » وأظهر سنان تيوغا مبكرا ء 
وميلاشديدا إلى الفلسفة والنظر المجرد » واتخذ الشك مذحبا غا آوقع الجفوة بينه 
وبين والده » وأعجب محمد الفاتع بعلمه وأدبه فاتخذه تدا » وجعله مؤدبا له » 
فعرف بخوجة باشا » وولاه قضاء اسطنبول » ثم رقعه إلى رتبة الوزارة » ويعد 
عام غضب عليه فعزله وحبسه » ثم تشفع له بعض العلماء فأطلق سراحه » وأبعده 
عن العاصمة » وألحقه بمنصب آدنى درجتومنزلة ما كان يشغل . 

بعدها تصوف وزهل › ولكن روح التأمل والشك لم تفارقه » وهو كاتب بليغ 


اختيار اللفظ » غير مفرط فى تزيين الكلام » يتسم نثره بالشاعرية التى تكسبه 
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روتقا وطلاوة ٠‏ وإن عيب عليه عدم الريط بين الجمل » والوثوب من 
معنى إلى آخر . 

وله رسائل فى الشريعة والرياضيات » وتذكرة الأولياء » وكتاب التضرعات . 
وشعره قلیل وباهت » لم يبلغ فيه شأوا یذکر » فلم يتخذ له " مخلصا " کغیره من 
الشعراء » ومن ثم فهو أدخل فى عداد الكتاب . 

ويعد الأمير جم بن محمد الفاتح ( ت ۰۱ =٩‏ ١۹٤٠م‏ ) أشعر آمراء آل 
عثمان » وغيز عن معاصريه بالأصالة » وعرف كيف يعبر عن داخله بصدق » وقد 
درس معاصروه الشعر الفارسى ليعينهم على قول الشعر بالإغارة على معاتيه » 
ودرسه ليستكمل أدواته الفنية لاغير . وتعاور حياته النعيم والبؤس » والعز 
والنفى . والنصر والهزية » فجاء شعره يعكس الجانبين معا » ودونه مرتإن » 
الأولى أميرا فى قونية عاصة السلاجقة القديمة حيث كان واليا على إقليم قرمان 
٠‏ قبل آن يبلغ العشرين من عمره » والآخرى فى تيس لاجنا فى فرنسا » بعد 
هزیمته من أخیه بایزید . وله إلى جاتب شعره الترکی دیوان فارسی . 

وکان حمدی ) ت ٩۹۱٤‏ = ۱۵۰۸م ) الاآبن الثانی عشر للشیخ آق شمس 
الدين ٠‏ الصوفى الذى اكتشف قبر آبى آيوب الأنصارى الصحابى الذى خرج فى 
حملة وجهها معاوية لفتح القسطنطينية عام ٤۸‏ ه » وينى له مسجد لايزال 
معظما عند الترك » شاعرا طويل النفس » من شعراء القصص » فنظم قصة " 
بوسف وزلیخا " » لأنه تصور ما کان بینه وبين إخوته وکراهیتهم له » وحسدهم 
مكاتته عند أبيه ء ونيهم الشر له » وتعتبر آوسع المثنويات التركية شهرة › 
وأوسعها تداولا » وأعتمد فیها على منظومتین » الأولی للفردوسیى والآخری 
جامی . وقدم حمدی منظومته للسلطان بعد آن مدحه فی مقدمتها علی جاری 
الشعراء فلم تنل تقديره » فغضب الشاعر وحذف مديحه للسلطان » وجردها من 
الأهداء . وجاء شعره فيها من السهل الممتنع » فآعجب بها الجمهور ونفر منها 
القصر ‏ 


4۷ 


ونظم حمدى قصة " ليلى والمجنون " ء لم يهدها لأحد » ولا ذكر سبب نظمها ء 
ولا يعرض لها مؤرخو الأدب التركى إلا لالا و وفى اقتضاب » رعا لأن مثتوى 
يوسف وزليخا . وفاق ليلى والمجنون روعة ٠‏ ألقى عليها ظلا من الإهمال ودقع 
بها إلى زاوية النسيان » ومن المؤرخين من يرى آنها ترجمة لنظومة تظامى . 

وله من النظومات " مولد نبی ” » ویختلف عن ' مولد " سلیمان جلیی » قی 
آنه تضمن غزليات » وهو غا لم تجر به عادة الشعراء على آيام الثاتى . و "قحقة 
العشاق " » وهى قصيرة نسبيا » وطابعها السهولة والبساطة . فحواها أن تأجرا 
عريض الغراء له ولد » ولا بلغ العاشرة أطلع أباه على رغبته فى السياحة ليتجر 
ويريح » فآقلق ذلك والديه ٠‏ وأحزنهما آنه لم ينتصح لهما » فشاوروا وليا 
استخار ربه » فلم ير بآسا أن يرحل إلى اسطنبول صحبة جماعة من عييده » قلما 
وافی المدينة علم بمقدمه أحد الوزراء فدعاه لزيارته » وبذل له القرى » وقصده أن 
يزوجه ابنته الحسناء . وكان شرط على نفسه ألا يهديها إلا إلى شاب وسيم . 
وشاهد الصبى الفتاة وهو ثمل فخفق قلباهما » قلما طلب يدها رغب إليه والدها 
فى أن يرتد عن الإسلام ويعبد الأصنام فقبل الصبى الشرط . واحتفظ بمصحف 
بعد ارتداده » واتفق يوما أن رأت زوجه المصحف فسالته عنه » فثاب إلى رشده » 
وحن إلى دينه ١‏ وآتاب إلى ربه » وعاد إلى الإسلام . کیا آسلمت 


زوجه وحمیه. 

والقصة رمزية » فالصبى فيها هو الروح الإنسانية التى تفارق موطنها الأصلى 
وترحل إلى الدنيا » فتجد فيها من الشهوات واللذات ما يسدل الحجاب عليها ء 
غير آنها تهتدى بالقرآن آخيرا وتعود إلى موطنها . 

ولحمدى رسالة بعنوان " قيافت نامه " » آى كتاب القراسة » وحهى من الشعر 
التعليمى . وأقبل الناس عليها وتداولوها لطرافتها » ولعلها آول 
منظومة فى بابها . 


عاصر حمدی » ورحل معه الى الآاخرة فى العام والشهر نفسه شاعر أسمه 


۱۹۸ 


التخليصى نجاتى . وآما الأصلى فاختلف فيه المؤرخون » هل نوح آم عيسى » 
وهو فى الأصل من آسرى المرب . اتخذته سيدة فى آدرنة عبدا لها » ثم قيض له 
من عنى به من الشعراء فأدبه وهذبه » فقرآً وكتب وتال حظا من العلوم ‏ وتقلبت 
به الأحوال الى آن عرف آحمد باشا فی بروسه » فأخذ عنه واقتدی به » وتجلت 
مواهبه فى نظم الشعر . ثم اتصل محمد الفاتح فى آخريات حياته » وأعجب به 
السلطان فبوآه منصبا فى الديوان . وأعجب بمرثيته فى ابنه عبد الله فمنحه لقب 
البكوية . ولكنه وقد فجع فى وفاة الأميرين اللذين صحبهما حاكمين على 
صاروخان» واحدا بعد الآخر » عاد إلى العاصمة ٠‏ ورفض المناصب » واتزوى فى 
داره الى أن وافاه أجله . 


یری مۆرخو الأدب الترکی آن نجاتی لم يسبقه من هو آشعر منه ٠‏ وکان مجددا 
لأنه جعل الفكرة من عمد الشعر » والمعنى قبل اللفظ . ويراه المستشرق الألمانى 
فقون حامر آمير الشعر العثمانى » وآته احتفظ بهذه الإمارة خمسين عاما » إلى أن 
انتهت بعده فی عهد سليمان القانونى إلى الشاعر باقى . 

تأثر جاتى بكثير من شعراء الترك » فى طليعتهم الشاعرة مهرى خاتون 
( ولاتعرف تاريخ وفاتها ) ومهرى اسمها التخليصى » آما الأصلى قهو " مهر 
واه" وهى إحدى الشواعر الكثيرات اللائى يزدان بهن الأدب التركى . أصلا 
من آماسيه » وابنة قاض من حملة العلم وآهل الفضل . علّمها وأدبها حتى نطقت 
بالشعر ؛ وأسترعت انتباه معاصريها به » وبسيرة تروق وتشوق » ولا يعهدون 
مثلها عند غیرها من بنات زمنها ۰ أحبت وسلت » وعبرت عن مشاعرها فی 
وضوح وصدق » وكانت تغشى مجالس الأمير أحمد بن بایز حاکم آماسیه › 
تسامر وتناظر » وجول مع المحدثين فى كل آدب وفن . 


۴ معتاه الشمس والقمر ؛ ومعتى مهر الحب أيضا‎ - ١ 
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على ندرة هذا فى الشعر التركى » وإن كتا لجد لها شبيها فى الشعر العریى 
الأندلسى » فى شخص ولادة بنت المستكفى » وحفصة الركونية وأخريات قليلات 
٠‏ وأعجبت بنجاتى شيخ شعراء زمنها » تنظم معارضات لغزلياته وتتقذها إليهء 
فيضيق بها » وهذا الشعر التقليدى يثل الجانب الأضعف فى إبداعها . وآ 
الجانب الآخر » وهو الأقوى » فيتمثل فيما نطقت به عن هواها » وهو شاهد صدق 
على مشاعرها . 


وشأن ولادة وحفصة توفيت ولم تتزوج ء لأنها ردت كل من طلب يدها يعد آن 
تحطم قلبها » وخابت فی غرامها » وترکت دیوانا مرتبا هجائیا » ویحوتا قی 
الفقه والفرائض ورسائل منظومة . 

وارتبطت زینب خاتون ( ت ۸۸٩‏ = ۸۱٤۱م‏ ) » وهی من آماسیه ضا » 
بمهرى صحبة ومطارحات شعرية ٠‏ ولا شعر أبوها بأتها موهوية علْمها العربية 
والفارسية فقرآت شعراء هما » وكانت الى جانب ذلك مولعة بالموسيقا » وحضرت 
مجلس الأمير أحمد فى آماسيه ‏ وتحاورت مع الشعراء والعلماء » وقالت الشعر 
بالفارسية والتركية » وجمعت شعرها فى ديوان قدمته إلى السلطان محمد 
الفاتم. ولا يعرف من سيرتها الا نها كانت تعسة فى زواجها » فقد كان زوجها 
رجلا متزمتا ضيق الأقق » حرم عليها أن تقول الشعر » وحال بيتها وبين مجالس 
الأميرء ولها غزل مشهور . 

من شعراء الطليعة فى هذه الفترة مسيحى ( ت =4١۸‏ ١١۱6م‏ ) » وهو 
آلبانى الأصل . جاء إلى اسطنبول فى ريعان شبابه » ودرس علوم الشريعة » ومال 
إلى الخط فأجاده » وبلغ فيه الغاية » ما لفت إليه الوزير على باشا » وكان يرعى 
أهل العلم والفن » وأسند إليه منصبا فى ديوانه » غير آته كان خليعا » قلا 
یرعی حق وظیفته › يطابه الباشا لیکتب فلا يجده » فيرسل فى البحت عته 
والإتيان به من عند رفاق السوء » أو ينتزعونه من بين كتوس الشراب » قلما 
توفی علی باشا ساعت حال مسپحی لنضوب معن رزقه » وبحث عمن یرعاه 


Ya 


کان مسيحى شاعرا مجيدا » واختار هذا " التخلص " ذهابا منه إلى أته أحيا 
الشعر كما أحيا المسيح الموتى من قبل » واتسم شعره فى الحقيقة بالمعانى 
البارعة. والقدرة على الابتكار ء والخيال الدقيق » ما أبعده عن إدراك العامة 
وتذوقهم . وتغنی بالربیع › وله مثنوی يسمى " شهر انكيز " » آى منير المدينة ء 
کان فيه مبتدعا مجددا » لم يحتذ مثالا فارسيا » لأن الفرس لا يعرفون هذا 
اللون من الشعر » وله منظومة آخرى تعتبر أول ما عرف الترك من الشعر الهزلى. 
تبسط فيها واطرح الوقار » وموضوعها غلمان آدرتة . ويلغقت من السهولة حدا 
یشی بانه قصد بها أن تون فى مستوى العامة » ولا تخلو من ظرف . وقلده 
فيها كثيرون ترويحا عن النفس . وتزيجية للفراغ » حتى عند من اتصفوا 
بالتزمت والوقار ۔ 

واشتغل مسيحى بالتآليف » وله مجموعة من الرسائل " كل صد برك " » 
تتضمن مئة تموذج منها » عكف عليها الكتاب والمترسلون » ففيها تقعيد 
لللإتشاء والترسل » وتبويب للأساليب وآفانيين النثر » وتعريف بألقاب الناس 
على اختلاق درجاتهم » وتبصرة يما يساق إليهم من ألفاظ وجمل . 

لن نقف هنا طويلا عند السلطان سليم الأول » رغم شعره وشغفه بالعلم › 
وتقديره للشعراء » لان ديوانه كان بالفارسية » والقليل من الشعر التركى الذى 
ينسب إليه يراه النقاد منتحلا » نسبه إليه العوام . 

ونلتقی فی عصره بالکاتب والشاعر کمال باشازاده ( ت =٩۹٤١‏ ٤م‏ ) 
وزاده تعنى " ابن " » ولهذا عرف فى العربية بابن كمال باشا أيضا » وهو آيضا 
عالم وفقيه وكاتب . وينحدر من آسرة عسكرية » وانخرط هو نفسه فى الجتدية 
شابا وذات يوم شهد حفلا ورآى كيف يجل الناس شخصا متواضع الهيئة لعلمه › 
فأحب أن يكون مثله ليبلخ هذه الدرجة العليا من التقدير » فهجر الجندية ‏ وأقبل 
على طلب العلم » ورسخت قدمه فيه » فدرس » ثم ولى القضاء فى آدرنه » 
وأصبح قاضی عسکر فی الأتاضول » وذاعت شهرته بين مواطثيه . 
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يسرف المؤرخون الأتراك فى أضفاء الألقاب عليه » فهو سلطان المتأخرين > 
وخامة المجتهدين » وشمس الملة والدين » ووارث علوم الأنبياء والمرسلين » علامة 
الخافقين » ومفتى الثقلين » مجمع العلوم » ومفخرة علماء بلاد الروم » وقد آلف 
بالعربية والفارسية والتركية » وقيل إن تاليقه بلعت الثلآاث منّة » ويدين بشهرته 
إلى ما كتب فى العربية » وله بالفارسية " نكارستان " » آى المتحف » احتذى 
فيه الشاعر الفارسى سعدى فى " كلستان " » وله بالتركية " دقائق الحقائق " . 
وهو رسالة فى فقه اللغة الفارسية » وتاريخ أل عثمان ء كتبه بآمر من السلطان 
بايزيد » ليكون إلى جانب ما كتبه إدريس بالفارسية . 

وقد صحب كمال باشا زاده السلطان سليم الأول قى حملته على مصر » وهو 
فى الطريق إليها ترجم بأمر السلطان كتاب " التجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
القاهرة " لابن تغرى بردى » ليكون السلطان على علم يتاريخ مصر وأخبار 
ملوکها . وله مثنوی " يوسف وزليخا " قلل فيه من استخدام الألفاظ العربية 
والفارسية ما وجد إلى ذلك سبيلا من مرادف تركى ٠‏ وكان ذلك خروجا على 
المآلوف فى آيامه . وله كذلك ديوان غزليات . ويرون مرثيته فى السلطان سليم 
من أروع أشعاره » والحق آتها شعر مناسبات » عنى فيها بتعداد ماثر السلطان . 
وما أغجز فى حياته ‏ أكثر ما عنى بالحديث عن اموت وما يثير قى التفوس من 
2 

وقد عينه السلطان سليمان القاتونى شيخا للإسلام » وآمضى فى منصبه هذا 
الأعوام الثمانية الأخيرة من عمره » وكان الى جاتب علمه وفضله مرحا 
العا 

وتجرتا هذه الصفة الأخيرة إلى الحديث عن كتاب لم آر آحدا عرض له نفيا آو 
إثباتا أو تحليلا » وهو فى الجنس . باللغة العربية » واسمه “ كتاب الباه فى 
رجوع الشيخ إلى صباه " تاليف ابن كمال باشا ( هكذا قرآت على غلاقه وفى 
مقدمته ) » وهو فى جزئين » ويتناول أدق العلاقات التى تكون بين المرآة والرجل 
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ويسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية دون احتشام آو حياء أو خجل » ومحظور 
طبعه فى معظم البلاد العربية » ولو أن ذلك لم يحل دون نشره وقرأءته. وقد 
قرآته شابا » ومنذ سنوات حصلت على تسخة مئه فى بيروت لستشرق إسبانى 
كان مهتما به لأن الكتاب فيما يزعم كان وراعموجة من المجون اجتاحت الأدب 
الإسبانى آولا » ثم الأوروبى من بعد » وفى رحلاتى الأخيرة إلى المغرب رأيته 
يباع على آبواب المساجد فى الحى الشعبى فى الرباط . إلى جوار كتب الأوردة 
والأذكار والأدعية . والظاهرة ليست فريدة فيما أرى » فهناك مخطوطة قى دار 
الكتب تنسب لملال الدين السيوطى » وسبق ابن كمال باشا تاريخا » تعرض لهذه 
القضية » وباللغة تفسها » وإن جا عت فى أساليب مختلفة الإثارة . 

کان كمال باشا زاده خاتة الدور الأول من العصر التركى القديم . 

© © © 

يبدا الدور الثانى من العصر التركى القديم بالسلطان سليمان القاتونى . مع 
مراعاة أن تحديد العصور بد ونهاية فى عالم الأدب ليس حاسما ولا قاطعا » 
وإغا هى اعتبارات ذهنية خالصة تعتمد على الترجيح فحسب » وهناك دائما بين 
العصرين مساحة اتتقالية تلتقى فيها المؤثرات والتيارات وتتفاعل وتتصارع › 
إلى أن تتحقق الغلبة الكاملة لاغجاه ما فيبدآ عصر جديد . 

يعرف سليمان القانوتى بالعصر الذهبى فى التاريخ التركى » لا بحروبه ورخائه 
فحسب » وإتما بدور السلطان فى الحياة الأدبية » فقد كان أديبا شاعرا محبا لأهل 
العلم والفكر ءورائد نهضة أدبية علمية واسعة » ومع أيامه بدا شعراء الترك 
يققون على قدم المساواة مع آتدادهم من شعراء الفرس المجيدين . وقجلى جديد 
العصر فى العناية بأاسلوب الشعر » فجزل لفظه » وآشرقت ديباجته » وآخذت 
المنظومات التاريخية قدرا أكبر من الدعاية » ولا يعالجها الشعراء الترك من قبل 
إلا الما . وأنشآً سليمان منصبا رسميا يشغله شاعر » عرف باسم " شاهنامجى " 
تسبة إلى الشاهنامة » ووظيفته آن ينظم الحوادث التاريخية المتصلة بالترك » 
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إلى جاتب الشعراء غير الرسميين الذين كانو! ينظمون تاريخ العثمانيين » 
ویسمون منظوماتهم شاهنامه » أو يتحدث الواجد منهم عن سلطان بعینه ویسمی 
منظومة باسم من قيلت فيه » كلاهما - الرسمى وغير الرسمى - لم يكونوا من 
فحول الشعراء » ويعوز تظمهم رقة الشعر وجماله ‏ وفيما بعد عفا هذا النظام . 
وافخي عة كل د ولا الشعرا 2 . 


وفى هذا العصر بلغ شعراء القصص حدا من الإجادة لا مزيد عليه » وظهرت 
طائفة من الشعراء وقفوا جهدهم على الترجمة لزملائهم و يسردون سيرعم › 
ويوردون نماذج من شعرهم » فى كتب حملت اسم " التذكرة " » وآول هۋلاء سهى 
بك ( ت ۹۵۵ = ۸م ( » وله دیوان شعر » و" هشت بهشت " » معنی ثماتی 
جنات فى القارسية » وترجم فى تذكرته لشعراء العثماتيين منذ نشاة الدولة إلى 
آيامه . ومثله في كتابة التذكرة لطیفی ( ت ۸0۳= ١٤١٠م‏ ) وعاشق جلى 
(ت =۸۹۷٦‏ ١۸٣۱م‏ ) » وکان شاعرا فقیها » وله دیوان مؤلفات » وتذکرته 
أوسع من سابقيه وأكثر تفصيلا » وبخاصة عن الشعراء الذين عاصروه وتوثقت 
صلته بهم » وله قصيدة جميلة فى نهر الدانوب . 

ورابع شعراء التذكرة آحمد عهدى » أحد ثلاثة من شعراء الترك عرفوا بعهدى 
عاش فى بخداد » ورحل إلى اسطنيول وأقام فيها ستوات حذق خلالها التركية » 
وتعرف إلى كثير من الشعراء » ثم عاد إلى بغداد » وفيها آلف تذكرته " كن 
شعرا " ١‏ آى روضة الشعر » ولم يتحدث فيها إلا عن معاصريه . 

وها اللون من التاليف بفتح الباب واسعا للمقارنة بينه وبين تظائره قى 
الفارسية . وكتب طبقات الشعراء فى الآدب العربى . 

کان السلطان سلیمان القاتوتی ( ت ۹۷٤‏ = ١١١٠م‏ ) نفسه شاعرا ؛ وله 
ديوان شعر » ويتميز عن معاصريه بوضوح المعنى » وقلة العناية بالزخارف 
اللفظية » وفيه يبدو هادتا رقيقا » والفرق جلى بين الرخاوة والأسى فى شعره ء 
والقوة فى شعر. آبيه . وكان إلى ذلك حريصا على رعاية الشعراء » يدعوهم إلى 


E: 


مجلسه » ويطلب منهم أن يعارضوا غزلياته » كما يعارض هو غزلياتهم ».وأورث 
بنيه حب العلم والأدب فكان خمسة منهم يقولون الشعر . 

وتأتى الى شاعر اختلف المؤرخون فى أمره » أهملته الأغلبية » وذكرته قلة › 
وة فون هامر بضفحات فى كانه "قارع الع الائى * رخو لات 
(ت۹۲۸= ۱۵۳۱ ) » ويعرف ممحمود بن عثمان النقاش » من بروسه وأصبع 
من أتباع الطريقة النقشبندية ‏ ومن أكثر المؤلفين إنتاجا » ويلغت مؤلفاته أريعا 
وعشرين » وشبه بالشاعر الفارسى جامى » فقيل عنه جامى الروم » على طريقة 
الأندلسيإن بشعرائهم » حين كانوأ يلقبونهم بأسماء كبار الشعراء فى المشرق 
العربى » حين يلتقون معهم فى منحى من الأتحاء . 

قول عنه لطیفی فی تذکرته انه صاحب دیوان » ومدوناته لا تدخل تحت حصر 
ولم يكن يتوخى الإجادة فى الشعر كما ينبغى ٠‏ وآدت به العجلة إلى عدم الاق 
رغم آنه متعدد النواحى ٠‏ صتصرف فى الفنون » ومنظومه ومنثوره يفتقد الروح › 
وجله ماخوذ من عباقرة الأقدمين » غير أن المستشرق الإلجليزى جب يراه نابغة فى 
الشعر » وآنه يطاول شعر باقى فى الجمال والأصالة » ويفوقه فى الكثرة والغزارة. 

وكان لامعى يعرف العربية والفارسية » وترجم عن الأولى الرسالة الحادية 
والعشرين من رسائل إخوان الصفاء ‏ بعنوان " شرف الإتسان " » ومحورها فضل 
الإنسان على سائر المخلوقات ٠‏ وهى من أكثر مؤلفاته ذيوعا وأوسعها شهرة > 
وفى ترجمته لا يأخذ نفسه بالتزام حرفية التص . وترجم عن الفارسية " نفحات 
الأنس من حضرات القدس " لجامى ‏ وهو فى تراجم الأولياء والعارفين والصالحان 
.وفى تثره المترجم واضح العبارة » سهل الأسلوب ‏ يستعمل امحسنات اللفظية 
مقدار » وفى مجال النظم ترجم قصة " ويس ورامين " » وقصة " سالمان 
وأبسال “ الصوفية الجميلة . 

وله منظومة فى مقعل الحسين » صور فيها تلك الماساة الحزينة التى هزت 
قلوب المسلمين جميعا ء والشيعة بخاصة » وشك جب فى أصالتها دون أن يقدم 
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برهانا » ولأن شعراء كثيرين من الفرس تناولوا هذا الموضوع فليس من السهل 
تحديد الشاعر الفارسى الذى احتذاه لامعى . 


ووصف لامعی مدینه بروسه وضواحیها فی منظومته " شهر اتکیر بروسه ” ء 
وإتكيز تعنى فى الفارسية " مثير المدينة " » وهو اسم يطلق على تلك المنظومات 
التى يصف فيها شاعر مدينة من الدن مما فيها من عمائر ورياض وتساء حسان ء 
واعتبرها فون هامر من أحسن ما نظم فى هذا الفن وترجمها إلى الاآلماتية . 

وله مناظرة الربيع والشتاء » أو الربيع والخريف » وهى مزيج من الشعر والتثر. 
يصور فيها الشاعر الفصول تتحارب وتتنازع » ومثلها عرخه الشعر العريى » 
والأندلسى منه بخاصة » بين ألوان الزهور » وعرقه الفرس عن الورد آيضا ‏ 
ويحتوى ديوان شعره عشرة آلاف بيت فيما يقال ؛ ولا يعرف له أحد مقرا 
لامخطرطا ولامطبوعا بطبيعة الحال . 

ویعد ذاتی ( ت ۹۵۳ = ١٤١۱م‏ ) شاعرا متميزا مكثارا » ولد لأب رقيق 
الحال يحترف صناعة الأحذية » أخذ عن أبيه حرفته » وما لبث أن مال إلى الأدب 
وقرض الشعر على ضالة حظه من المعرفة » فاتفذه آبوه إلى اسطنيول » وكان 
السلطان بايزيد على عرش آل عثمان » فمدحه ذاتى » حتى أزلف إليه » واتعقلت 
الألفة بينه وبين علية القوم » غير آن عيشه بقى ضيقا » فأاتخذ صناعة قفر عليه 
رزقا » واختار آن یکون منجما » وقبع فی د کان صخير بفناء مسجد بأیزيد ليباشر 
حرفته » ویجنی قوت يومه » فاصبح دكانه ملتقى أهل الشعر والآدب » وتزاحم 
عليه الشداة يعرضون بواكير أشعارهم » ويستطلعون رآيه قيها ويفيلون من 
تصحيحه وتنقیحه » ویبدو آته کان ینتحل ما یروقه منها ویثبته فی دیواقه . 

ومع تقدم العمر تحل جسمه » وضعف سمعه » وشح رزقه » وساعت حاله » 
فقضى بقية عمره يشكو الخصاصة والبلاء » وترك هذا آثرا واضحا فی شعره 
فتکسب به » ومع آنه لم یتتلمذ على معلم جاء شعره حافلا بالعاتی » ولید 
عبقرية فطربة . 
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ثم یجئ فضولی ( ت ٩٩۳‏ = ٦۱۵۵م‏ ) » وکان آمة وحده » فهو آشهر 
وآعظم شاعر فى الأدب التركى القديم » وينتسب فى عشيرة تركمانية » وفى 
رواية آته کردی ومسقط رأسه كربلاء . أو الحلة » وقيل بغداد . وعلى آية حال 
آمضی عمره فی بغداد . وعرف بفضولى البغدادى » وباعد ذلك بینه وبین آن 
يكون تركيا عشمانيا » فلهجته آذرية » وهی التى يتكلمها أتراك آذربیجان فی 
شمال غرب إيران » وتفترق قليلا عن اللهجة العثمانية ؛ وقد توقح فى مقدمه 
ديوانه أن تقع آلفاظه وتراكيبه موقع الغرابة من بلغاء الروم وفصحاء التتار فطلب 
المعذرة . 
ويحدثنا فى مقدمة ديوانه الفارسى آته اختار مخلّصه غريبا لايروق أحدا رجاء 
ألا يسلب منه » فتسمى فضولى . ومع أن معاصريه لم يوفوه حقه انعقد إجماع 
النقاد المحدثين الأتراك على آنه أعذب شعراتهم نبرة » وأصدقهم تعبيرا » وهو 
الشاعر التركى الأوحد الذى استمع إلى خفقات قلبه » فترنم بهمومه وآلامه » ولم 
يقلد شاعرا قبله » ولم يسلك طریق غیره . 
كانت قصة " ليلى والمجنون " آخر ما تظم > وتوفی بعدها بقلیل » وجاعت فی 
۰ ۰ بیت » وضمنها کٹثیرا من غزلیاته یوردها على لسان شخوصها » قأاضفی 
عليها لوتا غنائيا جميلا ؛ وخرج بها عن رتابة السرد القصصى . وله منظومتان 
أخريان : " ساقى ناه " . و " بنك وبادة " يمعنى البنج والخمر » والأولى 
بالفارسية » والثانية » وهى صعيرة فى ٤٤٠‏ بيتا » مناظرة شعرية بين آنواع من 
المخدرات وآلوان من الشراب » تتعادى وتتحارب » ونظمها فى مطلع حياته ء 
وقدمها إلى الشاه إسماعيل الصفوى حين كانت بغداد تتبعه » ودلالتها 
الاجتماعية أكثر من قيمتها الفنية » ويقول ناظمها إن البنج والخمر فيها جاءا 
إا عورمزا » آراد بالأول السلطان بايزيد الثانى » وأراد بالثانى الشاه إسماعيل . 
وله " حديقة السعداء " » وهو ترجمة حرة عن الفارسية لكتاب " روضة 
الشهداء  "‏ الذى ألفه حسين واعظ الكاشفى » وصور فيه استشهاد الحسين 
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وغيزه من الأئمة تصويرا عاطفيا » فى نثر فنى مرصح بأبيات من الشعر . وحن 
أجرى عليه السلطان سليمان راتبا توجه إلى إدارة الأوقاف ليتسلم وظيفته قسخر 
منه القائمون بالأمر » فاغضبه ذلك وكتب رسالة إلى متولى الأزقاف يتظلم 
ويشکو » ذهى معروفة باسم " شكايت تامه " » ونالت الزسالة شهرة غى أدب 
الترك ‏ ويروتها آجود نماذج النثر الفنى فى العصر القديم » وهى بالتركية 
العثمانية » وأضفى عليها تهكم فضولى المرير بالموظفين طرافة وجدة . ' 

وکان یحیی بك ( ت ٩۹٩۰‏ = ۱۵۸۲م ) شاعرا تركيا » آلبانى الأصل » 
اختطفه جند الترك ليصبح جنديا إنكشاريا ‏ فاخذ نفسه بالتعليم » واتصل 
بأدباء عصره » فآصبح شاعرا مرموق المكانة » وترقى فى الجيش أيضا » وأكسبته 
الجندية باسا ومراسا وصراحة » وحين قتل سليمان القانونى ابنه مصطفى رثاه 
يحیى » وشاعت مرثيته » واشتهرت فى الأدب التركى » وحاول البعض أن يوقع 
بينه وبين السلطان بسببها » ولكته بذكائه آفلت من الوقيعة . 


کان يحيى بك على نقيض معاصريه » داعية أدب تركى أصيل » يستلهم 
الروح التركى » ويتحرر من التبعية الفارسية » ونظم " يوسف وزليخا “ ٠‏ و"شاه 
وكدا " ء آى الملك والشحاذ ء وهذه أشهر منظوماته » وله كتاب الأصول » وهو 
مجموعة من الأقاصيص النظومة » ذات مغزى أخلاقى . 

آما على الشعراء قدرا فی عهد سليمان القانونی فهو باقى ( ت ٠١١۸‏ 
= .م ) » وکان آبوه مۇذنا فى جامع الفاتح » یعیش کفافا » فآرسل ولده 
ليتعلم حرفة يتعيش منها » واختار له السراجة » ولكن الابن تس فى نفسه ميلا 
إلى العلم والأدب فمضى على سجيته » وأصاب من المعارف ما شاء » وتردد 
على حانوت الشاعر ذاتى حيث يلتقى الشادون بالآدب » وحان ثبتت مكانته عين 
قاضيا لكة » ثم اسطتبول من بعد . وقاضى عسكر الأناضول » والروم إيلى » 
وحن بلغت سنه السبعين اعتزل الوظائف . وشان كل ذى تعمة عاش محسدا » 
ودسوا عليه عند السلطان مراد الثالٹ » واتهموه فى دينه . ولكنه آفلت 
من هله الدسائس . 
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يختلف النقاد فى شانه » تبعا للفترة التى يرونه من خلالها » شابا يدرج فى 
دنيا الشعر ويتعثر » أو ستمكنا يطرب ويعجب » ولکنهم يعترفون له بقدرته على 
التصرق فى اللغة التركية » وسلاسة أسلوبه » ورنين عبارته » وآقه أول من أدخل 
لهجة اسطنبول فى الأدب التركى . ولم يولع بالتصوف » ولا وحدة الوجود » ولا 
الانجذابيات الدينية » وخلا ديواته من الموضوعات الدينية التى لا نعدمها فى 
دیوان آی شاعر ترکی . 

ويتالف ديوانه من قصائد فى مدح السلاطين والوزراء ؛ ومرثيتين ٠‏ واعتبر 
فون هامر مرئيته فى السلطان سليمان أجملل مرثية فى الشعر التركى » ويقول 
جب لو کان شعر باقی فى مستواه لعد من أعظم شعراء العالم . والحق آنه شاعر 
ذواقة » وفنان متمكن » اهتم أكثر بالصورة والشكل » فجره ذلك إلى التلاعب 
بالألفاظ على عادة الشعراء فى زمانه . 
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كانت وفاة باقى فاتحة عصر امتد قرنا من الزمان » وقيز بسيادة الأدب 
القارسى فيه » قبله كان شعراء الترك يشكلون المادة التركية بالطريقة الفارسية » 
وفى هذا العصر أصبحوا يتباهون بثقافتهم القارسية العالية » وأشبعوا لغتهم 
بكثير من الألفاظ الفارسية » فرقت حواشيها » ولم يكن ذلك خيرا محضا » فقد 
استبهمت التركية الشغرية على عقول العامة » ولم يكن يفهمها غير الخاصة 
فكأن الشعراء والكتاب ينظمون ويكتبون لأنفسهم ‏ وظهرت فى أعمالهم النزعة 
الدينية واضحة أكثر ما كانت عليه من قبل . 

من الشعراء الذين ينسبون إلى هذا العصر لأنه توفى فيه روحى البغدادى 
(ت٤۱۰۱‏ = ۰۵٠۱م‏ ) » ولد فى بغداد لأب تركى عثماتى رحل إلى هناك 
صحبة الوالى الذى عينه سليمان القانوتى » وأظهر شابا ولوعه بالآدب والشعر » 
ثم تدمج مع الصوفية » وفنى فى مذهبهم » وساح حتى بلغ اسطنبول » واتجه إلى 
قوتية لزيارة قبر جلال الدين الرومى » ثم حج » وتوفى فى دمشق آثناء عودته . 
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لم تؤثر البيئة البغدادية فى لغة روحى » فنظم باللهجة العثمانية » ويبدو من 
شعره آته أمضى حياته لاتشغله هموم العيش » قانعا من دنياه بالقليل : يتقبل 
الحياة كما هى لاكما يتمنى ٠‏ فولد هذا الاستسلام اليائس التشاوّم والسخرية » 
وتردد هذا في شعره كثيرا » فدعا الى الزهد ء ولام کل من آناط آملا 
بتملك الحياة . 


لا يغوص فى شعره على الألفاظ البراقة » ويورد الكلمات كيفما اتفقت . 
ويعتبر " تركيب بند " خير ما قال » وأعجب به الشعراء الترك وقلدوه » ويحوى 
۷ بيتا » توج معان جديدة ء غير مستعارة ولا مكرورة . وفى كلياته مدائح 
كثيرة قالها فى العظماء . فاترة ذا قيست ببقية شعره » لأن روحه الساحرة 
آضعفت رغبته فی المدیح . ولم يبلغ فی فی غزلیاته ما بلغه باقی . وله رسائل 
مبتکرة یحن فیها إلى بغداد » ویذکر خلانه بأسمائهم ؛ کل واحد فی بیت من 
الشعر . فجاءت سجلا يهدى إلى جمع من صفوة القوم فى بغداد فى ذلك الزمان. 

وبعده یجئ خاقانی ( ت ۱۰۱١‏ هھ = ۱۹۱۰۷م) ونالت منظومته فی مدح 
النبى عليه الصلاة والسلام من القداسة ما كان لشعر سليمان جلبى صاحب “ 
مولد النبى " » وتسمى " منظومة خاقانى " » أو الحلية النبوية » وهى فى 
مجملها تعقيب وتعليق على كل ما عرف من أوصاف النبى » وتفصل بين 
أقسامها عناوين بالعربية » وتتخللها آيات قرآنية وأحاديث نبوية » ورغم تواضع 
قيمتها الفنية » فان سهولة آلفاظها » وتبرك الأتراك بها » جعلها تروج بين 
مختلف الطبقات ء وأضفت على الشعر شهرة واسعة . 

ویجمع مؤرخو الادب الترکی على آن تفعی ( ت =۱۰٤١‏ ۱۹۳۲م ) کان 
عبقريا » خبيث اللسان » معجزة فطرية » فى طليعة المجيدين » وأشعر من قال 
قصيدة » وجاء شعره سويا محكم النسيج ٠‏ مدح السلطان وكبار رجال عصره ء 
وجره المديح إلى المبالغة أحيانا . ووصف الحيل فاجاد » وجعل الحديث عن 
كرائمها مقدمة لبعض قصائده » وحن ينصرف عن شعر الناسبات › يدق معنى › 
ويرق لفظا » فيكون لنا معه ما يسمى بالسهل الممتنع . 


1. 


وشهر بالهجاء وذكز المثالب وطعن الأعزاض » فهو خطيئة الترك ٠‏ ولم يفلت 
من هجائه شريف ولا وضيع . ومن يدأافعون عنه يرون آنه هجا بعض عظماء 
زمانه لما ساعه من آفعالهم وأقوالهم »وما أصاب الشعراء منه فمن قبيل المداعبة 
وضمن مجموعته " سهام القضاء " شعره فى الهجاء . ويقال إن السلطان استتابه 
وأغلظ عليه الآمان آلا يهجو أحدا » وما ليث أن هجا الصدر الأعظم » فغضب 
عليه السلطان مراد الرابح » وكان شاعرا مثله » وآمر بقتله فأعدم فى مخزن 
آخشاب . واستنكر المؤرخون قتله » وقالوا إن السلطان كان ينفس عليه شاعريته 
> فاوعز إليه أن يهجو الصدر الأعظم » فلما فعلها انتهز الفرصة وتخلص منه . 

كان نفعى رأس مدرسة أدبية . تتقلب فى المعانى الفارسية » وتحتفل بالالفاظ 
والتراكيب الفارسية ٠‏ فشعرها آقرب إلى الشعر الفارسى » وعاصرتها مدرسة 
أخرى تقف فى ال جانب المقابل لها » على رآسها شيخ الإسلام يحيى أفندى ؛ 
آدنى إلى الواقعية منها إلى الحيال » تصف ما ترى ولا تردد ما تسمع فحسب » 
ولم يقدر للمدرسة الأولى أن تبقى طويلا » على حين واصلت الأخرى سيرها » 
فهى مدرسة الفطرة والواقع ٠‏ وامتدت بها الأيام حتى عصر التحول فى 
الشعر التركى . 

رأس هذه المدرسة الأخیرة یحیی آفندی ( ت ۱۰۵۴= ۳٤۱۹م‏ )» درس علوم 
الشرع والآدب وانخرط فى سلك العلماء فأاصبح قاضی عسکر الروم إیلى › 
وبلغ رتبة شيخ الإسلام » وشغله عشرين عاما » وعظمت منزلته عند مراد الرابع ء 
يصطحبه فی حروبه ليآنس به » ويعمل بمشورته » وكان إلى رقة طبعه صليبا فى 
احق » لا يجامل ولا يصانع . 


يعنينا هنا يحيى أفندى الشاعز . كان رقيقا فى غزله » جريئا فى التعبير عن 
مشاعره ؛ جاء بصورة صوفية رمزية يغضب المؤمنين معناها القريب » بريتا من 
الإسفاف . لا يلد غيره » ولم يسلم من التراكيب القدية والضرورات الشعرية . 
وأصابه بعض الهوان فى آواخر حياته » حين سيطر على السلطان إبراهيم الأول 
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ساحر دجال » ومشى بالنميمة بين السلطان وشيخ الرسلام » فأضناه مر الأسى . 
واعتل ومات فى الفالفة والتسعين من عمره . 
ولم يكن فهيم ( ت ٠١۵١٤‏ = ١٤١٠م‏ ) الشاعر صاحب حرفة فتكسب 

بشعره » وفد إلى مصر مع والیھا آیوب باشا › ولم تذکر مصر فی شعر ترکی 
-لاقبله ولا من بعد - کما ذکرت فی شعره ٠‏ مع آن كثيرين منهم وفدوا إليها 
قبل الفتح العثمانى وبعده » لاترد عندهم إلا عابرا » وقلما يتجاوزون الإشارة 
إلى العبارة . أما فهيم فمدح أيوب باشا بقصيدة طويلة كانت مقدمتها فى وصف 
تهر النيل » فياضا وأثرا وحسانا يترددن عليه . وما إن يفى الممدوح حقه حتى 
يعود فى القصيدة نفسها إلى الحديث ثائية عن النيل » واصفا الاحتفال بوفائه . 

وحدثت جفوة بين الشاعر والوألى لايذكر لها المؤرخون سببا » فأصاب الشاعر 
بؤس ونحس » وسخط على مصر وأهلها ‏ وعبر عن غضبه فى قصيدة عالية فنيا 
تذكرنا بقصيدة المتنبى فى كافور . ولم يصدق ظنه السئ فى مصر » وحين عقدة 
النية على الرحيل إلى وطنه أعوزه الال » فاحتضنه سمح كريم يقال له معالى بك 
سخا الشاعر فى مدحه فاجزل معالى صلته » وألحقه بالقافلة التى تحمل امراج 
من مصر إلى اسطنبول فى كل عام . وعندما بلغ وطنه أصيب بالطاعون فى 
اخدى مدن الأتاضول » ومات فيها . وله ديوان شعر تلك مكتبة جامعة القاهرة 
مخطوطة منه . 


وقتع نابی ( ۱۱۲۶ = ١١١۲‏ ) بمكاتة مرموقة » وكاتوا يضربون به ا مغل فى 
البلاغة والقصاحة ‏ وتصرف فى فئون الشعر » وله ديوان كبير » ورس فى كثير 
من آنواع الآدب » فله فى النثر رسائل وتاريخ ورحلة وسيرة » ويعدونه آخر 
الشعراء الترك المتأثرين بالشعر الفارسى . 

ولا تابى فى الرها » وقدم اسطنبول زمن محمد الرابع »وانعقد الود بينه وبين 
الفا محف اها فاه ,ان رور کے جت ال > ردت 
القائد حح :ورفن غودته استقر فى حل وأكمة رالنها باج محند باغاء ت 
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اختلف النقاد حول تأبى شاعرا » فوصفه بعضهم بجحود ا لجس وبلادة الشعور 
. والتكلف والتعقيد » وقال آخرون إنه تيز بالفكر الخصيب » وآجاد فى الشعر 
التعليمى » وهو صاحب " خيرية " نسية إلى ولده أبى الخير » ويتفقون على أنها 
آروع ما قرض من شعر » فهى مرآة صافية تظهر عادات القوم وأخلاقهم فى القرن 
السابح عشر » نظمها آيام إقامته فى حلب » وأهداها إلى ولده ولا يبلغ التاسعة 
من عمره » وهو فيها سهل العبارة » لا يحفل بالمحسنات البديعية كدأبه فى 
منظومات آخرى » وهو لايطرق معنى شعريا يتطلب لفظا طليا » وإنما يبذل تصحا 
ويسوق حكمة ويهدى إلى سواء السبيل » وتتراوح آفكاره بان الترغيب 
والترهيب. أوصى ولده أن يتعلم الطب . وأن يتظر فى الأدب ؛ وأن يقرا شعر 
باقى ونفعى » وأرشده إلى المهنة التى تصلح له » وبصره بمهالك المهن الأخرىء 
فحذره آن يكون باشا أو واليا » لأن هذا المنصب العظيم يتطلب من صاحبه أن 
یکون ظلوما » وإلا حبط عمله وسقطت هیبته » وهم ینفقون کثیرا لکی يحصلوا 
عليه . فاذا نالوه اغتصبوا ما استطاعوا لکی يستردوا ما أتفقوا . وزهده قى 
المناصب الدينية » لأن بين رجالها من خبثت دخيلته » وقبح إليه أن يشتغل 
بالسحر والتنجيم » وحبب إليه آن يكون من كتأب الديوأن . 


وله مثنوی آخر يحمل اسم " خیر اباد " » آی موضح الحیر › باسم ولده آيضا » 
ومضمونه قصة فارسية آخذها عن الشاعر الفارسى فريد الدين العطار » وخيه 
يعنى بالمحسنات اللفظية » وإيراد التراكيب الفارسية » ولم يوفق فيها كما وفق 
فى الأولى . وهناك منظومة ثالثة عشر علیها آخیرا » وطبعت عام ٤٤۹٠م‏ باسم 
" سور نامه " » ى كتاب الاحتفال » ونظمها عام ۱١۸١‏ = ۷۵١٠م‏ » ليصف 
فيها الاحتفالات العظيمة التى أقامها السلطان مراد الثالث فى أدرنه يوم إعذار 
ولده » وتتآلف من ۵۸۷ بيتا ؛ مدح بها السلطان » وصور ما رآى وسمع فى تلك 
الحفلات التى استمرت خمسة عشر يوما » وهى تذكرنا بنظائرها فى الأتدلس . 


1Y 


وله قى مجال النثر " تحفة الحرمين " » يصف فيها رحلته إلى الأقطار الحجازية › 
ومجموعة رسائل جمعت بعد موته » وتاريخ قمالجه» وذيل سيرة ویسی » وهی 
تتمه لسيرة المصطفى عليه السلام » والتى قام بها ويس . 
© © © 

مع تولى السلطان مراد الرابع ( ۲ = ۲۳٣۱م‏ ) تسرب الفساد إلى 
الدولة . وشمل الضعف كافة جواتبها ‏ ومن بين الرماد ظهر كاتب تركى من أصل 
آلبانى يدعى قوجى بك » ولانعرف تاریخ وفاته » هبط اسطنبول حدثا » وتربی 
فى قصر السلطان » وخدم عددا منهم » وحظى عند مراد الرابع » استمع لنصحه » 
وعمل بمشورته » ولم يفارقه فى سفر ولا حضر » وأآلف رسالة فى سياسة الدولة 
مبينا أسباب النهضة والسقوط » وعوامل الضعف والفساد » شارحا ومؤرخا » 
وقدمها إلى السلطان مرادء بريئة من الملق والنفاق » ما يشى باتصال الود بينهما 
وارتفاع الكلفة » ويوليها المستشرقون الأوروبيون عناية كبيرة » وترجمت إلى 
الالمانية والمجرية والروسية . 

ولم تظهر بشائر اليقظة إلا مع السلطان أحمد الثالث الذى ولى عام 
۱۷۰۵م » إذ كان مرهف الحس » مشبوب العاطفة » موكلا بالحسن 
يتبعه. عنى بالعاصمة » فاقام العمائر والحدائق والمكتبات » وقرب الشعراء 
والأدباء » وعرف الترك فى عهده فن الطباعة للمرة الأولى . 


شاعر هذا العصر يدعى آأحمد ندیم ( ت =۱۱٤۲‏ ۱۷۳۰م  )‏ اشتغل فی 
أول آمره بالقضاء » واتصل بعلية القوم » ونال الخطوة عند الصدر الأعظم إبراهيم 
باشا » ولم يفارقه فى مصيف ولا مشتى ٠‏ وجعله على خزانة كتبه » وأغدق عليه 
الصلات والعطايا بعد آن استمع إلى مارق من شعره › وبعد أحمد نديم من أصدق 
شعراء الترك الأقدمين لهجة » صور بيئته بدقة » وعبر عن نفسه فى صراحة » ولم 
ينتظم فى التصوف لأنه ليس بعابد ولا زاهد ولا محروء » تقلب فى النعيم 
وسكن القصور » ولم يشاهد من الحياة إلا وجها بساما ‏ نما طبع شعره بالرقة 
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والعذوية » فهو نديم يتغنى دائما بفرحة الحياة وبهجة الدنيا » وله أغان ثما يعرف 
فى التركية باسم " شرقی " ۰ ترددت أصدارها فى جنبات العاصمة . وترجم عن 
العريية صحائف الاخبار بعنوان " تاريخ منجم باشى " » وتميز نثره بالإيجاز »› 
ويعنى بالمعنى قبل اللفقظ . فجاء نثره صورة من شعره . 

ولا قامت الثورة » وقتل الصدر الأعظم . كبس الثوار دار شاعره » فتعلق 
بالفرار » ووئب من سطح داره إلى سطح دار مجاورة » فسقط قتيلا بين الدارين . 

وتلتقی فی هذه الفترة بالشیخ غالب ( ت ۱۲۱۰= ٠۷۹۵‏ ) » أوسع 
الشعراء الأقدمين خيالا ‏ وأدقهم تصويرا » ولد فى اسطنبول » واتتسب إلى 
الطريقة المولوية » ثم رحلل إلى قونية مهد الطريقة » ولا عاد إلى العاصمة كان 
شيخا من مشايخها وعرف بغالب دده » ودده تعنى الجد أو الشيخ » ويلقبون بها 
الدرأویش »وکان قد قرض الشعر فی مقتبل عمره » وله ديوان شعر کبیر » من 
القصاند والغزليات » وهو فى غزلياته واضح التأئر بمثنوى شيخه جلال الدين 
الرومى » وشعره فى الغزليات والقصائد جيد » فى مستوى شعراء 
الدراويش المجيدين . 

وله منظومة بعنوان " حسن وعشق " » وهی آروع ما قال » مح آنه تظمها وهو 
فى الحادية والعشرين من عمره » وهى قصة صوفة رمزية » تضور المشقة التى 
ينبغى على الصوفى أن" يكابدها قبل أن يبلغ الفناء فى الذات الإلهية » وبلغ فيها 
من التصوير غايته » غا أكسبها جمالا شعريا بعد بها عن السرد والجمود . 

وأتفرد کانی ( ت ٣١۲۰١ک=‏ ۲م ) بآنه صاحب دعابه وهزل واضحاك فی 
نفسه وفى شعره » فميزه ذلك عن .غيره » وهو من مدينة توقات فی شمال شرقی 
الأناضول » اتخرط فى سلك المولوية شابا » وآقام فى تكيتهم حتى بلغ الثامنة 
والثلاثين » ثم تقدم بمدحة إلى حکیم على باشا والی۔طریزون حن مر بتوقات فى 
طريقه إلى اسطنبول ليرآس الوزارة » فآعجبته وملكت عليه قلبه » فاستصحبه 
معه إلى العاصمة ء وفيها بهرته الحضارة.بروائها وزخرفها ونعيمها وطيباتها 


10 


ورخاهية آهلها » بعد فاقة وحرمان » كما عرف ال جاتب الآخر منها » حيث المداجاة 
والرياء والمداهنة » وهو الصريح الضحوك المتهكم » فسخط على حياته الجديدة ؛ 
وكره عالم الثفاق وا لمنافقون حوله » وجعله الصدر الأعظم كاتبا فى الديوان » غير 
آته مل الوظيفة وستم المقام بين آحلها ‏ فبرم بها » وكره قيودها » شأن عدد آخر 
من مواطنيه الشعراء » ومن الأدباء والكتاب فى الفارسية والعربية » واستعفى 
منها فى اليوم الذى استعفى فيه حكيم على باشا من رياسة الوزارة . 

تقلبت الأحوال بكانى فزايل اسطنبول إلى بوخارست » وهناك أصبح الكاتب 
الخحاص لأحد الأمراء » وسرعان ما احتواها فرجع إلى اسطنبول بدعوة من الصدر 
الاعظم الجديد محمد باشا › وأصبح من أصفيائه وأهل أنسه ١غا‏ أسقط الكلفة 
بينهما . وذات مرة تحدث إلى الصدر الاعظم با أغضبه » فنسى ما بينهما من 
صفاء وآمر بقتله » ولا تشفعوا له استبدل القتل بنفيه إلى إحدى الجزر ٠‏ حيث 
اعت حاله » وعاتى مرارة الحرمان > فعاد الى حياة الحد والزهد + رأغبا أو 
كارهاء لكنه لم ينس الفكاهة حتى وهو يجود بأتفاسه » ومع أن عيوب القافية › 
ووعورة اللفظ كانت تعترى شعره » بيد آته فى الهزل نسيج وحده » وهو إلى 
جوار الشعر كاتب حسن الترسل » يفضل تثره شعره » وفى الكتابات الهزلية 
EES‏ 

ولم يخل العصر من شاعرات تجئ فى مقدمتهن فطنت خانم() 
(ت٠٠؟١=‏ .٠۱۸م‏ ) ؛ وهى ابنة آسعد أفندى شيخ الإسلام فى عهد السلطان 
محمود الأول » وكان آخوها شريف آفندى يتولى المنصب تفسه أيام عبد الحميد 
الأول وكلاهما شاعر » فتآدبت بآدبهما » ووجدت قلدوة حسنة فيهما » وحإن 
آیفعت زوجها آبوها من درویش آفندى » رجل جافى الطبعءفاساء عشرتها ونقص 
عيشتها . فسادت حياتهما الفرقة والاكتئاب والشقاء » وورجدت فى الشعر 


١-خانم‏ مؤنث خان معنى الحاكم والسيد فى التركيةء ويقال إنها مأخوذةعن الصينية £0308 «والترك ينطقون الخاء هاء 
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تنفيسا عن لامها وعذابها » وتزعت إلى الدعابة والفكاهة ولها ديوان ينتظم 
معظم فنون الشعر . 

وعاصرها شاعر تركى من اصل عربى . فاضل بك الأندروتى 
(ت٤۱۲۲=١٠۱۸م‏ ) من مدينة صفد فى فلسطين ( رد الله غربتها وفك 
أسرها!) . وقومه من الحجاز » توطن جده بلاد الشام » وغلب على صفد وعكا 
واقتطعهما لنفسه » فلما انقض عليه جند السلطان تعلق بالقرار . لكنهم آردوه 
قتيلا » وحملوا ولديه إلى اسطنبول » حيث توفى الأصغر وعاش فاضل فالحق 
بمدرسة الأندرون » وهى داخل القصر السلطانى ‏ يختارون تلاميذها من الفتيان 
الذين يجمعون كل عام من البلاد التابعة » فيظلون فيها أربعة عشر عاما » 
يدرسون خلالها القرآن والشريعة والعربية والفارسية » ويتعلمون آداب السلوك » 
ويحملون عليها بقوة ١‏ ثم تنتظرهم المناصب العالية » ومنها جاء 
لقبه:الأندرونى . 

استوعب فاضل الثقافة التركية » وخالظ فتيانا من كل الأجناس » وراقب ما 
تلور أا افر وها ورا افا و كت فن اة وال ية اغا 
لآن ينظم ” زنان نامه " > آى كتاب النساء › و " خوبان نامه " آی کتاب 
الغلمان الصباح . والأول منهما فريد فى بابه » يضم خمسا وثلاثين صورة لنساء 
من مختلف بقاع الأرض » بدآه بالهندية واختتمه بالأمريكية » مرورا باليهوديات 
والأرمنيات والروسيات والمصريات والتركيات والحجازيات والحلبيات والحبشيات. 
ويقول فون هامر إنه صنعهما على غرار كتابين بالعربية : " آلف جارية وجارية" 
و“ آلف غلام وغلام “ . والكتاب محلود القيمة فنيا » لأن شعره متواضع › عظيم 
القدر تاريخيا » لأن قراءته تولد الأفكار ‏ وتدعو للتأمل والبحث والنظر . وشأنه 
فی کتاب العلمان کشآنه فی كتاب النساء . 


وله منظومة بعنوان " جنکی تامه " آی کتاب الراقص « تدور حول الفتيان 
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أو حياء » مؤرخا حياة المجون والخلاعة فى عصره وبيئته . وله " دفتر العشق " › 
وهو منظومة فى أحوال الحب . يقول مؤلفها إتها الأولى من نوعها فى الشعر 
الترکی » ویېدو آنه لم يف با وعد فیها » وله دیوان آهم ما فيه مرثية قالها فى 
السلطان سليم الثالث » ومع أن فى شعره ضعفا وسخفا » لكنه يشل لنا بيثته 
وعصره خير ثيل » حيث أفرط الترك فى اللذائذ . والمتع ‏ وزهدوا فى التصوف 
والحياة المستقيمة . وفى أخريات حياته ساعت أحواله ؛ وتفى إلى جزيرة رودس › 
حيث كف بصره » ثم عفى عنه فعاد إلى اسطنبول حيث لقى الله . 
© © © 

مع مطلع القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة أدبية لم تنجب شعراء كبارا » لكن 
آثارها تتيح لنا أن تدرس الناحية الإنسانية الخالصة فى المجتمع التركى . 

من شعراء هذه المدرسة واصف الآندرونیى ( ت =١۱۲٤١‏ ۵٤۱۸م‏ ) » تربى 
فى القصر » ثم شغل منصبا إداريا به » ومضت آيامه فى هدوء إلى أن لقى الله » 
وهو شاعر شعبى بأجمع معانى الكلمة » توخى أن يقول الشعر سهلا باللغة التى 
تدور على الألسنة فى اسطنبول » ونظم الأغاتى التى يسميها الأتراك " شرق" . 
فذاع صيته » رغم مايشوب هذه الاشعار من أخطاء فنية . 

وقال الشعر فى أغراض أخرى . كمدح المصطفى . والسلاطين . وتأريخ 
الحوادث . .له آكثر من قصيدة فى الحروب التى نشبت بين جيش سليم الثالث 
وجیش نابیون فى مصر › ومنظومتان » إحداهما تخميس باصطلاحات النساء 
فى النصح على لسان والدة » والثانية جواب طيب الأئر على لسان ابنتها الجوهرة 
البهية . وهو شعر يفيد ولا بتع ٠‏ لأنه يصور آعراف المجتمع التركى وتقاليده فى 
تلك الأيام » وبخاصة بين نساء العوام » والمنظومتان إرهاص بالتحول الذى 
ستظهر آثاره بعد زمن قصير فى حياة الترك وآدابهم . 

ومن شاعرات الترك فی هذه الفترة ليلى خانم ( ت =١۲۷١‏ ۷٤۱۸م‏ ) ء 
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وتلى قطنت خانم فى المنزلة الأدبية » ويجمع بينهما كرم النسب » وحرفة الأدب » 
وحياة زوجيه تعسة »مبعثها ليلى نفسها » لخشونة طبعها » وشدة كبريائها › 
وسرعان ما ضاق بها زوجها » فطلقها بعد سبعة آيام من بنائه بها » ودفعها ذلك 
إلى الاستهتار بكل شئ ٠‏ وساءت سيرتها ٠‏ لها ديوان صغير يضم شعرها 
التقليدى والغنائى » والرثاء أرق أشعارها » وفيه تعنى بالجرس والإيقاع » ولها 
مع ذلك شعر ضاحك مرح يعكس حبها للحياة وتهالكها على اللذائذ ء ويكشف 
عن ارا قان ها ع را ممع إلى لي ار عاب :ونكت ام اله 
التى استباحها شعراء ذلك الزمان لأتفسهم إلى آخر مدى . 

تعد ليلى أخر أدباء العصر القديم ٠‏ وقد وصلت بالشعر إلى مالم يصل إليه 
أحد قبلها » جرآة فى القول ٠‏ وحرية فى التعبير هبطت به من علم المثل إلى دنيا 
الوأقع » ويجمح ديوانها بين آخر ومضات المدرسة القديمة ء وأول إرهاصات المدرسة 
الد انع ن الاك ولحل رات حاف عص اتد ال ,حا 
معها لتفسح الطريق أمام نهضة جديدة » ذات ملامح متغيرة . 


اللغه الأوردية وآدابها 


© اللعة : 


اللغة الأوردية وتعنى الهندوستانية أيضا » أو إن شئت لغة الهنود المسلمان > 
والكلمة تركية » معناها الجيش أو العسكر » وظهرت لغة نتيجة اختلاط الهناد كة 
بالسلمين » غير أنهم اختلفوا فى مكان هذا الاختلاط وكيفيته » واختلف العلماء 
حول البداية أيضا . بعضهم يرى آتها كانت فى الدكن حين قدم التجار ا لمسلمون 
إلى الهند عبر سواحل ملبار واستقروا حولها » فبدأت تعكون لغة جديدة نتيجة 
اختلاط الهناد كه بالمسلمين . 

ويرى آخرون آن العرب حين فتحوا السند حدث اختلاط اجتماعى عن طريق 
التزاوج بين العرب الوافدين والسكان الأصليين أدى إلى دخول كثير عن الألفاظ 
العربية فى لغة السند » وأن آهل البلاد تقبلوها برضا » فظهرت الأوردية تدريجا 
من لغة آهل البلاد الأصليين ومن العربية والفارسية » وقليل من التركية » ولأنها 
لغة الحكام والدولة والطبقة العليا » آصبحت لغة الادب والثقافة والشعب آيضا . 

وئمة اتجاه ثالث يرى آنها أقرب إلى البنجابية منها إلى لغة برج مهاشا ء لأن 
التطور النحوى والصرفى فيهما متمائل إلى حد بعيد » وتشتر کان فى كثير 
الفاظا وأصواتا . 

وهناك من يردها إلى الفارسية حين فتح السلطان محمد الغورى دهلى » 
فحدث تزاوج بين الهندية والفارسية آثمر اللغة الأوردية . ومن يرى أنها بدآت 
تتشکل بدخول الغزنویون لاهور عام ۱۰۲۷م » وإِن کنا لا عرف متى كف هؤلاء 
عن الفارسية » واستعاضوا عنها بالأوردية البنجابية . 

ويعود الفضل إلى المتصوفة ورجال الدين فى أنهم جعلوا منها لغة أدبية ‏ 
وبفضلهم آيضا ازدادت الكلمات العربية والفارسية » وبخاصة ذات الدلالات 


ت 


Ye 


الدينية » وآدى ذلك إلى كتابتها بالخط العربى » ولا تزل تكتب به » رغم 
امحاولات الملحة التى جرت لاستبداله بالخط الديونكرى الذى تكتب به اللغة 
الهندية اليوم . ) 

كان تأئر الأوردية بالفارسية كبيرا » لأن كلتيهما لغة آرية » ومتجاورتان 
جغرافيا » ولهذا كثرت الالفاظ والتراكيب الفارسية فى اللغة الأوردية » وخاصة 
ما تعلق منها بالعلم والأدب . وكان تأثير التركية فيها محدودا » وتأثرت 
بالعربية كثيرا لارتباطها بالإسلام » مباشرة آو عن طريق الفارسية » وما أكثر ما 
تجاورت اللغات الثلاث فى المكان أو الأشخاص » وكان مسعود سعد سليمان 
(ولد نحو ٤٤١‏ ه= ٠٠٤۸‏ م ) ثلاثى اللغة » فله ديوان بالفارسية » وثان 
بالعربية . وثالت بالهندية » ولم يصلنا منها إلا هذا الأخير . 

يكن القول آن ربح المعجم الأوردى ألفاظ عربية » وقريبا من الربع ألفاظ 
فارسية » والبقية تنتمى إلى لغات شبه الجزيرة الهندية القدمة » وكلما ازدادت 
ثقافة الناس الإسلامية كلما ازدادت الألفاظ العربية فى لغتهم . وكانت ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية بالفاظ قريبة من الألفاظ الدالة فى العربية ؛ 
حتى يفهمه مسلمو شبه القارة بسهولة ٠‏ وراء تأثير العربية البين فى اللغة 
الأوردية ٠‏ على أن تأخذ فى الاعتبار أن بعض الدلالات تطورت حن انتقلت من 
الأولى إلى الثانية . 

علينا آن يز فى تاريخ الأوردية بين طورين : الأول وبداً عام ۱١۲۷‏ م » وهو 
أوردية لاهور ٠‏ وتتكون من البنجابية القدمة مع خليط من الفارسية » والثانى 
بعد عام ١۹١١م‏ حين بلغ تأثر البنجابية القدية بالفارسية آشده ومنهما تكونت 
آوردية دلهى » ويداً السكان والوافدون ينصرفون إليها ويتحدثون بها . وفى 


منتصف القرن السابع عشر لم يكن ثمة فارق حقيقى بين أوردية دلهى وآوردية 
الدكن . 
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إن معرفتنا بالأدب الأوردى فى بدايته مستمدة من مصادر فارسية قديمة خاصة 
بتراجم الشعراء وآول كتاب فى الأوردية تحدث عن هذا الأدب هو " كلش هذر " 
لعلى لطفى » المتوفى عام ١١۸١م‏ . وثمة صعوية ضخمة أخرى تواجه دراسيه » 
أن ما نشر منه قليل للغاية ‏ ويخاصة ما قبل عام ۱۸٠١‏ . وباستشناء قلة من 
الشعراء لايتعدون أصابع اليد الواحدة ٠‏ فان بقية دواوين الشعراء التى نشرت 
تعود إلى ما بعد عام ١. ٥‏ والوصول الى مخطوطات هذه الدواوين دونه 
صعوبات جمة » فهى موزعة على مكتبات آقاليم شبه الجزيرة الهندية 
الباكستانية» وإلجلترا وريا مكتبات آخرى فى روسيا . ومع ذلك سوف نحاول . 
كان الآدب الأرردى فى مراحله الأولى أدب تخاطب » قريبا من اللغة الدارجة » 
وأسهل مما سوف يصبح عليه فيما بعد » لأن المبدعين والكاتبين الأول لم يكونوا 
يتكلفون على نحو ما فعل المتأخرون . وييكن التمييز فى هذه الفترة بين مرحلتإن: 
مرحلة الآدب الدینی وتتد بین عامی ۱۳۰۰ و ٠۵١۹۰‏ م وفيها كان القصد من 
الأدب تعليميا خالصا » بتبيان أصول الدين وأآحكامه . والثانية » وهى الحقبة 
الأدبية بمعنى الكلمة » تمتد بين عامى .0۹م و ۰٣۷م‏ > وكانت الكتابة 
بالأوردية فى هذه الحقبة مقصورة على الدكن » آما المسلمون فى الشمال » فى 
دلھی » فكانوا يكتبون بالفارسية . 

كاتت الرغبة فى نشر الدين الحنيف » والحاجة إلى استخدام اللهجة الدارجة ؛ 
وعظم مكانة رجال الدين » وراء شيوع الكتابة بالأوردية فى الدكن » وظهرت 
بواكير التأليف فى هذا الجانب قبل أن يظهر آى كتاب بالأوردية فى دلهى بأربعة 
قرون » وقيمة هذا العصر فى أته يقدم لنا اللغة فى صورتها الأولى . ومعها 
تدرك الجهود الى بذلت عبر الزمن لترتفع بها إلى لغة أدب » حافلة بالرونى 
والبهاء والبلاغة » لأن أدب هذه الفترة كتب جله معلّمون » يكتبون عفو الخاطر » 
معبرين عما يشعرون به » للارتفاع بذوقهم » وصقل آرواحهم » وقد ذهب الزمن 


YY 


بعظم ما کتبوا وما بقی منه فيه منظوم ومنثور 6 ومعظمه بأوردية الدكن. 


ومرحلة العصر الأدبى . ويدآت فى أواخر القرن السادس عشر » وفيها 
اتقسمت الدكن إلى خمس مالك » فى اثنتين منهما بسط اللوك رعايتهما على 
الأدب فارسيا أو آورديا . ومن ثم وجد مركزان للشعر » فى كولكثدة » وحملت 
اسم حیدر آباد بعد عام ۹ م » وهی مقر آسرة قطب شاهی » وبیجاہور مقر 
أسرة عادل شاهى » وكان المذهب الشيعى غالبا فيها . 
6 العصر الدینی ( ۱۳۰۰ - ۱١۹۰‏ م ): 

معلوماتنا عن هذا العصر قليلة ‏ وآول من نلتقی به مهما خواجه بنده نوازكيو 
( ت ۱٤۲۲‏ م ) » وله کتابان موجزان هما : معراج العاشقين » وهو آول ما طبع 
من النثر الأوردیى » وموضوعه صوفی » وشرحه أحد تلامیذه فى كتاب بعنوان 
"هقفت آسرار " » آى الأسرار السبعة . والكتاب الثانى " هدايت نامه" .وقام 
حفيده عبد الله الحسينى بترجمة رسالة لعبد القادر الجيلانى فى العشق الإلهى 
وله شرح علیها . 

وکتب بالأوردية شاه میرانجی شمس العشاق ( ت ۱٤۹٩‏ م ) » وهو من 
أولياء بيجابور » وكان يعظ بالأوردية أيضا › وله منظومتان جعل مدار الكلام 
فیهما على فتاة غاية فی ورعها وتقواها تسمی خوش » آو خوشنودی » لها من 
العمر سبعة عشر ربيعا ء ولعلها من خيال الشاعر » تعزف عن الدنيا . وتنقطع 
لیرانجی » تتلقی روحانیاته ومجرداته » وتتکون الأولی منهما من ۳٠۰‏ بيتا » 
وتسمی " خوش نامه " أآى كتاب الحسن . وجاءت الثانية لتكمل قصة الفتاة مح 
الشيخ » وفيها تطرح عليه الأستلة » وتتلقى عنه الأجوية » وتسمى " خوش 
نکر"؛ فی ۱٤٦١‏ بیتا . 

وله شهادة الحقيقة » وهى قصيدة أعظم آهمية. وإن كانت أآقل روعة وجاذبية » 
وفی ٠١١‏ بيتا » وفيها يفصح عن غايته من النظم بالأوردية » لأنها اللغة التى 
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يفهمها الناس قاطبة . وينسب إليه كذلك شرح " مرغوب القلوب " » وهو كتاب 
"معراج العاشقين 


ونظم شاه برهان ( ت ۱۵۸۲ ) ابن میرانجی » كثيرا من الشعر » وكتب كثيرا 
من النثر » وجاء تراثه فى لغة أسماها الهندية الكجراتية » ويعنى بالكجراتية 
اللغة الدكنية الممتزجة بالفاظ وعبارات كجراتية » وبقى له عشر منظومات › 
آغلبها قصار » ولكن إحداها تبلغ ٠١١١‏ آبيات ٠‏ وتسمى " حجة البقا " » 
وآخرى بعنوان " إرشاد نامه " » وعدتها خمسة آلاف بيت . ويذكر فيها » كما 
قعل أبوه من قبل » دافعه إلى الكتابة بالأوردية بدل الفارسية » ومعظم الأوزان 
التى نظم فيها هندية » وكثير من ألفاظها وتعبيراتها . 

ویذکرون من بعده ابنه آمین الدین علاء ( ت ۱٦۷۵‏ م ) » وکان يعمل 
بتدريس الدين › وله منظومة بعنوان " مجت تامه " » وهى فى العشق الإلهى › 
وأخرى تسمى " رموز السالكين " فى الاتحاد بالذات الإلهية وأغراض أخرى . وله 
منظومة دينية لم يجعل لها عنوانا » ونظم أشعارا فى أوزان هندية » وآخرى تجمع 
أبياتا هندية وفارسية . وله رسائل منثورة أهمها : " کلام شاه مين " » و" كنج 
مختص “ » آى الكنز امخض » وقيمة نثره دينية أكثر منها أدبية » وله منظومات 
قصصيه قصيرة مخطوطة بعنوان " جواهر الأسرار " ؛ ومنظومتان : الأولى بعنوان 
رسالة قرية ” والاخرئ " رسالة وىة + وتتالفان هن٠6‏ عا 

وفى هذا العهد وجد من يكتبون بالعربية فى أغراض دينية » على امتداد شبه 
الجزيرة الهندية » وبخاصة فى البنجاب وكجرات » وآمرهم لايعنينا هنا . 


8 العصر الآدبی الأول فی الدکن ( ۱۵۹۰- ٠١۷۴۰‏ م ) 
كان الأدب فى هذا العصر يتحرك حول ثلاثة محاور : 


® الأدب فی گولکنده 6 أو حیدر أباد کا سمیت من بعد » وأارتبط بیلاد القطلب 


Y٤ 
. TAY 9 10۹. شاأهان وامتد بین عامی‎ 


© الآدب فى بيجابور » واتصل ببلاط العادل شاهين » وامتد من ٠١١۰‏ إلى 
م 


® الأدب فى الدكن على عيد آورنکزیب ومن خلفوه > وأمتل بین عامی AY‏ - 
الى ۱۷۳۰ م 

يعد محمد قلی قطب شاه حاکم گولکنده بین عامی (TIN g9« 0A4.‏ آعظم 
شعراء حيدر أباد » وهو الذى شيد هذه المدينه » وجعلها عاصمة ملكه ء وآصبح 
بلاطه مثابة الأعيان من أهل الدين والأدب . وكان شاعرا فى الأوردية 
والفارسية» وجمع ما نظم بعد وفاته فى مخطوطة من ٠۸٠٠١‏ صفحة » تضم مئة 
لف بيت »۽ وهو ول من أبدع القصيدة والمرتية والشعر القنائى والقصصی فی 
الأرردية » إلى جانب الأغراض الدينية الأخرى ٠‏ وطابعه فى هذا تقليدى » ولكن 
ما نظمه فى الحب يتميز فى أسلوبه بالطابع الهندى لا الفارسى . وإلى جانب 
مشارکته فيما شاع بین شعراء عصره من فرس وهنود » نظم الشعر فى أغراض 
الحياة فى قصره ه 


وعاصره الشاعر وجهى . وكان شاعر البلاط » وله منظومة بعنوان " قطب 
مشترى" نظمها عام ٠٠۹‏ ,م » تحكى قصة آمير مغامر » وهى هندية الأصل > 
ولغتها الأوردية جيدة ٠‏ وأفكارها أصيلة » والوصف غير متكلف » وهى من 
المفتوى » وتتضمن عددا من الغزليات . | 

وفی عام ۱۹۳۶٤‏ آخرج قصه دينية عظيمة القيمة بعنوان " سبرس " » نحا 
فيها منحى ظهورى فى مقدمته الفارسية ل " تورس تامه " . وتثره كثير السجع 
رالازدواج » ویبدو آن القصة ترجمة لکتاب فارسی من تاليف وجیه الدین گرجانی 


Yo 


وفيها يورد أصل التصوف فى سياق قصصى وتعد آول مشل للتثر الفتى قى 
اللغة الأوردية » وشخوص القصة يحملون أسماء رمزية » مثل : حسن وقلب 
وعشق ووفاء . 


وكان غواصى من كبار شعراء هذا العصر آيضا » واتصلت آسبابه بالقصر قى 
آواخر حياته » وهو صاحب مثنوى بعنوان " سيف ال ملوك وبديع الجمال " » ويتالف 
من أربعة عشر آلف بيت » ويحكى قصة عشق الأمير المصرى سيف الملوك لأميرة 
صينية » وهى ترجمة لقصة من ألف ليلة بالفارسية » ولقى إعجابا واسعا ء 
وترجم إلى عدة لغات هندية » ونعرف من مقدمته أن المؤلف كان شديد القاقة 
مغرورا » يزدری غيره من الشعراء » وبعد عشرين عاما آقبلت عليه الدتيا ء 
فاستفاض شهرة » واتسع ثروة » ونظم " طوطى نامه " آى كتاب الببغاء » وهى 
ترجمة منظومة للشاعر الفارسى ضياء الدين بالعنوان نفسه » مستمدة من قصة 
باللغة السنسيكريتية . وشعره يكابد الفقر والخصاصة أجود من شعره بعد أن 
أقبلت عليه الدنيا . 

رعاش فى هذا العصر تابى » وينسب إلى كولكندة » وله مثنوى بعنوان " 
بهرام وكل اتذام " » وهو قصة عشق نظمها عام ٠١۷١‏ . وتقوم على مجموعة 
من القصص المنظومة للشاعر الفارسى نظامى كنجوى » بعنوان " هقت بيكر ” ء 
وکان تابی یقدر وجهی تقدیرا عالیا » ورآه فی منامه یثنی على منظومته » ويراه 
المثل المحتذى فى الشعر › ويتميز مثنويه بالأصالة » ويتالف من ۲۷۰۰ بيت » 
فى أقسام متساوية الطول . ) 

وفى عهد محمد عادل شاه عاش الشاعر خشنود وكان شاعر القصر المفضل ء 
وله مٹنويان » الأول منهما بعنوان " بهرام " » وفيه حڌا حذو خسرو دهلوی » قى 
مفنوی " هشت بهشت " » وبتالف من ٠۵۰۰‏ بیت » والثانی " يوسف وزليخا "ء 
وهو ماخوذ عن خسرو دهلوی آیضا . 

وکان کمال خان رستمی ابنا لخطاط خان . الکاتب فى بلاط بيجایور » وكتب 
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منظومة بعنوان " خورتامه " . آتمها عام 1١٤٠‏ ء وهى مفرطة فى القول » وقحکكى 
قصة على بن آبى طالب كرم الله وجهه » تظمها نزولا على رغبة الأميرة خديجة ؛ 
رهى شخصية ذات متزلة أدبية مرموقة فى عصرها » فهى آخت عبد الله قطب 
شاه » وقرينة محمد عادل شاه الذی کان ملکا لبیجابور بین عامی ۱١۲۹‏ و 
. وهى منظومة بالغة الأعمية » لأتها الملحمة الأرلى فى اللغة الأوردية › 
وهى مترجمة عن الفارسية » سلسة الأسلوب » وأضحة اللغة . 

ونبه شان الشاعر تصرتی ( ت ۱۹۸۳ ) فی بلاط على عادل شاه بین عامی 
۵ و ۱١۷۴‏ » وله ثلاث قصص منظومة : " كلشن عشق " » آى روضة 
العشق ٠‏ فى قريب من ثمانية آلاقف بيت » و " على تامه " » ويذكر فيها تفصيلا 
ما آلجزه مولاه » وماله من مناقب ومحامد » وهی آفضل شعر قیل فی بیجابور » 
وتعد آول سيرة فى الأوردية . و " معراج تامه " . وتتخللها تعبيرات محلية 
دارجة أكثر من بقية آشعاره الأخرى ‏ غا يجعلها صعبة الفهم . وله مجموعة من 
القصائد » وأآخرى من العزليات تعرق " بكلد سنه عشق " » آى طاقة العشق . 
ونصرتى بعيد الخيال » ذو قدرة كبيرة على الارتجال ونظم الهزليات . 
© © © 


آول من تلتقى به من شعراء الآدب الأوردى فى الدكن على عهد المغول 
(۱۹۷۲ - ۱۷۳۰ ) محمد على عاجز » صاحب منظومة " قصة فیروڑ شاه " > 
آو قصة ملكة مصر » تظمها عام ٠۹۸۸‏ . أو قبل هذا التاريغ » وتقع فى ثماتى 

ومن آعلام الأدب الأوردي شمس الدين ولى الله ( ت ١۷۶١‏ ) » ولد ونشاً 
فى الدكن » ويتسب إلى آورنك آياد » على ظن أنه ولد فيها » ولانعرف شيئا عن 
آسرته » وقد ارتحل إلى كجرات لتحصيل العلم فيها » واتعقدت صلته بعلمائها › 
وآمام شعراء دلهى أنشد أشعاره بالأوردية » وكانت هذه لغتهم الدارجة » 
ويتظمون أشعارهم بالفارسية » ويجهلون أن الشعراء فى الدكن ينظمون بالأوردية 
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ملل وقت بعيل » فأعجبوا بأشعاره ê‏ وترددت على الألسنة « وأحذ الناس بتعنور 
بها فى المحافل والأسواق . ويترنم بها الصبية فى الشوارع والطرقات › 
ويستقبلوته آينما حل بالإجلال والتقدير . 


وقد أحدث قدومه على دلهى ثورة فى شعر شمالى الهند . وما ليث أن عاد 
إلى سقط رايمةء ثم اب إلى ده ثاتية ٠‏ وقد حمل مغة كل شعره ورات ق 
الأوردية » أشعار غزلية » وست قصائد دينية ؛ ومثنويان فى وصف مدينة 
سورت» ومنظومات آخری . 

عبارة شمس الدين سهلة واضحة . وفى مواضع تسمو إلى مرتبة القصاحة » 
وكان رجلا متصوفا » وشعره مراة عصره » وهو أحد شعراء الأوردية الكبار »ء 
ورغب شعراء دلهى فى النظم بلغتهم القومية بدل الفارسية » وكان يلقب بابى 
ريخته » آى أبى أاللغة الأوردية . 

وکان سراج الدين ( ت ٠۷١١‏ ) من أعظم الشعراء الذين التفوا حول ولى 
أورتك آبادى ( نسبة إلى أورنك آباد ) لأنه حصل العلم فيها » وكاتت يومها 
نابض بالحياة » مفعمة بالبهجة » مثابة الشعراء والعلماء ء يجتمعون فى دار 
ولى » يتجاذبون أطراف الشعر والأدب . وسراج الدين من أتباع الطريقة المشتية. 
وهو أعلق بالصوفية من ولى » وكتب شعره بالفارسية آولا ثم عدل عنها إلى 
الأوردية » وديوانه فى قريب من عشرة آلاف بيت معظمه فى الغزل والقصص ء 
وله كليات منظومتبعنوان " بوستان خيال " . ويتميز شعره بالأصالة » وسمو 
الفكرة » وأنه قريب الشبه فى لغته بالأوردية المعاصرة › وفيه وجد الصوفية 
بخاصة زادهم الروحى » وله قصة منظومة تدور على بلبل ووردة » يوضح من 
خلالها فكرة العلم اللانى » وقد نعم بالشهرة الواسعة حيا » وانجذب إليه جمع 
غفير من المريدين . 

وعاصر سراج الدين جملة من الشعراء القن آمثال : غلام قادر سامى 
(ت ۱۷۸۲ ) » وله منظومة بعنوان " سرو شمشاد " فى قريب من عشرة آلاف 


YA 


بیت ؛ ورغم سهولتها یکثر فیها البدیع . وعبد الحجی خان صادم ( ت ۱۷۵۸ ) » 
واعتبط شابا . وغيرهم من المتواضعان حظا إنتاجاً وشهرة . 


® قی دلھی : 
کک ت قو ا کی ا 


e NAY.‏ والثانی وینتهی کئ الثلث الأول من القرن العشرين وتبداً 
بالأول منهما . 


قبل هذا العصر كان شعراء دلهى يتكلمون الأوردية ويعبرون عن مشاعرهم 
بالفارسية » وقد يتبسطون تزجية للفراغ ودفع الملل بالخلط بين اللغتين ء بيت 
بالفارسية وآخر بالأوردية . أو شطر من تلك وشطر من من هذه » آو أن تكون 
الأفعال وحروف الجر بالفارسية وبقية الكلام بالأوردية » آو الأسماء والصفات 
بالفارسية وسائر الكلام بالأوردية ‏ ومثل هذا لايعد شعرا فى الحقيقة . 


ومع الزمن تمكنت الأوردية من النفوس . وكره الشعراء أن يتكلموا لغة 
ويقولوا الشعر في أخرى » وسمعوا بشعراء الدكن » وقراً لهم هؤلاء أشعارهم 
بالأوردية » وجاء بعضهم إلى دلهى فكان لهم عظيم الأثر في شعرائها » وكان 
شمس الدين ولى الله أبرز هؤلاء القادمين . 

يمكن القول أن الشعر بالأوردية انبثق فى شمال الهند بعد عام ۱۷۲١‏ بزمن 
قصير » حيث نلتقى بالشعراء ينظمون فى الأوردية » لغتهم التى يتكلمونها بدل 
الفارسية » وكاتت الفارسية من قبل متحكمة فى الإبداع الشعرى » فتركکت صدى 
واضحا فى الشعر الأوردى الذى خلف الفارسى » فى الألفاظ والتعبيرات والصور 
البياتية ٠‏ وحتى أساطير الفرس وملوكهم وابطالهم ‏ وكان صقل اللغة الأوردية 
يعنى طبعها بالطابع القارسى » فظهر التكلف فى الشعر الآوردى ١وبدا‏ فارسيا 
آكثر منه هنديا » تطل من خلاله بساتين فارس وأشجارها وثمارها وآزهارها » 
وعاداتها وتقاليدها » وكل ما تقع عليه العين فيها » وليس فى الهند شئ من 
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هذاء ومن ثم بدا كل شئ فى الأوردية غريبا عنها ودخيلا عليها . 

ظل الشعر متکلفا إلى عهد ناسخ ( ت ۱۸۳۸ ) ومريديه » حيتئذ ظهر رد 
فعل على جانب كبير من الأهمية » أدى إلى أن يتحرر الشعر الأوردى من هذه 
القيود » وآن يحقق ما يرتجى منه فى قابل الأيام . 

وتركت محاكاة الشعر الفارسى آثرها فى مضمون الشعر الأوردى أيضا » 
فوسمته بالشهوانية الحسية فى مجال العاطفة » وكان شعراء دلهى الأرائل » أو 
معظمهم ؛ من المتصوفة » أو عبروا عن معانى صوفية مستقيمة ١‏ آو اتحرفوا 
بمصطلحاتها من عشق إلهى وغيره إلى معان لا صلة لها بالتصوف » وهو شعر 
ينفر منه مسلمو القارة الهندية اليوم » ويرونه نتاج عصر مضى . 
© © © 

يمتد هذا العصر مئة عام أو ما يقرب منها ( ۱۷۳۰ - ۱۸۴١‏ ) وتعكس 
اة حتتفي العض الى هبخ قالع سيل ٠.‏ خال هن الكل » وخر 
الشعراء عما رآوا باعينهم » وأحسوا ٻه فی آعماقهم » وتجئ استعاراته خالية من 
التكلف » ومحسناته اللفظية معتدله » بعيدة عن الغلو » واتصرف الشعراء قى 
أواخر القرن الثامن عشر عما عرف بالإبهام الهندى . 

ويمكن أن نيز فى هذا العصر بين ثلاث قترات » ارتبطت كل واحدة ياسم 
شاعر؛ آو شعراء كبار عاشوا فيها › الأولى » وتنسب إلى حاتم ء وتتسم بعفة 
اللغة والأصالة الشاعرية » وتكرار الأغراض الشعرية المعتادة حتى الملل » وشيوع 
العش » والتلاعب بالألفاظ » وقلة الاستعارات » وكثرة الشعراء من المتصوفة ‏ 

والثاتية » وتنسب إلى مظهر ومير وسودا ودرد . وتتميز لغتها با تلقته من 
قوة جديدة » فقد نضح شعرازها وعمقت أصولهم » وإن بقى للتصوف آثره 
العميق » وشعراؤها الذين تنسب إليهم هم من أساطين الشعر الأوردى ء ولأن 
الشعراء قبلهم لم يتركوا لهم جديدا فى الأغراض فقد اتصرف عملهم إلى 


۰ 


التحسين والتجويد فى الأغراض التى طرقها سابقوهم من الشعراء . 

وألثالثة › تنسب إلى أتنشا ومصحفی وفصير › وفيها ارتد الشعرأء إلى طرق 
الاغراض التقليدية » مع ميل إلى الهزل والدعابة ‏ وإدخال الريختى . 

ولكن هذه الفترات تتداخل ٠‏ وشعراؤها يتعاصرون » شباب يولد ويشب 
وينضج ٠‏ يعاصر آخرين أجهدهم السير ٠‏ وأنهكتهم رحلة الحياة » يتهيأون 
للراحة الكبرى . 
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أول شعراء الفترة الأولى المهمين نجم الدين شاه مبارك ابرو ( ت ۱۷٤۷‏ م ) ؛ 
وينتسب إلى لكنو » رحل إلى دلهى شابا ٠‏ وقضى بقية عمره فيها » وضاعت 
المجموعة الأولى من شعره فيما وقع من شغب وفتن » ولكن مجموعة أخرى أقل 
حجما أفلتت من الضياع » وله منظومة بعنوان " موعظة آرايش معشوق " › 
وترجع أهميته إلى آته مهد الطريق لغيره » وكان له طائفة من التلاميذ › ومع 
غرامه بالبديع ٠‏ والتورية منه بخاصة » كانت لغته الأوردية رصينة . 

ويعد ظهور الدین حاتم ( ت ۱۷۸۱ أو ۲ م ) شاعر دلھی لأعظم : 
وإليه تنسب هذه الفترة » سبق سودا ومير ٠‏ وتآثر بالشاعر ولى إلى حد بعيد ء 
تظم الشعر بالأوردية ء وكان من المجيدين له » وأسلوبه بليغ » وليد فطرة صادقةء 
وديواته الأول " ديوان زاده " ٠‏ آى ابن الديوان » مفرط فى الضخامة . والآغراض 
ألتى تناولها مزيج من العشق والتصوف » شآن شعراء الأوردية الأواتل » وشهر 
بآن غيره من الشعراء تعلم على يده » ويقول فى مقدمة ديوانه الأول » وهى 
بالفارسيةه » إن خمسة وأربعين شاعرا تخرجوا عليه . وتحدث عن الألفاظ 
والتعبيرات الهندية التى أعرض عنها » وإلى الكلمات العربية والفارسية التى 
استخدمها ‏ واعتذر عن رسم بعض الكلمات على نحو ما تواضع عليه العوام 
وتضرع إلى الله آلا يجعل فى ديوانه الجديد المنتخب كلمة خالية من طلاوة ء 
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واعترف بأن ديوانه السابق وهو الأكبر » تضمن آلفاظا وتعبيرات آصيح لها من 
الكارهين » وتضمن " ابن الديوان المرائى والمثنويات والغرليات التی وردت قی 
دیوانه الأول > ورآها جديرة بالحفاظ عليها . 


وغضى بعده إلى أساطين الشعر الأربعة . أو إلى الفترة الثاتية إن شتت > 
ونبداً بآولهم : 

میرزا جان جاتان مظهر ( ت ۱۷۸١‏ ) » وهو آعظم الشعراء قبل سودا ومير ء 
وكان أبوه ملتحقابخدمة الأمبراطور آورنکزیب » ومات عنه وهو حدث » وعاش 
حتى بلخ الثلائين فى منطقة تضم قبور الأولياء » تأثر خلالها يالتصوف ء وكان 
حاد الطبع » ومح ذلك حسن العشرة » بشوش الوجه » معتدا بتقسه ورآيه » وبعذ 
أن تقشف ونسك رفض كل عطاء وهبة مهما بلعت . وفى خلوته درويشاً كان 
يلتف حوله من يتلقون عنه آصول تظم الشعر » ومن يسالوته عن ديتهم » وکان 
سنيا محافظا ٠‏ واعتدى عليه جهول لنقده بعض عادات الشيعة فى شهر الحرم ء 
وظل فى النزع يومين رفض خلالهما أن يذكر شيئا عن المعتدى حتى لا يثير قتنة 
٠‏ ومع آتهم يعدونه من أساطين الأوردية لم يبق من شعره غير القليل . ولقته قى 
شعره صافية » وعبارته فى الفارسية رائعة » ورفعه قومه الى مكاتة محمودة ۔ 

وکان محمد رفیح سودا ( ت ۱۷۸۰ م ) صنو مظهر » فهو من كبار الشعراء 
فی الأوردیة . فی دلهی کان مولده ونشآته » ودامت آيامه قیها > تم حدٿٹ 
الصراع على المدينة بين تادر شاه وأحمد شاه والمرهتا » وأصبحت الحياة قيها لا 
تطاق » رحل متها مع من رحل الشعراء » ذهب إلى فر آباد آولا ء ثم إلى قيض 
آياد » ومضى مع آصف الدولة عام ۱۷۷۵ إلى لكنو » حيث تلقى معاشا » وتال 
لقب ملك الشعراء . 

يقال إته آول من نظم القصائد وقال شعرا فى الهجاء » والح آته آول من 
آجادهما ء فهو و ذوق أعظم من نظا القصيدة فى الأوردية » ولا يشق له غيار 
فى الهجاء » وآجاد المراثى » وان كان فيهما دون آتيس ودبير اللذين جعلا ليا 
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كياتا خاصا » وله كثير من الشعر التعليمى والغزليات ‏ وهما ثمطان لا يناسبان 
طبعه الخاص » كما تظم كيرا فى الألعاز » وهو لون من الشعر مألوف فى 
الهندية » ومنه ما ينسب إلى آمير خسرو » وشعر سودا فى اللغز جيد » ولكن 
مغله لا يدخل فى تطاق الشعر معناه الدقيق . 

يتضمن شعر سودا أربعان قصيدة » معظمها فى مدح حكام الأقاليم ٠‏ وثلثها 
فى مدح التبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ والبقية فى الهجاء . وله مثة مرثية تتالف 
كل واحدة من متة بيت » وكثير من الغزليات » وتبلغ عدتها عشرة آلآف بيت » 
ومنظومات ذات أغاط مختلفة . 

کان ضحت كى ايه ادا ل دا وم م فاد اما هى 2 
طلب القرطاس والقلم توا » ويداً فى الهجاء » فى الطريق أو فى داره » هجاء 
عنيف مقذع » فتحاشى الناس أن يجعلوا من أنفسهم غرضا لسهامه . 

وقصائده فی مستوی أجود ما فی الفارسیة من شعر » یفضل آتوری وخاقانی 
رصانة لغة » ويخجل عرفى وظهورى بخياله الخصب الدقيق » وكان فى الأوردية 
اتبا أعظم منه شاعرا ؛ وتفوق على من سواه فى آنه جعل اللفظ يعبر يدقة عن 
المعنى الذى يريد ٠‏ وكان فى ذلك تسيج وحده » لقد ارتفع باللغة إلى ذروتها . 

ثالث الأربعة الكبار محمد تقى سير ( ت ۱۸١١‏ ) » وهو أصلا من أكرا » 
وبعد وفاة آبيه رحل إلى الهند » وفى الستين من عمره تركها إلى مدينة آود ٠‏ ثم 
زايل هذه إلى لكنو » حيث استقبلوه بالحفاوة والترحيب » وفيها آمضى بقية 
حیاته » وکان معجیا بنفسه ‏ ذاهبا بها » ونظم قصيدة بعنوان " اثرد نامه " » ى 
قصيدة التنان » صور فيها تفسه تنينا عظيما يبتلع غيره من الشعراء الذين 
يبدون آمامه جرذانا وثعابين وعقارب . وعاش حياة مريرة ‏ فقرا وخصاصة 
وإخفاقا فی الحب » ثم صلحت حاله بعد آن غادر دلهی » فقد بره حکام ود » 
ولکنه كان خشن ال جانب فشاحن حتى أولياء تعمته . 
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والغزليات والمثنويات خير ما جادت به قريحته » وقلما بلغ شاعر مستواه 
العالى فى الأول منهما » وقليلون بلغوا مستواه فى المثنويات » ويزه شاعو وإحد: 
مير حسن . وکان رائد فن " بواسوخت “ فى الأوردية » وهو أسلوب يعير عن 
العواطف الجياشة » ويكن أن نعده ضربا من الغزل » ولا يتفوق عليه شاعر قيه ء 
لآنه يوافق طبعه الرقيق المحزون . ولم تكن القصائد عنده من عيون توعها ء 
لأتها لا تتفق مع سليقته لما فيها من تعظيم وتفخيم . وقليلا ما تظم المراڻى ء 
ولم يكن شاعر قصر » ومثل ولى ودرد وأتش عزقت نفسه عن شعر المديح ‏ 

نظم مير مجموعات من الغزل » مابین ٿلائین وآربعن آلف بيت » وعددا كيرا 
من المثنويات . وآشهرها ما يدور الكلام فيها عن الغرام > وهى ' شعله عشق ء 
ونثر سودا هذا المنظوم » و " داری عشق ” » آى بحر العشق » و 'ساقى تامه ٠‏ » 
ونظمه فى الربيع . ويضاهى المثنوين السابقين فى الجودة » وإن كان أوضح قضرةه ‏ 
و " جوش عشق " » أى جيشان العشق » وهى منظومة جيدة » ويقية المتظومات 
الأاخرى قصيرة فى معظمها » ولا ترقى إلى مستوى ما سبق - 

وأولع كثيرا بتربية الحيوان » فنظم فى كلب وهر » وعترة » وتقوق ديك » وقى 
ظواهر الطبيعة » كالوابل الذى انهمر وهدم دراه » وفی مرة أعاق سقره » وقی 
طلب الرزق » وفى الركون إلى الدعة » ووصف رحلة صيد ملكية » ويعض شعره 
فى الحب منحط المستوى . ) 

جاء شعر مير فى لغة سهلة واضحة » أآشبه ما تكون بلغة المتحادثين » قربا 
من شعر عمر بن أبى ربيعة فى العربية » وشعره فى الآوردية آجود ما قيل 
فيها » وأجمل النقاد رآيهم فيه قائلين : إن منخفضاته شديد العور » ومرتفعاته 
ا 

تعاصر سودا ومپر » وکلاها شاعر عظيم > وعاشا طویلا فی دلھی ء وکاتا 
على طرفى تقيض : شخصية وأسلويا فى التعبير . فمير باتس مكتثب » متشاتم 
معتزل » مدقع الفقر » منطو على نفسه » بعيد عن حياة القصور » وأسلويه 
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سهل» يترك فى نفس قارئه أو سامعه عميق الأآئثر » وإذا أجاد حلق عاليا . 
وسودا مترف باسم » مبتهح راثق > يتهافت على الدنيا » ويأخذ باسباب النعيم ٤‏ 
غيل إلى القصر ء ويخالط التاس » وأسلوبه رصان » محكم السبك » يسهب 
ويطنب أحيانا » ويعتبر قمة أعلام الشعر الأوردى . 

وحصاد ما سبق أن مير برز فى قصائد الحب والغزليات والمثنويات » ومدحته 
الوحيدة وقصائده تتسم بالضعف » وهجاؤه دون بقية قصائده منزلة . آما سودا 
فہرز فی قصائده ومدائحه » وجاء هجاؤه لآذعا . وفی الغزل سرعان ما يخرج يه 
عن حله فنا فیجعله قصیدا » ومشنویاته فی مستوی آدنی » وتكمن روعة مراثیه 
فى وصفه لسوح الوغى » وجمال المشاحد ٠‏ لا فى مالها من عميق الأثر . 

ورابع آقطاب الشعر الأوردى العظام مير درد ( ت ۱۷۸٩۵‏ ) . وکان صوقيا ء 
وغلب هذا على شعره > ولم ینظم مشنویات ولا قصائد ولا آهاجی فط » ولم بدح 
آحدا » فقد کان رجل دين وتقوى ٠‏ وتيز وحده بذلك فی دلهى » التى آقام فيها 
أربعين عاما كانت عامرة بالفتن . 

بدا جنديا » ثم أصيح درويشا » وفى حدائته أخذ يكتب رسائل دينية وكبقية 
المتصونة أولع بالموسيقا » وله رسالة بعنوان " حرمت غنا  "‏ وهى بالفارسية 
کغیرها من رسائله » وهو شاعر غنائی متميز » قد لا يفضله فى الأوردية شاعر 
آخر » وبلغت آشعاره من الرقة حدا عاليا » ومارست على ذوق مواطنيه 
تاثیرا کبیرا . 
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وفی هذا العصر تبه ذ كر محمد حسين كليم > حول عام ۱۷۵۰ م » وجمع بین 
الشعر والنثر » وترجم إلى الأوردية كتاب فصوص الحكم لابن عربى » وصنف 
رسالة صغيرة فى العروض الهندى » ومجموعة آشعاره تتألف من قصائد 
تقليديةء وكان شعره بالخ الصعوية فحال ذلك دون سيرورته بين الناس . 
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ومن شعراء دلھی محمد میر سوز ( ت ۱۷۹۸ ) » فیها تربی وتشاً » وأتقی 
شبابه لاهيا مرحأ » ثم تبدلت حياته حن بلغ السابعة والحمسين » فنضج عقله » 
واستقام فكره » ودفعه الفقر إلى الرحيل عن دلهى عام 1 .» وطال یه 
الترحال من مکان إلى آخر » إلى أن استقر به المقام فی لکنو عام ۱۸۹۷ ءوفيها 
مات بعد عام » بعد أن قارب الشماتين عاما . 

دون الشعراء العظام ‏ وإن كان يلك ناصية اللغة » يحسن اختيار ألفاظه ء 
ويكتب بأسلوب مستقيم » ولشعره بهاء ورواء » ولكن عنايته باللفظ صرفته عن 
العناية بالمعنى » ولا غلك من شعره غير سبعة آلاف بيت . وله إلى جاتب غزلياقه 
حوالى خمسين رباعية . ومثنويان آدنى مستوى . وقيز يقلرته الفائقة 
على إنشاد الشعر فى صوت رخيم . بالخ التأثير فى السامعين ٠‏ ويقول الشعر 
سجية وارتجالا. 

قر غجاة بد قر مو الم لن : أ اتی جن : رل الى ر 
غلام حسن ( ت ۱۷۸٩‏ ) وهو من أعلام الشعر الأوردى ء ولد فى دلهى ء 
وآمضى صباه فى فيض آباد » وتعلق بها » ثم ارتحل إلى لكنو » واستقر فيها 
إلى أن وافاه الأجل . وعرف يمنظومته " سحر البيان " » وهى أشهر المغنويات قى 
الآوردية » ونظمه قبل وفاته بعام ويحكى فى أوردية رصينة قصة عشق الأمير 
بى تظير لبدر منير » ولغته قريبة الشبه بالأوردية المعاصرة ‏ وله عشرة مثنويات 
آخرى » آجودها " کلزار ارم " » ويتضمن مدحا لفیض آباد » وذما قى لكنو ء 
ومشنوى آخر فى الموضوع نقسه ومنظومة فى عرس آصف الدولة » ويجئ بعد 
"کلزار ارم " . جودة » وله مثنويان آخران أحدهما فى ألوان الأطعمة الهندية ء 
والآخر بعنوان " رموز العارفين " » وقيمته دينية لأشعرية . ومعظم منظومات مير 
غلام قصيرة نسبيا » باستثناء مثنوى " سحر البيان " » فيتألف من آربعة الآف 


وأربع مئة واثئين وأربعين بيتا . 


وله سبح قصائد فى مدح الحكام وعظماء عصره > وقيمتها الشعرية ضئيلة ء 
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ومیر غلام شاعر غزل مجید » وتتآلف غزلياته من عشرة آلاف بيت تقريبا ؛ ولها 
خصائص منوياته » وله تذكرة بالفارسية تضم تراجم ثلاث مئة شاعر من شعراء 
الأوردية » وتعوزها الدقة فى بعض المواضع . وتعبيره جيد » وأآسلوبه وأاضح » 
رغم الزخارف التى يوشيه بها أحيانا . 

وعاش غلام هملاتی مصطفی بین عامی ۱۷۵۰ - ۱۸٤١‏ » وهو من آمرها » 
وارتحل قى شبابه إلى دلهى » وكان حاد الفطنة ‏ قديرا على ارتجال الشعر » 
ينظمه فيما ليه عليه الحاجة والناسبة » ويبيعه فقرا لمن يدفع ثمنا » ونظم كثيراء 
وضاع من شعره أكثر ما بقى » ومع ذلك ترك ثماتى مجموعات من الشعر ء 
وآجود ما قاله فی الغزل »› وله قصائد وشعر قصصی » ویشبه سوز آو میر فی 
لر ووا فی سك عار :ور غل وده لال نیرون : 
ولغته خالية من الدخيل » وبها يستشهدون مستمتعين فى وقتنا الحاضر › وشعره 
خال من الفحش الذى عم عصره »> وی كلامه رصانة ورقة ٠‏ وصنف تذكرة 
بالفارسية ترجم فيها لثلاث مئة وخمسين شاعرا آورديا . 

وعاصره إن شاء الله خان آتشا ( ت ۱۸١۷‏ ) » ويعدوته من أعلام الأدب 
الأوردى أيضا > قوى الذاكرة » واسع المحفوظ » ينظم فى عدة لغات » آجهدته 
القاقة » وأتهكته الشدائد » غير ته واجه الحياة متهكما ساخرا » وغلبت الدعابة 
والهزل على جل ما نظم » ولم یکن شاعرا عظیما بقدر ما کان اتبا مجيدا . 
وهو من مرشد آباد » جاء دلهی شابا ثم مضى إلى لكنو » واتصل فيها بابن 
الإمبراطور . ولكن غلبة الهزل والدعابة عليه أسقطت منزلته فى البلاط . ثم 
طردوه من لكثو » وأآذن له بالعودة إليها بعد حن » ققضى بقية آيامه فى شبه 
عزلة . وقد وقع الخلاق بينه وبين الشعراء فى دلهى . وفى لكنو حل مكان 
مصحفى مرافقا للأمير سليمان » فاحتدم الخلاف والهجاء بين الشاعرين . 
وشجعهما آولياء نعمتهما على التهاجی وكان مصطفى شاعر طبع » وآنشا شاعر 
تطبع » ينظم فى تكلف أحيانا » أطفآت حياة البلاط وقدة شعره » وجردته من 
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حيويته » وجعلته متصنعا . وبعد طرده من البلاط مال إلى العاطقة » وسلس 
تثره» وكان متنوعاً حافلا بالهزل والدعابة . 

تتألف مجموعته الشعرية الأساسية من ثمانية أو تسعة آلاق بيت » وبعض 
غزلياته جيد » والبعض الآخر حظه ضئيل من الشاعرية » وشعره اعروق يريختى 
شيق إلى حد بعيد ٠‏ وقيمته اللعوية من الأهمية بمكان » وقصائده أجود شعره » 
وهى ثمان » وشعره فى الهجاء ليس عالى المستوى . وله قصة هتدية بعتوان 
"کهانى تت هندى مين " لم يورد فيها كلمة عربية واحدة ولا قارسية » وآعظم 
مۆلفاته کتابه " دیاری لطافت " » كتبه بالفارسية . والقسم الأول منه رسالة قى 
تحو اللغة الأوردية » وهى آول رسالة يكتبها هندى فى هذا العلم » وقيها لا 
يكتفى بالنحو ‏ وإنغا يتناول الأصوات واللهجات . ويرى أن التطق الصحيح 
للألفاظ الدخيلة » عربية أو فارسية » تلتقى به فى تطق العامة ۔ 

وکان إبداع یارخان رنکین ( ت ۱۸۳٤‏ ) غزیرا » وساعت سمعته على آته آول 
من نظم الريختى . وأدباء الأوردية يعدون هذا النمط تراثا باعثا على الأسف » 
من آثار الماضى » ولا أحد يكتبه الآن . ومع أن هناك من يرى آن هتا التوع من 
الشعر کان موجودا قبل رتکین » إلا أن نشا يؤکد آن رتکین آول من يدع هتا 
النمط من الشعر » وإليه والى أنشا وجان صاحب ( ت ۱۸۹۷ ) يتسب » وها 
الأخير يعرضه فى أقبح صوره » ونلتقى به محتملا عند أنشا » ويأحَذ عتله قيمة 
آدبيةه حقيقية . 

يتكون تراث رنكبن من عدة مجلدات . الأول منها بعتوان " تودتن رذكين "ء 
ويتألف من ست مجموعات من الشعر » آولاها من الريختى » وئلائة كتب 
منثورة أحدها بالفارسية » وعدة مجموعات من المثنوى » ويقول الشاعر تقسه 
إتها تبلغ ستة وأربعين » تقع فى أربعين آلف بيت من الشعر » آشهرها مثتوى 
دلبذير » ومثنوى فى كيفية استخدام سبعة آنواع من الأسلحة » ومثتوى يصف 
فيه هزية المغول على يد مادهوجى سندهيا » وآخر فى الخيل وآمراضها » وثلاثة 
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مؤلفات نثريه : امتحان رنكبن وفيه يحاول إثبات أنه أعظم شعراء الأوردية » 
افا هو انات تحت ها عن شت راعسا اا قا 2 
على حركة العصر ء وكتب الأولى بالفارسية » وتضم خمسا وستان قصة › 
والأخرى تسمى " أخبار رنكين " وهى بالأوردية » وتضم ثلاثا وتسعين قصة » 
وله قصيدتان ترجمهما عن العربية » وقصيدة فى الإسلام . 

وغر بصغار الشعراء عابرين لنصل إلى ولى محمد تصير ( ت ۱۸۳۰ ) , 
وكان آخر الشعراء الكبار فى هذه الفترة ٠‏ عاش حياته معمورا » وظل كذلك 
آعؤاما بعد وخاته » غير آن تطور الذوق فيما بعد أنصفه ء وجعله أحد سبعة من 
كبار الشعراء فى الأوردية › وارتفع به إلى مستوى سودا » ووجده بالنسبة 
لشعراء عصره شاعرا غير تقليدى » لا ياخذ بالنمط الفارسى » ولا يقلد صور 
شعرائه » ولم ينظم قط منظومات طويلة » وأطول ما له منها فى مجلده الأول يقل 
عن ٤٥۰‏ بيتا » وبقية منظوماته تقل الواحدة منها عن منتى بيت › ولم يطبع 
کثیر نما جادت به قریحته ۔ 

كان محبا لبلده وقومه » فعنى بوصف الحياة اليومية فيها ومشاهدها » وعمل 
لفترة من حياته معلما » وبعض قصائده تهم الصبيان وعدد من منظوماته فى 
الطير والحيوان » ووصف الاحتفالات الهندية بخاصة » وظواهر الطبيعة : الليالى 
احالكة » والأيام المطيرة . وأنواع الأطعمة والأشياء المالوفة كالعملة من الصدف 
أو النحاس آو الأدوات المنزلية وما تؤلف مشاهدته فى حياة الناس اليومية » من 
فقر وغنى » وتفاق ومداهنة ٠‏ وخير وشر » وهرم وشباب . والأحلام والموت 
والكرمء وغمر الناس من الفقراء والمنجمين والتجار » وله أحدى عشرة منظومة فى 
أغراض دينية إسلامية » منها آبيات مأثورة يتغنى بها الناس حتى يومنا . 

أمضی ولیى محمد شبابه ما جنا » وحن تقدمت به السن تغيرت حاله » 
فاستقام سلوكا » وحسن خلقا » ولم يكن على صلة بالبلاط » ولا مدح أهل الثراء 
ولا هجا من ينحطون عن مستوى الهجاء > وهو تسیج وحده شاعرا > ینظم فی 
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الألوف من شئون الحياة » فى تعبير آوردى ليس له شبيه . 


الشعر ‏ ويز بعبارته الرصينة ؛ وجدة تشبيهاته » وطرافة كنياته » ويعيبون عليه 
ميله الى الألفاظ المهجورة » غا جعل الناس يعرضون عته . 


وندع أواسط الشعراء أآمثال شاه عالم أقتاب ملك دلهى ( ت ۱۸٠١‏ ) ء 
ونظام الدين نون ( ت ۱۸٤٤‏ ) » ومن على شاكلتهم » لنتحدث عن : 
© الشعر فى لكنو فى القرن التاسع عشر : 

حين لف مدينة دلهى طوفان كاسح من الفتن والشر بدأ الشعراء كافة بيرحوتها 
إلى غيرها من البلاد » ووجد آهل الأدب ترحيبا كبيرا من البلاطات فى حيدر 
آباد وبتنة ولكنو » وهذه الأخيرة آقرب المدن إلى دلهى ؛ فرحبت بمن وغد عليها 
من الشعراء ؛ وسرعان ما أصبحت مثابة الشعر الأوردى . وكانت الحياة فيها 
رخية » والنعيم وأرف ولقى الشعراء فى بلاطها حظوة » فتأثروا به » ومن هتا 
اختلف اتجاه الأدب فى لكنو عنه فى دلهى . 

لقد عكس الشعر فى لكنو صورة القصر وعنايته بالمظهر » وما يجذب التظر 
ويروق للأذن » دون عناية يما للفكر من جمال خفى » وطور هذا الشعر اللغة وطرق 
التعبير فيها . وقعد العلماء هذه الاتجاهات . وابتكروا الجديدة فى العروض 
والمجاز » تشبيها واستعارة وكناية » وحددوا المثل الآعلى لاستخدام الألفاظ › 
فى حين أن عناية دلهى بالألفاظ كانت أقل » واهتمامها بالموضوعات والأفكار 
آشد . وأصبحت غاية الشاعر أن يجئ بأفكار دلهى فى لغة لكنو . وبحثا 
عن هذه اللعة الجميلة زادت لكثو فى طول الغزل » وعدد القواقى » واتساق 
الشعراء وراء اللغة الدارجة » وألفاظ العامة » ولكن لا تنسى أن ما كابدته دلهى 
من محن عمق تفكيرها » وحلَق بخيالها . على حن بدت لكنو فى آسلوبها هينة 
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آول من تلتقى بهم من الشعراء الذين يستاهلون الذكر فى لكنو شاعرين 
يتکاملان . كما هو الشآن فى الأدب الآروردى : مير مستحسن خالق ( ت 
٤‏ ) » ومعاصره مظفر حسین ضمیر » کلاهما من مشهوری تاظمی المراثى . 
ولكن خالق لم يكن غزير العلم بالقياس إلى غيره » وإن تناهى رقة » وكان ضمير 
واسع العلم عظيم الفطنة » وإليه يرجح الفضل فى بسط مجال المرتية › 
وقبلهكانت مقصورة على وصف أحداث كربلاء ‏ والغرض منها إعلان الحداد » 
والتعبير عن الأسى » وبعده أصبحت تتأآلف من آلف بيت آو يزيد » وتتضمن 
سردا لقصص الأبطال الصناديد . وما يتصل بذلك من وصف اليل وأسلحة 
المحاربين ومشاهد الطبيعة حولهم » ووصف الوقائع والاحداث التاريخية لإثارة 
الغيرة فى نفوس المؤمتين . ويروى عن الشاعر آتش آنه حان سمع مرثية لدبير من 
هذا القبيل أن علق عليها : " أهذه مرثية أم جولة صراع ؟ " » واليوم فان هذه 
الزائ غي الفاعة الى قاس غذها لست الفاة غ القن » وخ هر 
من شق السبيل إلى هذا المجال الرحيب . 

كان خالق أصدق شاعرية من ضمير . يحس اللوعة فى أعماق تفسه ء 
وصورها مستهدفا قلوب السامعين والقارئين » ولغته سهلة منسابة » تحرك 
المشاعر بجمالها » وتثير الإعجاب بدقتها . وكان ضمير أشد تعلقا بالعلم ء 
وأقرب إلى التكلف . ولعته على جودتها » فيها إسهاب وإطناب » وخياله بعيد 
محلتق » وتتطلب جهدا ومعاناة لفهمها وإدراك مراميها . 

ثم ناتی إلی ٹنائی آخر : آتش ( ت ۱۸٤١‏ ) وتاسخ ( ت ۱۸۳۸ ) ء ظھرا 
معا فى لكنو » وسيطرا على الدوائر الأدبية » وكانت لهما الكلمة العليا فيها › 
إلى أن توفى ناسخ » وكف آتش عن قول الشعر . وهما يتفقان مع سودا ومير 
الشاعرين اللذين ينتسبان إلى جيل سابق فى دلهى . 

كان آتش شاعر السجية والسليقة » وعبر فى اللغة الدارجة » وينساب عن 
قريحة فياضة ٠‏ ساخط على حباة البلاط الناعمة الترفة . وهو قوى البنية › 
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يحسن البارزة » وجاء شعره قويا فحلا فى جملته » وأحيانا يخضع للتيار 
التقليدى » ويقتصر على وصف مفاتن الحبيبة فى جمال طلعتها » وقثور لحظها » 
وسواد غدائرها » ورخص كقفيها . وأرتضى خصومه من شعره صفاء لغته وصحة 
عبارته » وآحذوا عليه مجافاته روعة الخيال الشعرى . 

وكان ناسخ شاعر اللفظ والصناعة » يراه أنصار آتش مسهبا غامضا » وأن 
شعره سرقات من الشعر الفارسى » كثير الجرس » خال من الشاعرية » وأآته أخقق 
فى التمييز بين القصائد والغزليات » فوقع فيما لا تحمد عقباه » وإذا تجافى عن 
اللبس وشرود الخيال وقع فى الرخاوة واللان . 

والحق أن آتش من أشعر من نظموا الغزليات فى الأوردية » وله مجموعتان من 
الشعر » جمع أولاآهما بنفسه » وتتألف من ثلائين آلف بيت تقرييا . وبعد موته 
جمع أحد تلاميذه الثانية »وتقل عن ربع الأولى فى عدد الأبيات . ويتميز شعره 
بحمية راضية » وشعور صادق ‏ وتفكير مستقيم » ولغة صحيحة . 

واقتصر ناسخ » مثل آتش » على نظم الغزل » وله ثلاث مجموعات » الأولى 
بعنوان " دفتر بريشان " وتتآلف من ألف وئمانى مئة بيت » وتقع الثانية فى 
قريب من ثلاثين ألف بيت . وأما الالثة فليست بئات الأهمية » ونظم كذلك فى 
مولد الرسول عليه الصلاة والسلام . وإجمالاً يتميز بالخيال الجامح » واللغة 
الغامضة . والأسلوب الذى يتالف صناعة لفظية . وهو مولع بالألفاظ العربية 
والفارسية » وتحاشى الألفاظ الهندية جهد المستطاع . واهتم طويلا بالمذكر 
والمؤنث وقعد لهما . وبينما ترخص مير وسودا وشعراء عصرهما فى قواعد 
العروض » وصيغ الكلمات » وطول القاطع » واللغة المهجورة » التزم ناسخ 
بالقواعد الدقيقة المحكمة. 

كانت اللغة الأوردية الأدبية تسمى ريخته » ولم تكن کلمة آوردو تذکر فی 
شعر مصحفى وغيره من الشعراء إلا لاما » أما الآن فغدت شائعة الذكر . وكان 
اسم ريخته يطلق على الغزل أيضا . ومن الآن فصاعدا استخدم اسم غزل » وكان 
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سودا وجرآت ومصحفی قد استخدموه قليلا . وقد تردد بعض تلاميذ تاسخ 
وآتش فى كثرة إيراد الألفاظ العربية والفارسية » والتراكيب الفارسية » وأساليب 
شعر الحب فيها » ا تحضمنه من غلو وإغراق وتشبيهات » واستعارات وتلاعب 
بالألقاظ . ويتحاشون الذكر الممل للغدائر السود » والحيلان على الخدود » 
والبلابل » والحانة وبنت الحان » واضطرتهم الحال الرجوع إلى كثير من الألفاظ 
الهندية التى لا يكن الإعراض عنها . 

الغنائيان اللذان مضيا » مير وسودا » وآتش وتاسخ » يذكر اننا بشنائى ثالث » 
وان اعتبره التقاد من الطبقة الثانية : على صبا ( ت ۱۸۵١‏ ) ومحمد وزير 
(ت٤۱۸۵‏ ) . وكان صبا تلميذا لآتش . ووزير يعد نفسه تلميذا لناسخ . ولصبا 
مجموعة كبيرة صن الغزليات بعنوان " جنكة آرزو " » فى آوردية جيدة » إلا أن 
معانيها شديدة التکلف . وجمع شعر وزير بعد وفاته » ویرونه جمیلا بلا روح » 
وجاء فی مجلد واحد حمل عنوان "دفتر فصاحت " » وهو يفضل صبا فى الخيال 
والغرض الذى يقصد إلى النظم فيه » ولكنه بنحط عنه فى اللغة والتعبير . 

ثم ناتی علی الثنائی الاخبر فی لکنو وحما : بابر علی آنیس ( ت ۱۸۷٤‏ ) 
وسلامت علی دبیر ( ت ۱۸۷۵  )‏ وما أعظم شاعرین من شعراء المراٹی قی 
الأوردية » ومعهما بلغ شعر المرائى اللحمى فى الأوردية ذروته » وهما متلازمان 
فى المجال الأدبى » على نحو ما كان من الثنائيات الى عرضنا لها من قبل . 

يعد أتيس أآعظم أصالة وأعرق من صاحبه » ويرى النقاد المحدثون آن نيسا 
وغالبا ومير » أعظم ثلاثة شعراء فى اللغة الأوردية . ويبدو آن الشعر كان 
متوارئا فى آسرة آتيس » فجده الأعلى ضاحك » والأدنى مير حسن » وآہوه خالى 
من صاغة القريض › وامتدت الموهبة لولده تفيس » وآخيه مؤنس » وحفيديه 
جالس وعارف . وآنيس أعظمهم طرا . وقد اشتهرت الأسرة بنقاء تعبيراتها 
الأوردية الشائعة . ويعبر أتيس بأسلوب سهل منساب » وله قدرة على الوصف > 
تتجلى أكثر حبن يصف المشاعر الإنسانية كالحمية والبسالة » أو مناظر الطبيعة ء 


YEY 


أو مشاهد المقاتلين وهم يقتحمون المعامع » ويخوضون الغمرات » ينظم وكآنه يرى 
بعينه » ويعبر كأنغا ينقل ما يتحدث به الناس حرفيا . وقد نشر تراثه الشعرى فى 
آربعة مجلدات تتضمن أكثر من مته مرئية » يربو عدد أبياتها على متَة آلف › 
شغلت واقعة كربلاء مجلدا منها » يتأالف من مختارات مترابطة » تشكل قصة 


وأحدة ٠‏ تقع بان خمسة وستة آلاف بيت . 


وکان دبیر آغزر علما فی شعره من آتيس ٠‏ ويفوقه سعة خيال » ولکن يبدو 
الصقل فى أسلوبه » وتوخى الألفاظ التى لها بريق ورنين ٠‏ وإن جاعت قلقة فى 
موضعها » لتعبر عماً لم تقح عليه عين من المشاهد . وتظم نصف ما نظم أنيس 
تقریبا » فقد جاء تتاجه فی مجلدین كبيرين » واختص بالمراثى أيضا » ويز بثراء 
لغته » وأفكاره تدل على الفطنة والخيال أكثر ما تؤثر فى النفس » وحماسته 
لخا اق خد أو ال وها أت تشه 

وتعرف أن حكام لكنو جميعا كانوا يعالجون الشعر » مثل بنى عباد فى 
الأتدلس » وأكثرهم شعرا هو آخر من حکم منهم بین عامی ۱۸٤١۷‏ و ۱۸۵٩‏ . 
وهو واجد على آختر » وقد آزيح عن ملكه ٠‏ ونفى إلى كلكتا » ويستحق القرا ءة 
دیوانه " حزن أختر " وفيه يصف ما نزل به من أآهوال وشة فى منفاه ٠‏ وتلك 
الرسائل التى كتبها إلى زوجته الحبيبة إليه من كلكتا ‏ وهو فى هذا قريب الشبه 
من المعتمد بن عباد . 


وثمة شعراء آخرين كثيرين ‏ من الطبقة الثانية » من تلاميذ اتش وناسخ » 
متوسطى الجودة » يستأهل أن تشير من بینهم إلى آقا حسن آماتت (ت۸١۱۸)ء‏ 
وله عدد من المرثى فى الحسن والحسين رضى الله عنهما » ومجموعتان من 
الغزليات » وتمثيلية شعبية تسمى " آندر صبها " » وترجع أهميتها إلى كونها 
التمثيلية الأولى فى اللغة الأوردية . 
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۾ عصر دلھی الثانی : 

مر بنا كيف دالت دولة الشعر فى دلهى » ولكن الشعر لم ينضب كلية » إذ 
حمل رايته بعض الشعراء الذين لم يرحلوا منها ٠‏ وفى الربع الثانى من القرن 
التاسع عشر بعث الشعر مقترنا بأسماء مؤمن وذوق وغالب . وكان بهادر آخر 
ملوك دلهى شاعرا يخالل الشعراء ويستقبلهم فى قصره » ولكنه تفى إلى بورما 
إثر الفتنة » وکانت وفاته عام ۱۸١۲‏ . 

کان محمد إبراهیم ذوق ( ت ۱۸۵٤‏ ) . أول شاعر ذا أهمية بعد إحياء 
الدب فى دلهى » وضاع معظم تراثه فى الفتنة التى وقعت » وجمع تلاميذه ما 
استطاعوا من تراثه ‏ ولدینا الآن إثنا عشر آلف بيت تقريبا تبصرنا ما فاضت به 
شاعریته . ولد لخادم فقیر فی دلهی » وظل معدما طوال حیاته » وکمعلمه نصیر» 
وشاجره من بعد » أقرب فى توعية شعره إلى مدرسة لكنو منه إلى مدرسة دلهى. 
وهو قريب الشبه بناسخ » يفرط فى استخدام المحسنات ويتلاعب بالمعاتى ‏ ما 
غض من شاعريته » دون أن يخرجه هذا عن دائرة شعراء الأوردية المجيدين » ومن 
النقاد من يعده فى الطليعة . نظم خمس عشرة قصيدة » كل وأحدة منها فى ما 
يقرب من مئتین وخمسین بیتا » وله عده غزليات كان فيها آقل توفيقا . 
وقدرته على التعبير أعظم من شاعريته » وإن كان ينظم فى اتساق وانسجام 
ورصانة آسلوب . 

ويعد آسد الله خان غالب ( ت ۱۸٦۹١‏ ) فى طليعة شعراء الأوردية » ويبالغ 
أتصاره فيقولون إن للهند كتابين : الفيدا وشعر غالب . ودون آن غضى معهم إلى 
نهاية الشوط تراه أآحد شعراء الأوردية الكبار . تزوج صبيا » واتعقدت الآصرة 
بينه وين آحد البارسيين » أى الفرس الذين لجاوا إلى الهند عند الفتح الإسلامىء 
واحتفظوا بدياناتهم القدية » يسمى حرمزد » اعتنق الدين الإسلامى » فلزمه 
غالب ء وتعلم الفارسية على يديه » وقد تمكن منها » ونظم فيها أكثر غا تظم في 
الأوردية » ولكنه ما لبث أن عاد إلى هذه » ليثبت قدرته على الإبداع فيها » وما 
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مفعما بالفارسية » واختلف أصدقاؤه والنقاد حوله » فمنهم من احتذاه » ومن أخذ 
عليه هذا الاتجاه مفعما بالفارسية » واختط لنفسه آسلويا أسهل وأصفى . 


كان غالب عظيم الكفاءة . عميق التفكير » صائب النظر » تجاوز آفكار 
الشعراء القدامى » وجاء بفكر بديع فى أسلوب جديد » يجمع بين الجد والهزل » 
فى دعابة مستملحة شيقة » ينظم وينثر فى غير كد ولا إعنات » وتراثه أشهر ما 
نظم فى الأوردية > وهو فى أربعة آلاقف بيت تقريبا ‏ ومجلدات من النشر ء 
يتضمن آولها » وهو بعنوان " عود هندى " رسائل ونقدا وتقريظا » والآخر بعنوان 
" آوردوی معلی " > ويتضمن رسائل فحسب . ويخيل إليك فى الرسائل أن غالبا 
يتحدث إليك » بساطة ويسرا وصراحة » وحديثا عما يقع له كل يوم ما يسره أو 
يحزنه » وفى هذه الأخيرة يكون أشد تأثيرا » فقد كان الشاعر عليلا » لم يعش له 
ولد » وكابد من نكد العيش وصروف الدهر ما فوق طاقة أولى العزم . وعلى 
النقيض فى النقد والتقريظ » جاء أسلوبه مسجوعا على نحو ما كان شائعا فى 
عصره . ووفق فى نظم الغزليات بخاصة . 

ومن الشعراء المرموقين فى عصر بهادر شاه الثانى الشاعر محمد مؤمن خان 
ممن ( ت ٠۸٠١‏ ) » وشغف بالتنجيم والطب والشعر » ويعدوته من كبار 
الشعراء » وإن كان دون الطبقة الأولى » تظم كثيرا فى الغزل » وله تسع قصائد 
وعدة قصص غرامية منظومة » وبعض النظومات والمثنويات تحمل طابع السيرة 
اللاتية ؛ ومنظومة بعنوان " مشتوى جهادية " فى الجهاد الإسلامى » وأضفى ولعه 
بالتعبيرات الفارسية شيئا من الغموض على شعره » ويز بالخيال الجامح والصور 
البيانية الغامضة . 

رکان بهادر شاه الثاتی ظفر ( ت ۱۸٦۹۲‏ ) » ملك دلهی من ۱۸۳۷ إلى 
۸ . صاحب مجلدات من الشعر » وتقع فيما يربو على مئة وثلاثين آلف 
بيت أغلبها غزل » وهو شاعر خير منه ملكا » ينظم عفو الخاطر وفى 
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سهولة مطلقة . فشاعت ٠‏ منظوماته وذاعت . يطرى الموضوعات التقليدية 
أبلاها القدم فينفخ فيها روحا جديدا من عنده » ولكنه يخفق إذا حاول آن ينظم 
فی غرض جدید. 

»من الشعراء أصغر على خان تنسيم ( ت ۱۸١4‏ ) ء من دلهى » رحل عنها 
إلى لكنو حيث استفاضت شهرته شاعرا مكثرا يتحلق حوله التلاميذ . ويشيد 
بفضله محسن على موسوی فی تذکرته " سرابا سخن ' » وفیها ترجم لأکثر من 
سبع مئة شاعر معظمهم من معاصريه » ويراه قديرا على تقعيد أصول فن الشعر 
وله أشعار جياد » جمع فيها بين الفكر المبدع والأسلوب المشرق . واللغة البارعة » , 
تتجلى كاوضح ما يكون فى مقدماته لفصول آلف ليلة وليلة » وهى آفضل ما 
للشاعر ظهورى . 

وندع وراءنا عدة شعراء من الطبقة الثانية وما دوتها ‏ لنأتى الى الشعراء 
الأربعة الكبار فى بلاط رامبور » وتبداً بائنين منهما : آمير آحمد مینای 
(ت۰ ۱۹۰ ) » وهما یذکران معا » ونواب میرزا خان داغ ( ت ۱۹۰۵ ) » وهما 
یذکران معا » وکثير غا قيل عن مير وسودا يکن آن يقال عنهما . 

كان أمير صاحب صناعة ولفظ رتان » مثل سودا فى إجادة نظم القصيدة التى 
تدعو الحاجة فيها إلى العبارة الضخمة الفخيمة . على حين كان داغ موهوبا » 
صاحب ملكة أصيلة .» ولغة سهلة » مثل مير فى إجادة نظم الغزليات التى 
تتطلب سهولة التعبير وعمق التأثير ؛ وكل منهما » وداغ على الخصوص › توفر 
مع الأسف على نظم شعر ساقط أخلاقيا . ولأمير معجم يسمى " أمير اللغات " 
یشهد له بالعلم » بدآه على نطاق واسع » ولم ینشر منه غير قسمین » وانتهی 
المعجم بحرف الألف ولا يبلغ نهايته . وقد تظم شعرا كثيرا فى أغراض دينية » 
فى مولد النبى عليه الصلاة والسلام بخاصة » وحیاته ونماته وشمائله » ولکن 
شعره لا يتميز بجودة الشاعرية . ويحس به المؤمن فاترا سطحيا . 
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“ مرآة العيب " وبعد أن آنجز تظمها تنبه إلى أن زمان هذا اللون من الشعر قد 
انقضى » وأدرك أن صديقه المنافس داع استاثر باصغاء الناس إليه » فعزم على 
تغيير أسلوبه » وكان هذا صعبا على رجل تقدمت به السن » ومع ذلك حاول حتیى 
قالوا عنه : إنه كلما تقدم فى كبره عاد إلي صغره » وفى تقليد لداغ أصبح شعره 
أسهل . كما أكثر من استخدام التعبيرات الدارجة المالوفة » ويعدون مجموعته 
الثانية " صنم خانه عشق " أفضل من الأولى » ولكنه لم يلحق بداغ » لأن هذا 
تخصص فى نظم الغزل القصير بخاصة . ومجموعته الثالثة برمتها فى مدح 
التبى عليه الصلاة والسلام . وله مجموعة رسائل » وتذكرة تسمى " انتخاب 
ياد كار " تتضمن تراجم مفصلة للشعراء الذين عاشوا فى رامبور . وبعد آن قضى 
أعواما طوالا فى هذه المدينة غادرها إلى حيدر آباد حيث لقى الله بعد قليل من 
قدومه إليها . 

ولغ داع مكانة لا تسامى عند مواطنيه » ويراه الأكثرون أحد اثنى عشر 
شاعرا يمثلون الصفوة بين شعراء الأوردية » وشعره متناسب متجاوب » ينساب فى 
سهولة » فى تعبيرات دارجة صحيحة . ولكنه لم يستطع أن يعبر عما توج به 
أعماق الشعور » وامتد به الى القرن العشرين » غير آنه ينتمى إلى المدرسة 
التقليدية . وتلميذ لذوق الذى ييل إلى أسلوب لكنو » وإن كان ينتسب إلى 
دلهى » ويمكن أن نقسم تراثه إلى قسمين » تعودان إلى فترتين من الزمن 
مختلفتين : فترة رأمبور » وفترة حيدر اباد . 

فى رامبور وجد داع نفسه محاطا بطائفة من الشعراء الذين تناولوه بالنقد » 
قبذل قصاری جهده فی شعره » وآخرج روائعه " کلزار داغ " و " آفتاب داغ " 
و"قریاد داغ " . وبعد رحیله إلى حیدر آباد آخرج " مهتاب داغ ".و "یاد کار 
داغ " مع ملحقه . ولكنه وجد تفسه فيها » هنى البال » محاطا بالمعجبين » ليس 
بينهم من يتهجم عليه ناقدا » فتراخى وآعمل » وتجلی هذا فى شعره . 

وثالث الأربعة تسليم » واسمه الحقیقی أحمد حسین ( ت ۱۹۱۱ ) ويسمى 
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على الدوام أمير الله . ولد بالقرب من فيض آباد » ويعد قليل رحلت آسرته إلى 
لكنو » وفيها قضى معظم أيام عمره سعيا فى طلب الرزق . لأته ظل فقيرا 
معدما على الدرام » وتآثر بالقدماء منهجا وتفکیرا وشعرا » وله ثماتی منظومات 
آو فاها حظا من التقدیر : " نائله تسليم " و " صباح خنده " و " دل وجان " . وله 
کتاب رحلة بعنوان " سفر تامه نواب رامبور " » وتتالف من خمسین آلف بيت » 
ولا تنشر » وله خمس مجموعات من الشعر إحداها مخطوطة » وضاعت أخرى 
فى " الفتنة " ونشرت ثالث منها : " تظم أرجمند " و " نظم دلفروز " و " دفتر 
خيال “ . 

وتضم هذه الأخيرة مدائح فى قريب من ألفى بيت » غزليات فى نحو أحد عشر 
آلفا » وأشعار فى فنون آخرى تتالف من ألف وثلاث مئة بيت . ودفتر خيال يقع 
فى حجم ٠‏ نظم دلفروز " » ولا يضم غزليات قصيرة » و " تظم أرجمند " يضم 
خير ما قال فى الغزل » وقصائده سهلة الأسلوب تناسب شعر الغزليات . ويعد 
تسليم »من بين ذلك الحشد من الشعراء الذين تجمعوا فى رامبور ء 
أشهر من نظم المثنويات . ولغته سهلة واضحة » وخياله محلّق » وتتلمذ عليه 
كثير من الشعراء. 

ویجئ ضامن على جلال ( ت ۱۹.۹ ) آخر الشعراء الأربعة الكبار » ذاع 
صيته فى بلاط رامبور ٠‏ لسعة علمه بمسائل النحو والعروض » ويجئ شعره فى 
أربعة مجلدات ضخام » تضم عشرين ألف بيت » بين قصيدة وغزلية » وألف عدة 
كتب فى اللغة » بينها كتيبات صغيرة فى أقل من مئة صفحة » منها : " مفيد 
الشعراء " » وهو دليل فى المؤتث والمذكر من الألفاظ » وآخر بعنوان " سر مايه 
زبان أوردو " » وهو مجموعة مفيدة من التعبيرات الشائعة » وكتابه " قواعد 
المنتخب " يدرس ما يلحق الألفاظ من تغيرات » وصنف قاموسين للغة الأرردية . 


وغزلیاتهما تقليدية » تتميز بروعة التعبير أكثر ما تتميز بعثف التفكير ؛ 
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وتتضمن الشكوى العامة من حبيب قأسى القلب » يقتل العشاق » وتصف ما 
يكابد المحبون من برحاء قلب كليم » على حين تتسم القصائد بالمديح المغالى . 
والمبالغ فيه . كانا تهاية العصر التقليدى ء ولم يدركا طلائع عصر الشعر الجديد. 
6 موازنة بين الشعر الأوردى والفارسى والعربى : 

يقول الأستاذ عبد السلام الندوى فى كتابه " شعر الهند " » موازنا بيسن 
الشعر الأوردى والفارسى والعربى : " الشعر الأوردى ظل الشعر الفارسى فى 
آكثر موضوعاته ‏ ففيه من العيوب ما يرى فى الشعر الفارسى إذا قيس بالشعر 
العربى » ويمكن آن نجمل هذه الفروق فى النقاط التالية : 
* يفيض الشعر العريى بموضوعات البطولة والشجاعة والإقدام وا مخاطرة › 
والعزة والعيرة والحزم » والحرية والإخاء والإيثار » وقرى الضيف وما إلى ذلك . 
وكل هذه الموضوعات قليلة فى الشعرين الفارسى والأوردى . 
« يصور الشعر العربى تصويرا بينا أحوال الحضارة والاجتماع والأسرة ء 
وآساليب المعيشة والأزياء » وهى أمور لا تظهر فى الشعرين الفارسى والأوردى . 
© أغرم العرب بالمرآة » وآبانوا فى التغزل بها عن العواطف الإنساتية الساميةء 
والشاعر فى الفارسية والأوردية يتخيل معشوقا يتحدث عنه فى جوانب كثيرة 
غير مستحسنة » فينحط العاشق والمعشوق من الوجهة الأخلاقية . 

وفى الشعر الأوردى مزايا الشعر الفارسى التى بز فيها الشعر العربى ٠‏ وهى: 
© الغنويات » أى المنظومات المطولة » كثيرة فى الشعر الفارسى » والأوردى › 
ولا يعرفها الشعر العربى . 
مناظر الربيع والأمطار التى صورها شعر الفارسية والأوردية تصويرا دقيقاء 
لم يستطع شعراء العربية تصويرها لأتهم لم يروها . 
ه الفرس يفوقون العرب فى خيالات الحب والغرام ‏ وقد آبدع الشعر الأوردى 
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فی بیان لطائف ! لعشى ودقانقه محا کاة للشعر الفارسى ٠‏ 
® يكثر شعر الفلسفه والتصوف فى الفارسية والأوردية 6 ولا تظير لها کم 
الشعر العربى " . 

وهى آحكام صادقة فى جواتب منها » وفى بعضها الأخر تحتاج لمزيد من 
التحرير والمراجعة . 
® النثر - 
بوادره فى الدكن كانت من النثر الدينى » فألف عين الدين كنج العلم » وخواجه 
بتده نواز » وشاه ميرامجى وابنه آهم من كتب نثرا فى تلك الفترة » ولم يكن بينها 
کتاب آدبى بمعنى الكلمة ء إذ كان طابعها دينيا بحتا » وإن نيز بعضها بجودة 
نره . وذلك يعنى أن الأوردية کان لیا مزل البلء نثر آوردی 6 لآ بعد کثیرا عن 
الأوردية الحاضرة 


ثم بدآت الترجمة من القارسية إلى الأوردية تزاحم الكتب الدينية فى هذه 
الفترة » وتنوعت هذه الكتب المترجمة بين دينية وآخلاقية ومنظومات » وازدهرت 
الترجمة آكثر حين أنشآت شركة الهند الشرقية ( لصالحها طبعا ! ) كلية فورت 
وليام فى كلكتا ‏ ووضعت على رأسها الدكتور جون بورثويك كلشرست الطبيب 
بها » وكان ضليعا فى اللغة الهندوستانية ( = الأوردية ) . حتى أنه وضع لها 
معجما » وآلف فى نحوها كتابا » واستدعى علماء كثيرين للعمل بها » قجعل 
منها مركزا علميا » ورغب إلى جماعة منهم » مسلمين وهندوكيين » آن يقوموا 
بالترجمة إلى جاتب الدراسات الأخرى » فنقلوا من السنسكريتية إلى الهندية » 
ومن العربية والفارسية إلى الأوردية > وآدی هذا إلى نهضة عظيمة کی کتابه 
النثر » وعندما رحل كلشرست عن الهند أصاب الحركة شئ من البطء والتراخى . 
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والأخلاق » ثم أقبل المؤلفون بتآئير من الفارسية على تأليف ما يعرف بالتذكرة » 
على النمط الفارسى . 


ولكن أسد الله خان غالب غير مجرى كتابة الرسائل فى الأوردية » حين آحل 
البساطة والعفوية محل الصناعة والتكلف » واحتذاه الكتاب من بعد » وإن لم 
يبلغ آحد منهم مبلغه . 

وأثر سير سيد أحمد ( ت ۱۸۹۸ م ) فى الأوردية تأثيرا لم یکن لرجل ښمفرده 
قط على امتداد القرن التاسع عشر » وقد تبوأ عدة مناصب حكومية ٠‏ وأخرج 
كتبا عديدة » وعاون فى تشكيل جمعيات . وأصدر مجلة تهذيب الأخلاق . وهو 
يكتب فى أوردية بسيطة متدفقة » تتجاوز أسلوب من سبقوه من كتأب الصحافة 
وآئثار منهجه كثيرا من ردود الآفعال ‏ وأدى إلى اشتباكات فكرية حادة » آفادت 
الثقافة والأدب منها » دون أن يعنى ذلك انهزام الأسلوب التقليدى المتمثل فى 
السجع » إذ كانت سيطرته على النفوس بالغة . 

وقام محمد حسين آزاد ( ت ٠۹٠١‏ ) أستاذ اللغة العربية فى كلية الحكومة 
بلاهور بدور شبيه » ويراه بعضهم آكتب من كتب فى الأوردية نثرا » فهو بديع 
الإنشاء » رائق الديباجة » يستخدم ألفاظا هندية معبرة » وبألفاظ عربية وفارسية 
غير مألوفة » ويعبر عن أفكاره بطريقة شاعرية » دون أن يتوخى السجع 
والتراكيب الرنانة » واستطاع فى كتب مبادئ القراءة التى آلفها للمطالعة أن 
يكتب أسهل لغة آوردية » ومثلها مجموعته " قصص هند " . و آشهر مؤلفاته 
" آب حيات " . وحو تاريخ الشعر الأوردى » ويؤخذ عليه أنه تقبل فيه كل ما 
ذكره الآخرون دون تمحيص » ويتضمن بعض النقد الأدبى » ونشر فى كتاب أشعار 
معلمه ذوق . وله کتاب کبیر فی التاریخ بعنوان " دربار آکبری " . وكان إلى 
جانب هذا واسع العلم بالفارسية » وأصدر فيها كتبا للمطالعة » وكتابين فى 
تاریخ الآدب الفارسی هما : " سنحندان فارس " و " تکارستان فارس " » ودراسة 
رمزية بعنوان " تيرنك خيل " . 
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كان آثر آزاد واضحا فى التعليم والصحافة والأدب » وأعظم إنجازاته فى 
التثر» وأسلويه فى الكتابة لا يجاريه فيه أحد . وفى الشعر افتتح مع الشاعر 
حالی ما مکن آن نسمیه عصرا فکریا جدیدا . 

وینتمی شبلی نعماتی ( ت ۱۹۱١‏ ) إلى آسرة موسرة هيات له أسباب العلمء 
فالتمسه فى مهابطه المختلفة . ونعمانى نسبة للأآمام أبى حنيفة النعمان » فقد 
كان شبلى حنفى المذهب » وتعسك ٻه حتى آخر حياته » وبعد من كتاب الهند 
العظام » وقد حج ٠‏ وأقام فى المدينة المنورة مدة ٠‏ ولا عاد إلى الهند عين آستاذا 
للعربية والفارسية فى جامعة عليكرة » فعمل بها ستة عشر عاما » وأسندت إليه 
رياسة الجمعية العلمية فى لكتو . وبذل آعظم العون لندوة العلماء » وهى مؤسسة 
لدراسة أصول الدين والتاريخ الإسلامى . وأسس فى أعظم كره دار المصنفين آو 
أكاديية شبلى » وكانت الغاية الأولى من تأسيسها دراسة الآداب الإسلامية » 
ويبخاصة الآدب العربى و الفارسى والأوردى . وقامت هذه المؤسسة بجهد عظيم 
فى جمع المخطوطات والعتاية بها . 

کان شبلى كاتبا غزير الإنتاج فى الموضوعات التاريخية والدينية والأدبية ء 
ويتصل الحثير من مؤلفاته بتاريخ الإسلام > وآهمها : سيرة النبى عليه الصلاة 
والسلام فى ثلاثة مجلدات ؛ وسيرة النعمان » والفاروق » والغزالى » والمأمون ء 
وسوانح عمر مولانا روم . وآحم مؤلفاته فى الأدب موازنة بين آنيس ودبير » 
وبيان خسرو » وشعر العجم » وهو تاريخ للشعر الفارسى فى خمسة مجلدات . 
وله کتاب " سفر نامه : مصر وروم وشام * » وفیه دون رحلته إلى مصر وتركيا 
وسوریاء وآبدی ملاحظاته على ما شاهد من مظاهر التدهور السياسى فيها » 
وتبدو من خلال آفكاره المتطيرة بارقة الوحدة الإسلامية » التى تطورت فيما بعد 
إلى مذهب سیاسی آفضى به آخيرا إلى الاعتزال عن علیکره عام ۱۸۹۸ . ونشر 
مجموعه من المقالات والرسائل والمحاضرات » وله عدة دواوين شعرية » ولكن 
شعره آدنی فنیا من مستوی تثره بکثیر ۔ 
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أحياتاء ويناسب موضوعاته إلى يطرقها دائما » يتحاشى الإسهاب والمبالغة 
وعبارات مختلفة . 
o ©‏ 6© 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » يتجه كتاب النشر فى الأوردية ‏ 
وبخاصة تذير أحمد » وسرشار وعبد الحليم شرر » إلى كتابة القصة » بسيطة 
ساذجة فى البداية » وعظية هادفة فى غابتها » تاريخية فى طورها الثانى » ثم 
تبلغ القمة آخيرا . ودراستها فيما أعتقد تتصل بالعصر الحديث » ولم تعرص له 
فی آی آدب إسلامی . 


والشئ تفسه یکن أن يقال عن محمد إقبال ( ۱۸۷۵ - ۱۹۳۸ ) شاعر 


باكستان العظيم » وفيلسوف الإسلام الأكبر » فقد أعطى ثمرة عقله » وروعة 
إبداعه فيما تعده طليعة النهضة . آو بداية العصر الحديث . 


الآداب الإسلامية فى أفريقيا 
[ غير العربية ] 


6 تحدید ضروری : 
آفريقيا مفهوم جغرافى وليس ثقافيا » لآنها جمع بين آكثر من ثقافة مختلفةء 
ولإعطائها تحديدا ثقافيا أضيق نلتقى بمصطلحات : شمال أفريقيا » وآفريقيا 
غير الإسلامية » وهو تعبير غير دقيق ١‏ إذ ما من بلد أفريقى إلا ويقيم فيه 
مواطنون مسلمون » أو أفريقيا جنوب الصحراء ويستخدمه الأوربيون عادة » 
يقصدون به عزل شمال القارة العربى عن جنوبها الأفريقى . ومع أن القسمين 
يتباينان ثقافيا » وليس بينهما تاريخ مشترك » لكن الثقافات المختلفة تبادلت 
التأثير فيما بينها » وارتبطت بعلاقات قوية » ولو أن هذه العلاقات لم تات على 
هذه الاختلافات تاما . 
إن مصطلح " أفريقيا الشمالية " واضح ومحدد » فهى تنتسب إلى العالم 
العريى والإسلامى » وتتد حدودها إلى السودان مفهومه فى العصر الوسيط . 
فتشمل مالى والنيجر وتشاد » حيث تسود الثقافة الإسلامية خالصة أو ارتبطت 
مناخ ثقافى أفريقى آخر » فخالطها شئ من الهجنة . وأآما دائرة الثقافات 
الأفريقية الأخرى فلا يكن آن تكون محددة بوضوح » لأن مصطلح " آفريقيا 
السوداء " مثلا مفهوم جغرافى يعتمد على القبائل » ولا يكن استخدامه دون 
مخاطرة » لأنه يعئى التوحيد بين الثقافة والقبيلة » كما أن تعبير ثقافة آفريقيا 
السوداء » آو أرض الأفارقة السود » لم يعودا متطابقين منذ عدة قرون » ففى 
شمال آفريقيا السوداء توجد قبائل مسلمة كثيرة تقلت الثقافة الإسلامية جيدا » 
ومن جاتب آخر فان الثقافة السوداء انتقلت إلى العالم الجديد » آى الأمريكتين . 
وهو ليس آفريقيا بطبيعة الحال . 
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ومصطلح ” أفريقيا جنوب الصحراء " طويل وبليد » يتجنب ما هو قبلى » 
ولكنه ليس دقيقا ٠‏ لان الخط الفاصل بين ثقافتى شمال الصحراء وجنوبها ليس 
حاسما » ولا يجرى مع حدود الصحراء دائما » لأن الصحراء تفسها لا تعدم فى 
أركانها القاصية جماعات غير إسلامية إلى جانب سكاتها المسلمين » كما يصعب 
آن تصوع من هذا المصطلح صفة سهلة جارية فتقول " ثقافة آفريقية جنوبى 
صحراوية " » إتها جملة ثقيلة » تجرها خيول كما يقول التعبير الإسبانى . 

ومع ذلك » فنحن جميعا نعرف ما تعنيه هذه المفاهيم غير الدقيقة » إنها تعنى 
أرض الشعوب التى تعيش هناك وثقافتها » فى داخل القارة » فيما وراء جنوب 
الصحراء ‏ وأنها تلك منذ القدم تاريخها الذاتى » وفّت فى عزلتها النسبية 
ثقافات خاصة بها . ويعامة كانت مراحل تطورها اللغوى مشتركة » وكل لغاتها 
فيما يقول العالم اللغوی جوزیف هھ . جرینبرج .3 .1 ۴۲8,عع6۲ » فی کتابه 
"لغات آفریقیا " » وصدر فی لاهای عام ۱۹١۳‏ . تنتمى إلى العائلة " الكونغو 
و ا د ےا ورا ت لیا کی ارک کات ی : 
وسماها بطلیموس فی مصوره بأنها أجیسمبا 4ط"رءاعA‏ . 

لا يعرف أحد حتى الآن أصل هذه الكلمة أو معناها » ويظن أتها تتضمن 
هضبة تبست ااءمط1آ جنوب فزان » ومنطقة بحيرة تشاد » والأراضى الواقعة 
و كط اكوا و عض ار فان ل اوا ل کن ی عبر 
ساحل البحر الأبيض المتوسط » حيث تقع سرته » وهى أليوم تونس » وفى الغرب 
منها نوميديا » وهى ما بين قرطاجنة وموريتاتيا » وكانت كلمة موريتانيا تطلق 
على المعرب كله » وفى الشرق منها برقة وليبيا ومصر » وجنوب هذه الأراضى 
يعرفون جتول كعاساة6 وفزان والحبشة وبلاد النوبة » وكل ما وراء هذا كان 
مجهولا » وهو الذی أطلق عليه بطليموس اسم آجيسمبا » ویری جهان جانهينز 
[anheinz Jahn‏ صاحب کتابی " الآداب |لîغريقıة Geschichte der Neo-‏ 
afrikanischen Literatur‏ وصدر فى دوسلدورف - کولون ( آلاتیا ) 
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عام١۱۹.‏ وكتاب " مونتو : الثقافة الأفريقية الجديدo Muntu : Umrise der"‏ 
neoafrikanischen Kultur‏ وصدر فى اکان تفسه عام ۸ ۰٠.‏ آن تعريف 
بطليموس هو أفضل التعريفات . ولهذا عاد إلى استخدامه فى كتابيه المذكورين؛ 
وآثرت استخدامه فى آغلب الأحيان . 

أدب أجيسمبا الموروث شفوى » ولكن منذ أن اتصل آهله بالفقافة الإسلامية 
وال عو مهد ٠‏ غلل مل كي الد ريق أا ار ا 
مكتوبا . وبعض الذين اغتال الأوروبيون حریتهم وآخذوهم رقيقا إلى أوروبا 
وآمريكا أبدعوا على امتداد القرنين السادس والسابع عشر فى لغات آوروبية › 
وصنعوا الشئ نفسه فى بلادهم ذاتها فى مطلع هذا القرن » عندما انتشرت فى 
بلادهم البعثات التنصيرية ‏ تسرق منهم تاريخهم ولغتهم وثرواتهم » وتعطيهم 
بدلا منها الإلجيل . 

فى آجيسمبا . أو آفريقيا غير العربية إذا كنت نسبت » لا تستطيع أن تقسم 
الأدب لغويا » لأن هذه المنطقة من أشد مناطق العالم تعقيدا فى هذا ال جاتب ء 
ويعضهم يذهب بها إلى أكثر من ثمانى مئة لغة » وتقدرها خريطة مدرسة اللغات 
الشرقية فى جامعة لندن بالف وخمس متة » فضلا عن اللغات الأوروبية . وأياً ما 
كان ارقم الدقيق » فالذى لا شك فيه آنها تضم نحو تصف لغات العالم قاطبة ء 
فهى أكثر من الهم على القلب ( قلوب من لديهم إحساس من المسلمين ! ) ء 
وبحسبك آن تعرف آن إذاعة أوغندا تذيعح بثمانى عشرة لغة » مساحة من الأرض 
تبلغ تحو ثلث مليون كيلو متر مريع » ولعدد من السكان لا يزيدون على عشرة 
ملایین . 

هذا لايعنى آن هذه اللغات بمعزل بعضها عن البعض الآخر تماما » وأن أهلها لا 
يتوأاصلون » لأن ثنائية اللسان اتسعت بفعل العلاقات التجارية » وخلال فترة 
ألاستعمار الأوروبى بخاصة ٠‏ حيت فرضت كل دولة مستعمرة لغتها على البلاد 
التى تحكمها فكانت هذه آداة الاتصال بينهم وبان جمهرة غفيرة من الأفريقيين 
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وبالتالى بين الأفارقة بعضهم البعض إلى جانب اللغة العربية التى غثل همرة 
الوصل فى شرق أفريقيا ووسطها . وكان مقدرا لها آن تصبح لغة القارة بآجمعها 
الثقافية على الأقل . لولا الهجمة الاستعمارية الأوروبية الشرسة » ويعثات 
التنصير المنتشرة » وتفرق العرب وغيبة وعيهم » وجهل بقية المسلمان وضعقهم . 

ولا يكن تقسيم الأدب جغرافيا » وإن تركت ال جغرافيا آثارا جانبية فيه » لأن 
مثل هذا التقسيم لا يطابق واقع الأادب فى القارة . فمصطلح الأدب الأقريقى 
يشملل الآدب العربى » وآدب البوير وآداب آجيسمبا ؛ وبينها من الاختلاق أكثر 
عا بينها من التشابه » ولأنه يسقط العلاقة القرية القائمة بين أدب أجيسميا 
والآدب الإسبانی فی جزر الکاریبی ۰ کویا والدومینیکان > آو القرتسی قى 
هابتی » وحتی ما بین الآدب العربی فى شمال آفريقيا ومتایعه قی 
الشرق . إن تصنيقا جغرافيا كهذا » يتجاهل طبيعة الثقافة » وحركة التاريخ » 
وأساليب الأدب ! 

مضحك » ومستحيل أبضا . أن نصنف الأدب تبعا للون الجلد » أو مسقط 
رأس المؤلف . لأنها تقسيمات تقحم على الأدب من خارجه » والذين يستخنمون 
تعبير " الأدب الأسود " أو " أدب السود " . أو " أدب الزتوجة " » فاا 
يستخدمون لون الجلد » واعين أو غير واعين » فى تحديد توعية الآدب » أو 
طبقعه» آو مستواه » ولا صلة بين الاثنين : اللون والإبداع ‏ ذلك يعنى - مثلا - 
أننا تصف آدب إنسان أسود » ولد صدفة فى البرتغال » وتريى هتاك » وتثقف 
فى البرتغالية » وكتب مسرحياته فيها » بانه آديب أسود ولیس برتقاليا . 
والشئ تفسه يمكن أن نقوله عن عنترة أو عبد بنى الحسحاس فى اللحة العرييه . 

ان الأدب يصنف تبعا لنوعه » وظواهر ونتائج تحليله » التى تحتفظ لكل عمل 
بقيمته الذاتية » ونضم الأبنية المتشابهة بعضها إلى بعض » فى قوائم متتابعة » 
آدبية » تنظر إليها من حيث الأشكال والآفكار و التعبير » وقى صوتها تابح 
تطور آى آدب » ونقان القواعد التى تحكم حركة سيره » ونؤكد على الظواهر التى 
تترك آثرها فيه سلباً و وإيجابا . 
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يعود آدب آجيسميا الكتوب فى أصوله إلى النقطة التى التقت عندها ثلاث 
ثقافات : ثقافة أجيسمبا تفسها ‏ والثقافة العربية الإسلامية » والغقافة الغربية 
الاستعمارية » والالتقاء بين الفقافتين الأولى والثانية أنتج ما يكن أن نسميه 
الحضارة الأجيسمبية الإسلامية العربية » وتولد عن التقاء هذا المزج بالثقافة 
الغربية » ما ندعوه بالثقافة الأجيسمبية الجديدة » وهو ما يعنى أن هذا الأدب 
يتضمن عناصر ثلاثة : أفريقية خالصة » أو غتزجة بالفقافة العربية الإسلامية ؛ 
آو مضافا إليهما ثقافة المستعمرين الأوروبيين . وهذه الثقافة الأخيرة هى التى 
يسمونها الان تحديدا " الآدب الأفريقى الجديد " وما قبلها يطلق عليه " الأدب 
الأفريقى التقليدى " » والخط الفاصل بينهما هو الخط الذى يفصل بين الأ 
الشفوى والآدب المكتوب » والأول من هذين لا يدرس آدبيا » إلا فى جاتب جزئى 
منه » ما يجعل مهمة الدارس عسيرة للغاية . 
® الأدب الشفوى 

منذ أكثر من مئة عام بدأ الباحثون يحتشفون آدب أجيسمبا » ويجمعون 
وينشرون بعض ما يقعون عليه » أمثلة وحكما وحكايات وأغانى وقصصا 
وروايات » ووجدوا آتفسهم يقتحمون عالما جديدا وغريبا » ومثيرا للدهشة › 
ويواجهون آدبا لم يألفوه من قبل ولم يعرض له النقد الأدبى فى بلادهم ء 
وعليهم أن يعتمدوا على آرائهم الذاتية في تكوين فكرة عنه . 

ومذ ثلاثة آرباع قرن تقریبا عبر کارل مینھوف 0 طہاەN ×٣1‏ وھو قسیس 
آلماتى تخصص فى اللغات الأفريقية بعامة والسواحلية بخاصة عن دهشة الجمهور 
الأوروبى من العمل العملاق الذی قدمہ لیو فروبینوس sںuنہeاه٣۴‏ ع1 فی ائئی 
عشر مجلدا عن الأدب الآفريقى فى العشرينيات من هذا القرن » وتضمنت ثروة 
هائلة من الحكايات والأمثلة التى لا تقل أحمية وروعة عن حكايات الآخرين فى 
بقية العالم » وكشفت عن حقيقة روح الأفريقى وفكره » عمقا وشفافية » وكانت 
مفاجأة لكل الذين شغلوا أتفسهم بالآدب الأفريقى ‏ وبالقارة وقضاياها فى تلك 
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الأيام » وريا حتى يومنا هذا » وفتحت عيون الباحثين على عوالم إتساتية جديدة 
وبدا واضحا آن ما هو فطری » آو بدائى » ليس سيتا على الدوام . 

عندما نشر اوجست سیدال اھلامS‏ ایuعں‏ ۸ مختاراته عن الأدب الأفريقى قى 
برلان عام Die Dichtung der Afrikaner aڊlîۃڊ gq aa « 41٦‏ وتشرa‏ 
فی برلين عام ۱۹١١‏ » فتحا آمام الباحثين فى اللغات الأفريقية وآدابها » والروح 
الأفريقى وطموحاته . المجال واسعا للبحث والتحليل والمواصلة . يقول ميتهوف 
فى مقدمة كتابه : " يبحر الشعر فى خطوط غير منتظمة » بلا قاقية » ومكن 
للقارئ أن يلحظ أن إيقاعه يختلف عن إيقاع النثر ٠‏ ولكن بينهما شى مشترك 
من الإيقاع الشعرى » والأمر برمته لمأ نكتشف منه غير جواتب محلودة » ووجدت 
آن هتاك لونين مختلفين من النبر » جديدين فيما يتصل بالأذن الأوروبية على 
الأقلء ومهما يكن فان الإيقاع الموسيقى يلعب دورا بالخ الأهمية ء وقد ير وقت 
قبل أن نصل إلى القواعد الدقيقة التى تحكم هذا الإيقاع » ذلك أن الشعر 
الأفريقى > شأن غيره » ازدهر فى ظل الغناء والموسيقا ‏ والموسيقا الأفريقية لا 
تدرس بعد دراسة كافية » رغم جهد کبیر على امتداد سنوات طويلة » بذلتاه فی 
هذا المجال. لكى تعتمد عليها فيما يتصل بدراسة الإيقاع الشعرى ٠‏ وكل ما 
نعرقه عنها أتها تقدم لنا إيقاعاً متنوعاً ومعقدا » ومن ثم فعليتا آن نتحقق من 
كل خطوة تخطوها فى هذا المجال » إلى أن ندرس الادة تقسها بعمق آكثر » 
يسمح لنا بأن نقدم فيها جديداً ". 

ولكن ملاحظات مينهوف لا تصبح خطة قعتذى .» وفقدت الدراسات الأفريقية 
فى آوروبا دافعها القوى بسقوط الاستعمار الأوروبى نفسه » وآصيحت علما 
مساعدا فى خدمة دراسات أخرى » وهناك من يأتى الآن إلى آفريقيا من الغرييين 
ليلعقط الأشعار والقصص والحكايات » لابهدف دراستها آدبيا » واستخرأج 
قوانينها الأسلوبية . وإغا ليضعها فى خدمة علماء الأجناس واللعات » وعلم 
النفس واللاهوت » أو يضمها إلى متاحف العادات والتقاليد والتماذج الإنساتيه 
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القاتمة فى آوروبا . يعود إليها المؤرخ والمربى والمنصر ليجد فيها مادته الأولية . 
ويغترف منها الباحثون عن الأساطير ما يشاعون » آمادراستها آدبا بالمعنى 
الدقيق للكلمة » فلما يزل حقلاً بكرا يحتاج إلى حاملى الفئوس . 

عرض لى هذا السؤال : إلى آى مدى يكن أن تعتبر النصوص الشفوية التى 
التقطها الأوروبيون ( غيرهم لم يصنع شينا ) لغايات لغوية وعرقية وتنصيرية 
أدبا حقيقيا ؟ . وإذا بسطنا مفهوم الأدب » ولابد آن نبسطه » لکكى يشمل 
الشفوى منه » فهل تعد كل ما وصلنا شفاهاً آدبا ؟ مثلا : هناك الحكم التى 
يرسلها شيوخ القبائل المسنون فطرة » والصيغ التى يتفوه بها المتقدمون فى 
الطقوس الدينية ارتجالا ؟ . ومعنى أدق : هل المعرفة التى نتلقاها » نعدها ثقافة 
آم إبداعاً ؟ والأمران جد مختلفين ‏ والثانى منهما فحسب هو الذى يكن أن تعده 
آدبا بالمعنى الدقيق للكلمة . 

هل يكن فى حالة الآدب الشفوى أن تستبعد دور الراوى فى النقل ٠‏ حين 
يختار وحين يعدل » تبعا لمزاجه » أو استجابة لذوق الجماعة التى يتوجه إليها ؟ . 
رما كان من الأوفق آن نفرق بين حالتين : راو ينقل المادة كما هى » بطريقة 
تقليدية » وآخر يعيد خلقها ليجعلها آقوى تأثيرا » وأشد جاذبية » فهو بذلك 
يعيد تشكيلها على نحو ما » وحينئذ تصبح آدبا » لأن الشكل يقوم بدور آساسى 
وحاسم فى تحديد ماهية الفن » فالموسيقا أتغام موقعة » والفن التشكيلى مادة 
معدله مرخمة » والأدب لغة مصورة » وهو فى كل الحالات مستقل عن أية وظيفة 
اجتماعية » ودون العنصر الجمالى ومبداً التشكيل لا يوجد فن ولا آدب . إن 
مثلاً ما » آو حكمة ما » يكن أن تكون أدبا » لأآته ينقل معرفة » وإنما لأته يعبر 
عن شئ » بطريقة موحية ومثيرة » مهما كاتت الحقيقة التى يقدمها » معرفة أو 
لاشئ » مبتذلة تافهة أو جديدة مبتدعة » ومن ثم فادراك شعور من ينطق 
بالمثل آو الحكمة بالغ الأهمية فى تحديد قيمته الأدبية مثل إدراك شعور من 


يسمعه تامأ . 
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كتب دوك کلیمانت مرتان D0ke €eاeme1 M311‏ قی مجلة الدراسات 
الافريقية " يقول : إن مجرد إلقاء نظرة على شكل أدب الحكمة قى آى من لقات 
البنتو يظهر لنا ببساطة الاختلافات الواضحة لا فى دقة التعبير قحسب » وأغا 
فى طبيعة الإيقاع آيضا » وما أكثر ما يجعل من الحكمة شعرا » وقدم آمثلة 
كثيرة لهذه الحكم ء ووازن بينها فى الإيقاع والتحريف والقوافى . 
© ائادة: 


هذه المواد التى جمعت وكتبت تحتاج إلى مراجعة جيدة » تحدد معها إلى مدى 
احترمت الكتابة الأسلوب الشفوى . ونقطة الاتطلاق فى مثل هنا العمل أن تكون 
هناك قائمة مصادر وافية للأدب الأفريقى . لا تقف عند حد المختارات الشعرية 
والحكم والحكايات والأساطير والقصص والأغانى فحسب » وإغا تضم أيضا 
الأبحاث التى قام بها علماء الأجناس » والمقالات التى تشرها اللارسون حوله قى 
المجلات المختلفة . والمبعثرة فى أرض الله الواسعة » ومدونات الرحالة الى ذرعو! 
القارة شرقا وغربا » شمالاً وجنوبا » وسجلوا أخلاطا ما سمعوا وشاهدوا وقرأآوا » 
وأن تخضع هذا كله للتمحيص والتدقيق والتعليق . 

کان الباحث الفرنسی آوجبن كزالى ءناaعھ٤‏ ٤«غعناع‏ آول من التقط مجموعة 
من الحكايات الأفريقية ونشرها فى باريس عام ۱۸٤١‏ ؛ وتضمنت ستا وخمسين 
حكمة » ترجمها إلى الفرنسية » وهو أول كتاب يتضمن حكما آفريقية قى 
لغاتها الأصلية . وبعده بعامين جاء صمويل آ . آو شاجبو نهزل۸ 1عuصSa‏ 
er de Oschagbo‏ thاسoاC‏ » وهو آفريقى التقطة المنصرون وحرروه من الرق ء تم 
تصروه وعلموه فى سيراليون » وأآدخلوه سلك الرهبنة » وصعدوا به أسقفا لبلده ء 
فنشر كتابا بلغة آفريقية فى " قواعد لغة يورويا " . وكاتت هذه المختارات الأولى 
قليلة » والغاية منها تعلّم اللغة > وفى هذه المجال لعبت البعثات التتصيرية دورا 


۱ - مجلد ٦‏ » عدد ۳ ۰ جوهاتسبرج ۱۹٤۷‏ 
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هاما » وآقامت لهذا الآمر مرکزا فى مورجا ٥12‏ فی بسوتولاند » سرعان ما 
أصیح اهم مكان لدراسة الأدب الأفريقى » ونشر عام ۳ آول مختارات مته 
لأحد الوطنيین » واسمه عزرائيل سكيس ع Arie! Se)‏ بعنوان : Buka ea‏ 
Poke1l0 ea mokhoa ea Basotho‏ یتضمن تصوصا لحکایات وحکما متوارئة ۔ 


وقريبا من نهاية القرن التاسح عشر التقط الباحثون عبر القرى أشعارا تجى 
منفردة . آو خلال حكايات » ونشروا بعضها فى كتب اللغة آو المجلات ء وقام 
آوجست سييدال بنشر مجموعته التى آشرتا إليها فيما قبل » ونهض رودلف 
برییتز 174٥اا٣‏ ؟املںR‏ وکارل فيلتن «عااء۷ ااه بدراسة الشعر السواحلى 
بجدية » ووجداه شعرا حقيقيا » بتأثير من الأدب العربى المكتوب الذى كان يغمر 
الأراضى السواحلية » وقام أولهما بترجمة اللاحم الحماسية » واختص الثانى 
بترجمة الأغاتى . 
٠‏ وتوالى بعد ذلك نشر المختارات فى مجموعات أكبر فنشر ليو فروينيس 0ء1 
ط۴۲0 مختاراته " الصباحات العشر السوداء" عام ۱۹۱۰ . وقارن فيها بين 
عمله هذا وكتاب بوكاشيو الأديب الإيطالى الشهير » ولقى كتابه هذا نجاحا 
واسعا شجح مینهوف على آن ينشر کتابه حکايات آفريقية عام ٠۹۱۷‏ . غا 
آغری فروبنیس بنشر مجموعته عن الأدب الأفريقی › وبدآها عام ۱١۹١۲‏ › 
وحملت اسم اتلانتيد لناصةلا4 . وأآنهى المجلد الثانى عشر منها عام 
۷ وفيها جمع مات الروايات والحكايات والقصص ولأساطير والحرافات 
والموروتات المتنوعة . 

إنها منجم لا ينقد ! 

وشاعت بان جمهور آوروبا مجموعة بلیز سندرار 8اھال ,ع٤‏ عءنةا8 . وحملت 
عنوان " مختارات سرداء Anthologie Nègrِe‏ “ . ویراها النقاد اسواً 
ا مجموعات» وكان مؤلفها مجموعة متناقضة من المواهب والرذائل والفضائل › 
بحارا وبهلوانا ومرتزقا وصحفيا وشاعرا » وجمع مواد كثيرة » ومزج بإن 
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موروثات شعوب مختلفة » دون أن يشير فى آى منها إلى موطنها الأصلى » أو 
الشعب الذى آبدعها » وأضاف إليها كثيرا من التوابل اللاذعة » وترجمها الى 
اللغة الفرنسية » وآقام عليها نظريته الخاصة بتكوين العالم » ومع ذلك حظى 
الكتاب بأهمية لم تحظ بها بقية ا مختارات » فترجم إلى الإمجليزية والإسيانية » 
وبعض حكاياته ترجم فى اللغة الواحدة أكثر من مرة . والمختارات التى تلت 
هؤلاء وجيلهم آفادت منهم > وندين لهم بالكثير » وآخر جهد فى هذا الجاتب . غا 
أعرف > قام به هویتلی .3 .۷ , رعاعاط۷ » فقد نشر مجموعة مختارة من 
الآدب لأفريقى عام ۱۹٦١‏ . آفاد فيها ممن سبقوه نقداأ وقحيصا . وفتحت آمام 
الدارسين نوافذ جديدة يطلون منها على الآدب الأفريقى» وقدم - ريا للمرة 
الأولى- رآيه فيما سبق من مختارات . 

بداحة القائمة التى أشرت إليها ليست كاملة . ولا تمثل كل التراث الأقريقى ء 
ولا تجئ المواد فيها متساوية ٠‏ ويكن أن تضيف إليها الأبحاث والدراسات 
والأشارات العامة التى نشرت فى المجلات المختلفة خلال مته العام المأاضية ء 
وكلها تقدم مادة خاماً » ذات قيمة عالية » لمن يرغب فى دراسات آسلوبية 
متميزة . وإلى جاتب هذا فان مراكز الأبحاث الغربية تلك قدرا هاتلا من 
الأشرطة. سجلت عليها هذا الآدب الشفوى » وترجمته إلى هذه اللعة الأوروبية آو 
تلك » حسب موطن المركز ترجمة حرفية آحياتا » ومتحررة آحياتا آخرى » 
ومصحوبة بمقدمات تعرض لدوافع النصوص ومكانها وظروفها ءولكن هذه 
الدراسات بالكاد بدآت . ومطلوب أن تستمر » وآن يكون لنا فيها دور » يوصقنا 
آفارقة ومسلمين وعريا . 


الجانب العريض من الأدب الأفريقى غير العربى » وغير المعاصر » يتصل 
بقضايا إسلامية » عقيدة وشريعة وتاريخا . وفى مجمله يتوجه إلى جماغير غير 
قارئة » تنشده وتتغنى به من الذاكرة فى قصائد موقعة » أو تستمح إليه يقو 
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بانشاده أتاس محترفون من الفقراء والعميان » يرحلون به ارتزاقا من قرية إلى 
أخرى » وينشده الطلاب جماعة فى رحلاتهم » وفى المساجد » وتدور قصائده وهى 
مطولة فى الثتاء على الله ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام » ودعوة المؤمتن 
الطيبين إلى الاقتداء به . واقخاذه مثلا آعلى فى حياتهم » هو وصحابته 
والتابعان من بعدهم » وتمجد عظماء المسلمين الذين اضطلعوا بنشر الدعوة » وبتاء 
الدولة » والحفاظ على العقيدة . 


وهو يشجب الوثنية » والتقاليد الجاهلية » ويدعو إلى الأخلاق الإسلامية › 
ويستعين على ذلك بالحكمة والمثل والموعظة » وليمس عواطف الجماهير » وهى 
أمية ويثير حماستها بقوة » فأنه يستخدم لغة مزخرفة وموقعة » يتوجه بها إلى 
عواطف الجماهير وذواكرها . فتعلق بها . وإلى النساء فيحفظنها » وإلى 
المجاهدين الذاهبين إلى القتال دفاعا عن دين الله » وحتى النثر جاء مسجوعا 
موقعا » وتتطلب قراءة مخطوطاته جهدا وتركيزا وعناية . 

وهه الأعمال ذات الإلهام الدينى . أو التى تقدم على آنها كذلك . تمارس 
تآثيرا بالغا على الجماهير ؛ وهى الاأكثر احتراما وتقديرا بينهم . 

آما الأعمال التاريخية » وهى أبعد غورا وأكثر قدما » فتعود إلى فجر 
الإسلام فى هذه البلاد » فتمثل فى جاتب منها على الأقل تاريخ المستمع تفسه » 
ولكنها تجئ ملحمة آدبية أكثر منها وقائع تاريخية حقيقية » وإذا افتقدتا فيها 
صحة الحدث التاريخى فقد كسبنا روعة الخيال الأدبى ٠‏ ومع ذلك فهى تقدم لنا 
قدرا هائلا من المعلومات عن حركة المجتمع الأفريقى فى غابره وحاضره » وتعكس 
قلقه وهمومه » وتصور ذوقه وطموحاته > ومن ئم يصبح الآدب إلى جانب فنيته 
وثيقة اجتماعية هامة . 

تصاع هذه الملاحم فى اللغة العربية أو اللعات الأفريقية نفسها > وخڃىع شعرا 
أو نثرا مسجوعا فى كلتيهما ‏ وتنشد جماعة كما قلنا مصحوبة بايقاع موسيقى 
ويصاغ الشعر منها مخمسا ‏ ويجئ فى بحر الكامل » وقد يتغير البحر تبعا 
لطبيعة القصيدة : دعاء أو وصفا آو مدحا » وغاية القائل فيها جميعا أن يقول 


شتا ؛ وأن يفهحه القاى آو السامع فى نهاية الأمر . 

وثمة أدب هجائى بسيط يدور حول عيوب العصر » ورذائل رجال الدين » وقوة 
المرأة وسطوتها . وتقف مادته وموضوعاته وأفكاره فى الجاتب المواجه للأدب 
الدیتی » وآحیانا تآخذ الآھاجی شکلا سیاسيا حین تتخذڏ من سياس » أو حاكم ء 
آو حتى عامل آقل تفوذا . هدفا لسهامها » وهى بعامة لا تتجه إلى الجماهير » 
ويقتصر تداولها سرا على مجموعة بعينها » وتنسب إلى مجهول » وفى هذه 
الحالة يغلب أن تكون باللغة العربية ‏ ويحدث أن يقوم آخرون » فى مقاطعة 
آخرى ١‏ بترجمتها إلى لغتهم الأفريقية ؛ وإشاعتها عن طريق العميان وجماعات 
الإنشاد لها . 

من الصعب معرفة مؤلف هذه الهجائيات » أو الحديث عنه » أو معرفة مولد 
هذا الأدب الثورى على تحو ما » ولكن مادتها تشى فى كثير من الأحيان 
بطبيعتها واتجاهها » فقد تكون تمردا من متدين من الخاصة ضد طغيان حاكم 
اقطاعی أو ظالم فيسموته بعدم الكفاعة . وقلة الثقافة › واتعدام الأخلاق 1 
وأصحاب هذه الأهاجى يقفون بها عند الاحتجاج » والدعوة إلى الغضب » وقلما 
يتجاوزون الكلام إلى العمل » ويكتفون بالدعاء على الطاغية ٠‏ داعين الله آن 
ينتقم منه . وهى عادة لاتتمرد على نظام قائم » آو وضع مستقر » وکل ما تریده 
من الحكام » اسم الدين والعقل » أن يؤدوا وظائفهم بآماتة » وآن يرعوا الله قى 
مواطنيهم » ومن هنا يكن أن نعد الأهاجى الاجتماعية والسياسية صرخة 
مستغيث من آقلية مثقفة » مصلحة ومستنيرة » ومع آن مثل هذا الأدب غير 
ثورى بالمعنى الدقيق للكلمة » لكنه يصنع لبدعيه ومنشديه مجدا » ويضفى 
عليهم الكثير من التقدير والاحترام . 

تشترك اللغات الأفريقية ا مختلفة فيما سجلته من آداب بلغاتها » آنها فى 
حالات كثيرة تكتب المقدمة وال اة والتعليقات باللغة العربية ؛ وتستخدم الكشثير 
من الألفاظ العربية التى شاعت فى اللغات الأفريقية » وتحتذى بحور الشعر 
العربية . وبناء الجملة » وتقع حتى فى بعض الضرورات اللغوية العربية ‏ 
© © © 
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بين هذا الطوفان من اللغات الأفريقية فان ثلاث مجموعات تتميز بينها 
بشيوعها » واتساع مساحاتها ء وحهى : السواحلية والهوسا واليوربا ؛ وسأعرض 
للأرلى والثاتية » وأعتذر عن الثالثة ‏ لان حكم الأقلية البيضاء » الذى سيطر 
على جنوب أفريقيا موطن لغة اليوريا الأساسى » عزل مواطنيها عن العالم » 
وحاصرهم بالجهل والصمت » فلا نعرف عن لغاتهم وآدابها غير القليل . أو لا 
شئ » وعبثا حاولت آن أجد مصادر فى اللغة العربية » أو فى اللغات الأجنبية 
التی فی مکنتی » تعیننى على معرفة شئ من آدبهم » آو یلقی عليها ولو 
صا او 

آود أن آقول آيضا إن الحديث عن الأدب الأفريقى لا يتناول ما كان باللغة 
العربية فى تلك البلاد » لأته من وجهة نظر مقارنة أدب عربى » يجرى عليه ما 
يجرى على الأدب العربى تفسه تأثيرا وتأثرا ‏ ولا يعرض للأدب ذى المواضيع 
الإسلامية » وكتبه غير مسلمين ٠‏ لأن مجاله الأدب المقارن » فنحن هنا بصدد 
الأدب الإسلامى الذى كتبه مسلمون فى لغأاتهم الوطنية . ونبدآً بدراسة: 
© السواحلية و أدبها : 

تسبه إلى كلمة سواحل العربية ٠‏ ويقصد بها سواحل آفريقيا الشرقية » ويطلق 
اللفظ آيضا على سكان هذه المناطق » تمن ينتمون إلى الحضارة الساحلية > 
وتجمعهم ثقافة واحدة ٠‏ ويتبعون الطريقة الإسلامية فى الحياة » وان كانت ٠‏ 
عنصريا تضم قبائل مختلفة » من أصل عربى أو فارسى » أو ينتمون إلى قبائل 
أفريقية شتى » ومنهم سكان جزر القمر وجزيرة مدغشقر » وآخرون فى داخل 
آفريقيا » اعتنقوا الإسلام أو يتعاملون تجاريا مع أهل الساحل . 

وهى إحدى لغات البنتو الكثيرة المنتشرة فى هذه المناطق » ولكنها استعارت 
كثيرا من آلفاظ اللغات الأخرى » أوضحها العربية وتمثل /٤٠‏ من مجموع 
آلفاظها ‏ وبخاصة المفردات التجارية » والمصطلحات الفقهية والحضارية » تلبها 
الفارسية ثم البرتغالية والالمانية والهندية » وتأتى الإفجليزية آخيرا > وهی آهم 
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لغات شرق آفريقيا » واحدى لغات العالم الرذيسية الان » وازدادت أهميتها بعد‎ 
استقلال تلك الدول » رأصبحت اللعة القومية فى تنزانيا وكينيا » فهى‎ 


لغة الإدارة والجيش والشرطة والتعليم الابتدائی ولیا متاهجیا فی 


وقد بدآت اللغة السواحلية بأشكالها ولهجاتها العروفة فى الظهور مذ القرن 
الثالث عشر الميلادى » وانتشرت على طول الساحل » من جثوب الصومال إلى 
شمال موزمبيق » وحملها التجار معهم إلى آواسط القارة وبلغوا بها زامبيا وشرق 
زائير ورواتدا وبورندى » وبعض أوغندا ‏ وجزر القمر » وجزيرة مدغشقر ؛ وبمكن 
القول إنها تفهم فى موانئ البحر الأحمر الجنوبية » وعلى طول ساحل شبه جزيرة 
العرب وعمان وحتى سواحل الهند الغربية . 

ولا يعنى ذلك أنها لغة موحدة » تستخدم بصورة واحدة فى كل تلك المناطق ‏ 
وإنما شان آى لغة آخرى تتكلم فى مناطى واسعة ووسائل الأتصال ال ادى والفكرى 
بينها واهنة أو معدومة » أو لأسباب جغرافية آو تأريخية أو سياسية أو مذهبية » 
ولو آن هذا التعدد توقف . وبداً ينحسر » بعد آن قامت فى تلك المناطى 
حكومات وطنية من جانب » وتهاوت الحدود الفاصلة بفعل وسائل الاتصال 
الحديثة من جانب آخر . وحين اتعقد موقر التعليم فى دار السلام عام 
٥‏ لتدارس آمر اللغة القومية.التى يتخذها الأفارقة » اتتهى رأيهم إلى 
اختيار اللغة السواحلية . 


وبعد ذلك بآعوام ثلاثة » آی فی ۱۹۲۸ انعقد موؤتر آخر فی عغباسا › وحضرہ 
العالم اللغوى الآلانى المتخصص فى لغات شرق آفريقيا كارل مينهوف K4‏ 
Men‏ وتقرر فيه اختيار لهجة زنجبار من بين عدة لهجات تعرفها السواحلية 
لتكون لغة قومية لتنزاتيا ( وكانت يومها تحمل اسم تنجاتيقا ) » وذلك قبل أن 
تتحرر من الاستعمار البريطانى » وكانت بعثات التنصير وراء هذا الاختيار › لان 
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هولاء المنصرين کاتوا ينتشرون جماعات على امتداد ساحلل شرق آفريقيا وفى 
داخلها » ولكن آقواحا كان فى مدينة زغجبار » وهو آمر له دلالة أخرى بعيدة » 
لأن ٩٥۵‏ من سكان زنجبار من المسلمين » فيسهل التعامل معهم » وأكد هذا 
الآختيار أيضا أن لهجات الشمال السواحلية » ومن بينها لهجة زفجبار » ذات 
تراث آدبى وتاريخى آكثر غا عليه الحال فى لهجة الجنوب . لاتصال الشمال 
بالحضارة الإسلامية مبكرا وعلى نحو أعمق . 

وفى عام ۱۹۳٠١‏ وضع قرار الموتقر موضع التنفيذ » واعترفت اللجنة اللغوية 
للمنطقة بلهجة زغجبار لغه رسمية وقومية » للتعليم والإدارة ولآدب . وفى الوقت 
نفسه قامت اللجنة بجهود كبيرة لتوحيد طريقة كتابة اللغة السواحلية » وإعداد 
معجم جديد لها » وكتابة قواعدها » وتألفت لجنة لاختيار النصوص المدرسية 
وترجمة الكتب العلمية ومراجعتها » وتشجيح المؤلفين الذين يتكلمون السواحلية 
أن ينشروا مؤلفاتهم بها ٠‏ وفيما بعد صدرت أول جريدة باللغة السواحلية » 
وآنشئ معهد آبحاث اللعة بجامعة تنزانيا . 

لم تكن مهمة تآصيل السواحلية صعبة » ولم تجد فى طريقها عقبات لا يكن 
التغلب علبها . لان الاستعمار الآلاتی ولا » من عام ۱۸۱۸ إلى ۱۸۸١‏ » جعل 
السواحلية لغة التعامل الوحيدة مع السكان الأصليين » واهتم بتدريب الموظفين 
على استخدامها فى الإذارة » وجاء من بعدهم الإلجليز قواصلوا الطريق نقسه » 
لأنهم وجلوه الأسهل فى التعامل مح المواطنين ‏ وإن لم يسمحوا للسواحلية أن 
تكون فى مستوى الإغجليزية » فقصروا التعليم بها على المرحلة الابتدائية فقط ء 
وفى المحاكم الابتدائية فحسب » والمجلات الصغيرة » وآما الصحف الكبرى 
والمجلات الجادة فتصدر باللغة الإتجليزية » وهكذا كاتت لغة الإدارة » ومن يرغب 
فى وظيفة عليه أن يجيد الإلجليزية . 


بعد استقلال تنجانيقا عام ۱۹١١‏ » وضم زنجبار "' إليها بالقوة فى اتعاد 


. يتكون الاسم من كلمتين : زنج وبر » وهما عربيتان » ومعنى بر الساحل » أى ساحل الزنج‎ - ١ 
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فیدیرالى عام ۱۹١4‏ » يحمل اسم تنزانيا » بدأت الحكومة تتخذ خطوات 
علمي وعملية لتأكيد سيادة اللغة السواحلية . فعهدت إلى جامعة دار السلام 
القيام بمهمة البحث فى تاريخ اللغة » وتشر النصوص المكتوبة بها » ولا تزل 
مخطوطة » ووضعت وزارة التربية برامج خاصة بتعليمها فى المرحلتين الابتدائية 
والثانوية » ووفرت لتلاميذها الكتب اللازمة » وقطعت فى هذا شوطا بعيداأ › 
فبدأً تعليم كل المواد باللغة السواحلية » وأصبحت هذه شرطا أساسيا للحصول 
على شهادة الثانوية » وأتنشأت فى الجامعة قسما خاصا بدراسة الأدب السواحلى 
وأصبح منذ عام ۱۹۷۰ ينح شهادة الليسانس فى هذه اللعغة > وذلك لإعداأد 
مدرسين لتدريسها فى المدارس المختلفة . وآنشأآت الوزارة أيضا وظيفة موجه 
اللغة السواحلية » يشرف على تعليمها فى مدارس الأطفال » ويؤكد للقائمين 
على التدريس على آحمية تاكيد التراث السواحلى فى نفوس التلاميذ » وعلافة 
ذلك ببناء الأمة السواحلية » وضرورة تعميقه فى نفوس الناشئة . 

وقامت وزارة الفقافة بدورها فى هذا المجال » فانشات قسما خاصا باحياء 
اللغة السواحلية » مهمته أن يصوغ المصطلحات الجديدة التى يتطلبها التقدم 
العلمى » وإعداد معجم للغة السواحلية ٠‏ يقوم على كتابته لجنة من أعضاء هينة 
التدريس فى جامعة دار السلام » وقى عام ۷ انشا المجلس القومى للغة 
السواحلية لجنة خاصة تقوم بهذه الهمة » قطعت فى مهمتها شوطا كبيرا . 

وهناك هيئات مستقلة مهمتها تشجيع اللغة والآدب السواحلى » مثل جمعية 
الشعراء السواحليين » وجمعية تنمية اللغة السواحلية » وجمعية تشجيع الأدب 
السواحلى » وكلها تهدف إلى تحديث اللغة وأدبها » وخلق أتواع أدبية حديثة 
كالرواية والقصة والمسرحية . 

لكن هذا لا يعنى أن السواحلية هى الوحيدة المستخدمة فى الحياة > وهو ما 
غثل صعوبة كبيرة فى مواجهة اتخاذها لغة وحيدة » فالحق آن ظاهرة تعدد اللغات 
واضحة فى تنزاتيا » ولا بمكن - مثلا - الاستعناء عن اللغة العربية » لانها لغة 
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تآدية الشعائر الدينية عند المسلمين » وعددهم ليس بالقليل » وهم يمثلون - 
مثلا- /٠٠١‏ من السكان فى زغجبار » ويخاصة أن العرب لعبوا دورا حضاريا 
عظيما فى هذه المنطقة » فقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تكتل 
الشعوب المتحدثة باللهجات المختلفة . امختلطة باللغة العريية » من رأآس 
ديلاجدو فى الجنوب إلى لامو فى الشمال » ومعهم سكان جنوب الصومال ٠‏ تحت 
سلطان آل بوسعيد فى عمان » واتخذت هذه السيادة شكلا واقعيا منذ أن حررت 
عمان الساحل من سلطان البرتغاليين فى تهاية القرن السابع عشر » وآكدها حاكم 
قوی موهوب » هو الإمام سید سعید » وحکم من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۵١‏ م » واختار 
زنجبار قاعدة عملياته فى شرق أفريقيا › ثم انتقل إليها من مسقط وجعلها 
عاصمته عام ۱۸٤٠‏ » وأصبحت الجزيرة بفضله مخزتا تجاريا » وملتقى كل 
السقن الأجنبية » وسوقا عالمية » وفاق العرب غيرهم فى التجارة ء لأتهم أحسن 
تظاما وأوفر مالا . وفى أوغندا تقابل النفوذ العماتى » قادما من الساحل 
الشرقى وتثله تجارة زنجيار » بالنفوذ المصرى قادماً من الخرطوم » مكتشفا وباحفا 
ومحضرا » ولكن الاستعمار الأوروبى الصاعد فى تلك الأيام » ويخاصة 
البريطاتى » رآى فى امتداد النفوذين خطرا على مصالحه » فأخذ فى القضاء 
اا 

لعب العرب دورا رئيسيا فى نشر التعليم فى شمال الساحل الشرقى لأفريقيا 
وتركت اللغة العربية أثرا واضحا فى الحياة الفقافية » فأزاحت الأمية » وربطت 
بين المجموعات الأقريقية ذات القباتل واللهجات المختلفة » وربطت بينها ويان 
العالم العربى » وشاع استعمالها فى كينيا وتنزانيا إلى جاتب السواحلية ء والتى 

نت تكتب بالحرف العريى كما أومانا من قبل » واكتسبت السواحلية الكثير من 
السمات الصوتية والصرفية والنحوية العربية » واستقبلت فيضا من الكلمات 
العربية » وتركت تأثيرها فى الادب السواحلي كما سنرى » واكب الناس على 
تعلمها لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية » إلى جاتب الدينية » ولكن 
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الاستعمار وجمعيات التنصير والقومية الأفريقية حاصرت العريية لكى تقتصر 
على الشعائر الدينية » وانحسرت عن المجالات الأخرى التى كانت تستخلم قيها 
من قبل » وحلت مكانها الإنجليزية لغه المستعمر فى التعبير عن المقاحيم الحديثة 
القنىة : والاقتضادية والساسة : 

ويرى عددكبير من الوطنيين الأفارقة أن السواحلية تستطيع آن توقى 
بالاحتياجات التقنية الحديثة » وأن تستخدم فى مواقف كثيرة كاتت قستخدم 
فيها الإلجليزية من قبل » وهو اتجاه يضعفه أن التعليم ا لجامعى باللغة الإتجليزية 
» وأن جانبا من مواد التعليم الثانوى لا تزال تدرس بها » وآن الطبعة العليا 
والمثقفة تتحدث بالإنجليزية رغم أتها تجيد السواحلية » وآن الإمجليزية لها 
أهميتها فى العلاقات الدولية . ويخاصة بعد الهيمنة الأمريكية على العالم » 
ومع ذلك تحرص الحكومات على أن تتحدث أجهزة الإعلام ء مسموعة وهرئية 
ومقروعة » باللغة السواحلية » فينتشر تعليمها » ويكثر عدد المتحدئين يها ء 
وتصبح أداة فعالة فى إيقاظ القومية الأفريقية ٠‏ وتوهين العلاقات القبيلة » إلى 
آن يتم القضاء عليها تھائيا ۔ 

فى مجال الاقتراض من اللغات الأخرى يفضل السواحليون الكلمات قات 
الأصل العربى . وبخاصة مومباسا وزنجيار » وحتى يفضلون تطقها قى صورتها 
العربية » وبخاصة بين المسلمين » وهم الأغلبية فى المنطقتين » وإن كاتوا يتتمون 
إلى مذاهب إسلامية مختلفة » وآى شخص مسلم لابد آن يحفظ شيا من القرآن 
الكريم » قل أو كثر » وبداهة فان معظم الكلمات ذات الدلالة الديتية من أصل 
عربى » وآدى هذا بالطبع إلى آن قلة غير عربية » وغير مسلمة » تتحَذّ من 
الألفاظ العربية موقفا معاديا » بوصفها تأثيرا إسلاميا » وترى آن حل محل هذه 
الألفاظ العربية آخرى سواحلية » وتدعم موقفها مما يجرى قى الهند » وقى 
فارس فى فترات قليلة » ومن كلتا الدولتين توجد جاليات كثيرة العدد والتقوذ 
فى هذه المناطق . 
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فى البدء كان الاقتراض اللغوى يتم عشوائيا » حتى أتهم كانوا يقترضون 
أحيانا كلمات لها مرادف فى السواحلية تفسها » ولهذا صدر فی عام ٠١٦۰‏ 
تظام يمنع الاقتراض من اللغة العربية والإلجليزية » ما دام يكن أن قعل مكانها 
كلمات من لغات البانتو » فلا يتم الاقتراض من العربية وتأتى أولا » ومن 
الانجليزية وتأتى بعدها إلا عند الضرورة القصوى » فاذا تعذر الأمر صيغت كلمة 
جديدة من السواحلية أو البانتو » وفى عام ۱۹٦١‏ صدر قرار يعطى لغة البانتو 
صفة التفضيل المطلق . 

إجمالا لم تبق الألفاظ العربية التى دخلت اللغة السواحلية كما هى » وإغا 
تطورت لتواتم النظام الصوتى السواحلى » عند العامة ومن لا يعرفون العربية 
بخاصة » ويتمثل هذا التطور فى إضافة حركة إلى آخر أية كلمةعربية تنتهى 
بصامت » وقد تكون الإضافة كسرة آو ضمة أو فتحة » وإقحام حركة بين كل 
صامتين متتاليين » ما عدا الصوامت الأنفية . 


ص الأدب السواحلى : 

حتى يومنا هذا لم يستطع العلماء تحديد الوقت الذى نشآت فيه اللغة 
السواحلية » ولامتى كتب السواحليون آدبهم » وهو آمر لا يعنى الباحث فى 
الأدب المقارن على أية حال » وإنا تعنيه النماذج التى يقع عليها » وتتبع رواقدها 
إلى حيث يجد الوثيقة التى تؤكد العلاقة أو تنفيها » إلى جانب آن قدرا كبيرا 
من التراث السواحلى لا ينشر » وآقدم ما عثر عليه باللغة السواحلية مكتويا 
بحروف عريية مجموعة رسائل شخصية وأشعار إسلامية » يحملل أقدمها تاريخ 
عام ١١۷١م‏ » وتوجد فى دار المحفوظات التاريخية فى يانجم فى جزيرة جوا » 
وكانت هذه مستعمرة برتغالية حتى عام ۲ . 

وأقدم ما عثر عليه من الشعر المكتوب قصيدة همزية يرجع تاريخها إلى عام 
٠» 4٤‏ ولو آن ذلك لا يعنى آتها كتبت فى هذا التاريخ » وآن ا معلومات التى 
تتضمنها تعود إليه ٠‏ فقد يعود أصلها إلى نسخة آخرى أقدم منها » ونقلت هذه 
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عنها . وإلى قريب من هنا التاريخ توجد مخطوطة أخى معروفة » تحمل عنوان 
"أتندى وتبوك " » وهى قصيدة ملحمية » كتبها الشاعر للسلطان الليثى 
النبهاتی» ویعود تاریخها إلى عام ٠۷۲۸‏ . 

لكن أولى المحارلات العلمية لعرفة الأدب السواحلى تتمثل فى رسالة توجه 
بها لودفيج كراف ٠م‏ إلى الجمعية الألماتية للدراسات الشرقية بتاريخ ٠١‏ 
يناير ١۸١٤‏ . يشير فيها إلى عثوره على مخطوطتين باللغة السواحلية » 
مکتوبتان فى حروف عربية الأولى منها بعنوان : اzطہعاں‏ aطc‏ مuطC‏ والثانیةء 
قى الشعر عن ملحمة تبوك بعنوان وukaاطة‏ aطء‏ مسا . وقد تنشرهما الدكتور 
کارل جوتھیف بوتینر Ka Gotthi٤ Butte n٤‏ فی العددین لأول والٹانی من 
مجلة اللغات الأفريقية عام ۱۸۸۸ م . ومنذ ذلك التاريخ توالى نشر عدد كبير 
مخ القضاد ال اة 

ازدهر الأدب السواحلى خلال القرن الثامن عشر » وواصل سيره تطورا ورقيا 
حتى نهاية التاسع عشر وبداية العشرين » وفى هذه الفترة ظهر عدد من كبأر 
الأدباء ‏ أمثال : موباكا بن الحاج غسانى » وسيد أبو بكر عبد الرحمن العروف 
بسید منعب » وسید عید روس › وغیرهم . 

ومح هؤلاء بلغ النتاج الأدبى ذروته » واستكمل آغراضه وأشكاله الفنية ‏ 
واتضحت اساليبه » واستكملت الفقافة السواحلية شخصيتها » وقطورت اللغة 
تفسها » وبلعت مرتبة عالية من القدرة على التعبير يما تهياً لها فى العصور 
السابقة من شعراء وخطباء وفقهاء ومحدثين » وسوف تصبح وسيلة التفاهم 
والتخاطب والتعليم » وجاء كل هذا تتيجة لما سبقه من أحداث قومية » فقد 
اتحسر الاستعمار الأوروبى ‏ والنفوذ الكنسى » وبرز التيار الإسلامى » وأآخذ 
الإسلام طريقه إلى داخل القارة » وحمله الدعاة إلى نياسالاند » وهضبة البحيرات 
ودخل آوغندة » واستقر فى زلجبار » وساح فى كينيا وتنزانيا » وانتشرت المساجد 
فى القرى الواقعه على طول الطرق التجارية » ولا تكاد تخلو قرية قى 


VE 
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خضع الأدب السواحلى لتاثيرات عربية قوية ومختلفة » شفويا آو مكتويا » 
شعرا وتثرا » فهو يمتاح آغلب موضوعاته وآفكاره من الثقافة العربية والإسلاميةء 
لكنها فى الوقت نفسه تعكس المزاج الأفريقى واللامح الأفريقية» وبخاصة فى 
الأدب الشعبى الشفوى » وليس من الضرورى أن يكون الأدب المؤثر عربيا دائماء 
فقد يكون أحيانا آدبا إسلاميا » فارسيا آو هنديا أو أورديا » وبخاصة فيما 
تفل شةر اللات 

يعود الشعر السواحلى الذى وصلنا إلى ثلاثة قرون خلت » وبداأً دينيا . 
وآقرب الظن آنه كان فى البدء باللغة العربية » وتدريجا أصبح علماتيا وفى 
السواحلية » وإن ظل الحرف العربى وسيلة التقييد والتلوين . 

وقد حلل لیندون هریس 1۲۲1٤٤‏ ١٣0لمل]‏ الشعر السواحلى فى دراسة قيمة 
حملت الاسم تفسه » وتشرتها جامعة آکسفورد عام ۱۹٩۲‏ » ووازن بينه وبين 
الشعر العربى » وانتهى إلى أنه رغم اتكاء الشعر السواحلى على الشعر العربى . 
فلا يكن أن نعتبره ببساطة فرعا منه آو صورة له ٠‏ لأن وراعءه خلفية آفريقية 
تركت طابعها فيه » فجاء مزيجا من تقاليد متنوعة ٠‏ وإن ذهبت العربية والثقافة 
الإسلامية بالجانب الاكبر'منها . 

حظى الشعر السواحلى بال جانب الأكبر من عناية الدارسين » وهو فى بنائه 
يتحكئ على الشعر العربى تماما » فتلزم القصيدة من أولها إلى آخرها قافية 
واحدة» وبحرا عروضيا واحدا ‏ وأبحره الأريعة ماخوذة من العروض العربى > 
وائنان منهما تحملان اسما عربيا » وهما : المشارى والرباعى » والاخران هما : 
تیمبو » آی الأغانى » وتنزى نج١٠۲‏ » وهناك قصائد غير موزونة » وغير مقفاة › 
آشبه ما تکون بالنثر المسجىع ء وريا كانت بداية الشعر السواحلى قبل أن ينضج 
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وقيل أن يلتحم مع الشعر العربى بقوة ٠‏ وأن يحتذى عروض هذا وقوافيه . 

ويمكن أن نيز بين لوتين من الشعر : شعبى لا ينسب إلى شخص بعينه » 
ومثقف آبدعه آفراد معروقون ¢ وشعر الأغانى منها 6 على اختلاقف آلوانه 4 
يغنيه أفراد محترفون تسلية وترفيها » أو فى المناسبات العامة » كالحرب 
والحصاد والصبد وغيرها ۰ أو یحکی قصصا وحکایات شعبية آو بتناول 
موضوعات مبتذلة » آو يدور حول اهتمامات عامة » وهذه الأغانى تحعتفظ 
موزوتة ومقفاة . 
يستبد بالضعيف . والغنى يظلم الفقير ٠‏ فان الإسلام يدعو إلى العدل والتراحم » 
والإخاء وا لمحبة . ويلا قلب المؤمن بالأمن والسلام والاطمئنان » فجاء الكثير من 
القصائد يعكس هذه المعاتى » ويكتب فى أشكال رياعية . وتبلغ القصيدة 
ويتصمن عادة المواعظ والعبر ٠‏ ويسح بصفات الله وأسمائه ا لحسنى » ويلعو 
الله ورسوله » ويعبر عن عمق الاستجابة لأوامره ء والخضوع لإرادته . 
إلى السوق » وجعله يهتم بالقضايا الوطنية والسياسية » ومعظم أشعار موياكا 
تدور حول أحداث تاريخية وقعت فى وطنه عغباسا » ومعه بدأ الشعر يهتم 
بتسجيل الأحداث التاريخية الهامة . 

وصنذ بدء هذا القرن سوف تستخدم الرباعيات فى شعر الغزل آيضا » ويشمل 
آغانى الحب » وموضوعات الزواج » وما يعنى تحت نافذة الحبوب . 
شحبان روبرت 4 - ۱4۲ ( ٠‏ ومح أن إلهامه تقليدى 6 وقليل الأصالة ء 
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آثرى المعجم الشعرى وحدثه . وخلق ثاذج أسلوبية عصريه فى الشعر 
والنثر على السواء » مرتبطة بالمتطلبات الحديئة ٠‏ وترك آثرا بالغا فى من جاء 
بعده من الشعراء . 

ومنهم الشيخ كالوتا عبيدى » والشيخ أحمد تاصر » ونال هذا جائزة كنياتا فى 
الدب عام ۱۹۷١‏ » وتقدمها حكومة كينيا كل عام لأحسن المبدعين . وإيراحيم 
حسين . ويكتب التمشيليات إلى جانب الشعر . 


يتحرك الإبداع الشعرى السواحلى فى ثلاثة محاور معروفة : القصص والملاحم 
والشعر التعليمى » والشعر الغنائى . 

يستمد الشعر القصصى والملحمى مادته من الموضوعات الإسلامية ٠‏ وفى 
مقدمتها القران الكريم . والشعراء السواحليون جميعا يقرأونه باهتمام » وبعضهم 
يحفظه من الذاكرة » وله أكبر الأئر فى تفكيرهم » ولا يكن إدراك هذه الملاحم 
جيدا إلا بالرجوع إلى أصلها العربى » وفى مقدمة هذه الموضوعات : قصة خلق 
الكون ء وخلق آدم وحواء » وهى موضوعات تهدف بدءا إلى الوعظ والإرشاد » 
وبيان الصلة بين الحالى والمخلوق . وحول الرسول عليه الصلاة والسلام : مولده 
ونشاته وزواجه وبعثته ورسالته وغزواته ووفاته » وریا کا أوضحها وآطولها ما 
اتصل بالإسراء والمعراج ‏ وقصة المقداد ومايسة » والملحمة العمرية » وألفها 
السيد عيد روس الثنيخ على من مدينة لامو » والانكشاف وألفها السيد 
عید الله بن على . 

وکانت غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام تبعا ثرا لا ينفد للشعر 
السواحلیء» یحکی قصه الحروب التى خاضها آبطال الإسلام » وفى مقدمتها غزوة 
بدر » وأحد ء وخيبر » ينشدها الراوى على العامة ولا بأس أن يصلى على 
النبى » أو يتلو آيات من القرآن الكريم أثناء الإنشاد . وبعضها يتناول 
الفتوحات التى تمت فى عهد الخلفاء الراشدين ‏ وأشهر هذه اللاحم ملحمة هرقل 
الشهيرة ‏ ويبدو آتها كانت شائعة جدا » فقد وصلتنا فى ثماتى مخطوطات » 
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ومع آنها من أصعب الشعر السواحلى » ولكنها من بين أجمل ملاحمه » إحكام 
نظم › وقوة تعبير » وتماسك تأآليف . ومادتها مأخوذة من وقائع معركة تبوك 
الشهيرة . والفتوحات الإسلامية الأرلى التى تلتها . 

واحتل مولد الرسول عليه السلام مكانا ملحوظا من عناية الشعراء » وكان 
تصدرى رجت السين الذي الرلة وها جف الرزجى ٠‏ وكان قتا 
شافعى ا مذحب » وخطيبا شهيرا مصقعا فى المسجد النبوى » وترجم السيد مناسب 
هذه السيرة فى تسعة وعشرين جز ع « بعنوان " کتاب |Jgylد Kitabu Maulidi‏ ". 
وهذه المولديات تتلى عادة فى أمسية كل خميس ليلة الجمعة » فى المنازل 
والمساجد احتفالا وتبركا . كما ترجم محمد بن جامبين البكرى قصيدة “ باتت 
سعاد " لكعب بن زهير الى اللغة السواحلية » وعادة تتلى قبل بردة البوصيرى.› 
وهى مترجمة أيضا » ليتبرك بها الناس فى احتفالات المولد النبوى . 

كانتت غاية الشعر السواحلى فى البدء تعليمية ودينية » وحتى إذا جاعت 
القصة فى شكل فة : ون آخيار الأناء زالاشن: كقضة ابوت ويرمفت 
والسيدة فاطمة والسيدة عائشة . والخلفاء الراشدين . فانا ليتخذ منهم » ويدعو 
السامعين إلى اتخاذهم قدوة . ومثل هذا الشعر يكتسى طابع الزهد والتصوف » 
والدعوة إلى ترك ملذات الحياة ؛ والاتجاه إلى الله والآخرة » ونبذ الحياة » وكبح 
جماح النفس » وتحقير المال » ومظاهر الغنى والسلطان ١‏ وتلفه جبرية صريحة ترى 
أن الإتسان لن ينال آكثر ما قدر له فى الأزل . 


تبقى ملاحظة آخيرة » وهى آن الشاعر السواحلى يتناول هذه الموضوعات فى 
كثير من المحرية . ما يجعل المقارنة بين الأصل العربى الإبداع السواحلى صعبة 
تحتاج إلى مزيد من الدقة والتناول غا يجعل القصة الشعرية فى 
السواحلية تبدو كاتها أسطورة » تحعفل بالأحداث الخارقة » والخيال ا لمجنح ‏ وما لا 
يتصوره العقل . 


A۸ 
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شغل الشعر جل أدب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » فجاء النشر قليلا أو 
معدوما » وريا يعود هذا إلى رغبة السواحليين فى إخفاء أغراضهم وأفكارهم عن 
الستعمر باستخدام الشعر ‏ فهو أصعب فهما وأسرع انتشارا » وأسهل حفظا ؛ 
لرقة إيقاعه » وخفة أوزأنه وتتوع أساليبه » ولأته وليد الاتفعال واللحظة ؛ 
ولیس نتاج فکر آو تأمل . 


ومع ذلك كان هناك أدب قصصى . وكأى أدب آخر بدا بالحكاية الشعبية ؛ 
وأقرب الظن آنها كانت سائدة فى القرون الأولى » حتى القرن السادس عشر 
تقريبا » تتداولها الألسنة عن طريق الرواية الشفوية دون أن تتاح لها فرصة 
الدردن ٠‏ تا اتال اكا ا احا :وله فعا الخو دزا 
كبيرا» وفيها نلتقى بالعجوز الساحرة » والبشر وقد تحولوا إلى حيوانات › 
والطيور والزهور والأشجار والحيوانات تتحدث إلى البشر » وتشير عليهم 
وتنتصحهم ؛ وتقدم لهم المعونة . 

ونمثل الغابة معلما رئيسيا فى البيتة » تضفى عليها لونا من المهابة والجلال ؛ 
ويقف المرء آمام سحرها وغموضها معجبا وحائرا » وقد يلجا إلى تقديسها 
وتبجيلها باعتبارها رمز الأمومة والخصوية » أو القوى العامضة الخفية » وكثيرا 
ما يلجأ إليها القاص قيتخذ منها مصدرا للإبداع والإلهام » لأن اللون والصوت 
عنصرين هامين من عناصر التشكيل الأدبى والفنى » وكلاهما يتوفر فى الغابة ؛ 
فالصوت يصدر بشكل طبيعى عن حركة الرياح » وحفيف الأوراق » وخرير المياه ؛ 
ووشوشه الجداول » كما يصدر عن الحيوانات والطيور والزواحف » ومن ثم يجد 
الأفريقى تفسه أمام عالم حافل بالمثيرات » ويحرك فى أعماقه التفكير والمحاكاة 
ويثير فى تفسه أعمق المشاعر والأحاشيس » ويدفعه إلى الابداع . 

ومن هنا تلتقى بالغابة كثيرا فى قصص الأفريقى وحكاياته » إذ يختار 

شخوصه من الحيوان أو الطير أو النبات » وينطقها با شاء من تعاليم وحكم 
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وأمثال . آو يتخذ من مظاهرها وغرابتها وسيلة لإثارة ملكة التخيل » وإشاعة 
ا لخوف فى بعض الاحيان . 

وض الق اتراي عل اة ١‏ أعرل ارت مرها جارات 
ضاربة فى آغوار التاريخ » تجئ متزجة با مخرافة والأسطورة والسحر . وأخرى 
عربية إسلامية » وهى الأغلب » وفى كلتا الحالتين أصاب الرافدين شئ من 
التطور . أخذت الثقافة الأفريقية طابعا إسلاميا » واكتست الثقافة الإسلامية 
رداء آفريقيا » فلا بأس من تغيير الأسماء والأمكنة . وحتى ترتيب الأحداث . 


من الأصول الإسلامية والعربية القصص القرآنى » وقصص السيرة النبوية › 
واستغلها الأدب السواحلى على نحو لا يضارعه فيه أدب آخر » فتناول قصة 
الخلق » وخروج إبليس من الجنة » وقابيل وهابيل » وقصص الأنبياء » وكليلة 
ودمنة » وألف ليلة وليلة . وتتمثل الدعامة الأفريقية فى حكايات مستمدة من 
تاريخ المنطقة نفسها ١‏ أو ترتبط با حولهم من حيوان وطبيعة » أو تصور 
ماتوارثوه من تقاليد وعادات . أو تعكس أحوالهم الاجتماعية » ومثلهم 
الحياتية» من تقديس العمل » ونبذ الكسل » وأحترام الغير » والتمسك بروابط 
الدم ء والاعتزاز بالنفس . ومحاولة تفسير الظواهر الطبيعية تفسيرا ساذجا . 

وغاية الأدب القصصى سواء آكان خرافيا أم شعبيا تعليمية » ولا يفهم بعيدا 
عن سياقه » والعلاقة بينه وبين مجتمعه قوية » والسامع عنصر فعال فى توجيه 
هذا الآدب . إقبالا وتوجيها » وفى كل آسرة آفراد من الرجال والنساء على 
السواء » يحترفون رواية القصص ١‏ وتتخلل روايتهم لها آغان جماعية » وفيها 
يركز الراوى على المضمون » ويعتمد فى جذب السامعين على الفكاهة والكناية 
والتلميح والتورية » ولابأآس أن يضيف إليها بعضا من تجاربه » وأن يلونها بشئ 
من مزاجه وخبراته . 

القر فى هل القن نرج وال وسر يبك عن الإا ل الاد 
ليست جامحة الخيال » وإنا تجئ فى تقريرية واضحه » وتزاوج بين السرد والحوار 
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ولو آنه فيها قليل وتقليدى ٠‏ وقريب التناول والمعنى . وشخوصها سطحية » 
لاتتعمق فى تحليل الدواقع النفسية أو الشعورية » وبعضها يذهب به الخيال بعيدا 
حبن يعرض لصفات النبى عليه الصلاة والسلام » والصور البياتية لا تتجاوز 
القليل من التشبيهات . 

وأول تأثير عربى فيها يقع عليه القارئ » إلى جانب الموضوعات وسنعرض لها 
فى مكانها من هذا الكتاب . الألفاظ العربية الكثيرة » والتى لا تخلو منها 
قصة ولا بيت شعر؛ وأنها تبداً على طريقة الحكايات العربية "كان .. ياما 
كان" .أو " حدث فى الزمان القدي .. " 

بقى آن نشير إلى أن الذين جمعوا الحكايات الشعبية » وهى عماد القصة 
الأفريقية » ونشروها » هم من الدارسين الأوروبيين » بين منصر ومتعصب ء 
وسجلوها فى لغة حديثة » آی آنهم حوروا وغیروا وطوروا فیها » وما من شئ 
يحول دون الشك » وواقع الحال يقتضيه » فى أنهم حاولوا » ولو بقدر ما » أن 
ينحازوا بالمضامين الإسلامية إلى أخرى وثنية » أو إلى ما يسئ إلى العرب 
والمسلمين الوافدين إلى تلك الأصقاع ٠‏ ومع ذلك يبقى دائما لهذه الحكايات 
دلالاتها الفنية والاجتماعية . 


# الهوسا وأدبها : 

الهوسا صلا اسم لغة قبل أن تكون اسم قبيلة أو جماعة معينة . ثم أصبحت 
بعد ذلك تطلق على الشعوب والقبائل التى تسكن بين بملكة برتو شرقا » والمنطقة 
الوأقعة على الضفة الغربية لنهر النيجر غربا » ومن حدود مغلكة أهير شعالا 
الى حدود نهر بینوی جنويا > وتتطلق على اللغة التى تتحدث يها هذه الشعوب 
والقبائل . 

انتشرت لغة الهوسا فى غرب أفريقيا انتشارا واسعا » وكانت التجارة وراء 
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على المطر » فاذا طال موسم الجفاف عملوا بالتجارة » وسعيا وراء الرزق يذرعون 
هذه المساحة الواسعة من الأرض حتى يبلغوا غانا وداهومى وساحل العاج 
وغيرهاء وتخصصوا فى تجارة سلع معينة » كثمار الكولا ‏ وتجارة الماشية 
وغيرها . وحملوا لغتهم معهم آيان اتجهوا ‏ وأصبحت لغة المعاملات التجارية 
والمالیة ۴۲۵٣٥۵‏ aسع”‏ ا1 » وإحدى ثلاث لغات تجئ فى مقدمة لغات القارة وهى: 
العربية والسواحلية والهوسا . ويتكلمها اليوم أكثر من نصف سكان نيجيريا » 
وهى اللغة الرسمية فى الشمال » وكانت قد أصبحت لغة التعليم رسميا منذ عام 
٤‏ ,؛ وحيث لايتكلمها السكان تصبح اللغة الثانية فى التعليم ٠‏ وقد تأثرت 
بالعربية كثيرا » خصوصا بعد انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا » وتوثق 
العلاقات بين العرب فى شمال آفريقيا والقبائل فى جنويهم » ما جعلها أقدم 
اللغات الافريقية التى تكتب بحروف عربية . 

لا يقتصر الحديت بالهوسا على سكان نيجيريا ‏ وإنما هناك كثيرون من 
الأفريقيان وغيرهم من مجاوريهم يتحدثونها بطلاقة ٠‏ حى يكنهم العيش 
اقتصاديا واجتماعيا فى ذلك الحيط » بيتما اللغات الأخرى فى الجنوب لا 
يتحدثها أحد من غير آهلها . 
© © © 


ثمة عوامل جعلت آدب الهوسا الذى بين آيدينا قليلا للغاية » سواء كتب فى 
حروف عربية » وهى الأكثر شيوعا . آو كان فى حروف لاتينية وهى الأقل 
استعمالا » منها : أن اللغة العربية حتى قريب من نهاية القرن التاسع عشر كانت 
لغة الدولة الرسمية » بها تسجل الوثائق » ويجىء الحوار » وتؤلف الكتب » 
وتخط الرسائل ؛ ويكتب المبدعون » وتمثل بالنسبة لمن يجيدها تيزا ثقافيا وطبقيا 
يطمح إليه الكثيرون . وفى اللغة العربية تدفق الإبداع وفيرا » شعرا ونثرا 
وتأليفا » ورغم أن الكثير من دواوين الشعراء لا يطبع ٠‏ فقد اتجهت إليه عناية 
الباحثين بعد الاستقلال درسا وتسجيلا » ونشرت عنه فى القاهرة أكثر من دراسة 
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أهمها على التأكيد تلك التى قام بها الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنت » 
وعنوانها " حركة اللغة العربية وآدابها فی نیجیریا من ۱۸۰٤‏ إلى ۱۹١٩‏ م" » 
وصدر عن دار المعارف عام ۱۹۸١‏ . وكان فى البدء رسالة حصل بها الباحث 
على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة باشرافى . ولكن الأدب 
العربى فى نيجيريا جزء من تاريخ ألأدب العربى » ولا يتصل بالأدب الهوسى إلا 
فى مقام الأخذ والعطاء » والتأثير والتأثر . 

والعامل الثانى أن الاستعمار الأوروبى والبعثات التنصيرية » وحما وجهان 
لعملة واحدة » فرض لغته على الدولة والثقافة والصفوة » وفى لغته أخذ المبدعون 
والمشقفون يكتبون إبداعهم وإتتاجهم ليضمنوا له النشر والشيوع والرواج » 
ولأنفسهم المكانة والجاه الاجتماعى » وهى أدب من وجهة نظر المقارنة على الأتل 
جزء من أدب اللغة ألتى كتب فيها » ولا يدخل معنا هنا . 

غير أن الأدب الشفوى واصل سيره . باللغة العربية آونة » ويالهوسية فى 
كثير من الأحوال » يحمل هموم بسطاء الناس وقلقهم وطموحاتهم » شعرا أو 
نثراء ولكن آحدا لم يعره اهتماما » ولم يسجل ما كان منه فى لغة الهوسا » 
وإن قأم الأوروبيون حوله ببعض الدراسات » كما قاموا بترجمة شى من قصصه 
إلى لغاتهم . 

أوضح الأدب الشعبى والشفوى فى الوقت نفسه ما كان يقوم يه الشعراء 
الجوالون ٠‏ وحم الذين يعرفون فى صعيد مصر ب " المداحين " » وفى شمال أفريقيا 
ب ' القوالين " ويقدم لنا الروائى الغينى كمارا لابى صورة حية لهذا المداح » وذلك 
فى روايته آو سيرته الذاتية " الولد الأسود " ؛ حين تحدث عن أبيه فى ورشة 
الحدادة التى يلكها » يقول : 

" يجلس المداح فى الورشة > ویاخذ فی ضبط آتغام قیثارته ٠‏ ثم یشرع فی 
إتشاء المدائح لأہى وكان ذلك يثل بالنسبة لى حدثا عظيما على الدوام . فها 
آنا أسمع قصة الأعمال المحيدة التى آداها آجداد آہی » وأسماء هو لاء الأجداد 
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منذ أآقدم العصور » وحين يتوقف الإنشاد أشعر كانى شاهدت تمو شجرة تسب 
ضخمة نشرت فروعها بعيدا وعريضا » وتباهت باغصانها أمام عقلى . وتصحب 
اموسيقا هذه القائمة العريضة من الأسماء ‏ تضبط حركة الإنشاد بأنغام ترق حينا 
وتخشن آحيانا . من أين يأتى المداح بمعلوماته ؟ إته صاحب ذاكرة قوية على 
التاكيد » تختزن ببساطة الحقائق التى استمدها من سابقيه » فا معلومات الشفوية 
دعامة تقاليدنا . هل كان يجمل الحقيقة ؟ من الجائز جدا » لأن التملق بضاعة آى 
مداح » ومع ذلك لم يكن مسموحا له أن يخرج عن التقاليد كثيرا » لان مهمته 
الحفاظ عليها " . : 

غير أن هذا الشاعر الشعبى إذا خرج عن النطاق الشخصى إلى حيز الجماعة ء 
وجلس إلى جمع من الناس » فى سوق أو محفل أو منتدى أو أمام مسجد » أتخذ 
شكلا مختلفا » وانتقل من الخاص إلى العام » وجمع بين مهمة المسلى والمؤرخ 
والصضحفى فى عصرنا » ومن ثم قد يتحول إلى داعية سياسى » أو مناضل 
وطنى» يزكى الشعور القومى ١‏ ويلهب فى الأعماق روح النضال » ويقوى 
عزائم الجاهدين . 

ويتخذ المداح المسلم > حين يتحدث إلى مسلمين ؛ من سيرة الرسول عليه 
الصاة والسلام ومن صحابته » ومن الإسلام مبادژه ودعوته وأبطاله » مادة يدير 
عليها ملحمته » كما تلقاها وحفظها آحيانا » ويعمل فيها ذكاؤه تطويرا وتجميلا 
احيانا أخرى » زيادة آو نقصا » لتوائم اللحظة التى ينشد فبها » والمستمعين 
الذين يتوجه إليهم . وکثيرا ما يكون الإنشاد الدينى من تصيب الطلاب » يلتفون 
حول آحدهم » وينشدونه جماعة ويعد كل بيت من الشعر يدعون الله أن يأخذ 
بحال المسلمين . 


ولكن المديح الشخصى هو الأكثر رواجا لأنه الأرسع رزقا › ويغنيه المداح لكل 
الطبقات : للملك والوزير والقائد » ولأناس لهم مكائتهم الاجتماعية ولأخرين فى 
آدنى السلم الاجتماعى . 
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آداب إسلامية آخرى 
[ الآدب الآندوئيسى - الأدب الألبانى ] 


© اللغة الآندونيسية وآدابها : 
كانت اللغة الجاوية هى الشائعة فى الجزر الإندونيسية وما جاورها » ثم حلت 
مكانها اللايوية فى العصر الإسلامى . وأصولها قديْة . اختلطت بلغعات آخرى 
كثيرة من جرا ء» الاتدماج العنصري بين هذه الشعوب » واتصالها بالشعوب الأخرى 
عن طريق التجارة والعلاقات الدينية والثقافية » مع العرب والهنود والصينيإن ؛ 
ثم دخلتها كلمات إسبانية وبرتغالية وهولندية وإفجليزية » فى فتر المد 
الاستعمارى » ويجوارها فى الأطراف النائية وال جزر المنعزلة الكثير من اللهجات ؛ 
عمل الاستعمار جاهدا على إحيائها وتثبيتها » وتختلف الواحدة منها عن الأخرى 
فى الكتابة والقراءة والنطق » ولها اصطلاحاتها وأمثالها وحكمها » وإن اتتمى 
بعضها إلى بعض . ولكن معظم الإتدوتيسيين يفهمون اللغة الإندونيسية . 
ورغم الأصل الواحد أصاب اللعات هناك شئ من التباين فى بناء الجملة 
وتطور الدلالة » فاخبلفت لغة ماليزيا » وتأثر أهل الملايو بالثقافة الإغجليزية 
رغم آنهم لا يزالون يكتبون لغتهم بالحروف العربية » وهو نفس ما كان 
يحدث فى إندوتيسيا قبل آن تحملهم هولندا على ترك الحرف العربى والكتابة 
بالأحرف اللاتينية . 
ولغة المنطقة الوسطى والشرقية من سومطرة آقرب إلى الإندونيسية الفصيحةء 
قد يحرفوتها قليلا عن مواضعها › وقد یغیرون حرفا بحرف يتشابهان فی 
المخرجء ولكنهم أسرع من غيرهم إلى تفهم اللغة الإتدونيسية الفصحى » وإلى 
إتقانها واجادتها فى النطق والتعبير . 


مرت اللعة فى إندوتيسيا باطوار ثلاثة بمكن أن نوجزها فيما يلى : 
ه عصر ما قبل الإسلام ‏ وفيه سادت الدياتات القدمة الى جاتب الهندوكية 
والبوذية والبرهمية » وحان ذهبت تركت شيئا من الصدى فى حياة الناس . 
وعاداتهم وتقاليدهم 4 ویتجلی ذلك واضحا فی قنون الرقص والرسم والتحت » 
وإقامة المعابد » وصناعة التماثيل وطريقة الغناء والإنشاد » وبخاصة فى ما ظل 
من آساطيرهم ٠‏ حيث تتقاتل الآلهة ٠‏ ويتصارع الأبطال ٠‏ ويتقاتل 
النساء والرجال. 


٠ه‏ العصر الإسلامى ١‏ ويبدا تقريبا حول عام ٠٤١١‏ م » حين دخل الإسلام جزر 
إتدونيسيا » وحمله التجار معهم من عرب وهنود » وأصبحت الملايوية هى لغة 
التخاطب بين التجار وسكان البلاد ٠‏ وأصبحت تكتب بالحروف العربية » وهى 
اللغة التى يستخدمها آهل إندونيسيا الآن لغة قومية » وتعرضت خلال ذلك 
لار رامع و د مر ركو ,فو الل الرة ووخاعها الا 
عربية كثيرة » دينية أمثال : بركة وآذان . وغيب وجهاد وعبادة وهلال » والقيامة 
والإعان والمعصية » والحاج والقاضى والإمام والمسجد والآخرة » وفتوى ودنيا 
وصلاة ومؤذن ومنبر ومرتد وروح وغيرها . 

ودخلها من الألفاظ الثقافية والعلمية والفنية : عالم » وحكاية » وعبارة › 
والعوالم ‏ وحكمة » وحق » وهواء » ونغم » وعلم وفلك وفكر » ودليل ودولة » 
وآلة » وآدب وقاعدة » ودواة ومعلم > ومجلس » ولفظ وفهم وفصل » وديوان 
ومذهب وحاكم وعسكر » وكلمات وخبر وفلسفة » وفصيح ٠‏ وإجازة » وغيرها . 

وهناك آلفاظط ذات طابع اجتماعى ١‏ مثل : محبة » ومبذر » ورزق » وسلام 
ومسافر » ومشكل » ومعشوق » وكوفية » وعيب » وأبن وبنت وصحبة » وبطل 
وهجرة وهبة » وإخلاص وخادم وخاص . وختان » وخيانة » وأصيل » وعاشق . 
وقبة » وخيمة » وغيرها كشير . 
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۾ عصر الا ست ار الهرلندى < ویبداً من عام ١ ۵۹٦‏ إلى ۹٤۱‏ › وقامت 
سیاسته على ربط اندونيسيا بهولندا › لتصبح الأرلى فى خدمة الثاتية ء وکان 
الحفاظ على مصالحه يحرك سياسته . 


فجعل اللغة الهولندية محور الثقافة الحاصة والعامة ٠‏ ولغة التعليم فى 
المدارس الابتدائية والفانوية على قلتها » وآصبح لها الصدارة على اللغة القومية. 
ولغة الحديث بين الطبقة العليا بخاصة . 


وجاء المنصرون مع الاستعمار » أو حتى قبله » وبدأآوا فى تنصير الفقراء 
والضعقاء فى منطقة سولا ويس ( سليسى ) » عن طريق الغذاء والكساء 
والعلاج ١‏ ثم فتحوا آمامهم أبواب الشراء وا مجتمع ترغيبا لغيرهم » وعلموهم 
الهولاتدية منذ نعومة أظافرهم » فأصبحوا يتكلمونها بطلاقة » وامتزجوا بفقراء 
الهولنديين الذين ذهبوا إلى هناك للعمل والثراء » وصاهروهم » وتثلوا عاداتهم 
وأخلاقهم » وأعطوا آبناءهم وبناتهم أسماء هولندية » وتحولوا إلى مجموعة من 
الخوتة » تدافع عن هولندا » وعن وجودها » وعن النصرانية ‏ وكان هذا طبعا قبل 
أن تغرب شمس الاستعمار ١‏ وإن ظل لهم بعض الأثر والتأثير حتى اليوم . 

كانت المدارس قليلة للغاية ء والتدريس فيها باللغة الهولندية » والكتاب 
هولندى ١‏ والأستاذ أيضا . ولأبتاء الطبفة العليا عن هم على استعداد لأن 
يتعاوتوا مع المستعمرين › وقله منهم یختارونها لتدرس فی هولندا » وکما حدث 
فى شعوب إسلامية كثيرة مستعمرة » فان هؤلاء الذين رباهم الاستعمار » وتوهم 
ولاعهم له » ما إن عادوا إلى ديارهم حتى حملوا راية النضال ضده فيما بعد . 
۵ عصر الاستعمار الیاباتی ۰ وکان قصیرا » ٠۹٤١ - ۱۹٤٩‏ . وأذل 
الهولنديين والأندونيسيين معا » ورغم قصر المدة وظروف الحرب . اختط 
اليابانيون لأنفسهم سياسة تتحرك على محورين : القضاء على اللغة الهولندية > 
واأعتبار التحدث بها جرية » واحياء اللغة الأتدوتيسية لأنها وسيلتهم العاجلة 
للاتصال بالشعب » فيما يرغبون توصيله من آوامر عسكرية » آو حاجات 
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اقتصادية عاجلة » وفى الوقت نفسه التمهيد لفرض ثقافتهم » وصبغ التعليم 
بالصبغة اليابانية » ولكن زمنهم لم يطل . 
ه عصر الاستقلال » وابتدآ عام ٠۹١١‏ . غداة انتهاء الحرب العالية الثانية. 
ومعها استردت اتدونيسيا روحها ١‏ وحفقت ذاتها ‏ وتحاول أن تشق لنفسها 
طريقا ‏ وآن تجد لها مكانا فى قافلة الأمم المتحضرة . ولكن الوعى بالللغة 
القومية بدا قبل ذلك بكثير » بدأ والاستعمار الهولندى لا يزل جاثما على صدر 
الشعب الإندوتیسی » ففى ۲١‏ مايو ۱۹١۸‏ » تكونت اول جمعية منظمة باسم 
"الأخلاق الفاضلة " ء لرفع مستوى اللغة تعليما وكتابة ؛ وحين ألقى جايا 
ديiنجرlٽ 4٤ le Djaia Dininingrat‏ خطابا فى المجلس الشعبى الذى 
أسسته هولندا فى أندونيسيا قبل ذلك ٠‏ فى عام ۱۹١۸‏ » باللغة الملايوية لأرل 
مرة فى تاريخ إتدونيسيا اللغوى » أحدث أثرا طيبا وبالغا فى تفوس الجماهير » 
وكان بداية واضحة نحو تطور اللغة الإندونيسية » إذ بدأ الشعب يتحمس لها › 
ويحاول أن يتعمق فى معرفتها . 

وفی آول موؤتر للشباب عام ۱۹۲١‏ خطب الاأديب الإتدوتيسى محمد يامين 
قائلا : إن معرفة اللغة الملايوية تعطى فرصة لكل شخص آراد معاشرة الشعب فى 
جاوة أو سوندا أو الملايو » أو جماعة العرب القيمين هناك . ففى التجارة 
رالعلاقات الاقتصادية والحياة السياسية أصبحت اللغة ا ملايوية عنصرا هاما ولها 
مرکز اجتماعی " . 

وفی ۲۸ اكتوبر ۱۹۲۸ انعقد موقر الشباب الثانى واتخذ قرارا ذا أهمية 
بالغة فى تاريخ إندونيسيا والحركة الوطنية فيها وهو : “ وطن وأحد هو 
أرض إندونيسيا » وشعب واحد هو الشعب الإندونيسى » ولغة واحدة هى 
اللغة الإندوتيسية " . 

ومنل عام ٠‏ آصبحت اللغة الإندونيسية لغْة التعامل والتخاطب والكتابة 
والتراسل » وهمزة الوصل بين الأقطار الإندونيسية ا مختلفة » وكانت خوفندا 
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تسعى لأآن تكون لغتها الرسمية » لا فى الدوائر الحكومية كما كان الحال فعلا » 
وإنغا بين الناس بعضهم مع بعض .» وآن تحل تدريجا مكان اللغة القومية . ولذلك 
أکد مؤتر الشباب الذى عقد فى مدينة لآهای فی هولندا عام ۱۹۳۰ قرار مؤعر 
الشباب الثانى الذى عقد فى إندونيسيا وجعل شعاره " إنلونيسيا .. وطن واحده 
لأمة وأحدة ؛ تتكلم لغة وأحدة " . 

ومن ذلك الوقت عرفت اللغة الملايوية باللغة الإندونيسية ‏ واعتبرت اللغة 
القومية » وحين سقط الاستعمار تقرر أن تكون لعَة التخاطب فى جمهورية 
إندوتيسيا الاتحادية » وأسست الحكومة مجمعا لغويا يعنى بها » ويحل 
المشكلات التى تعترض استخدامها فى شتى مجالات الحياة العلمية والاقتصادية 
والسياسية » من اعداد المصطلحات التى تواجه سيل المخترعات ء وتيسير 
العاجم » وألا يشتق من اللغات الأجنبية البعيدة » وإنغا يأآخذ حاجته من اللغات 
الإقليمية » أو القدية » ثم من اللغة العربية أخيرا . والواقع أن العربية ساعدت 
كثيرا فى سد حاجات اللعَة الإندونيسية ء لأنها أوسع مادة ‏ وأغزر معانى › 
ولذلك تشيم الألفاظ العربية بكثرة فى اللغة الإندونيسية . 

لقد تغلبت الإتدونيسية على اللغات الإقليمية العديدة التى حولها » والتى 
تتناثر فى الجزر والدول المحيطة بها » ولكنها فى الوقت تفسه تأثرت بها ؛ 
فأآخذت منيا بعض المصطلحات والكلمات الدارجة من الجاوية على اختلاف 
لهجاتها والسومطرية مع كثرة أشكالها » وساعد الأندونيسية على التغلب آنها 
سهلة » قريبة التناول لا استشناء فى قواعدها » وأصبحت الإندونيسية العصرية 
تدعی Bahasa Lulal,‏ 

تحتب اللغة الإأتدونيسية بالحروف العربية » وتعرف بالملايوية » واللاتينية ء 
والعربية الآن آقل انتشارا بفعل الاستعمار الهولندى » ولكن الكتابة بها لاتزال 
منتشرة فى المناطق الداخلية » وفى القرى التى تهتم بدراسة القرآن الكريم والعلوم 
الدينية > والكتب القدية الموروثة » ويهتم بها آهل سومطرة وكاليمنتن ( سولا 


A۸۹ 


ويس الآن ) » وبعض الجزر الأخرى » لارتباط الحرف العربى بالقرآن الكريم 
وبالتالى بعقيدتهم الدينية . وهو على آية حال ليس مهملا فى أى منطقة » 
كوسيلة لقراء القران الكريم » ومعرفة كتب الدين » والعودة إلى الكتب القدمة 
التى تكتب بهذا الحرف . وتهتم وزارة الشتون الدينية با خط العربى كفن من 
الفنون الجميلة » وتحث على تعليمه وتشجيع من يتقنه . 

وكان الاستعمار الهولندى والمؤسسات التنصيرية وراء الحرف اللاتينى » فرضه 
فى المدارس والصحف والكتب » وجمع با لمطابح والآلآت الكاتبة ويسرها للراغبين 
وكل ذلك ليحل الحرف اللاتينى محل الحرف العربى ‏ والهدف الأخير إضعاف 
الدين الإسلامى والروح القومية ٠‏ وعزل الإندونيسيين فى حاضرهم عن ماضيهم 
وترائهم الدينى والأدبى ٠‏ وتاريخ أبطالهم وسير رجالهم ٠‏ رغم أن الإندونيسية 
تواجه فى كتابتها بالحروف اللاتينية صعوبات جمة . 

فى اللايو ظل الحرف العربى هو الخط الرسمى » فيه تصدر المجلات 
والصحف» وتطبع الكتب » ويستخدم فى الرسائل وسائر المكاتبات ٠‏ واقتصر 
التأثير لإنجليزى على نطق لغتهم القومية فحسب » وعلى دخول بعض الكلمات 
الإغجليزية لتؤدى بعض المعانى الجديدة ‏ التى لا مقابل لها فى اللغة الملايوية 
الأصلية » وكثير من التراث الملايوى من تاريخ وآداب وقصص حروب وأساطير 
خيالية وروايات تصويرية » وحكايات رمزية » مكتوب بالحروف العربية . 

لايكن أن ندك واقع اللغة الإندونيسية الآن » وأدبها فى الحاضر » إلا إذا 
أخذتا فى الحسبان الجهد الهائل الذى تبذله الدولة رغم الصعوبات والمعوقات التى 
مصدرها قلة المال والخبرة ».أو التى تأتى من هيات خارجية » ترى فى ازدهار 
اللغة القومية خطرا عليها » وفى مغدمتها البعثات التنصيرية . فقد نشرت 
الدولة التعليم على تطاق واسع » وهو يتخذ من اللغة القومية وسيلة وأداة » كما 
تستخدم فى الإذاعة المسموعة والمرئية » وساعد فى دعمها اتتشار الصحافة بكل 
آتوأاعها » يومية وآسبوعية وفصلية » واستخدامها فى مختلف المجلات السياسيه 
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والاقتصادية والأدبية » وشيوع الكتاب إنتاجا واستيرادا . وكانتت مصر إلى 
قريب المصدر الأرل للكتب الموجهة إلى الشرق الأسيوى بآجمعه . كما نشطت 
حركة الترجمة والبعوث العلمية إلى مختلف دول العالم » وجانب كبير منهم جاء 
الى مصر . وكل هذا جعل من الإندونيسية لغة شعب يقظ » يعى ذاته 
ودوره ومکاتته . 


© الآدب الآندوئیسی : 


من العرض السابق لتطور اللغة الإتدونيسية يدرك القارئ آنها بدآت تتشكل 
مع وصول الإسلام إلى هناك فى بداية القرن الرابع العاشر الميلادى ‏ وبعد قرتين 
من الزمان سقطت اندوتيسيا وما حولها فى قبضة الاستعمار الهولندى » والفترة 
التى سبقته لم تكون كافية لكى تطور موروثاتها الأدبية . وتتقدم بها » 
فاتكفآت على ما عندها ء وما عندها بدا مح العزل والحصار يضمر » ولن نلتقى 
بادب يذ کر خارج تطاق الأدب الشعبى الشفوى جدير بالدرس والمقارنة فى هذه 
الفترة .» وكان هذا الآدب يدور حول محاور ثلاثة : الحكاية والسيرة 
والینتون Pan‏ : 

الحكاية مصطلح ملايوى لشكل أدبى يجئ نثرا عادة » وفيه تلعب العناصر 
الجحارقة دورا هاما » وشخوصها قد تكون محلية » آو من الخارج » من جافا أو 
الهند آو فارس أو الجيرة العربية » وقد تكون النصوص مزخرفة لعويا » على 
طريقة أسلوب الباتتون » والحكايات كثيرة » وأشهرها حكاية الأمير حمزة . 

وحمزة صلا شخصية تاريخية » فهو حمزة بن عبد المطلب » عم الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وكان من أعاظم فرسان المسلمين » وآظهر شجاعة وكفاءة قى 
غزوتى بدر وأحد » واستشهد فى هذه الأخيرة . وكان جبير بن مطعم قد دعا 
غلاما حبشيا له . يقال له وحشى » يقذف بالحربة قذف الحبشة » وقلما يخطى . 
فأخرجه مع القرشيين فى معركة أحد » وقال له : إن قتلت حمزة عم النبى » بعمى 
هة قا نتفه ف آل ا خاغل له غب ٠‏ فاصات تة قل 2 
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ومثلت به هند بنت عتبة زوج أبى سفيان » وحزن عليه الرسول حرتا شديدا . وقد 
تحولت شخصية حمزة إلى بطل أسطورى . آولا فى الأدب الفارسىء ثم بعد ذلك 
فى لغات إسلامية أخرى » ومن بينها الإتدونيسية » وحملت الرواية اسم حكاية 
"أمير حمزة " « وفى الجاوي |تخjذI JÎ Wong Agung Menak lilic lq‏ 
حكاية الفارس العظيم . 

وقد تتحول الحكاية إلى توع من 32ر۷3 » وهو اسم جاوى وإندوتيسى يطلق 
على خيال الظل » وكان مزدهرا فى جافا وبالى » وقد يطلق الاسم على تثيليات 
أخرى » سواء كان مسرحا راقصا بأقنعة آم بدونها . وحكايات مسرح الظل ذات 
أصول أجنبية عادة » مأآخوذة من الهندية » ومن ملحمة مهابهارتا أو رامايناء أو 
أصول عربية كأمير حمزة » أو جاوية مثل حكاية صaاWu‏ :سه0 » ودمر ولن 
اسم بطل لحلقة من الأساطير الجاوية تصف مغامرات صبى إسطبل رقعته أميرة 
من مجاباهيت اأطدمدزلة× إلى مرتبة ملكية » ومعاركه مع القارس جينجا -ع۸ 
nak Dji n8‏ تستخدم غالبا موضوعا لتمثيليات راقصة . وعثل المعامرات 
المختلفة قائمة متنوعة لمسرح خيال الظل » ولعب فى الشرق الأسيوى كله دورا 
فعالا على امتداد عصوره الوسطى . 

ومن بين هذه الحكايات الشهيرة حكاية هانغ توأه و٠‏ ۴1328 » وتروى قصه 
بطل قومى من الملايو » عانى الأسقار فى البحار وشهد عجائبها » شئ مثل قصة 
السندباد البحرى فى العربية » وهى مذكورة فى الشجرة الملايوية ء آى الحوليات 
ازها۷ زف8 وهذا التاريخ شبه الأسطورى مرتبط بتاريخ الآمراء الملايويين 
وسيرهم » وتعود مغامرة هاتغ تواه إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى » حيث 
ساد الإسلام المنطقة » ومشل هذه الآثار مرتبطة إجملاً بالبلاط » ويخاصة القوم ء 
وكتبت فى لغة ملايوية نقبة تعتبر نموذجا للأدب الملايوى الكلاسى . 


وحكاية عبد الله عبد القادر منشى Mursj¡‏ 6 وهو کاتب ملایوی » مهجن هن 
آصول عربية وهندية » وعرفنا 5 الذاتية فى كتابه " حكاية عيد الله : 
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وفيها يقدم لنا معلومات هامة عن الشخصيات التى عرفها » وعن المنصرين 
البروتستانت الذين اتتشروا قى هذه البقعة من العا لين الإسلامى والبوذى » وعن 
أحوال عصره فى ملكا وسنغافورة . ووصف سيرة حريق ذمر سنغافورة عام 
٠۰‏ » وفيه فقد بيته وثروته وهو دقيق الملاحظة » يحتب فى نثر قوی جذاب › 
فی نطاق ما يريد أن يعبر عنه . وله مؤلف آخر أقصر بكثير » يحكى فيه قصة 
رحلة قام بها عام ۱۸۳۸ إلى كلينتون بوصفه مترجما » كما آنه أعد طبعة 
محققة من كتاب شجرة ملايبوية . 

بعامة يعتبرون عبد الله عبد القادر من عصر الملايوية الكلاسية » فقد كحب 
عدة سير فى أسلوب تقليدى خالص » ولكن سيرته تظهر فضولا وتطلعا إلى كل 
ما هو جديد » ما أضفى عليه فى عصره مكانه متميزة . 

أما الشجرة الملايوية . أو الحوليات الملايوية uزةاءN‏ طدءهزلمS‏ » فهى تاريخ 
شبه آسطوری » حرره من یدعی تون سیری لاتاتغ 147278 Se‏ ہآ . ویدعی 
آیضا تون محمد » وکان رئیسا لوزراء جھور لاما 2٣2ا‏ orطەز‏ فی جزیرۃ 
ماليزيا » وصنع ذلك اعتمادا على نص آقدم يدعى " حكاية ملايو "» وال جزء 
الأول منها جاء أسطوريا خالصا » وبعده نلمس تأثيرات مختلفة » فنجد تاريخا 
أسطورياء ذا أصول سومطرية . للأسرة المالكة ء وتاريخا روائيا لمملكة سمودرا 
یسای Samudra ~- Pasai‏ : وانتشار الإسلام فى هذه المنطقة ء ثم تركز الرواية 
على كل ما يتصل بجزيرة مالیزيا وما حولها بخاصة » حتی عام ۱۵۳۵ » وهذا 
الكتاب هو الذى حققه عبد الله عبد القادر فيما أشرنا . 

تلور حكاية سمودرا يساى حول ملك مسلم يحمل هذا الاسم » وجاعت قى 
تاريخ ملوك بسای نەە Rada‏ - aزلR2‏ . والمؤلف وتاريخ التأليف مجهولان ء 
ولكنها تعود إلى القرن الحامس عشر » على الأقل فى جاتب منها » وا لمخطوطة 
الوحيدة لها تعود إلى عام ١۸١١‏ . وهى ذات أهمية لأنها تسبق حكاية الشجرة 
الملايوية » إذ ترجع أحداثها إلى فترة ٠۴٠١ - ٠٠٠٠۰١‏ تقريبا » وهى الفترة التى 
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بدأ فيها الإسلام ييسط رحمته على تلك البلاد » ولو آنها لا تقدم لنا معلومات 
مكن آن نصفها » أو نطمئن إليها تاريخيا . 

وهناك حكايات أخرى عديدة » بعضها مقتبس من كليلة ودمنة » وتذكرنا 
بحكايات آلف ليلة وليلة » من ناحية الفن الوصفى » والإغراق فى الخيال » 
والشخوص الواقعية والأسطورية » كالخبول الطائرة » والمصابيح السحرية » والجان 
والعفاريت » مثل حكاية سى مسكين » ونذير شاه » وملحمة شير راما -۴4 
12 . وهى ملحمة سنسكريتية الأصل » تنسب إلى الشاعر الهندى -او۷ 
نص . وهى أقصر من مهابهارتا . وآشد تاسكا منها » وجاءت فى أريعة 
وعشرين ألف بيت » وتستمد عناصرها من الموروث الشعبى » وترجمت شعرا إلى 
اللغة الجاوية . ولكنها اختصرت إلى أريعة وعشرين نشيدا » وهناك ترجمة جاوية 
حديثة لها ٠‏ كما ترجمت نثرا الى اللعة الملاآيوية » وحملت عنوان حكاية 
سیری راما . 

والشکل الثانی:من الادب الشعبی الإندونیسی شیر ٣فەز؟‏ » وھو شکل أدبی 
ملايوى الأصل يجئ شعرا ويتكون من قصائد طويلة جدا تئ فى شكل رباعيات 
وكل رباعية موحدة القافية دون قواف داخلية » وهو ما يفرق بينها وبين البنتون 
مسامء۴ . الذى يجب أن يتضمن قوافى داخلية » ولا يستخدم فى الإنشاد 
الطويل » وكل بنتون مكتف بنفسه . 

أبطال الشير عادة أسطوريون أيضا ء قادرون عادة على صنع الخوارق 
والمستحيلات . وأشهر هذه الشير من جاوة » سيرة بنجى سميراغ ؛ وسيرة كن 
تبوهان ha1طbuص1a Ken‏ . وسیرة آلف با تا 8414 ا۸ ء وثمة سیر ذات 
طابع دينى خالص مثل سيرة معرفة 3۸ا3۲ . وسيرة نور محمد › وسيرة برأهو 
Prahu‏ » وسیرە حمزة فنسوری ۴2118111 . 

وهذه السير التى تنتمى إلى النوع الأدبى شير » يكن آن يكون آصلها 
تاريخى » ولكن الخيال الشعبى خرج بها إلى عالم الرواية والحخيال . وأقدمها لا 
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يكن أن تذهب به إلى ما هو آبعد من إلقرن السادس عشر الميلادى » ولو أنهم 
عثروا على شاهد قبر فی شمال سومطرا یظهر لنا شعر الشیر فی شکله البدائی . 
ویعود تاریخه إلى ۲۴ مارس ۱۳۸۰ » ولکنه ظل نوعاً آدبیا یکتب فيه » شان 
الحكاية » حتى مطلع القرن العشرين » ثم توقف الآن » ولم يعد أحد يقبل عليه . 


وغجى الى الشكل التقليدى الثالث فى الآدب الإندونيسى » ومثله الجاوى 
والملایوی › وھو بتتون ہ1٦۵٣‏ › وھو اسم لشکل شعری › ذی ذوق شعبی › لعب 
دورا هاما فى جنوب الشرق الأسيوى ء ويوجد فى الأدب الماليزى آمثلة لهذا 
التكوين الشعرى شبيهة بالبنتون » وكلاهما موثق تاريخيا » ويحتوى فى الأغلب 
على أربعة أبيات » ونادرا ما تحون ستة أو ثماتية » ويجرى فى عروضه وقوأفيه 
على غط خاص . وليست له قواعد مكتوية » وإنما يعتمد على الفطنة الشعبية » 
ومنه ما هو للأطفال » وما هو للشباب » وما هو للشيوخ . وفيه ما هو غامض أو 
للهجاء . وبعضها يؤلف لتسجيل حدث تاريخى » وفى هذه الحالة لا يهم إلا إذا 
كان المرء مدركا المناسبة الى قيل فيها . وبعضه يصبح مع الزمن مثلا » مفهوما 
من الجميع » ويتردد على كل لسان . 

مل البنتون مكانة هامة فى التراث التقليدى » وفى مجتمع ماليزيا 
وسومطرةء ويجد المرء ما يشبهه فى بقية مناطق إنلونيسيا . 

وهذه الأتواع الأدبية الثلاثة ثل محتوى العصر الحلاسى » وتشغل القرون 
الثلاثة : السابع والثامن والتاسع عشر » وإن وجد شئ منها قبل ذلك » وهى 
تعطى صورة عن المستوى الثقافى والأدبى فى عصرها ‏ ولكنها قليلة القيمة 
على آپة حال . 
© © © 

ذلك هو الأدب الإتدوتيسى التقليدى الذى يوازى بقية البلاد الإسلامية 
الأخرى فى عصورها الأقدم عهدا ء وخارج تطاق الآداب الشعبية لا فجد آدبا آخر 
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ذا آحمية ٠‏ والأسباب واضحة » ففى اللحظة التى أشرقت فيها شمس الإسلام 
على تلك الأفطار » وكان يكن » كما هو المتوقع » آن ينهض بالبلاد من كبوتها 
وتخلفها » ولكن ما إن استقر بها حتى وصل الاستعمار الأوروبى فأطفاً جذوة 
الإسلام » ورد شعوب المنطقة إلى غياعب الجهالة . وعزلها عن بقية العالم 
الإسلامى » كما آومأنا فى أمكئة أخرى » ومح ذلك سوف آخرح عن منهجى قى 
الكتاب . وألقى تظرة على الأدب الإندونيسى الحديث » فى خطوطه العريضة . 

بدآأت بشائر النهضة فى مطلع القرن العشرين » والاستعمار الهولندى 
والأوروبى بعامة فى آوج قوته وتمكنه وطغيانه » وكانت البداية على يد مواطن 
یدعی کرتینی ۱۹۰٤ - ۱۸۷۹ ( KA)” , R.۸.‏ ) » واشتهر بكتابة الرسائل ء 
وهو شخصية مرموقة فى حركة التجديد الأآدبية » رغم أته رحل شابا » واشتهر 
بكتابة عدد من الرسائل إلى شخصيات حولندية مختلفة ٠‏ ونشرها لأول مرة ابن 
ڏlتjg ٠. 1 مle Abendanon‏ وفيها تفكيره صادقا ‏ وكتابته عفوية » فلم 
يكن الظن آنها سوف تنشر يوما » وفيها يدعو إلى تعليم الفتيات » ولم يكن 
ذلك منتشرا فى إندونيسيا » واستغلالهن من قبل فريق من مواطنيه ومن 
الهولنديين الذين يقيمون فى جافا » وقد آسس مدرسة بنات » وتأبعه فى كتاباته 
كثيرون بعد موته » ويعتبر رائد النهضة النسائية فى إندونيسا . 

وفی ۲۰ مایو ۱۹۰۸ آنشئت آول جمعية وطنیۂ تدعی ٥ہ٥ال Budi‏ . ذات 
وجهة أدبية › وفى العام نفسه > فی ۱٤‏ سبتمبر » أنشئت دار الكتاب عل 8311 
Pustaka‏ « ودعيت أل " Commission ai‏ " « م آعید تنظیمها فی ۲۲ 
سبتمبر عام ۱۹١۷‏ . وأطلق عليها " مكتب القراءة الشعبية " وغايتها الأساسية 
دفع الأشخاص الذين تلقوا تعليما ابتدائيا على الأقل إلى مواصلة القراء الجيدة 
بنفقات معقولة . 

وقد تولت هذه المؤسسة الى جانب ما سبق نشر النصوص القديمة » أو الأعمال 
الأدبية المترجمة » ولكنها اكتسبت أحمية أدبية بالغة بنشرها عام ۱۹۲۲ م رواية 
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“ ستی تور باشا  "‏ للکاتب مراہ روسلی نایRu Mah‏ ( ۱۸۸۹-) . وفيیا 
يهاجم بعض الاوساط التقليدية قى مسقط رآسه منتجكابو » فى سومطرة » لأنهم 
يزوجون الفتيات على غير إرادتهن ‏ وهى آول رواية بالملايوية الحديثة تالت نجاحا 
فائقا ٠‏ وأثرت فى معاصريه » ونسبت إليها حقبة آدبية » فيطلق على الحقبة من 
۲ الى ۱۹۳۳ عصر ستی نور باشا . أو عصر دار الكتب » وهو أيضا 
صاحب رواية تاريخية أخرى » تحمل عنوان " هامى نصة۸ " » وتجرى آحداثها 
فی جزیرة سومباوا ۔ 

ساعدت هذه الدار إلى حد فى تكوين الأدب الإتدونيسى بنشرها روايات 
آخری وقصائد حدیثة ‏ فی مجلتھا " بنجی بوستاکا مھایں؟ زفہھ۴ » ولکن 
كأى عمل يتم فى ظل إدارة استعمارية لا يكن أن يتنفس جوا قوميا » وإنغا لمن 
تسمهم بالاعتدال » باستٹتاء مجموعه شعر بعنوان ” aڏz Madah Kelane‏ " 
للشاعر سنوسی پنیهے ہ۴4 usiصھS‏ ۔ 

وبعد الاستقلال آصبح " مكحتب القراءة الشعبية " مؤسسة حكوصية تنشر قدراً 
محدودا . دلالة حياة » بين إبداع ودرس ؛ ورغم تواضع ما قامت به هذه 
امؤسسةء كان خطوة إلى الأمام » وإليه » أو إلى رواية مراه روسلى ”ستى تور 
باشا "» ينسب العقد الثالث من هذا القرن » كما أوماتا سابقا . 

من بين الذين أفادوا من هذا المناخ المتواضع » ومهدوا للتطور الذى سوف يأتى 
بعد » محمد یامین ( ۱۹۰۲ - ۱۹۹۲ م ) » وهو شاعر وموسوعی » وسیاسی 
إتدونيسى » وآدبيا يمثل مرحلة وسطى بين الأسلوب القديم والأشكال الحديغة 
التى دعت إليها حركة الأدب الجديد » فقد ابتعد عن لغة شير و بنتون » ومعجمه 
قريب . وقد نشر فى عام ۱۹۲١‏ مجموعة من القصائد حملت عنوان “ مسقط 
رأسى " » وأصدر مجموعة آخری عام ۱۹۲۹ بعنوان " إندوتيسيا .. وطنى | " » 
إلى جاتب بعض الروايات التاريخية وبعض المسرحيات . 


وفى هذا الطور آسهم أيضا فى تغذية الحياة الأدبية عبد الله مويس( -1۸۸١‏ ) 
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وهو تاثر وصحفى إنلونيسى » اشتهر بخاصة بروايته " تربية تأقصة -اءة طواةك 
معط " » وظهرت عام ۱۹۲۸ . وفيها يصف المشكلات التى تترتب على الزواج 
المختلط » حيث يتزوج طالب إندوتيسى تعلم فى أوروبا بفتاة هجينة » آبوها 
أوروبى وأمها آسيوية . وله بعض الروايات التاريخية » وصاغ كتاب " بلا 
عائلة " للکاتب الفرنسی هکتور مالو N210٤‏ o۲اءم‏ » فی ثوب اتلوتیسی . 

ولا نكاد تتجاوز الثلث الأول من هذا القرن حتى تلتقى ممحاولتين هأمتين ء 
أولاعما حركة " الأدب الجديد uاة8‏ ععمدزudا۴‏ " . ومهدت لها " مؤسسة القراءة 
الشعبية " » والكتاب الذين عرضنا لاثئين منهما قبل هذه السطور . 

تکونت هذه الحرکة فی مطلع عام ۱۹۳۴ » وأعلنت عن مبادتها » وفى العام 
نفسه أصدرت مجلة تحمل اسمها نفسه » لنشر آفكارها وما تدعو إليه ٠‏ وتبارى 
على صفحاتها كبار كتاب إندونيسيا » وربطت بين آبناء الأقاليم المختلفة ء 
وتهضت بالدور الذي قامت به مجلة الرسالة » آو صحيفة دار العلوم ءالتى 
تصدرها جماعة دار العلوم ‏ وكلتاهما تصدران فى القاهرة » ومن الصدف آن 
امجلات الثلاث صدرت فی عام واحد وهو ۱۹۳۳ . 

لم تكن حركة الأدب الجديد مجرد حركة دعت إلى تجديد الشعر فحسب » وإنا 
اتسع اهتمامها فشمل قضايا ثقافية عديدة . وبخاصة قضية إلى آى حد من 
الضرورى أن تقبل إندونيسيا عناصر غربية فى ئتقافتها الجديدة » وكاتت هذه 
القضية مثار خلاف شديد . فيْما يتصل بشكل الأدب اتفقوا جميعا على آن 
وسائل التعبير الأدبى القدية » سواء كانت ملايوية أم جاوية » لم تعد تصلح 
للآجيال الجديدة » ولابد من العدول عن محاكاتها » لأن الحكاية والشير والبنتونء 
لم تعد تلبى حاجات الكتاب والمبدعين . وطالبوا بشعر يدع " لقوالب " الجامدة 
المكرورة فى النصوص الكلاسية » وبنثر بسيط سهل » واضح ودقيق » وصالح 
للتعبير عن مشاعر الرجل الحديث . 


فى الموضوعات دعوا إلى تجاوز ما کان یحدث حتی آیامهم > من الاأكتفاء 
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با لمغامرات المهولة » وقصص ال جان وأوصاف المعارك الشبيهة بالحقيقة » على تحو 
ما » ويها تلعب لأسلحة السحرية دورا هاما » والأمراء الظراف » والقصور 
الملكية » وأن يلاحظ الكاتب ما حوله ء وأن يجد الإلهام فى حركة الحياة اليوميةء 
وفى الحلم الوطنى . وكان يبدو بعيدا فى تلك الأيام » ومع آن كتاب الحركة لم 
يكونوا يستطيعون أن يتحدثوا عن هذا الموضوع الأخير بحرية » وآن يعبروا عن 
آحاسيسهم دون قيود ٠‏ إلا أتهم كانوا أول من تحدث عن آدب وثقافة إنلونيسيةء 
وهو مالم يستطع أن يقترب منه كتاب مؤسسة القراءة الشعبية فى مؤلفاتهم قبل 
الحرب العالمية الغانية أبدا . 

التف حول حركة الأدب الجديد ومجلتها كوكبة من الكتاب والادباء والشعرآءء 
فی مقدمتهم تقدیر على شهباته ٣1ط‏ ۸ز؟ ۸11 » وهو شاعر وناثر » آصدر عام 
مجموعة أشعاره " صحو عابر " » وكتبها غداة وفاة زوجته الأولى . 
وعددا من الروايات » واحتم كثيرا بتنمية الإتدونيسية الحديثة » وآلف فى 
قواعدها » وآصدر مختارات من الشعر الإتدونیسی القدیم » وفی عام ۱۹۵۴۳ 
عبن عضوا فى لجنة اليونسكو لكتابة تاريخ الإنسانية الثقافى والاجتماعى . 

ورافقه فى الحركة أمير حمزة » وهو آحد قلة من معاصريه يعرف جيدا ملايوية 
سومطرة » ومع ذلك فهو حدیث فی آشکاله » غنی فی معجمه » وقد تبدو بعض 
رواياته غامضة آحيانا » وبرع فى إثراء اللغة » واأقتبس فى إنلونيسيته كثيرا من 
الشعر الشرقى › وقام بترجمة رائعة لإحدى درر طاغور » وهى اع agw‏ ]ة8 ء 
وله كتاب موجز فى تاريخ الملايو القديم . 

ولکن الاحتلال البابانی ۱١۹٤١ - ۱۹٤۲‏ . أوقف نشاط حركة الأدب الجديد. 
ومنعها من نشر صحيفتها » غير أن الإندونيسيين وجدوا أنفسهم أقوياء حون 
تحرروا من الهولنديين ومن الياباتيان فى التعليم وفى الإدارة » وظهر بعض 
الكتاب الجدد خلال هذه السنوات » فى ظل الرقابة اليابانية الصارمة » وكان ير 
بها آی حرف يکتب قېل آن يرى النور . ولكن بعض هذه المطبوعات كان ينشر 
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سرا » والبعض الآخر لم ینشر إلا بعد إعلان الاستقلال فی ۱۷ آغسطس ٠۹٤١‏ . 
كان محور النشاط فى هذه السنوات » قبيل الحرب الثانية وخلالها » مجموعة 
من الأدباء الشباب » فی مقدمتهم شیریل آنور ( ۱۹۲۲ - ۱۹٤٩‏ ) » وهو 
شاعر أندونیسی . صاحب النشاط الاکثر وضوحا فی وطنه » وکان له تاثیر کبیر 
فى تطور الحياة الأدبية » ولو أن بعض النقاد يحاولون أن يقللوا من دوره . وقد 
بدا بكتب قصائد ووطنه تحت الاحتلال اليابانى » حيث ظروف الحرب والرقابة 
تول دون النشر » وتشغل أعحاله أربعة مجلدات » وديوان شعر أصدره بالاشتراك 
مع رفای آبین "ام۸ نھ۷نR‏ » وآسرول سانی نصهS‏ اںہ۸5 » ودون شك فان 
شيريل آنور أوضح الشعراء الإندونيسيين ذاتية ٠‏ وقد ترجم رواية الأبن الضال 
لأندريه جيد. 
کان آسرول سانی رفیق شیریل آنور » وهو شاعر وتاثر مسرحی » وهما مع 
رفای آبين » عارضوا علنا تقدير على شهباتة فى اتجاهه » وبخاصة فى 
مجموعتهم التى نشرها ثلاثتهم معا بعنوان " ثلائة بتمردون على تقدير aعا1‏ 
rakdir‏ uakعmen‏ " . مح ملاحظة التلاعب بکلمة تقدیر › فھی تعنی تقدیر على 
وتعنى فى الوقت نفسه القدر ممعناه الفلسفى . وقد اقتبس أسرول مسرحية 


کاليجولا لألبير کامی فی صورة أندونيسية وترجم صمت Le Silence de ll‏ 
aMerا‏ . وهی رواية قصیرة للکاتب الفرتسی جان بريه اeآآںBru‏ ۵۸ع 


(14.۲- ) » نشرها سرا عام ۲ ١‏ خلال الاحتلال الآلمانى لفرتسا ء 
بتوقيع مستعار وهو فیرکور ام۷ . وفیها یری استحالة الإخاء الآلمانى 
الفرنسى > لاختلاف الشعبيان ذوقا وثقأافه ومحتمعا وغاية الآدبب الإتدلونيسى 
من ترجمتها واضحة » إذ کان وطنه یعانی من احتلال يابانى يحاول آن يتقرب 
الاحتلال الهولندى . كا قام أسرول » بالاشتراك مع زوجته سیتی تور عینی Siti‏ 
نصنەاں . بترجمة الأمير الصعير لسانت - اكز وبيرى . 
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وكان ثالث الاثنين آمل حمزة ( ۱۹۲۲ -) وهو شاعر » وهو آخو أمير حمزة › 
ولكنهما مختلفان إلهاما » وبدا نشاطه خلال الاستعمار اليابانى » وإلى جوار 
الشعر له عدة دراسات عن الكتاب الأتدونتيسيين بعئوان " كتب وکتاب Buku‏ 
dan Penulis‏ " . وترجمة رائعة وموفقة " لرائعة طاغور لaزصهاا‏ . 

ورابعهم شر اسماعيل ( -) وهو شاعر ومسرحی ؛ ویستمد 
بعض المسرحيات خلال الاحتلال الیابانی مثل ز1 عام 1۹٤۳‏ . وإجازة فنان 
ومجموعة آشعار کتبها آثناء الاحتلال الیابانی ولکنها تشرت عام ٠۹۵۰‏ 
بعنوان " سيجارة مشتعلة ' . 

هذه المجموعة من الأدباء الشبان التى تكوتت أثناء الحرب » واكتوت بنارها ؛ 
واأصطلت ممتاعب الاحتلال اليابانى البغيض .» عن ذكرتا وآخرين انضموا إليهم » 
سوف یکوتون ما عرف بجیل ۱۹٤٩٥‏ 45 ۸18۸1۵ » ولو آن بعضهم یرفض هذه 
التسمية » ويراها غير مناسبة » وقد استخدم الاسم للمرة الآولی عام ۱۹٤٩‏ » 
وأوضح آعلامها شيریل آتور e‏ وألناثر عدروس Idrus‏ « وهی تقف فی الجاتب 
امقابل لحركة الأدب الجديد » ودخلت مع كتابها فى حوار بلغ حد العنف أحيانا ء 
وسخرت من روماتسية الجيل الذى سبقهم » وسلبيته » واعتبروا الحوار حول 
مشكلة التغريب " موضة " قدية » وذهبوا إلى أبعد غا ذهب إليه أسلافهم فيما 
يتصل بحرية الإبداع . 

غير أن منهج هذه الحركة لم يكن واضحا ولا محددا > ولم يخطط له أحد ء 
والقائمون بها ليسوا معروفين جيدا » ولا متماسكان فيما بينهم » كالجماعات 


الثورة » ونحدد غايتنا بقوة » وأن توضح المفهوم من تعبير ثورة " . إنهم مجموعة 
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من الأدباء » التقوا عند غاية مجملة » رفضوا أن يكوتوا كلاسيين . 
وآثار موقفهم هذا توترا فكريا خلال الحرب » وغذى روح التضال أثناء الكفاح من 
أجل الاستقلال . 
وشهد عام ٠٣٠١۰‏ مولد جماعتين ثقافيتين مختلفتين اتجاها . أولاها 
مجموعة «ھععمهاء6 . وتاسست فی ۱۸ فبرایر ۱۹۵۰ » وکان شعارها " تحن 
ورثة الحضارة العلمية » وتطورها على طريقتنا " . وهو موقف كاتت جماعة لكرا 
)ع1 تهاجمه بعنف » وتكونت هذه بعد جماعة ١دعع”ةاء6‏ بعدة شهور ففی 
آغسطس ۱۹۵۰ » آعلن عن تکوینها فی جاکرتا ‏ و٥1‏ اختصار لتعبیر 
"مؤسسه معهد الثقافة اlشعبة Lembaga Kebudajaan Rakjat‏ ˆ . و کاتت 
تبحث عن الواقعية المبدعة » وتنادى بفن شعبى بالمفهوم الذى كان سائدا فى 
الدمقراطيات الشعبية يومها . 
بقى أن نشير إلى جماعة جريدة " البوصلة الاجتماعية " » وجماعة جريدة "علم 
الإسلام " » وكان القائمون عليهما قد اجهوا إلى مصر » تعلموا فيها ء وتائروا 
بأجوائها الثقافية والأدبية » وبالدعوات الإصلاحية الإسلامية السائدة فيهاء 
وعندما عادوا إلى وطنهم كانوا أوفياء لثقافتهم وما تعلموه وعبروا فى إيداعهم 
عن اتجاه إسلامى وأضح . 
أيضا فان للغات الإقليمية آدبها . كال جاوية مثلا » فهناك بعض الروايات » 
والرقص والموسيقا » والشعر وخيال الظل والرسائل » ولكنها أشد تواضعا من 
الأدب والفن الإندوتيسى . 
© اللغة الأليانية وآدابها : 


رغم أن الألبان من أعرق شعوب البلقان . لكن لغتهم ليست عريقة التراث » 
ولا توجد نصوص تومئ إلى أصلها البعيد . وأول إشارة إليها توجد فى تقرير 
كتبه أحد القساوسة الكاثوليك عام ٠١۴۲‏ » يقول فيه : يتكلم الألبان لغة 
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تختاف عن لغة الأمم الكاثوليكية ٠‏ إلا أنهم يستخدمون الحروف اللاتيئية فى 
کتبهم ˆ . 

وجدنا أول جملة آلبانية مكتوبة فى حروف لا تينية هى صيغة التعميد المسيحية 
اللاتيتيه وتتألف من تسع كلمات » ويحود تاریخها إلى عام £ م 


وبعد قرن من الزمان یصدر کتب للقس الالبانی جون بوزوکو عام ٠۵۵۵‏ م 
بعنوان " كتاب الصلاة " » واحتوى على بعض الأدعية وفقرات من الإلجيل ٠‏ فى 
اللغة الألبانية بحروف لاتينية - قوطية ما كان يستخدم فى شمالى أيطاليا وتبدو 
فيه الألبانية متأثرة بالعربية فى مفرداتها إلى حد بعيد » ومكتوية بالحروف 
العربية بدل اللاتينية » وإضافة بعض الحروف التى ترمز للأصوات العربية 
الأصلية فى اللغة لألبانية ٠‏ ويعتبر حتى اليوم ول كتاب طبع فى اللغة الألبانية. 

جاعت بدية التآثير العربى عن طريق احتكاك الألبان مباشرة بالأتراك واللغة 
التركية » ثم آصبح أثرا مباشرا للالتقاء باللغة العربية نفسها » حإن وفدت مح 
الإسلام » ويدآ تدريسها فى الكتاتيب والمدارس الابتدائية والثاتوية » والمساجد ء 
فقت ان رالقرئ :د و كان مجر تزتها ا وكابة ٠‏ حرا وضرةا . 
لتمكين الأآفراد من قراءة القرآن الكريم وفهمه » وحلت العربية فى تدريس المواد 
الأخرى محل اللعة. التركية . ولعبت المدارس الثاتوية والعليا دورا أكبر فى 
تعميق العربية » فهى تدرس علوم اللغة والعروض والبلاغة والنحو تفصيلا ء 
والتفسير والعقائد والفقه ء وتعود آول مدرسة الى عام ۱٤٤۰‏ م » أنشآها إسحق 
بك قى مدينة سكوبيه » وأصبحت فيما بعد أشهر مدرسة فى البلقان . وكان 
النابهون من خريجى هذه المدارس يكملون دراساتهم فى مراكز الثقافة العربية فى 
القأهرة ودمشق وبعداد . 

خلال هذا الالتحام تعرضت الألبانية لأقوى تأثير من العربية » فأخذت منها 
آلاف الألفاظ فى المجالاآت المختلفة ٠‏ دينية وثقافية ومعمارية وإدارية واجتماعية 
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وأقتصادية وعسكرية » بل إن جملا كاملة انتقلت كما هى . من الحكم والأمثال ت 
وزادها اتتشارا اعتماد المتصوفة الألبان على التعابير الصوفية العربية » وأستمر 
تأآثير العربية فى الالبانية حتى القرن التاسع عشر » ولم يكن التأثير عند الألبان 
اللسلمين وحدهم . وإنما شمل أيضا الألبان المسيحيين . 

فى القرن التاسع عشر بدأات فكرة القوميات تطل برآسها فى بلاد البلقان . 
وكاتنت جزعا من الخلاقة العثمانية » بعد أن كاتت قد اجتاحت بقية يلاد أورويا 
فى قرون خلت » وساعد على بروزها وتثبيتها فى البلقان سوعات الإدارة 
العشماتية . ولم تكن ألبانيا بمناى عن هذه الحركات . وهكذا ظهر تيار قوى يدعو 
إلى النهوض باللغة الالبانية وتطهيرها من المؤثرات الأجنبية » ومن بينها المؤثرات 
العربية بطبيعة الحال » واشتدت الدعوة إلى كتابتها بالحروف اللاتينية بدل 
العربية » وتولد عن ذلك صراع مرير بين الاتجاهين » على تحو ما أشرتا إليه 
تفصيلا فى دراستنا عن رحلة الخط العربى . 
© الآدب 


ثمة أدب آلبانى ثرى كَتب جله فى الأبجدية العربية » وشئ منه فى الأبجدية 
اللاتينية کتب معظمه مسیحیون وأدب ھۇلاء لا بعنيا هنتا > وكان ذلك قی 
البداية آو بعد عام ٠‏ . وكان الشعب الألبانى حول هذا التاريخ مضيعا » 
تتناوشه الضغوط الأوربية من كل جانب » وشغل الاحتلال الإيطالى سنوات 
منهاء والحرب العالمية الثانية سنوات أخرى . وبعدها سقطت آلباتيا فى قبضة 
شيوعية متزمتة » وجهت الأدب بقوة إلى ما يخدم آيديولوجيتها » وآحكمت 
العربية ولا اللاتينية . ولكن يحمد للشيوعية أتها وقفت من الأدب المكتوب 
بالحرف العربى على الحياد . لم تحاربه فى ماضيه » وإن لم تشجع عليه ء وتركت 
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همل التراث الألباتى المكتوب فى الحرف العربى يسبب هذا الحرف ء ولأآنه 
يحتوى على كثير من امفردات العربية » فضاعت مخطوطاته آو تلفت فى الجاتب 
الأكبر منها » ولم تجىء معاداته من جانب مراكز التنصير ومن المسيحيين وحدهم 
٠‏ وإنما أسهم فيها المسلمون المتغريون والمغيبون آيضا » غفلة وجهلا . لأن أضخم 
عمل آرخ للأدب الألبانى . وصدر فى تيرانا العاصمة فى جزئين عام ١۹٤١‏ 
بعنوان "الکتاب الألبانیون " ٤‏ وتناول الأدب الألبانی من عام ۱٤٩۲‏ إلى ١۸۷۸‏ 
٠‏ وتضمن واحدا وأربعين كاتبا وأديبا من مختلف المناطق . لم يعرض سوى 
لأديبان مسلمين من الجتوب ء مع أن المسلمين يشكلون غالبية السكان والكتاب . 
وفى الفصل الخاص بآدب المسلمين أكتفى يذكر أربعة شعراء . 

هذا الإهمال الشائن والمتعمد آدى بداهة إلى رد فعل عند الجانب الآخر » فبداً 
يبحت عن أدبه فى تواضع منذ ثلاثينيات هذا القرن » فنشرت مجلة " الصوت 
السامى غالة" ¡ سه7 "؛ وهى دينية ثقافية . نداء موجها إلى الألبان المسلمين 
تدعوهم إلى جمع الوئائي التى تبين إسهام أسلافهم فى تطور الأدب الألبانى . 
وکان من نتائجه أن المجلة نشرت عامی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ ديوانا تادرا للشاعر 
نظيمى . وانضمت مجلة " الثقافة الإسلامية eصےآءا‏ ۸٣٠ا‏ " الى هذه الجهود 
فنشرت بعض الدراسات عن هذا الأدب . ويعض القصائد الشعرية . وبعد الحرب 
العالمية الثاتية بدآت آكير عملية تنقيب عن المخطوطات لالبانية المكتوبة فى 
حروف عربية » وآشرف عليها العالم عثمان مدرسى » وخلال سنوات ثلاث » 
۱۹١١-- ٠‏ . تم اكتشاف أدب واسع ومجهول » يتضمن القصص الشعرية 
والملاحم والدواوين والقصائد المختلفة » غا آدي إلى كتابة تاريخ الأدب الألبانى 
من جدید » قصدر کتاب " تاریح الأدب الآلبانى : عام ۹ ۰ والڏی آعاد إلى 
الأدب الآلبانى فى الحرق العربى اعتباره . 


وأمتد الاعتمام ألى أدب الألبان الذين يشكلون قسما من يوغوسلافيا سابقا » 
فى منطقة كوسفو > بمبادرة من مارك کراسنشى » الذى خدم هذا الآدب دون أن 
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كلشى بدراسة هذا الأدب فى المنطقة الألبانية من يوغوسلافيا السابقة » وواصل 
العمل من بعده محمد بيراكو » ومع ذلك بقى الكثير من هذا الأدب » فيما كان 
یدعی يوغوسلافیا من قبل » يتطلب مجهودا متواصلا للکشف عنه . 

© البداية : 


لا غلك شيئا مدونا من الأدب الألبانى حتى القرن الخامس عشر سوى بعض 
الكلمات وال جمل المتفرقة . ومع استقرار الإدارة العثمانية فى البلقان » وانتشار 
يصدون آتباعهم عنه » بنشر بعض الكراسات الدينية » مثل كتاب القس جون 
بوزوكو » وأشرتا إليه من قبل . وترجم ليك مترنغا ؛ وهو قس آخر » فى نهاية 
القرن السادس عشر كراسا صغيرا يتضمن التعاليم الأساسية للمسيحية » ونشره 
المترجم كان يعمل فى صقلية » وتعود أهمية هذه الكراسة إلى أنها 
تضمنت مقطعا شعريا دينيا من ثمانية أبيات » تعتبر أول أبيات شعرية مكتوبة 
فى اللغة الألبانية . 


وبعد هذا ظهر القس بیتر بودی ( ت ۱١۲۳‏ ) » فترجم وتشر بعض الكتب 
الدينية » وتضمنت ثلائة وعشرين قصيدة مترجمة تتناول موضوعات مسيحية » 
منها قضيدتان له » إحداهما فى مدح البابا » والثانية فى مناجاة العذراء ء وإذا 
صرفتا النظر عن قيمة شعره الفنية والموضوعية » فهو آول شخص نعرفه نظم 
شعرا باللغة الألباتية . 

وفی هذا القرن عاش رجل دین آخر » بیتر بوغداتی ( ت ۱۹۸۹ م ) وتشر فی 
بادوفا فى إيطاليا عام ۵ کكتابا بعنوان " جماعة الأنبياء " فى اللغتبن 
اللاتينية والالبانية » وفيه تحدث عن قصة خلق العالم كما وردت فى التوراة » 
وعن الأنبياء » وعن حياة السيد المسيح » وختمه بالحديث عن عراقة عائلته » 
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وهو آول کتاب ألّف مباشرة فى اللغة الألبانية » وضم فى مقدمته ثلاث قصائد 
والثالثة فى مدح أحد رجال الاين : 


إلى هنا تكون قد قارينا نهاية القرن السابعح عشر » ومعها توقف النشاط 
الكاثوليكى آو كاد . وسمات الأدب فى هذه المرحلة » إذا أمكن أن نسميه أدبا 
آنه اتسم بطابع محلى بحت » كتب فى الشمال وكان مجهولا فى الجنوب » ولدى 
المسلمين الألبان بعامة ؛ وهو تعليمى بحت » قصد به تكن المسيحيإن من 
كائوليكتهم » ليمكنهم الوقوف فى وجه تيار الإسلام الزاحف » وولا فى ضوء 
تأثير إيطالى لاتينى واضح » فى اللغة والأسلوب » ويتجلى ذلك بينا فى 
أبجديته الإيطالية اللاتينية . 
© المرحلة الأرلى : القرن الثامن عشر © 

فى هذه الظروف انبثقى الأدب الاألبانى الذى اتخذ الأبجدية العربية وسيلة 
تدوين » جديدا فى الشكل والمضمون ‏ ناج حياة ترسخت لدى الالباتيين منذ 
القرن الخامس عشر » ومنه ما كتب فى اللغة العربية نفسها » وهو جيد وغير 
قلیل » وینتظر من يبحت فيه » ولکن الاعتناء به له مکان آخر » وإِغا یهمتا ما 
كتبه مسلمون فى اللغة الالبانية تفسها ‏ وإن اتخذ الحرف العربى وسيلة تقييد » 
وعرف فى التاريخ لألبانى باسم " ألأدب الألبانى فى الأبجدية العربية " . 


قام هذا الأدب آساسا على الشعر » وله مكانة رفيعة فى المجتمع الألباتى » 
آدت إلى تشكيل تقاليد شعرية فى المناطق الألباتية منذ القرن السابع عشر > 
وتقیزت کبريات المدن بآنها مهابط لعدد كبر من الشعر » فاشتهرت مدن بريزرن » 
وسكوبيه » وإلباسان » المكتوب فى الحرف العربى . وأصبحت مدينة بيرات قى 
الجنوب آهم مراكز الثقافة الشرقية فى المناطق الألبانية » طوال القرتين السايع 
عشر والثامن عشر » وزارها الرحالة أولياء شلبى عام ٠١۷١‏ وترك لنا وصفا 
مثيرا لما شاهده فيها » فقد وجدها تضم المساجد الجميلة » والتكايا الكثيرة > 
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والمدارس العالية » وتحدث باحترام عن الشعراء الذين كانت تغص بهم المدينة › 
والذين يجتمعون فى المقاهى ليتناقشوا فى الأدب والعلوم المختلفة » وكانت مركز 
القضاء » ومقر " فخر القضاة " و " قدوة القضاة " و " داعى القضاة " » وكانوا 
تخیر ف کیو ارا ترشن عالن بم ها مار از د 
آلبانيا » من الجنوب والشمال على السواء . وقد انتقل تقليد الإنشاد من الملن 
إلى القرى وأصبح للشعراء دور مؤثر فى الحياة الاجتماعية » وقصيدة هجاء 
تذهب بمكانة المرء » وقصيدة مديح ترتفع به إلى الذروة » فهاب الناس الشعراء 
واحترموهم » واتتقلت الظاهرة إلى البيوت » فكانت السهرات فبها منتديات 
شعرية » يستمعون إلى أفضل القصائد ٠‏ ويسهم ا لمشاركون فى تبادل إنشادها » 
فيقول كل فرد بيتا » ملتزمين ببحر وأحد وقافية وأاحدة » حتى تكتمل ؛ والمبرز 
فى هذا ا لمجال يكتسب مكاتة متميزة فى المجتمع وبين أصدقائه. 

وفى هذا ا مناخ الاجتماعى برز الشعر الذى يدور حول سيرة النبى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ منظوما فى الأوزان العربية » وقصصا يقرا فى ذكرى المولد » فى 
حفلات حاشدة » وتنافس الادباء الالبان فى نظم الشعر » فكثرت القصص 
المولدية . وارتفع مستوى الإبداع . 

أقدم شعر عثر عليه فى الأبجدية العربية قصيدة لشاعر لا نعرف غير اسمه : 
موتشی اده » وتعود إلى عام ۱۷۲۵ م ٠‏ فى سبعة عشر مقطعا » وكل مقطع فى 
أريعة أبيات » وفى المقطع الرابع يشير إلى آته كتبها فى شيخوخته » نمأ يعود 
بها إلى نهاية القرن السابع عشر ويبدو الفارق واأضحا بينها وين مرحلة الأدب 
الكاثوليكى » فهى ليست دينية ولا تعليمية » وإنا تقدم لنا شاعرا مهووسا 
بشرب القهوة ويصف معاتاته حين يفتقدها . 

فى آواسط القرن الثامن عشر نلتقى باهم إبداعات هذا العصر » وترتبط باسم 
الشاعر إبراهيم تظيمى ( ت ۱۷١١‏ ) » وهو آصلاً من قرية فاركولا » ولد لأب 
من الأعيان » ونشأ واشتهر فى بيرات » تخرج فى مدارسها العالية » ثم سلك 
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طريقه الى استنبول » حيث عمق معرفته بالعريية والقارسية والتركية » وآفاد من 
الجو الشقافى الذى كان يسود عاصمة الخلافة » ويبدو أنه تجول فى بعض البلدان 
العربية والإسلامية » وحين عاد إلى العاصمة أخذ يقول الشعر فى اللغات 
الثلاثء ولم يصلنا من آشعاره هذه إلا ديوانه فى اللغة التركية . 

ثم عاد الى بيرات حوالى ۱۷۴١‏ . وفيها بدا يكتب الشعر باللغة الألباتية 
فى الأبجدية العربية » وكما يحدث دائما بين أبناء الهنة الواحدة » احتدمت 
المنافسة بينه وبين رفاقه » ولكنه يمواهبه بزهم جميعا » وفرض عليهم نفسه 
كافضل شاعر ‏ ئم دخل فى مواجهة شعرية مع مفتى المدينة الملا على ٠‏ شارك 
فيها سكان المدينة » وانقسموا حزبان متعارضين . أحدهما معه والآخر مع المفى » 
وكانت من القوة بحيث بلغ صداها استنبول » واضطر شيخ الإسلام آن يتدخل 
لتهدئة الوضع بفصل الفتى " لأن تصرفاته وتدخله آديا إلى إثارة القفوضى 
فى المدينة " . 

کان فصل المفتی فوزا ساحقا لنظیمی » وزاد من شعبیته وشهرته فی مختلف 
المناطق الألبانية » فتضايقت منه بعض الأوساط فاأبعدوه خارج الوطن لفترة من 
الزمن » ولا عاد اختلف مع الوالى فاعتقله وأرسله إلى عاصمة الحلافة حيث 
سجن » وبقى فى السجن إلى أن توفى » فرثاه زملاؤه الشعراء » واشتهرت من 
بين قصائد الرثاء هذه قصيدة مؤثرة وجريئة لصديقه فيضى . 

خلف نظمى بعد هذه الحياة الصاخبة مثات القصائد فى عدة لغات » أهمها ما 
كان فى الالبانية ‏ استقرت فى وجدان الألبانيين وظلوا يبحقظونها لوقت طويل ء 
ولكن معظمها ضاع للأسباب التى عرضنا لها من قبل » ولم يصلنا منها إلا عشر 
قصائد ومئة ؛ ويراها النقاد كافية للتعرف على تجربته الشعرية » ودوره فى تطور 
الشعر الالباتى » وخيها تلقاه متعلقا با لحب والطبيعة والحياة » وهو ما ثل المرحلة 
لأولى من حياته . وبعد أن تغلبت عليه الليالى » وكابد التفى » واعتزل المجتمع 
٠‏ غلب على شعره الإحساس بالغربة » وأن الناس وأصدقاءه تخلو عنه » فيداً 


یحتج فی شعره ضد " حالة العصر " ويصف “ أصحاب النفاق " . 

مع شعر تظيمى تخلى الشعر الاألبانى عن آغاطه المسيحية الأولى » وكانت 
تعرض لقضايا بعيدة عن الإنسان » واتجه إلى الفرد آماله وهمومه » إحباطاته 
وأشواقه » وأدخل فى الألبانية فن السخرية للمرة الأولى » ولا يقف تجديده عند 
الموضوعات وإنا يتجاوزها إلى الشكل . حيث نلتقى بالحوار الشعى الطويل » 
وهو بداية الشكل الدرامى فى الآدب الاألباتى فيما يرى بعض الباحثين . 


تجاوزت أشعار نظيمى تطاق وطنه . فاهتم بها الباحث الألانى هان ممه » 
وترجم منها إلى الالمائية ست عشرة قصيدة » مع ملاحظات عن الشاعر » فى 
كتابه "دراسات ألباتية ” وصدر عام ٤‏ . ووصفه بأته آحدث شاعر مسلم 
ألبانى يحفظ شعبه قصائده من الذاكرة » ومن بعده جا ء الإيطالى كاماردا -ة٣‏ 
مله فقرآً كتاب هان . وأعجبته قصائد نظيمى فترجمها إلى الإيطالية » فى 
کتابه عن " الآدب الألبانى " » وتشره عام ۱۸١١‏ . وآخذ عليه ( طبيعى ومقهوم 
| ) آته يستخدم آلفاظا عربية وتركية وفارسية » ولولاها - فيما يرى - لكان 
لألباتيا ما كاته الشاعر الغنائى آناكريون عند الإغريق . 

من جاتب آخر » جنى عليه فى وطنه كتابته بالأبجدية العربية » فحإن قويت 
شوكة المحغربين » دعاة احرف اللاتينى والتوجه الغربى أهملوه » حتى آن المؤلف 
الضخم " الکتاب الالباتیون " » وصدر فی تیرانا عام ۱۹١١‏ » لم يشر إليه الا 
فى عجالة » ولكن ما لبث أن استرد مكاتته حين أعيدت كتابه هذا التاريخ » 
وشغل المكانة الى يستحقها . 


ونلتقی فى هذه الفترة بشاعر آخر » سلیمان تائبی ( ت ۱۷۷١‏ ) »وهو من 
العاصرين لنظيمى » وعاش معه فى بيرات » وكان يتمتع بمكانة شعبية بين 
مواطنيه » وقصائده ما زالت تنشد حتى اليوم فى المدن الألبانية » ويعضها أصبح 
جزعا من التراث الشعبى الغنائى » وكان الجديد الذى قدمه تعبيره عن حالات 
الحب والعشق والتغنى بجمال المرأة » وترك ديوانا وصلنا » وهو الاتى فى الأدب 
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الألبانى » وجرى مع صديقه نظيمى فى خط واحد » فلقى من إهمال المتغريين ما 
لقى صاحبه » ومع آن لديواته أكثر من مخطوطه قانه لما يطبع . 

ثم تلتقى بالحاج عمر كاشارى ‏ من تيرانا عاصمة ألبانيا اليوم » وكانت قد 
نشآت فى القرن السابع عشر » واكتسبت طابعا شرقيا . وكل ما تعرفه عنه آنه 
ولد فى بداية القرن الثامن عشر ‏ وأته أصبح شيخا للطريقة القادرية » ويقول 
الشعر فى الألباتية والتركية » وقثل قصيدته " الألف " نمطا أسلوبيا جديدا ٠‏ فقد 
جعل كل بيت منها يبدا بحرف من الحروف العربية متوالية كما فى هجائها » ومن 
هنا جاعت فی ثمانية وعشرین بیتا » وسوف تصبح فیما بعد تقليدا جد له تظاثر 
متعددة فى الألباتية والعربية والتركية والفارسية » وهى أول نص ألبانى يكحتب 
فى لهجة تيرانا . وترك معجما آلفه للغتإن العربية والتركية » تحتفظ منه المكتبة 
القومية فى تيرانا بنسخة مخطوطة تعود إلى عام ۱۸٠٤‏ م . 

من شعراء النصف الثانى من القرن الثامن عشر الأكثر أهمية حسن زيكو 
کامبیرى » ويعدونه أفضل من قال الشعر فى الأبجدية العربية » ولد فى قرية 
قيبا من مدينة كولونيا aز«ه‌اهK×‏ فی الجنوب » ولا نعرف شيئا عن نشآته 
ودراسته ومصادر ثقافته الواسعة » وكلما ما نعرف عنه آته اشترك فى الحرب 
التركية النمساوية عام ۱۷۸١‏ . من خلال قصيدة يصف فيها أهوال الحرب التى 
رآها و آخذ بجانب منها » صنيح الشاعر املصرى محمود سامى باشا البارودى » 
فهو يصف حرب كريت التى شارك فيها » وحرب الروس حين ذهب مع الحملة 
المصرية » لدعم جيش الخلافة . 

ونعرف أنه فى آواخر حياته تصوف وانضم إلى الطريقة البكتاشية » وتوفى 
فى آواخر القرن الثامن عشر » أو أوائل تاليه » وآقام له آهالى القرية ضريحا 
تحول إلى تكية ‏ لآته أصبح فى نظر الناس وليا ء ودمرها اليوتانيون حإن 
اجتاحوا جنوب آلبانیا عام ۱۹١١‏ . ولكن الأهالى أعادوا بناعها . 


ندرك من قصائده آنه قضى معظم حياته فى قريته » وقتع بشهرة واسعة » 
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وکانت قصائده تنتشر سریعا شفاها » وهو مثل حافظ الشیرازى لا يهتم بكتابة 
قصائده » وانما يتحلق الناس حوله » ويحفظونها عنه ٠‏ فأصيح جانب منها تراثا 
شعبيا » وأصبح من العسير تمييز ما له عن غیره » ووصلتا دیوانه » واهتم به 
الحافظ على » وأرسله للطبع فى مدينة مناستير › ففقد هناك » ومع ذلك بقى 
الكثير من آشعاره التى تكفى لتقييم مكانته ۔ 

يرى النقاد أن أشعاره يكن تقسيمها إلى : غنائية واجتماعية ووأقعية » 
وآخرى دينية . 

والقسم الأول منها تبلغ قصائده خسين » وتعود إلى ما قبل الشيخوخة » قبل 
أن يلوذ بالتصوف والدروشة » وفيها يعبر عن الحب وحالات العشق » وهذه تعود 
إلى فترة مبكرة من حياته فيما يبدو . آما أشعاره الاجتماعية الوأقعية فتعبر عن 
وعى اجتماعى متقدم بالنسبة لعصره . وعن اتجاه واقعى مبكر فى الشعر » ومرد 
هذا أن الشاعر قضى معظم حياته فى القرية مفضلا العمل والبقاء مع الفلاحان 
على الاسترزاق بشعره فى المدن ‏ وشارك مع هؤلاء البسطاء فى الحرب التركية 
النمساوية عام ۱۹ . وقاسى فيها كثيرا » وجاء تتاجها قصيدة " الحرب 
الإمبراطورية “ » وفيها يصف أهوال الحرب . ومعاناة البسطاء ؛ ولا مبالاة 
الضباط بمصير الجتود الذين يتساقطون كالذباب » ومن تصوير الهم الجماعى إلى 
تصوير الهم الفردى » ناقما على الحرب التى تذهب بكل شئ حتى جبته لم تسلم 
عا فما رقوق آحد الأبيات:: 

فى الجانب لاجتماعى يتناول التقاليد والعلاقات السائدة فى الريف الألباتى » 
ويرفض ما حو متخلف منها » منتقدا فى قصيدته " ليلة الزقاف " حرمان الفتيات 
من اختيار الزوج اللاتم لهن مصورا نفسية الفتاة وقد استبد بها القلق ؛ وهى 
تنتظر زوجها الذی لم تكن رآته من قبل » ولیس لها رأی فيه » ولا تعرف عنه 
آى شئ » وفيها يرثى للعريس نفسه » حيث تدفعه التقاليد إلى إنفاق مالا حاجه 
إليهء ولا قدرة له عليه » ويتمنى أن يوفر لنفسه كل هذه النفقات » كما عرض فى 
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قصيدة " الدينار " لتفسخ العلاقات الاجتماعية بسبب المال » وكأا يتحدث عن 
آيامنا هذه » ويتناول جماع المال » وتهافت الناس عليه » بنقد لاذع أليم » ولا 
يعفى من سخريته أحدا : السلطان والوزير وشيح الإسلام ورجال الإفتاء ء 
والباشوات والبكوات رالقضاة وغيرهم . 

اما الأشعار الدينية ؛ وتثل ال جانب الآخر من إبداعه » فآقرب الظن أته انتهى 
إليها حإن تفرع للعبادة فى أواخر حياته وتدور حول محاور ثلاثة : المولد النبوى » 
والشعر القصصى الدينى » والشعر الشيعى . ومن الواضح أن هذا المحور الأخير 
بدأه بعد أن انضم إلى الطريقة البكتاشية » وكانوا شيعة فيما أشرنا من قيل . 
أما الاهتمام با ولد التبوى فى آلباتيا فقد كان مقصورا اجمالا على أهل السئة ء 
وكان شعره فى المولد التبوى آول شعر من هذا النوع فى اللغة الألبانية . 

جاء المولد فى قصيدة تتالف من إحدى وخمسان مقطعا » كل مقطع من أربعة 
أبيات » وتتحدث عن مولد النبى عليه الصلاة ولسلام وحياته ومعجزاته » قى 
إطار شعرى جذاب . وتوجد منه مخطوطة واحدة فى الدار القومية فى تيرانا » 
ويتميز بواقعية بسيطة . وبهذا أرسى هذا التقليد الشعرى فى اللغة الألبانية » 
وأصبع مناط منافسة بين الشعراء حتى القرن العشرين . 

وترك لنا حسن زیکو قصائد آخری ذات محتوی دینی وتاریخی کقصیدته 
الطويلة عن " تاريخ إبراهيم مح هاجر وسارة " » واكتشفها الکاتب الألبانى ق . 
دودانی نرھD0d‏ .عام \A۲‏ فى إحدى التكايا » فنسخها واعتبرها قمة 
فى الإبداع . 

وحين تصوف الشاعر اتتسب إلى الطريقة البكتاشية » وكانت شيعية فى 
جوهرها » فترك هذا صدى واضحا فى أشعاره » ويتجلى ذلك واضحا فی 
قصیدته " معاویه " فجاء رأيه فيه كما يراه غلاة الشيعة » وله أشعار آخرى 
تناول فيها وقعة كربلاء وما حدث فيها . 
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ومن شعراء النصف الثانى من هذا القرن الشيخ سليمان تيماتى » وهو من 
بيرات » وكان شيخ الطريقة الخلوتية فى المدينة » ويعد وفاته تحول ضريحه إلى 
مزار يشد الناس اليه » وضاعت آشعاره فى معظمها فلا نعرف له إلا عددا من 
القصائد » نشرت منها مجلة الثقافة الإسلامية فى الأربعينيات قصيدة دينية › 
وجاعت فى تسعة وعشرين بيتا » وتتخذ من العروض العربى قالبا » ونشرت له 
قصيدة أخرى يدح فيها الإمام عليا . 
e o®‏ 


فى هذا القرن أيضا امتد الأدب الألبانى فى الأبجدية العربية إلى الشمال » 
وانتشر هناك » وأصبح أداة تواصل قومى » ولم يعد قاصرا على منطقة بعينها . 
وأصبح الشعر يروى شفاها ‏ وتحولت مدينة شكودرا عاصمة الشمال إلى مركز 
ثقافى ينافس بيرات فى الجنوب . وازدهرت اقتصاديا وثقافيا » وأصبحت مركز 
باشاوية ( ولاية ) البانية شبه مستقلة فى ذلك الوقت » تحت حكم عائلة 
بوشتالى الاھ Buc‏ التی فتحت بلاطها للشعراء . بعضهم لم يصلنا شي من 
شعره » وآخرون وصلتنا قصائد لهم فحسب » وتعرف منهم الشاعر حسين شكودرا 
وصالی باتا » واشتهر بقصائده الساخرة » وما زالت آشعاره تروی قی شکودرا۔ 

من شعراء الشمال المعروفين حسين دوبراتشى ٠‏ وعاش فى مدينة شكودرا ء 
وذاعت شهرته فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » ويشكل الحب اهتمامه 
الأول فى قصائده » وظل يتمتع بالشهرة حتى آواخر القرن التاسع عشر » ولفت 
تظر الباحثين الغربيين فاهتم به هکورا 1o2‏ الفرتسی آولا » وتحدث عنه فی 
کتابه " تاریخ ووصف شمالی آلبانیا " وصدر فی باریس عام ۱۸۵۷ » واعتبره 

الباحث الإیطالی جوباتى رصھطاں[ فی کتابه " مختارات من الشعر العناتى 

الشعبی والتثر الألبانی " » وصدر فی تریستا عام ۱۸۷۱ " شاعرا معروفا فى 
ألبانيا " » وأصبح جزء من أشعاره آغانى شعبية » وآصبحت مع الزمن جاتبا من 
الموروث الشعبى فى شمالى آلبانيا . 
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ظل الأدب الألبانى فى الأبجدية العربية مزدهرا حتى العقد الثامن من عدا 
دعاة التغريب » واتقسام المسلمان حول الأبجدية التى يكتبون فيها » واتحیاز 
المسلمين المنتمين الى الطريقة البكتاشية إلى دعاة الكتابة بالأبجدية اللاتينية ء 
على نحو ما عرضنا للأمر فى مكان آخر » وكل ذلك سوف يضعف من حركة 
الاي الى عانق سام ره اي 


آول من تلتقی به من شعراء القرن التاسع عشر طاهر تصیبی ( ت ۱۸۳۵ ) » 
وهو من آباء بكتاشية الجنوب . وزار العراق فى شبابه حسب تقاليد طريقته ء 
وأقام هناك فترة من الزمن ١‏ ولدى عودته أنشاً تحية فى قرية فراشر » وقامت 
بدور كبير فى الحياة الثقافية » وعنه تعدث " قاموس الأعلام " لؤلفه شمس الدين 
البارودى » الذى نشا فى القرية نتفسها » وقال عنه إنه يكتب الشعر بالألباتية 
والتركية والفارسية . وفى طريق عودته من العراق توقف فى مدينة ليسكوفيك 
0۷دع1 حيث آحاط به العلماء لاختباره فرد عليهم شعرا » لکن آشعاره لم 
تصل » ولا يعرف أحد ماذا حل بها . 


ومن شعراء النصف الأول من هذا القرن محمد تشامى ( ت ۱۸٤٤‏ ) » وقدم 
آهم إبداعات الأدب'الألبانى فى هذا القرن ‏ ولا نعرف من حياته إلا القليل : ولد 
فی آقصى الجنوب » فى مدينة كونيسبول 01م‌ءا«ومK‏ » وآنهی دراسته الآولى 
فيها ؛ ئم جاء إلى القاهرة ليدرس فى الأزهر » ويقى فيها إحدى عشرة سئة » 
ورافقت إقامته ظهور محمد على باشا فى الساحة المصرية . وعاد بعد تخرجه 
إلى مدينته » حيث آصبح شيخها إلى أن توفى . وقد ساعدته اقامته فى القاهرةء 
ودراسته فى الأزهر » على تعمقه فى اللغة العربية وآدابها » وتجلت آثار ذلك 
واضحة فى أعماله الى بقيت مجهولة إلى ما بعد الحرب العالمبة الثانية » وظلت 
غير منشورة حتى اليوم » ومن مخطوطاتها يتبين آنه كان غزير الإنتاج شاعرا » 


0 
ویدور اتتاجه حول محاور ثلاثة : الترجمات والقصائد رالقصص . 


ترجم قصيدة " البردة " للبوصيرى . واكتشفت الترجمة أخيرا فى مخطوطة من 
أربعان صفحة تعود إلى عام ۱۸۸٤‏ م . وثمة قصيدة أخرى مترجمة عن العربية 
فى آربع مئة بيت » وتحمل عنوانا عربيا " تارك الصلوات " » ونسخها أحد 
أقرباء الشاعر » ولا يوجد ما يشير إلى شاعرها الأصلى ‏ ولا إلى المصدر الذى 
ترجمت عنه . 

آما شعره نفسه فیدور حول محورین : قصائد ذات طابع دینی » وآخری تدور 
حول موضوعات ذاتية وتاريخية مختلفه . 

من المحور الأول ٠‏ آى الدينى » مجموعة شعرية كاملة ؛ فى سبعة وثلائين 
قصيدة ؛ تضم ثلائة آلاق وسبع مئة بيت . منها قصيدة طويلة فى عدة مثات من 
الأبيات » وجاءت احتجاجا على شيوع شرب الخمر بين المسلمين » وهو تساهل 
عرفه جنوب آلبانيا حيث تشيع الطريقة البكتاشية » وكانت تسمح لاأتباعها 
بتناول الخمر . وإلى جانب هذا المحتوى الموضوعى فانها ذات قيمة فنية » لأنها 
تصور لنا عالم المخمورين والحاتات تصويرا جيدا » وقصيدة ثالثة » فى مخطوط 
من ست عشرة صفحة » تدور حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فاذا تركنا ا لجانب الدينى إلى المحور الثانى » ويتضمن الموضوعات الذاتية 
والتاريخية » فآوضحها قصيدة " المغتربون " وتتآلف من مته بيت » جاعت وليدة 
تجربة الشاعر خلال إقامته الطويلة فى مصر » وبدء تدفق الألبان عليها » ويصف 
لنا التمزق الذى يعاتى منه هولاء الألبان الوافدون » ومشكلات التوافق مح البيتة 
الجديدة » والشوق الى أوطانهم الأرلى » وشاعت القصيدة بين الألبان لكثرة 
المهاجرين منهم فى هذا القرن شرقا وغربا » ولنا حفظتها الذاكرة الشعبية من 
الضياع . وثمة قصيدة أخرى طويلة ٠‏ تتألف من ست مئة بيت » عن معارك 
الجيش المصرى وبطولاته فى بلاد اليونان » بقيادة إبراهيم باشا . 
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غير آن شهرته تعود فيماً پيلو ؛ إلى شعره القصصى > وآوضح أعماله فى 
هذه الجانب قصته " أروى " فى ستة وخمسين وثمانى مئة بيت ء وكتبها حوالى 
عام A1.‏ م . واقتبسها من آلف ليلة وليلة » ولقيت رواجا فى آلبانيا على 
امتداد القرن التاسع عشر ٠‏ وطغت على بقية أعماله الأدبية الأخرى . وقد قام 
الکاتب الاآلبانی یاتی فریتو ( ۱۸۲۲ - ۱١۹..‏ ) باعادة كتابتها بالحرف 
وطبعها للمرة الأولی فی بوخارست عام ۱۸۸۸ م » ومسرحها آحمد تشیزى › 
وعرضت لأول مرة عام ۱۹١۷‏ فى المسرح الشعبى الإقليمى فى مدينة بريشتينا » 
مفاجآة الموسم ٠‏ وحصلت على عدد من الجوائز » من بينها الجائزة الأرلى لهرجان 
السرحيات اليوغوسلافية فى العام تقسه » ولاتزال تعرض . 

يعتبرون قصة آروى أول عمل قصصى شعرى فى الأدب الالبانى . وللشاعر 
قصة آخرى ضاعت فى زحام شهرة الأولى » وهى يوسف وزليخة » وطالت حتى 
وفيها تتجلى مهارة الشأعر نى تحليل شخوص قصته نفسيا » ونالت هذه القصة 
شعبية واسعة » ظلت تنتقل شفاها ومازالت تسمع وتنشد حتى اليوم . 

وکان عبد الله كوي ینسبولی نسبة إلى مدينة Konsipol‏ ؛ من شعراء هله 
الفترة وعاصر محمد تشامی > وکان مواطتا له » ويعتبر عبد الله أول من اهتم 
با مولد فى هذا القرن ٠‏ وجمع بينهما أن كلا الرجلين كان شيخا وشاعرا معروفا » 
واهتما بالترجمة من العربية إلى الألبانية » وبقى من أعمال عبد الله " المولد " » 
وانتهی منه عام ۱۸۳۰ ١‏ وهو أهمها » وكان محدود الانتشار فى الجنوب » لأن 
'مولد " حسن زیکو سېقه اليه > وشغل وجدان الناس هناك . 


کی ألفترة تفسها اشتهر آدهم مولای ( ت ۱A£۸‏ ( » من تيرانا وینتەی 
إلى عائلة عريقة ثرية فى وسط آلبانيا ۽ وقل آثم دراسته فی مسقط رآسه » وفيهف 
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لقى الله » ودفن فى مسجد أقامه فى مدينته » وينسب إليه حتى اليوم » وهو 
يكتب الشعر بالألبانية والتركية » ويذكرون له فى هذه الأخيرة أربعة دواوين » 
وترك فى الألبانية مجموعة من القصائد يغلب عليها الطابع الدينى ٠‏ إلى ديوان 
شعر » ولم يعثر على شئ منها حتى الاآن . 

وفى أقصى الشمال من منطقة كوسوفا تلتقى فى هذه الفترة بالشاعر طاهر 
جاكوفا » وكانت هذه المنطقة منذ القرن الماضى تكتب فى الأبجدية العربية . 
ونعرف عنه آنه آکمل دراسته فی استنبول » وبعد آن عاد إلى مسقط رأسه آصبع 
مدرسا فى مدارسها العليا » وآلف عدة كتب من بينها " عادة الثأر عند 
الألباتيان " » وطبع له منها كتابه ” وهيبة " فی استنبول عام ۱۸۳۵ ء وهو أول 
كتاب يطبح فى الابجدية العربية » ونشر مرة ثانية فی صوفیا عام ۱۹۰۷ فى 
الأبجدية اللاتينية ٠‏ وهذه الطبعة تفسها آعاد إدریس آيتي نشرها عام ۱۹٩۰‏ مع 
مقدمة بين فيها قيمة الكتاب التاريخية واللعوية . 

وكتاب " وهيبة " يجمع بين الشعر والنثر ؛ ويبلخ الشعر فيه عدة مثات » 
وأوضح الشاعر فى الصفحة لأولى منه البحر الأى اعتمد علبه فى شعره » وهو 
بحر الرمل » وأورد تفعيلاته : فاعلاتن فاعلاتن قاعلن . وجاء نثره مسجوعاً » 
وقد تنوعت موضوعاته » وعبر فيه عن آرائه فى الحياة والناس وغيرهما » وهو 
فى ذلك يستشهد بالاآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ما يشى بأن الشاعر كان 
يتحتع بثقافة عربية وإسلامية وأسعة . 

وفى هذه الفترة عاش الشاعر داليب فراشرى ١‏ ودخل عالم ألأدب بلحمته 
أالضخمة " الحديقة " . وهى آطول ملحمة فى تاريخ الأدب الألبانى » وما نعرقه 
عن حياة هذا الشاعر قليل ؛ ولكن لقبه يومئ إلى أته من قرية فراشر » حيث 
توجد تكية للطريقة البكتاشية » وفيها قضى معطم حياته بعد أن آصبح من 
أتباعها . وتتألف هذه الملحمة من ست وخمسين آلف بيت ء وتدور حول فاجعة 
کریلاء » انتھی من کتابتها فی ۲۱ من ربیع الآخر عام ۱۲۵۸ ه= ۱۸٤١‏ م . 
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ولأخيه الأصغر شاهین فرشرای ملحمة آخری انتھی منها فی ۱۸١۸‏ م . حملت 
اسم " مختار نامه " ٤‏ نسبة الى المختار » وکان من شهدا ء کریلاء > وجاعت فی 
اثنى عشر ألف بيت من الشعر » وهى الثاتية بعد " الحديقة " فى الأدب الألباتى۔ 


وفى التصق الثانى من هذا القرن تلتقي بالشیخ يونس ( ت ۱۹۰۹ ) › وهو 
من قرية بالقرب من مدينة توبليسا فى أقصى شمال كوسوفا » وأطلق عليه آبوه 
اسم حيدر » وحاجر مع عائلته إلى مدينة فوتشيرنا » وتابع دراسته على يد 
الحافظ عارف آستاذ اللغة العربية وأدبها . ثم ذهب إلى استنبول » وتخرج قى 
كلية علوم الدين » وبعد عودته التقى فى مدينة سكوبيه محمد عرب هوجا » وهو 
صوفى مصرى ينتسب فى الطريفة الملامية . وجاء لنشرها فى هذه المناطق . 
فأجازه فى طريقته » وأسماه يونس . وعهد إليه بنشر هذه الطريقة بين الألباتيان 
الذين بنوا له تكية فى قرية سوهادول ؛ سرعان ما تحولت إلى مركز ثقافى تلقى 
فيه الدروس اللغوية والدينية . 

بقی تراث يونس فى ذاكرة أتباعه . بين قصائد دينية » أشهرها " الإلهيات " 
فى ست مئه بيت » وتعكس روحه الصوفى داعية عدل ومحبة » وأخرى تعليمية 
آشهرها قصيدته " آلف " ويهدف من ورائها إلى تسهيل تعليم الحروف العربية » 
وتتألف من ثمانية وعشرين مقطعا » طبقا لعدد حروف الأبجدية العربية » وفى 
كل مقطع يشرح آحد الحروف بالصورة والمثل والمقارتة » وآخرى بعنوان " نقطة 
البيان " من آربع مئة وعشرة أبيات ١‏ أراد بها ٠‏ كما جاء فى مقدمتها » أن 
يوضح معنى ‏ الشريعة والطريقة والحقبقة والمعرفة " . 

ومن شعرا ء هذه الفترة اسماعيل فلوتشى » تسبة إلى مدينة ذهها۴ فی جنوبى 
آلباتيا > ولا نعرف عنه غير آنه من شعراء القرن التاسع عشر ٠‏ ولولا " المولد " 
الذى كتبه لبقى مجهولا تماما » وكاتت مجلة " الصوت الإسلامى " الناطقة يلسان 
أالهيتة الإسلامية الألبانية وجهت عبر صفحاتها عام ۱۹۴۷ نداء تدعو فيه إلى 
الاهتمام بجمع التراث الألبانى المكتوب فى الأبجدية العربية » فاستجاب لها 
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الشيخ إسترف شاكرى إمام مدينة فلوتشى وأرسل لها نسخة مخطوطة من "مولد" 
هذا الشاعر ‏ ولکن آحدا لا يعرف ما حل به بعد عام ۱۹٤١‏ . 
غير آننا نملك معلومات وافية عن الشاعر والعالم الحافظ على رضا 
آو لشیناکو اkھمنوال‏ ت ۱۹۱۳ . فقد كتب موجز سيرة حياته بنفسه » ونعرف 
منها أته ولد فى مدينة آولشين هالا التي تقع الآن على بحر الأدرياتيك » فى 
جنوبی ما کان یدعی سابقا يوغوسلافیا عام A00‏ م ٠‏ وفى مدرستها العليا 
درس العربية والتركية » وشغل فى البداية منصب مفتى المدينة » فلما استولت 
قوات الجبل الأسود عليها عام ٠‏ التجاً الى مدنية شكودرا » ومنها إلى 
مدينة دورس فى شمالى ألباتيا ليشغل منصب مفتى المدينة إلى وفاته . وكان 
إلى شعره عالاً » ولف معجمان شعریین : آلبانی ترکی ویحتوی على ثمانی 
عشرة آلف كلمة ؛ وتركي آلبانى ويحتوى على خمسة آلاف 1 
ومن شعراء " المولد " المشھورین طاھر بوبوفا ۶٥۷۹‏ ( ت ۱۹٤۹‏ ) ء وھو 
من منطقة کوسوفا جنوبی ما کان يدعى يوغوسلافيا » وانتقل إلى استنبول شابا 
حيث تابع دراسته الدينية على الشيخ الداغستانى » وكان آماما معروفا فى 
عاصمة الخلافة » ثم انتقل إلى المعلمين الليا فتخرج فيها بتفوق » وعندما عاد 
منها عمل مدرسا لفترة طويلة فى مديئة نوفى بازار » فى جنوبى يوغوسلافيا » 
وفى الثلاثينيات انتقل إلى تيرانا حيث توفى هناك . وقد خلف لنا عدة مؤلفات 
لا نعرف منها غير مولده لشهير » وصدر له خلال إقامته فى استنبول » وسنعرض 
له بتفصيل أكثر عند الحديث عن المولديات فى العالم الإسلامى . 
© فى القرن العشرين - 
لا نكاد نصل إلى تهاية القرن التاسع عشر حتى تتبلور الدعوة إلى القومية » 
ومعها كتابة الألباتية بالأبجدية اللاتينية » وهكذا بدا الأدب العريى المكتوب فى 
الحرف العربى يتراجع » ويحل مكانه الحرف اللاتينى » ويسبق أدب هذا ذاك 
تضجا فى الفن » وتنوعا فى الموضوعات . وارتباطا بهموم السياسة الطاغية › 
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دون آن يتقاطعا » فقد كان الأول قاعدة الثانى . على أن أدب القرن العشرين 
كان قليلا ومحليا وغير لاقت » فقد عانت ألباتيا كثيرا خلال هذا القرن ء فبعد 
الحرب العالمية وويلاتها » فقدت طبقا لمعاهدة فرساى كثيرا من أراضيها › ضم 
بعضها إلى اليونان » وبعضها الآخر إلى ما كان يدعى يوغوسلافيا » وفقدت 
آلبانيا تصف سكانها » ومع ذلك لم تسلم من أطماع الدول النصرانية وطمعها 
فيها » ثم جاء الاستعمار الإيطالى قبيل الحرب العالمية الثانية » والحرب العالية 
تفسها » وحين انتهت هذه عام ۱۹٤١‏ . سقطت آلبانيا فى قبضة الشيوعية 
الصارمة » فمسخت قوميتها » وعزلتها » ولم يعد أحد يعرف شيا نما يدور 
بداخلها » إلى أن سقطت الشيوعية نفسها فى الثماتينيات . 

لكن هتاك بعض الظواهر الجديرة بالملاحظة . منها أن الأدب الألباتى فى 
الأبجدية العربية واصل سيره فى مهاجره الجديدة على استحياء نعم » ولكنه لم 
يتوقف ولم يندثر » حمله الذين هاجروا إلى سوريا أو تركيا » أو الذين أصبحوا 
رعايا يوغوسلافين أو يونانيان » وكان تعليم الألبانية محظورا عليهم » ولم تكن 
ثمة جرائد آو مجلات تقبل أن تنشره » فاصبح الشعر يقال شفاها » وتحفظه 
الذاكرة » وسيلة تواصل وتفاهم . 

من هلا ء الذين واصلوا الحتابة بالألباتية فى حروفها العريية » من آلبان 
يوغوسلافيا ( سابقا ) حسن الخلوتى ( ت ۱۹۲١‏ ) » والخلوتى نسبة إلى 
الطريقة الخلوتية ٠‏ وهو من مدينة بريزرن . تخرج فى مدارسها العليا ء 
وآصبح إماما لجامعها ثم تصوف ء وأآصبح شيخا لإحدى تكايا المدينة » واشتهر 
باشعاره الصوفية . 


ومن معاصریه » واحتذی طریقه مواطنه حلمی مالیتشی نا۸3 (ت۱۹۲۸). 
وآتم تعلیمه فی بریزرن » وعمل إماما لجامع راهو فيتش » ثم تصوف على 
الطريقة الملامية ء وكاتت قد انتشرت بين الألبان » على نحو ما أومأنا من قبل » 
وينوا له تكية بقى فيها حتى وفاته ٠‏ واقام فى التكية مدرسة مجانية يدرس 
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فيها الدين واللغة وا جغرافيا » ويركز علي تعليم اللغة العربية بخاصة » ويقرا 


م 
طلابه عددا من الكتب العربية التى قادته إلى التعرف على الفلسفة القدمة . 


فى مجال الشعر ترك ديوانا يضم تسعا وتسعين قصيدة » ويبدو فيه متأثرا 
بالأسلوب العربى إلى أبعد حد » فى العروض والقافية » وترتيب الديران هجائيا 
حسب قوافيه . وإلى جانب الشعر الصوفى له شعر ذاتى » كقصيدته " الفراشة " 
> كما ترك فى تكيته ست عشرة قصيدة طويلة » يسمى كل واحدة منها رسالة ء 
فى موضوعات صوفية وتاريخية ووجدانية متنوعة . 

ومن آلبان يوغوسلافیا آیضا إسلام بیتیشی اعا( ( ۱۹۱۰ - ۱۹۳۶٤‏ ) ء 
وهو من قرية تتبع منطقة لابوشا » وفيها أنهى دراسته الابتدائية » ثم تابعها قى 
مدينة جاكوفا » حيث درس اللغة العربية » وحمل لقب " حافظ " . وكان يطلق 
على الذين يحفظون القرآن من الذاكرة » ونت مواهبه الشعرية فى سن مبكرة ء 
ولكنه توفى خلال تاديته الخدمة العسكرية » والقليل الذى وصل من شعره يعكس 
هم إتسان فى ميعة الصبا » يحلم بالحب . ويغنى له . 

ولدینا شاعر آخر هو فائق مالکو ( ت ۱۹۳۰ م ) » ولد فى مدينة بريشةينا » 
عاصمة إقليم كوسوفا » حيث آنهى دراسته الابتدائية » ثم تخرج فى المدرسة 
الدينية العليا ‏ وعمل فيها نفسها مدرسا . إلى أن أغلقتها الساطات 
اليوغوسلافية عام ۱۹۲۷ م » فانتقل إلى منطقة بودييفا القريبة » حيث أصبح 
مديرا لمدرسة دينية » غير أن السلطة أغلقت هذه المدرسة آیضا عام ۱۹۲۹ . 
وبعدها بقى بلا عمل » ولكن ذلك لم يثنه عن النضأل من أجل الحقوق الثقافية 
للألبان المسلمين » ومنها المدارس الدينية » وكانت يوغوسلافيا تد تعهيدت 
باحترامها فى معاهدة فرساى » ومن أجل تضاله تعرض لثلاث محاولات اغتيال 
» جا فى اثنتين منهما وسقط فى الثالة . 

كان فائق عن واصلوا قول الشعر وكتابته فى الأبجدية العربية » واقخذوه أداة 
يحض بها قومه على المقاومة ومكافحة الجهالة ‏ وكانت السلطة حريصة على 
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بقائها وتعميقها » ولذلك اتسم شعره بالبساطة التى تقترب من النثرية » فقد كان 
يخاطب جماهير تتسم بالأمية ؛ مستغلا العواطف الدينية ؛ ومستخدما القرآن 
الكريم فى تحريضها على طلب المعرفة . ولجد فى آشعاره كثيرا من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية » وآدى هذا إلى أن تتضمن أشعاره كثيرا من الألفاظط 
العربية » وحتى بعض التراكيب الدينية . 

وفی فترة ما بین الحربین نلتقی بالشاعر عمر شمسی ( ت ۱۹٤١‏ م ) » من 
مدينة بريشتينا » وفيها حفظ القرآن الكريم . وتعلم اللغة العربية » ثم عين إماما 
لأحد الجوامع » وافتتح فى قرية سازلى كتابا ليعلم أطفال القرية اللغة العريية 
ويحفظهم القرآن الكريم » واشتهر بأشعاره الدينية فى اللغة الالبانية بالأبجدية 
العربية » وفيها يحض الناس على الالتزام باوامر الدين » وتغنى بالشخصيات 
المجاهدة التى اغتيلت فى العهد اليوغوسلافى القديم » وتحولت آشعاره هذه إلى 
آغنيات شعبية . 

بوفاة هذا الشاعر وصل الآدب الالبانى فى يوغوسلاقيا السابقة إلى نهاية 
الطريق » فخلال الحرب العالية الثانية تكونت " ألبانيا الكبرى " حيث ضمت 
إليها ا ناطق الألبانية التى منحت ليوغوسلافيا طبقا لمعاهدة فرساى » وفى الحال 
فتحت فيها المدارس على نطاق واسع » تعويضا لها عما فاتها » ولأن الحرف 
اللاتینى كان قد تقرر رسميا كان التعليم يجرى به » فلما اتتهت الحرب ردت هذه 
المناطی » دون آی مبرر جغرافی آو قومی آو سند قانونى » إلى يوغوسلافيا ثانية 
فابقت حال الكتابة على ما هو عليه » ولكنها أغلقت المدارس الدينية التى لاذ 
بها احرف العربى . 

غير آن الشاعر شعيب ذورانچجى ( ت ٠١١١‏ )ء يستحق الإشارة » من قرية 
راو فيتس » وفيها تعلم » ثم تابح دراسته الدينية فى بريزرن » وحين عاد إلى 
مسقط رآسه عين إماما لأحد الجوامع » وهو من أبناء الطريقة الملامية » وانتاجه 
الشعرى غزير » وكان يكتبه فى الألباتية والتركية والسلافية المحلية » وفى 
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الأبجدية العربية فيها جميعها » فى الوقت الذى كانت فيه الأبجدية العربية قد 
.انتهت فى تركيا نفسها » ولكن معظم إنتاجه الشعرى ضاع حينما هاجرت عائلته 
إلى تركيا فى الحسينيات » وإن بقيت له بعض القصائد التى تتمتع باحمية 
خاصة » بعضها دینى وجداتى » وفى الحب بخاصة . 


وكان آخر هؤلاء الشعراء فيصل جلال الدين غوتا ( ٠۹.0‏ - ) » وهو من 
قرية قرب مدينة فريزاى ٠‏ وفيها درس العربية وحفظ القرآن فى بعض الكتاتيب 
ثم تابح دراسته فى مدينة بريزرن » وكان للغة العربية والأدب العريى فيها مكاتة 
خاصة » وبعد تخرجه عاد إلى منطقته ليعمل إماما لأحد الجوامع » ويعلم الناشئة 
اللغة العربية ويحفظهم القرآن » ويدرس لهم العلوم الأخرى ‏ كالتاريخ والجغرافيا 
والرياضيات . وكان تدريس الألبانية فيها يتم بالأبجدية العربية » ولكن الحكومة 
اليوغوسلافية حولتها فى مابعد الحرب إلى مدرسة رسمية » وذلك يعنى إلعاء 
دورها الدينى » وخصوصيتها فى تعليم العربية والألبانية بالحرف العربى . آما 
الشاعر فيصل فظل آماما » فلما تقاعد ذهب إلى قرية حسن بك فى مقدوتيا 
ليقضى بقية آيامه . 

شغل تخلف المسمين الشاعر » وانعكس ذلك فى قصائده » فهو يحرض 
المسلمين فى ألبانيا ويوغوسلافيا على التخلص من ضعفهم » ومن وهم أته قدر 
كتب عليهم ٠‏ ويدعوهم إلى التشبث بالأرض وعدم الهجرة » وكاتت الهجرة آكبر 
عامل فى ضياع أوطان المسمين التى اجتاحها الأعداء فى هذا القرن » وهو درس 
يعيه مسلمو البوسنة والهرسك الآن جيدا » فهم فى وطنهم » على أرضهم » 
صامدون ثابتون لا يتزحزحون » رغم كل البلايا والمآسى والمحن » والحصار والجوع 
والموت ! . 

للجالية الألبانية التى هاجرت إلى سوريا فى زمن مبكر من هذا القرن » تشاط 
آدبى ملحوظ باللغة الألباتية » فى أبجديتها العربية » ولكن موطن دراسته ليس 
هتا » لأن آصحابه سوريون سياسة » ويتخذون اللغة العربية لسانا آيضا » شآن 
مزدوجى اللغة فى أوطان إسلامية كثيرة . 


الموروث الدينى المشترك 


© المديح النبوى والمولديات : 

يشل الرسول عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى والإنسان الكامل لكل 
المسلمين» حتى حين ينظرون إليه بشرا سويا يأكل الطعام وعشى فى الأسواق . 
ويمثل جهاده من أجل دعوته والتضحية فى سبيلها نغوذجا يقتلونه فى حياتهم ء 
أو يآملون » من أجل تشر راية الإسلام والدفاع عنه . وهو أمر تشترك فيه كل 
الشعوب الإسلامية » تلتقى عند الغاية » وتختلف فى الوسيلة » ويعبر الفناتون 
عن إجلالهم للرسول ٠‏ ولكن هذا التعبير لا يجئ بمعزل عن مزاج الفتان فردا ء 
وعن نط البيئة جماعة ء وعن تقاليد الفن الذى يتخذونه مركبا للتعبير 
عما بریلون . 

سلك التعبير عن إجلال الرسول طريقتين مختلفتين و متفاوقين 
المديح والمولديات . 

آما المديح فقديم منذ حياة الرسول نفسه » وإن جاء فى صورة هينة لينة » 
بسيطة متواضعة ء عرض له شعراء قريش وذب عنه شعراء المدينة » فى 
مقطوعات أو قصائد قصيرة . فلما كانت العصور التالية . الأموية والعباسية 
شغلل الشعراء بالصراع السياسى والقبلى » وما نتج عنه من مديح وهجاء » ولا 
يعرضون للرسول إلا إذا اقتضت المناسبة » فلما كانت الحروب الصليبية » وهوجم 
المسلمون فى عقر دارهم » وتعرضوا للهزية أحيانا » وجدوا فى مدح الرسول 
وسيلة يشحذون بها مشاعر الجماهير » ويحثوتهم على الصمود والثبات ؛ ورا 
عکست على غير وعى منهم إحساسا كامنا بتقصير المسلمإن فى حق ريهم ودينهم 
ووطتهم » واعتذارا إلى الله ورسوله عما اقترفوا من آثام يراها بعضهم » آو حتى 
كلهم » وراء الهزية . ومع الزمن نتسوا مرارة الهزائم ووخز الضمير » وآصبح المديح 


YE 


Yo 
غاية عاطفية وفنية » تشيع فيه المشاعر الدينية حينا » ويتجرد منهأً آو يكاد‎ 
حينا آخر » ومثالنا الواضح على الأولى مدائح البوصيرى فى ال ماضى » وما تسجه‎ 
. آمير الشعراء آحمد شوقى على منوالها فى العصر الحديث . ويتجلى الثاتى‎ 
أعنى التجرد » فى البديعيات » أختار شعراؤها بحر " البردة " ورويها » ولكنهم‎ 
التزموا فى كل بيت محسنا بديعيا » من جناس أو طباق آو غيرهما » وأسرفوا‎ 
على انفسهم فالتزموا بان يشمل ذلك البيت اسم اللون البديعى الذى اختاروه له‎ 
. ومن آشهرها بديعية ابن حجة الحموى‎ 
كان مدح الرسول فى خطوطه العريضة يدور حول عدة اتجاهات : تعظيم آمر‎ 
الرسول ووضعه فى المرتبة العليا بالنسبة لبقية الأنبياء والرسل » والتعبير عن‎ 
العواطف الخاصة التى يجيش بها صدر الشاعر » والحديث عن معجزاته » وهو‎ 
باب اتفتح على مصراعیه » وجری به الخیال إلى آبعد مدى » فتصور ما کان وما‎ 
لم يكن آبداء وما يعنينا منه ليس الواقع التاريخى فى صدقه وواقعيته » وإِغا‎ 
النموذج وتطوره» وما يعكس من رموز وتفسيرها » وتعبيره عن الجماعة التى‎ 
» ينتمى إليها الشاعر؛ وحين تتعاتق العقيدة والفن » ويلتحمان فى بناء وأحد‎ 
. يكون لهما من التأثير الفعال فى المجتمع ما ليس لغيرهما‎ 
ثم التوسل بالرسول » شفاعة فى الآخرة » أو تطلعا إلى مامول فى الدنيا ء‎ 
وقد يكون سلما إلى حياة روحية مطمئنة » تحلق معها النفس فى آجواء صافية‎ 
شفافة » تتجاوز الماديات إلى ما وراعها » وتنتهى بصاحبها إلى التصوف » آو‎ 
. إلى الزهد واختصار الحياة » أو إليهما معا وقد لا يجتمعان‎ 
لم يتوقف مدح الرسول على امتداد تاريخ الإسلام وإن جاء فى الأعصر‎ 
ألأولى هينا لينا كما أومآنا » ومع الحروب الصليبية بدا ضرورة ثم واصل سيره‎ 
تقليدا » ومن يومها شغل حيزا كبيرا من الإبداع العربى » وتم ذلك کله بأسلوب‎ 
واحد لا يتغير » قصائد عمودية » قصيرة طورا » وطويلة حينا » ومتوسطة قى‎ 
أغلب الأحيان » وقد تجئ معارضة لقصائد آخرى سبقت واشتهرت » والمعانى‎ 


a 


تفسها تتکرر دون جديد » ولا تحديد لوقت إنشادها ولا مكانه » ولا لمن تتشد 
لهم » وقد يبدعها الشاعر لنفسه » ويطويها فى صحائفه » ولا ينشدها آحدا » 
فلا تعرق إلا فی دیوانه بعد موته » وقد ینشدها جمعا من صحبه ورفاقه » 
ويطلب رآيهم أو استحسانهم إذا شتت » وهو فى ذلك کله غير مقید بزمان معان 
وصع الزمن اقتضت السياسة على ما سنعرف آن يقولها الشعراء » وأن يسمعها 
الخليفة آو الأمير أو الوزير » وأن يكون ذلك فى جمع » أو احتفال بهيج » فى يوم 
معن » يحتشد له آكبر عدد من الشعراء » وكان ذلك اليوم هو مولد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ء وبداً الشعر الذى يلقى فى هذه المناسبة يعرف بشعر المولديات » 
وعم العالم الإسلامى كله ؛ وإن اختلف من بلدا إسلامى إلى آخر . 

لانعرف على التأكيد آين بدأ الاحتفال بالمولد النبوى ومتى » وإن غلب على 
الظن أنه بد فى مصر الفاطمية » وآن التقاليد الموروثة » ونظام الحكم القائم . 
ساعدا على تبلور هذه الفكرة وال خروج بها إلى حيز الواقع » فمصر ما قبل الإسلام 
تعرف شيتا من مثل هذه الاحتفالات , ارتبطت بحياة القديسين » ولا تزال تجرى 
حتى يومنا هذا » فالتفت اليها القاطميون وحاكوها > وکان عندهم من دوأاعی 
السياسة ما يدعوهم إلى شغل الرعية ثل هذه المناسبات » وساعدهم على هذا 
اقتصاد مزدهر » وحضارة متقدمة » وفلسفة دينية تسمو بالرسول سيرة ومولدا 
وجهادا وييتا » وتجل الأئمة من بعده خلفاء على الأرض » ولهذا لم يقتصر 
احتفالهم با لمناسبات الدينية فى مصر على عيدى الأضحى والفطر كما كان سائدا 
قبلهم » وإنغا أضافوا إليها الاحتفال يولد الرسول » وأول العام الهجرى » ويوم 
عاشوراء ( ذكرى مقتل الحسين ) ومولد الإمام على » والحسن والحسين وفاطمة » 
رضى الله عنهم جميعا . ومولد الخليفة » وليلة أول رجب ومنتصفه » وآول ليلة 
فى شهر شعبان ٠‏ وجبر الخليج » ويوم النيروز » ويوم الغطاس » وآول العام 
الميلادى » وعيد النصر » وهو يوم دخول الفاطميان مصر . 
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۲۷هم۱۱۲۳م » وذکر آنه كان معروفا من قبل » ثم آبطله الأقضل بن أمير 
الجيوش » وأبطل معه المولد العلوى والقاطمى ومولد الخليفة » حتى تسى ذكرهاء 
لكن الآمر بأحكام الله آعادها . وهذا يعنى أن الاحتفال بالمولد كان قائما قى 
مصر قبل ذلك التاريخ . وفيه كانت توزع الصدقات والهبات ‏ ويقراً القرآن » 
ولكننا لا جد للشعراء أثرا . 


ومن مصر انتقل الاحتفال بالمولد النبوى إلى العراق » وكان مظفر الدين 
کوکہوی صاحب آربیل ( ت ٦۳۰‏ هھ = ۱۲۳۳ م ) ول من احتفل بالولد التبوی 
احتفالا عظيما » وكان يفد إلى هذا العيد الذى يقيمه الأمير طوائف التاس » من 
آنحاء مختلفة من العراق وفارس » منهم العلماء والتصوفون والوعاظ والقراء 
والشعراء » ويقضون فى أربلا من الحرم إلى آوائل ربيع الأول » ويقام فى الشارع 
الأعظم مناضد ضخمة من الخشب » ذات طبقات كثيرة » بعضها قوق يعض ء 
تبلغ الأربع والخمس » ويزينها ويجلس عليها المغنون والموسيقيون ولاعبو الخيال 
حتى اعلاها » ولم يكن للناس شغل إلا التمشى أمام تلك المناضد والتمتع عا 
يقدم لهم . وكان الأمير فى ليلة المولد تفسها يركب فى الشارع ومن بين يديه 
الشموع العظيمة » كل منها مربوط فى بغل » وكان العيد ينتهى بوكب 
ووليمة » والعادة الجارية فى ذلك العيد قراءة السيرة التبوية » مع إيثار الكلام 
فى قصة المعراج . 


وقريبا من هذا التاريخ جد ما يشير إلى آن المغرب بدأ يحتفل به يتأثير من 
مصر على التأكيد ء فيذكر ابن عذارى عن أبى القاسم العزقى : " ومن ماثره 
العظام قيامه بمولد النبى عليه السلام من هذا العام - يعنى عام ٦٤۷‏ ه = 
۹ م الذى ملك فيه آبو القاسم سبتة - فيطعم أهل بلده آلوان الطعام ء 
ويؤثر على آولادهم ليلة يوم المولد السعيد » بالصرف الجديد من جملة الإحسان 
عليهم والإتعام » وذلك لأجل ما يطلقون المحاضر والصنائع والحوانيت يشون فى 
الأزقة يصلون على النبى عليه السلام » وفى طول اليوم المذكور يسمع المسمعون 


YA 


ويشير ابن عذارى فى عجالة إلى الاحتفال بالمولد النبوى فى مراكش . فيقول 
عن الخليفة المرتضى : " وكان يقوم بليلة المولد خير قيام » ويفيض فيه الخير 
والإنعام ‏ وكان آشار له بذلك الفقيه آبو القاسم العزفى . لأنه لما آلف كتاب " 
الدر المنظم فى مولد النبى المعظم " بعث به إليه » وأشار بذلك الرآى عليه ... " 

ولدينا إشارة صريحة لابن خلدون فى كتابه " التعريف بابن خلدون " ينص 
فيها على آن ملوك غرتاطة احتفلوا بالمولد النبوى اقتداء بالمغارية » ريا بأهل 
سبتة على التحدید » یقول وقد کان فى غلکة غرتاطة من ۱۳۹۲ م إلى ٠۳٠١١‏ م 
» فى عهد محمد اللقب الغنى بالله : " ثم حضرت المولد النبوى لخامسة قدومى . 
وكان ( يعنى السلطان ) يحتفل فى الصنيع فيها والدعوة وإتشاد الشعراء اقتداء 
ملوك المغرب ... " 

لدينا معلومات وافية قدمها لنا لسان الدين بن الخطيب عن احتفال محمد 
ا حامس الغنى بالله با مولد النبوی عام ۷٦٤‏ ه= ٠١١۳‏ م » وهو الاحتفال الذى 
آوماً ليه این خللون » وهو تص فرید فی بابه » ولا مثیل له فی آی مصدر آخر » 
ولم نقح عليه إلا آخيرا » حن عثر على مخطوطة الجزء الثالث من كتابه " نفاضة 
الجراب فى علالة الأغتراب ٠"‏ ونشرته محققا الدكتورة السعدية فاغية فى المغرب 
عام ۱٤٠۹‏ ه = ۱۹۸۹ م ٠‏ وقد وقف ابن الخطيب على هذا الحفل الفصلين 
التاسع والعاشر من كتابه » فتناول الطريقة التى تم بها ؛ وآورد طائفة هامة من 
الأشعار التى قيلت » وشارك فيها كبار الشعراء : ابن الخطيب نفسه » وابن 
زمرك ٠‏ وابن خاتمة » وألقى ابن خلدون قصيدة فى الحفل تفسه » إثباتا للذات 
فحسب » فهو لا يتعاطى الشعر عادة » وغير هؤلاء شعراء آخرون من 
طېقات آقل . 


£ 


فى البدء وصف ابن الخطيب قص " المشور . الذى آقيم فيه الحفل ء وكلمة 


۹ 


المشور فى الاصطلاح الأندلسى والمغربى تطلق على المكان الذى يجلس فيه 
السلطان قمن دوته من الحكام للحكم » ولاتزال الكلمة مستخدمة فى ا مغرب حتى 
يومنا هذا . ثم آتى على وصف الحفل تفصيلا : 

لا كمل جمع الناس خرج إليهم السلطان فى خاصته » واقتعد آريكة املك » ثم 
أذن للناس على طبقاتهم ... ثم أقيمت الصلاة جامعة » ويعدها أحكم الخدمة 
والعرفاء ونبهاء المماليك ترتيب الناس ٠‏ يكون قربهم من مجلس السلطان بحسب 
مكانتهم : شيوخ القبائل ٠‏ والأشراف بنو القواطم » ونسباء الوك وأهل العلم ء 
وبين يديه دون مجلسه : الصوفية " والفقراء ' » وهم كثيرون من المتسيية 
والمتجردين وأرباب الحرف المسافرين » والأعجام الواردين » ويتلوهم التجار وهم 
كثيرو العدد » من المشارقة والتونسيين ؛ وغص المشهد الرحب بسائر الطبقات ء 
وكل الناس فى فاخر ثيابهم » وأجمل زينتهم . 

ثم كان الشروع فى ذكر الله » والإتصات لأعشار القرآن وبالغ الوعظ ٠‏ ثم 
اندفاع الأغانى وزفير اليراع الأجوف . 

ويفصل القول فى إطناب عما كان يقدم من آطاييب الطعام » وألوان اللحوم » 
وخاخر الفاكهة والحلوى . فى صنوف لا تخطر على البال » وفى حقل العام الذى 
يصفه ابن الخطيب أهديت للسلطان ساعة ليلية يقاس بها الوقت ‏ 

م يبدا الذكر تتجاوب به الجهات والأصداء » ولف الناكرين " الوجد " ثم 
كانت الإفاقة » واغمامت السماء بدخان العنبر الشحرى » تم سکب ماء 
الورد... ثم اتدفع المزمزم " » وهو المخصوص بالمداعى الملكية ‏ التميز بالإعراب, 
وقراءة القريض » وكلما مر معنى مثير " للوجد " لبته لصوفية و " الفقراء " بين 
واجد ومتواجد ... و" المسّمع " يواصل القصائد المنظومة فى مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام والإشادة بميلاده » وذكر معجزاته » ثم التخلص إلى مدح السلطان 
وذكر خلاله » وإطراء تحفيه بهذه الدعوة » وبلغ عدد القصاتد فى هذه اللية مأ 
يناز ريع المئة » ما يدل على عراقة هذا الصئيع فى العرويه » ومحله من اللسان » 


. 


وكمون البلاغة بين أطلاله » منهم المجيد والمتصف يا دون ذلك » شأن آولى 
الصنائع ومعاطى المدركات ويستمر الحفل الليل كله إلى صلاة الفجر 


چ ۍ 


ثم آقیض قی الذکر ثم كان الأكل ‏ ثم الطيب » ثم أذن فى الاتصراف › 
وأجمع الإخباريون وشيوخ الرحلة » وآهل الجولة » وأرباب الدول » ومن شارك من 
ذكر الأعمار » فى أن هذا الصنيع مابين محله وطعامه » ومسموعه وآلته » بكر 
الزمان لم ينسج له على منوال » ولا سبقه إلى غاية " . 

طال الليل » وامتد الحفل ء وكان الوقت شتاء فيما يبدو » وينهض ابن 
الخطيب » رئيس الوزراء والشعراء » بعد كل ساعة فيلقى مقطوعة فى عشرة 
آبيات يدح فيها السلطان » وبلغت عدة هذه إحدى عشرة مقطوعة » تخللت حفلا 
دام إحدى عشرة ساعة » كما تبه على ذلك . وكل مقطوعة تتفق ومعانيها 
واللحظة التى أتشدت فيها ٠‏ وجاءت ارتجالا فيما آرجح ٠‏ وكان ابن الخطيب 
شاعرا مقتدرا . 

٠‏ آما القصائد النبوية التى قبلت فكانت طويلة » وجاء ابن الخطيب فى كتابه 
بقصائد سيعة عشر شاعرا ممن أنشدت قصائدهم » جاء بقصائد ثلاثة منهم كاملة 
قصيدته نقفسه فى ستة وتسعين بيتا » وقصيدة ابن خلدون فى وأحد ستين ء 
وقصيدة آبو اسحاق بن الحاج فى ثمان وعشرين ومئة بيت . وفى بقية القصائد 
كان ياتى بالبداية » وهى مقدمة غزلية » وقد تتضمن أبياتا قليلة فى مدح 
السلطان » ثم يحذق ما يتصل بالحديث عن المولد نفسه » لأن المعانى مكررة عند 
الشعراء جميعا » ثم يعود فيآتى بالنهايات » وهى فى مدح السلطان ء قائلا : 
"متها يعد كثير يرجو عفو الله فيه ... " أو " ومنها بعد استكثاره من المعجزات» 
آو " وصنها ... " » آو " ومنها وحهى طويلة ... " » أو " ومنها ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ... " ء آو " ومنها بعد المعجزات ... " : وأبدى ابن الخطيب رأيه موجرَا 
فى أكثر القصاند التى آوردها مثنيا أو ناقدا » يعلق على قصيدة بأن " معاتيها 
جيدة » ولكن آلفاظا دون ذلك ٠"‏ وعلى ثانية بآنها " متقاصرة عن النمط المعهود 


فپه " ثم یعتذر عنه » وهو ابن خاتمة » باته قالپا وهو مريض . 

فاذا تركنا الأاتدلس إلى المغرب جد وصفا مفصلا » وإن كان دون تقصيل حفل 
غرناطة » لاحتفال بالمولد آقامه آبو حمو موسی صاحب تلمسان عام ۷۷۸ = 
م » أى بعد حفل غرناطة باريعة عشر عاما ؛ ووصفه لتا أو عبد الله 
التنسى فى كتابه " راح الأرواح » فيما قاله ا مولى أيو حمو من الشعر وقيلى فيه 
من الأمداح ‏ ويوافق ذلك على حسب الاقتراح " ٠‏ يقول : 

“ كان يقيم ليلة الميلاد التبوى - على صاحبه الصلاء والسلام - بمشوره من 
تلمسان المحروسة مدعاة حفيلة › يحشر فيها الناس خاصة وعامة ء فما شتت من 
مارق مصفوفة » وزرابى مبثوئة » وبسط موشاة »ووسائد بالذهب هعشاة » وشمع 
كالإسطوانات » وموائد كالهالات . ومباخر منصوية كالقباب . يخالها المبصر تيرا 
مذاب . ويفاض على ال جميع أنواع الأطعمة » كأنها أزهار الربيع المنمنمة » 
تشتهيها الأنفس » وتستلذها النواظر » ويخالط حسن رياها الأرواح ويخامر » 
رتب الناس فيها على مراتبهم ترتيب احتفال ‏ وقد علت الجميع آبهة الوقار 
والإجلال » وبعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح امصطفى عليه الصلاة والسلام 
ومكفرات ترغب فى الإقلاع عن الآثام » يخرجون فيها من فن إلى فن ؛ ومن 
أسلوب إلى أسلوب . ويأتون من ذلك يا تطرب له النقوس وترتاح إلى سماعه 
القلوب » وبالقرب من السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة المنجانة قد رخرفت 
كأنها حلة يانية . لها أبواب موجفة » على عدد ساعات الليل الزماتية » قمها 
مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب من آبوايها » ويرزت 
منه جارية صورت فى أحسن صورة » فى يدها اليمنى رقعة مشتملة على تظم فيه 
تلك الساعة باسمها مسطورة » فتضعها بين يدى السلطان باطافة ء» ويسراها على 
فمها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة . هكذا حالهم على إلى انبلاج عمود الصباح » 
ونداء المتادى حى على الفلاح " . 


وأعطى التنسى وصفا آخر للحفل نفسه فى كتاب آخر له » وخو " الذر 
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والعقیان » فی شرف بئى زيان » وذكر ملوكهم الأعيان " » وقدم فيه بعض 
التفصيل لا آجمله فى كتابه الأول » والكتابان لايزال مخطوطان » وآورد المقرى 
فى كتابيه " تفع الطيب " و" أزهار الرياض " هذا الوصف نقلا عن التنسى فى 
كتابيه ء واعتمادنا هنا على المقرى . وآورد قصيدة لاأبی زكريا يحيى بن حلدون» 
آخى ابن خلدون صاحب المقدمة والتاريخ » قالها فى هذه المناسبة » وهى فى أربعة 
وستين بيتا » ولا تختلف قى معاتيها ولا تهجها عن أى قصيدة آخرى قيلت فى 
مثل هذه المناسبة فى غرناطة . 

لاشك أن حفلل تلمسان كان بتأثير ما يحدث في غرناطة ء لا لأن احتفالات 
هذه كانت آسبق تاريخا فحسب » وإغا أيضا لأن آبا حمو كان يعرف غرتاطة 
جیداء فقد ولد بها حین کان آبوه لاجتا إليها . 


ثم نلتقی پوصف لمحفلات بنى مرين فى فاس . وكانت فى الفترة نفسها 
تقريبا» فى كتاب متأخر » فى لغة أجنبية » مورخ غرتاطى أصلا » وهو إبراهيم 
الوزان ( ٠٠١١ - ۱٤۸۳‏ ) اختطفه النصارى صغيرا » ونقلوه إلى روما » 
وحملوه هناك على اعتناق الكاثوليكية » وآخذ اسم ليون الأفريقى ٠‏ ومن مؤلفاته 
بالإيطالية كتاب " وصف أفريقيا " » يقول : " إن الشعراء فى فاس كانوا سنويا 
ينظمون قصائد فى مدح الرسول ومولده ٠‏ ويذهبون جميعا حيث حاكم المدينة › 
منذ لصباح الباكر » ويجلسون فى منصة عالية آعدت لهذا الغرض » ويتبارون 
فی اتشاد مدائحهم » وتحصر الحفل جماهير غقيرة » وصاحب آعذب القصائد 
وأشدها تآثير! ينادون به آمير الشعراء لهذا العام » وخلال حکم بنى مرين كان 
الأمير يدعو سنويا كل العلماء والشعراء الذين فى المدينة ٠‏ ويستقبلهم فى قصره 
بحفاوة بألغة » وينشد كل واحد منهم قصيدة فى مدح النبى » من على المنصة 
العالية » ومن يخرج فائزا فى هذا المهرجان ٠‏ بعد تحكيم محايد ٠‏ يتلقى من ا ملك 
هدية جوادا عربيا أصيلا » وجارية » ومئة دينار ذهبى » والزى الذى كان الملك 
يرتديه أثناء الحفل . 


كآى فن عظيم يولد بين الخاصة فتقلده العامة » أو تبتدعه العامة فتصقله 
الحاصة » لم يعد الاحتفال بالمولد التبوى قاصرا على الحفلات الرسمية يقيمها 


YY 
ملوك والأمراء » وينشد فيها قصائدهم أعاظم الشعراء » وإنغا أصبح احتفالا‎ 
شعبيا تشارك فيه العامة بابداعها وقدراتها » ويذهب شعراء العامة بصقات‎ 
النبى ومعجزاته بآبعد ¢( يذهب إليه شعراء القصحى ت‎ 
وإلى جانب شعر المولديات هناك شعر المديح التبوى . والفرق بينهما أن الأول‎ 
» مرتبط بتاریخ ومتاسبة » وآما الثانى فيصدر عن مزاج صاحبه وظروفه التقسية‎ 
وإحساسه بالحاجة إلى من يلوذ به » آو يناجيه » مستجيبا إلى فيض ديتى غامر‎ 
أو مدفوعا ' بوجد " صوقی هائم » وأمثلة الأول كثيرة ملا دواوین الشعر العربى‎ 
: على احختلاف عصورة ء وشتی بقاعه » ونضركب المثل للثانی بقصيدة : البردة‎ 
. للبوصیری » وما عورضت به من شعر حتی يومناهناً‎ 
تدور معاني كلا النوعين حول المحاور التالية:‎ 


مدح الرسول عليه الصلاة بذكر محاسنه الحسية » وقلة تبالغ فيها أحيانا 
مبالغة بمجها الذوق السليم » وشمائله ا لخلقية » ومعجزاته » وهذه الأخيرة تشغل 
ا لجانب الاكبر من القصيدة » ثم التشوق إلى زيارة قبر الرسول » والتوسل إليه أن 
يكون شفيع قائل القصيدة يوم القيامة » وأن يعن على تجاوز كربه فى الدتيا . 
ثم يختمها بالصلاة على النبى والترحم عليه . 

وقف الشعراء فى المولديات والمديح النبوى عند ا معجزات الحسية » لأنها 
تلهب خيال العامة . وقلما انتبهوا إلى المعجزات المعنوية كالقرآن أو أن الرسول 
صنع آمة عظيمة من حفنة من البدو بلا ماض ولاتاريخ » وآقام دولة وأرسى. 
شرائع » وجاء بعقيدة فرضت نفسها على الزمان والمكان » وهذه ا معجزات الحسية 
يخداف غندها العلماء اختلاقا شدیدا کما ستری » ولکن مایعتی دارس الأدب 
ليس الواقع التاريخى » وإنا التأثير الشعورى » وماكان يحس به السامع فى 
أعماقه عند مايسمع » أو القارىء عندما يجرى نظره بين السطور . 

هذه المعجزات الحسية مأخوذة فى الأعم الأغلب من كتب الشمائل والدلائل » 
آو ما ندعوه أحيانا كتب , المناقب » وهى تسرف إسرافا شديدا فى الحديث عن 


٤ 


الخوارق والمعجزات » والحسى منها بخاصة » وتوزعها فين سخاء وكرم آحيانا » 
من تتحدث عنهم من الأنبياء والصلحاء والأولياء » وترى فى ذلك عبادة » 
وتحمضى مع خيالها إلى مالاتهاية . 
يهمنا هتا ما نسب من معجزات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ء 
وسألتقطها من كتاب تاريخى » لفقيه عالم معتدل » سنى أشعرى المذهب » 
لايذهب به الشطط بعيدا قبولا أو انكارا . وهو القاضى عياض اليحصبى 
السبتى ( ت ٤٤ث‏ هھ = ۱۱٤۹4‏ م ) » فی کكتابه ر الشفا بتعريف حقوق 
الصطفى » . وعاش المؤلف حياته فى العصرين المرابطى والمؤحدى » فهو آندلسى 
ومغربی فى الوقت تفسه » وترديد المعجزات التى آوردها لم يكن وقفا على هذا 
ا جاتب من العالم الإسلامى ‏ وإنغا كانت شائعة بين عامة المسلمين . 
من المعجزات الحسية التى نسبها المؤرخون والقصاص » ويرددها الشعراء 
والعامة : إنشقاق القمر على عهد رسول الله فرقتين » حتى رؤى الجبل بين 
قرجتى القمر . ) 
ومعجزة حبس الشمس . أستجابة لدعاء الرسول » وتثل ذلك فى حادثين . آما 
آولهما " أن النبى صلى الله عليه وسلم کان يوحى إليه ورآسه فى حجر على » 
نلم يصل العصر حتى غربت الشمس » فقال رسول الله : أصليت ياعلى . قال : 
لا » فقال: اللهم إته كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » . 
قالت آسماء : " فرآیتها غربت » ثم رآیتها طلعت بعد ماغریت » ووقفت على 
الجبال والأرض . وذلك بالصهباء فى خيبر " . وأما ثاتيهما فرواه ابن اسحاق 
لا أسرى برسول الله وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العين » قالوا : متى 
مجیء ؟ قال : يوم الأربعاء . فلما كان ذلك اليوم آشرفت قريش ينظرون وقد وى 
النهار ولم تجىء ‏ فدعا رسول الله » فزيد له فى النهار ساعة » وحبست عليه 
الشسر “ 


ومعجزة نبع الماء من بين آصابعه » وتجلت فی آكثر من حادث يروى » ونكتقى 
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مھا بحدثین رواهما القاضی عیاض . آولهما : روی آنس قال : رأیت رسول الله 
وحاتت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ‏ فأتى رسول الله بوضوء 
فوضع فى ذلك الأناء يده » وآمر الناس أن يتوضأوا منه » قال فرآيت الماء ينيع 
من بین أصابعه » فتوضا الناس جميعا » وساله سائل : کم کان عدهم ؟ قال زهاء 
ثلاث مئه . 

وفی یوم الحديبية عطش الناس عطشا شديدا » ورسول الله بين يديه ركوة 
فتوضاً منها » وآقبل الناس تحوه » وقالوا : ليس عندنا ماء إلا مافى ركوتك » 
فوضع النبى يده فى الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ‏ 
قيل : كم كنتم » قال الراوى : لو كنا مئة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مئة ‏ 

ومن هذا القبيل معجزة تكثير الطعام ببركة النبى ودعائه » أو تفجر الماء 
واتبعاثه » وكلام الشجرة » وشهادتها له بالتبوة ٠‏ وإجابة دعوته حين طلبها ء 
وتسبيح الطعام » وأنين الجذع » واحياء الموتى وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم 
له بالنبوة » وإبراء المرضى وذوى العاهات . 

وهتاك معجزات حسية أخرى ارتبطت بولده » آوردها القصاص والنسابون » 
ففى ليلة ميلاده اتهد إيوان كسرى » وانطفات تار فارس » وفاضت بحيرة ساوة » 
وكيت الأصنام على وجوهها . 

بقى ان آشير إلى أن هذه المعجزات الحسية لم تكن موضح اتفاق بين المسلمين » 
فهناك من ينكرها أصلاً ويضعف رواتها » ومن يتأولها ويجد لها مخرجا » ومن 
يتقبلها كما هى . ويتجلى ذلك واضحا فى الجهد الكبير الذى بذله القاضى 
عیاض فی الرد على منکريها » وإن لم يورد من آراتهم شيئا . 

من بين المداتح والمولديات النبوية » وهى كثيرة ثنتان مترجمتان إلى عدد كبير 
من اللغات الإسلامية هما : قصيدة كعب بن زهير د باتت سعاد» ٠‏ والأخرى 
«البردة » للبوصيرى » وكانت هذه موضع معارضة لعدد كبير من الشعراء » 
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منذقالها حتی يومنا هذا . ونعرف آن الشاعر الالبانی محمد تشامی ترجمها إلى 
اللغة الآلبانية » وجاعت ترجمته لها نتيجة أقامته الطويلة فى مصر . 
8 © © 


كان صدى المولد النبوى والمدائح النبوية خافتا فى عالم الشعر الفارسى » ولا 
يجىء فيه إلا تابعا » بعضا من كل . جزعا فى قصيدة طويلة تتناول أغراضا 
إسلامية متعددة » ومرد ذلك فيما آرى سببان : الأول آن الحديث عن فاجعة 
كربلاء » واستشهاد الأمام الحسين » وآخرين » استغرق الجاتب الأكبر من 
اهتمامهم ؛ وإن كانت القصة تبداً عادة بالحديث عن المصطفى عليه السلام . 

ا ل اصرف اران :وی کی تى جلع الت عن سا 
فى العالم العربى وبقية العالم الإسلامى من غير الشيعة » وسلك طريقين 
مختلفين » طريقا يحمل بصمات هنذية » ويدعو إلى الإعراض عن الدنيا ء 
والرياضة الروحية وقتل الشهوات » والقناعة ‏ وترجيع الفقر واكتساء الصوف . 
وا عات ل و ر عو ااا ` 


والطريق الثانى : وهو إيرانى بحت » يعنى السلوك والجد والطلب » وطى 
مراحل الإخلاص والعبادة » والتواضع والإيغار وخدمة الغير » والتأمل والسكوت 
ورياضة النفس » والمحية واكتساب المعرفة » وبلوغ مقام العشق الإلهى » والفناء 
فى الوجود . والقيام بأآوامر الله » والاجتهاد بلا منة » والخدمة بلا رياء . 
والصوفى الكامل هو الذى يطوى مراحل التقليد والتوسل إلى أن ينتهى منها 
ويقطع إلى الحقيقة طريق الكشف والتذكر والرياضة » ويجعل قلبه مستقر العشق 
والمحبة والتجلى » وأن يسو بفكره من العالم السفلى إلى مقام العالم العلوى » 
وآن یجلى مرآة الضمیر حتی یری الله فى نفسه » ويبلغ إلبه بالمعرفة » وأن يجعل 
فکره وقوله وفعله فى سبيل الوصول إلى الحقيقة . 


وفى كلا الطريقين فان الحديث عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يكن » منذ البداية » لا الغاية ولا الهدف . 
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فى الأدب التركى أصبح النظم فى المولد النبوى فنا شعريا مرموقا وشائغا . 
وجرت عادة المتقين من الأتراك أن يجتمعوا فى المساجد والمنازل » فى شهرى ربيع 
الأول والآخر من كل عام » ليستمعوا إلى من ينشدهم قصة الولد » فيستخفهم 
الطرب » ويقع فى قلوبهم الخشوع ٠‏ فيترحمون على صاحب المولد صلوات الله 
عليه » ويقرآون الفاتحة على روحه . 


کان الشاعر سلیمان جلبی آو من نظم فى المولد » فکان مثنويه « مولد شريف 
أو « سبيلت النجات » وهو فى ست مئة بيت » ولأن صاحبه كان إماما مسجد 
السلطان بايزيد ومتصوفا » جاء ينضح روحانية ورقة وعذوية » وحبأً للمصطفى 

ویذکرون فى سبب نظمه أنه حضر يوما فى مدينة بروسة مجلس وعظ » وأتفق 
أن قال الواعظ : إن الرسل جميعا بمنزلة سواء » واستشهد على ذلك بآية قرانية . 
ركان فى المجلس رجل شامى استشاط غضبا حن سمع هذا القول » واتهم الواعظ 
بالجيل » واشتد عليه الآ يفضل محمدا على جميع الرسل . ومضى الرجل إلى. 
الشام واستفتى فى قحل الواعظ فافتوه » وعاد إلى بروسة وقتله » وتاثر 
سليمان جلبى لذلك فنظم رائعته فی سيد الخلق » فيها سرد سيرته » وعبر عن 
فرط محبته له . 

تعد منظومة سليمان جلبى أروع أمثلة الشعر التركى القديم » وما من تركى 
إلا ويحفظ آبياتا منها » وبعدها أصبح النظم فى المولد النبوى فنا شعريا مرموقا 
فی الدب الترکی ویقول الرحالة الترکی آولیا جلبی ( ۱۱۹۱ - ٤۸١١‏ ) : إنه 
اطلع فى أسفاره وسمع أكثر من مثة مولد > کاتت جمیعها دون مولد سیمان فی 
فصاحته وروعته . 

ونظم محمد صلاح الدين ر المحمدية » فى تسعة آلاف ومئة وتسعة آبيات ٤‏ 
من بحور متعددة تبلغ سبعة » وفيها يعرض لسيرة الرسول الكريم وشمائله العطرة 
وعرض فيها لقصة الخلق والبعثة المحمدية » وتهاية العالم ء والجنة والنار 
والعرش » وأن هذا الكون مخلوق من نور محمد . وجرت العادة أن تجتمع النساء 
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لترتيلها » وترجيع آبياتها موقعة منعمة » طلبا للمثوبة والبركة . 

ونالت منظومة , حلية خاقانى » » أو « الحلية النبوية » للشاعر خاقاتى 
وماتالته منظومة سليمان جلبى من القداسة والتبجيل ٠‏ وهى تعقيب وتعليق 
وتفسير لكل ماعرف من أوصاف النبى » وجاعت فى أقسام متعددة » تفصل 
بينها عناوين بالعريية » وتتخللها آيات قرآنية » وأحاديث نبوية » ويتبرك بها 
الأتراك فراجت بين شتى الطبقات » ولا تعد عالية الملستوى فنيا » ولكن سهولة 
آلفاظها » وتبرك القوم بها ٠‏ دفع بها إلى عالم الشهرة والخلود . 

وحان فرغ من نظمها خاقانى قدمها إلى الصدر الأعظم الڏذى آعجب بها » 
ودفعها إلى الوزراء والعظماء ليروا روعتها . وأراد أن يجزيه بها فأمر بقدومه 
إلى ديواته » وقدم خاقاتى دون أن يركب فرسه مراعاة للتقاليد التى تفرض ذلك 
على أمثاله من الضعفاء » ولا سئل عما يتمنى أجاب : لقد بلغت من الكبر عتيا 
. فلست آقوى على المجىء من باب أدرنه إلى باب الباشا ماشيا ٠‏ وأعنى أن 
یسمح لی برکوب فرسی فی قدزمی وعودتی | . 

ولم يكن ذلك مكنا » فمنح دارا على مقربة من مقر الحكومة بديلا عن داره 
البعيدة » التى تقع فى أطراف العاصمة » ولعل أمنيته الأولى كانت كثاية عن 
حاجته هذه وآن الصدر الأعظم أدرك مايريد . 

يختلف مدلول ر المولد النبوى » عند الترك عنه عند العرب » فعند هؤلاء فرح 
وبهجة » واحتفالات باذخة ء وتوزيع الصدقات على الفقراء ء وإنشاء قصاند 
موسطة » فى حدرد التقاليد الآدبية العربية » وفى العصر الحديث » خلال المد 
الاستعمارى العاشم » كان المولد مناسبة طيبة بعيدا عن الرقابة والملاحقة » ينشد 
فيها الشعراء قصائدهم » تتحدث عن المولد نعم » ولكتها تدخذ منه مناسبة 
للتذكير بأمجاد الماضى ؛ وهوان الحاضر » وبث الحماسة والأمل فى تفوس 
المواطنان » وتاليبهم على المستعمر الأجنبى » ولاتخرج القصائد فى بنائها عن 
بقية الشعر العادى ء قافية ووزتا . 
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آما عند الترك فيعنى منظومة طويلة » تتناول حياة التبى ومعجزاته » وتنشد 
فى الاحتفال بالمولد وفى المناسبات الأخرى » وتشمل على معنى الآثم » حيث 
تتلى القصيدة أو بعضا منها » واحتل منذ القرن الخامس عشر مكانة عظيمة لدى 
الأتراك » بتاثیر من العمل العظیم الذی قام به سلیمان جلبی عام ٠١١۹‏ . 
ece‏ 


وبتاثير من مصر آو تركيا » أو هما معا » اهتم الألبان بالمولد النبوى » وهم 
يكتيوته عادة فى لغتهم ؛ فى إطار شعرى جذاب ؛ وفى لغة قريبه من وأقع 
الجماهير ٠‏ حتى أن الأميين منهم يستطيعون أن يحفظوها غيبا . وكان هذا النتأاج 
الشعرى ينظم فى البحور العربية » وتقرأً هذه القصائد فى ذكرى مولد الرسول » 
فى اجتماعات حافلة » ومع الزمن أصبحت تجمع الناس فى مناسبات مختلفة » 
مثل شهر رمضان آو رجب أو شعبان » أو الاحتفال ببناء بيت » إو إعذار الأولاد 
وذكرى الأربعين للأموات . وأدى هذا إلى تنافس الشعراء فى نظم أفضل ماتجود 
به قرائحهم من قصص شعريه . 

ليس لدينا مايشير إلى الوقت الذى بدأ فيه الألبان يحتفلون بامولد النبوى » 
ويبدو آتهم فى الأعوام الأولى كانوا يعتمدون على إنشاد ر مولد » سليمان جليى 
لآنه الأکثر شھرة . ما آدی بالشاعر الآلباتی حسن زیکو کامبیری › آن یکتب 
مولده فى اللغة الألباتية » لكى يستخدمه الآلبانيون فى احتفالهم بالمولد النبوى 
وهو قصيدة طويلة » فى واحد وخمسين دورا » وكل دور من آربعة آبياتة › 
یتحدث عن مولد النبی وحیاته ومعجزاته فى إطار شعرى جذاب » ويتميز هذا 
المولد بواقعيته البسيطة » وكتبه فى إطار شعرى جذاب » ولغة قريبة من وأقع 
الجماهير » ولذلك يحفظه الأميون غيبا » أو آدوارا منه على الأقل » وبه آرسى 
هذا التقليد الشعرى فى اللغة الألبانية » واستمر الشعراء يتنافسون حوله حتى 
القرن العشرين » فكان فاتحة تراث شعرى حول المولد النبوى تضخم مع الزمن ٠‏ 
وأصبح يشكل إحدى سمات الأدب الألبانى الهامة . 
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كان القرن التاسع عشر حافلا بالشعراء الألبان الذين ينظمون م المولد النبوى» 
آمثال : عبد الله کونیسبولی » وإسماعیل فلوتشی » وحاجی تشیتشکكويا › 
ولکن موالدهم إما ضاعت وإما لاتزال مخطوطة حتى اليوم . ولكن مولد الحافظ 
على رضا آولشبناكو » وصلنا كاملا » وهو فى سبح مئة وأربعة عشر بيتا كلها 
فی بحر الرمل ؛ ونشر فی استنبول علم ۱۸۷۸ بعنوان عربى : ر« ترجمة المولود 
على لسان الأرنثود » » ولقى رواجا كبيرا لدى الألبانيين فى الشمال » وفى الجبل 
الأسود وفی شمال آلباتیا » وهم ینشدونه حتی الیوم . وفی عام ۱۹۲۳۳ صدر قى 
تيراتا قى الأبجدية اللاتينية » وكان مكتوبا فى طبعته الأولى بالأحرف العربية » 
ومن طبعته الثاتيه صدرت طبعة ثالثة عام ۱۹۷١‏ فى مدينة تيتوغراد عاصمة 
الجبل الأسود . 

وبعد صدور مولد الحافظ على بعام واحد » آی فی سنة ۱۸۷۹ صدر فى 
استنبول باللغة الالبانية » فى عنوان عربى « منظومة المولود فى أفضل الموجود 
بلسان الأرنئود » للشاعر :طاهر بوبوفا ٠‏ من كوسوفا ٠‏ جنوب يوغوسلافيا 
(سابقا) » وثمة فارق بين مولد طاهر ومولد سليمان » رغم أن الأول كتب مولده 
فى عاصمة الحلافة » وتأثر بآجواتها فى بعض جوانب إبداعه على التأكيد ء 
ولذلك يعتبرونه عملا آصيلا إلى حد ‏ ولقى هذا المولد رواجا فى إقليمى كوسوفا 
ومقدوتيا » وفيهما لايعترفون بخيره مولدا » وهو أكثر الموالد طباعة » فى 
الأبجدية العربية ولا » ثم اللاتينية فيما بعد » وآخر طبعة له صدرت فى مدينة 
بریشتینا » فی جنوب يوغوسلافیا عام ۱۹٦۰‏ م . 

واصلت كتابة الموالد فى الالبانية سيرها خلال القرن العشرين » وآصبحت 
تحتب فى الأبجديتين العربية واللاتينية » وتتميز موالد هذا القرن بآتها تخلصت 
من التأثير الطاغى لولد سليمان جلبى . وآظهرها مولد الحافظ على ٠‏ وصدر قى 
الأبجدية العربية أول مرة عام ١ ۱١٠٠١‏ ثم آعاد المؤلف كتابته ونشره بالأبجدية 
اللاتينية خلال سنوات ۱۹۰۸ - ۱١٠١‏ . وأخيرا تعرض لولد آلبانى له قصة 
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يستحق معها أن تشير إليه » وآن نورد القصة نفسها . 

كتب هذا المولد حافظ إسلام » وهو من مدينة بريشتينا جنوبى يوغوسلافيا » 
وهاجر مح أسرته إلى سوريا عقب الحرب البلقانیة ۱۹۱۲ - ۱١۹١۳‏ » وفى سوريا 
كتب مولده » إلى جانب أشعار دينية أخرى » ثم آرسله إلى مسقط رآسه ليفيد 
منه الألبانيون فى تلك المناطق » وتلقى هذه النسخة الشيخ عبد الله بيرامى › 
وكان معروفا بنشاطه فى حقل التعليم الدينى فى منطقة بودييفا خلال العهد 
اليوغوسلافى القديم » وأصبح هذا المولد ينشر فى المناسبات المختلفة » على حين 
احتفظ الشيغ عبد الله بالنسخة الأصلية فى مكتبته الغنية بالخطوطات والكتب 
العربية والإسلامية » وفى سنة ۱۹١٤‏ تعرض بيت الشيخ عبد الله للتفتيش 
وأخرجوا كل مكتبته » وكانت تضم ثلاثة آلاف مخطوط وكتاب » إلى ساحة الدار 
وأسلموها كلها للنيران » فاحترقت باجمعها » ولم يبق لنا منها إلا هذا امخطوط 
خباته كاملة بيرامى زوجة الشيخ فى ذلك اليوم » وبقيت لديها فترة من الزمن › 
ثم سمحت لمركز الوثائق فى كوسوفا آن يقوم بتصويرها . 

يقع هذا المولد ضمن مخطوط يتالف من ست واربعين صفحة » يحتل المولد 
منها أربعين » ويتألف المولد على غرار بقية الموالد من قصيدة الحمد ء ثم قصيدة 
المولد فى حوالى أريع مئة بيت » ثم دعاء المولد . 

آما آخر مولد آلباتى فى الأبجدية العربية فكتبه الشاعر زین الله آوزيشار فى 
تركيا » بعنوان « منظومة المولود فى فضل الموجود بلسان الأرنؤد » » وجاء فى 
أربع وستين صفحة » وتظمه أولا بالاألبانية فى أبجدية تركية » ونشره فى أنقرة 
٤‏ .» ثم آعاد كتابته بالأبجدية العربية فی دمشق ونشره فیها عام ۱۹۷۰ . 
ويتآلف هذا المولد من ر قصيدة المولد » فى اثنى عشر بيتا › ثم تصيدة الحمد 
التقليدية فى آربع منة واثنتين وعشرين بيتا » وقصيدة مناجاة فى ثمانية 
وعشرين بيتا » وآخيرا دعاء المولد » ومن الواضح آن الشاعر استهدف به الاألبان 
الذين يقيمون فى البلاد العربية ‏ لأن الألبان فى مواطنهم الأصلية : ألبانيا › 
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وجنوب يوغوسلافیا ( سابقا ) اكرهوا منذ زمن طويل على نسيان الأبجدية 
العربية ولاتعتى هناك بالنسبة لهم آى شىء . 
© © © 


آول مأ د تلتقی ب کی الآدب الأوردى متصلا بالرسول عليه الصلاة والسلام 
مرثبة مطولة » للشاعر محبوب عالم المعروف بجوان » والجديد فيها آته آجري 
الكلام على لسان عائشة وفاطمة رضى الله عنها . 
وخصص أالشاعر محمد رفیع سودا ثلٹ مدائحه للنبی وال بیته عليهم رضوان 
الله ٠‏ دون أن يرتبط ذلك بمناسبة معينة . ووقف آمير آحمد ميناى جانبا كبيرا 
من شعره على أغراض دينية » وبخاصة ما اتصل منها بالنبى عليه السلام ء 
مولده وحياته ووفائه وشمائله ‏ غير أن له مجموعة شعرية كاملة ما يسمى فن 
«النعت فى مدح الثبى » . وسمی غلام إمام شهيد بمداح النبى لكثرة ماتظم فى 
مدحه من الشعر الآوردى . كما عرف بعاشق الرسول'» وأشعاره فى مولد الثبى 
حمل عنوان « مجموع مولد شریف » . 
جاء الشعر الذى نظم فى الأوردية فى المولد النبوى قليلا » واقتصر الشعراء 
على التعبير عن مشاعر دون الارتباط يناسبة معينة » وييكن تعليل القلة بأن 
جانا کبیرا من شعراء ألأوردية من الشبعة وھؤلاد کاتت عواطفهم الدينية 
الاحتفالات الرسمية بالمولد النبوى » ولا المهرجانات العامة . فجاء حديث 
الشعراء عنه ذاتيا خالصا » لايرتبط مناسبة معينة . 
© الإسراء والمعراج 
وأثارة : قصة الإسراء والمعراج وفیڀا ریق مداد غزیر »وقیل کلام کثیر 5 
واختلط الواقع بالإبداع ‏ إبداع فردى آحيانا » وجماعى آحيانا أخرى . وجاء 
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آمرهما فى المصادر الإسلامية الحقة : القران الكريم والسنة الصحيحة قصيرا 
وموجزا للغاية . 

بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لثريه من 
آياتنا إته هو السميع البصير » . 


وأما المعراج فورد فى سورة النجم على النحو التالى : , والنجم إذا هوى » 
ماضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه 
شدید القوی » ذو مرة فاستوی » وهو بالأفق الأعلى » ئم دنا فتدلى » فكان قاب 
قوسن آو آدنی » فأآوحی الى عبده ماأوحی . ماکذب الفؤاد مارآی . أفتماروته 
على مايرى ‏ ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى » عندها جنة الأوى » إذ 
يغشى السدرة مايغشى » مازاغ البصر وماطعی . لقد رآی من آیات ربه 
الك 


وفى سورة التكوير : « إته لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين 
> مطاع تم آمين . وما صاحبكم جنون » ولقد رآه بالافق المبين » وما هو على 
أالغيب بضنإان » . 

آما الأحاديث النبوية فكثيرة » وتتفاوت طولا وقصرا » ويكمل بعضها بعضا 
وجاعت فى روايات متعددة ومتفاوتة . منها الصحيح ومنها الحسن ؛ وسنكتفى 
منها برواية الأمام آحمد » قال : حدثتا حسن بن موسى » حدثنا حماد بن سلمة » 


قال : 


« أتيت بالبراق : وهو دابة بيضاء » فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره 
فى الحلقة التى يربط فيها الأنبياء » ثم دخلت فصليت فيه ركعتإن ثم حرجت › 
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فآتانی جبريل باتاء من خمر وإتاء من لبن » فاخترت اللإن . فقال جبريل : أصبت 
الفطرة . 
قال : ثم عرج بى إلى السماء الدنيا » فاستفتح جبريل فقيل له : من آنت ؟ 
قال : جبريل » قيل : من معك ؟ قال : محمد › قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : 
قد أرسل إليه » ففتح لنا فاذا بآدم فرحب بى » ودعا لى بخير . 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد آرسلل اليه ؟ قال : قد 
أرسل إليه ففتح لنا > فاذا بابنی الخالة یحیی وعیسی » فرحبا بی » ودعوا لی 
تم عرج بنا إلى السماء الثالثة ء فاستفتح جبريل » فقيل : من آنت ؟ قال 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل - وقد أرسل اليه ؟ قال : قد 
أرسل إليه » ففتح لنا فاذا آنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن » قرحب بى ودعا لى بخير . 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد آأرسل اليه ؟ قال : قد 
بعت إليه » ففتح لنا فاذا آنا بادریس » فرحب بی ودعا لى بخير » يقول الله 
تعالی : » ورفعناه مکانا علا + 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل : وقد آرسل اليه ؟ قال : قد 
ثم عرج بنا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل » فقيل : من آتت ؟ قال 
جبريل ؛ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد 
بعت إليه » ففتح لنا » فاذا آنا بموسى عليه السلام » فرحب بى » ودعا لى بخير. 
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جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قیل : وقد بعت اليه ؟ قال : قد 
بعت إليه . ففتح لنا ÛÎ ll.‏ بابراهيم عليه السلام ء وإذا هو مستند إلى البيت 
العمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك » ثم لاأيعودون إليه . 

ثم ذهبت إلى سدرة المنتهى » فإذا آوراقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال 
من حسنها . قال : فأوحى الله إلى ما أوحى . وقد فرض على فى كل يوم وليلة 
خمسین صلاة . 

فنزلت حتى انتهيت إلى موسى . قال : مافرض ربك على آمتك ؟. قلت : 
خمسين صلاة فى كلل يوم وليلة > قال ٠‏ ارجع إلى ريك فاساله التخفيف لأمتك › 
فإن أمتك لاتطيق ذلك » وإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم . 

قال : فرجعت الی ریی فقلت : آی رب خفف عن آمتی » فحط عن آمتی 
خمسا . فنزلت حتی انتهیت الى موسى » فقال : ماقعلت ؟ فقلت : حط عنى 
حمسا فقال : إن أمتك لاتطيق ذلك » فارجع إلى ربك اسأله التخفيف لأمتك . 

قال : فلم آزل آرجع بین ربی وبين موسی » ویحط عنی خمسا خمسا حتی 
قال: يا محمد › هن خمس صلوات فى كل يوم وليلة بكل صلاة عشرة » فتلك 
خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فان عملها کتبت له 
عشرا » ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له فان عملها كتبت سيئة واحدة . 
التخفيف لأمتك » فان أمتك لاتطيق ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد رجعت إلى ربی حتی استحييت » . 


وهناك رواية أخرى » وهى أطول الجميع » تنسب إلى ابن عباس » وأخالها من 
تاليف کاتب مصرى من القرن الثالث الهجرى » هو إسماعيل بن وهب ؛ وهی فى 
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ست وأربعين صفحة من القطع المتوسط ؛ ولا إستاد لها » وهى التى تنشد فى 
المواسم الدينية والحفلات ‏ قراءة آو تواشيح » وآحياتا مصحوبة با لموسيقا » وهى 
حافلة بتفاصيل وحوارات وأوصاف لاتوجد قى غيرها » وليس ثمة شك أن الجانب 
الأكبر منها يعود إلى خيال القصاص وإضافاتهم » وفقرة من البداية فحسب » 
تعطى فكرة واضحة عن غلبة الجاتب القصصى عليها : 
« عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : 

کتت فی بین آم هانیء » بنت آبى طالب رضى الله عنها واسمها فاختة ليلة 
الإثنين » ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ثمان من البعثة . وكان عتدها 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وعمرها تسع سنين » ولم تكن تزوجت بعلى 
رضى الله عنه » لأنه تزوجها بالمدينة المنورة » وإذا بالباب قد طرقه طارق » 
فخرجت فاطمة لترى من يالباب » فرآت شخصا عليه الحلى والملل » وله جتاحان 
آخضران قد سد بهما المشرق والمعرب » وعلى رآسه تاج مرصع بالدر والجواهر ء 
ماعل جه و 41 الله محنة رل الله ى قات فاقبة : 
ماترید؟ قال : آرید محمدا صلی الله عليه وسلم . فرجعت ‏ ودخلت على رسول 
الله » وقالت : یا آبت . بالباب شخص قد هالنی وآفزعنی › ما رآیت مثله صلا 
ال ارد ما 

« قال : فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلما رآه فاذا به جبريل عليه السلام 
٠‏ فقال الصلاة زالسلام عليك يا حبيب احق » وسيد الخلق . فقال + فقلت يا آخى 
جبریل آوحی نزل » آم وعد حضر » آم آمر حدث ؟ . قال یاحبیبی قم وآلبس 
ثيابك » وسكن قلبك . فاتك فى هذه الليلة تناجى ربك الذى لا تأخذه سنة ولانوم 
. قال التبى صلى الله عليه وسلم فلما سمعت كلام أخى جبريل عليه السلام 
نهضت قائما فرحا مسرورا » وشددت على ثيابى » وخرجت إلى الصحراء فاذا 
بالبراق قائما وجبریل یقوده . 


« وإذا هو دابة لاتشبه الدواب » قوق الحمار ودن البغل » له وجه كوجه ابن 
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آدم ؛ وجسده كجسد فرس » وهو دابة خير من الدنيا وما فيها » عرفها من اللؤلق 
الرطب . منسوج بقضبان الياقوت يلمح بالنور » وآذناها من الزمرد الأخضر › 
وعیناها مثل کوکب دری يوقد لها شعاع كشعاع الشمس » شهباء بلقاء ‏ 
محجلة الثلاث مطلقة اليماين » عليها جل مرصع بالدر والجوهر » لايقدر على 
وصفها إلا الله تعالى » نتفسها كنفس ابن آدم ... » 

على هذا النحو من الوصف الحسى المسرف تمضى القصة » وهى تعرض لنا 
الانيا التى رآها الرسول فى رحلته إلى بيت المقدس » والأنهار التى تجرى فى 
السماء » وجهنم وتخومها ومن يعذبون فيها » وال جنه ومافيها من نعيم مقيم › 
والديك الملائكى ١‏ والبيت المعمور » والملائكة » وغير ذلك كثير . ومع شىء من 
التحليل الداخلى للنص أرجح آنها من صنع القصاص الوعاظ الذين فاض بهم 
العصر العباسى » وأسهم فى بنائها عديدون » وتعكس فى وضوح نفسية القائل 
ومن يتوجه إليهم » وعلى أية حال فان خيال أصحابها محدودة » لايتجاوز 
الإسراف فى صف الأشياء حسيا » والغاية الأولى منها التأثير فى الساأمعين . 

جمهور العلماء على أن الإسراء والمعراج حدثا فى ليلة واحدة » أنهما كانا 
با لجسد والروح . آقول جمهور العلماء لأن حناك من يرى غير مايرون » فى 
تفصيلات ليس هنا مجالها » ولاتعنينا » لأن مايهمنا هو الجانب الإبداعى » 
والتأثير الآدبى » وكيف تطور وتشكل فى الآداب الإسلامية ا مختلفة ‏ 
eco‏ 

لاشك أن نص القصة كان فى البداية موجزا ومركزا ؛ على تحو ما جاء فى 

القرآن والسنة الصحيحة » ولكن الخيال الأدبى المبدع آدخل عليها الكثير » 
ومضى بها بعيدا . فى البدء تعليقا وتفسيرا » مالبثا آن اتدمجا فى النص 
الأصلى » ثم دخلها التحسين اللفظى والتعبيرات المجازية » ويداً المبدعون 
يصوغونها شعرا إلى جوار النثر » تثر مرسل أو مسجع » وأفعموها بالحوار 
والنقاش والأفكار الهامة » وشخصوا كثيرا من الجوامد كالعرش » أو الحيوانات 
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السماوية كالحية والدابة » وأتطقوهما » ووصقوا مالك الحياة الأخرى وصفا غنيا 
بالتفاصيل المستمدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة با جنة والنار . 

ثم قبع ذلك مرحلة دخل القصة خلالها حشد من التعابر الرمزية والصوفية » 
تجاوزت إسراء الرسول عليه السلام ومعراجه » وهو حقيقة تاريخية » إلى عروج 
مخلوقات آخرى مادية آو روحية » أرضية آو سماوية » حقيقة آو مجازا » فثمة 
مخلوقات عرجت إلى سماوات النعيم ؛ ومرت بالمراحل تفسها التى مر بها الرسول 
الكريم وأشهر هذه القصص تقصة عروج الروح إلى السماء بعد الموت » يقودها 
اللك المكلف بها ١‏ فتفتع لها آبواب السماوات إلى إن تقف بين يدى الله 
ليقاضيها . فاذا كانت نفسا طيبة مطمتنة استقبلت بالترحاب » وإن كانت نفا 
خبيثة مزعجة كان مالها الجحيم » واستقبلت باللعنات . 


عند كل سماء لايسمح الخازن للملك حافظ الروح بالرور إلا بعد أن يكشف له 
عن تفسه وعن الروح التى معه » وتجتاز الروح فى كل سماء من السموات السبع 
اختبارا فى ركن من آركان الإسلام » وفى قاعدة من قواعد السلوك فيه : 
الاعتقاد والصلاة والزكاة والصوم والحج » وطاعة الوالدين » وحب الإخوان » 
والحمية فى الدين ء ونقاء القلب » وعندما تصل الروح إلى سدرة المنتهى تصعد 
لتقف بین يدى الله » خلال بحر من النور » ثم من ظلمة » ثم من تأر » تم من ماء 
ثم من ثلج » ثم ترفع الحجب التى تحجب عنها العرش » وتبدآً الروح فى تلقى 
أرامر الله ذاته . ) 

وقد فسر الصوفية قصة المعراج بأن الله رفع محمدا الى السماء ليشهد بنفسه 
أقصى درجات النعيم الذى يسرى من ذلك الجمال الأقدس » عندما يتجلى له الله 
وليتحرر لبه من جميع القيود الأرضية . وما لبثوا أن عمموا هذا التعبير وطبقوه 
على عروج الروح ؛ حقيقة آو مجازا » التى تحطم قيودها الأرضية عبر السموات 
لقصل إلى الله . 


كان الصوفية المسلمون أول من فطن إلى المفهوم الحقيقى للمعراج النبوى ء 
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واعتبروه مثالا للرقى الروحى » ولم تستطيع البشرية فى عصور تطورها أن تأتى 
بنظير له › ولهم مفهومهم الذى يرى آن الهدف من المشاهدة الفناء التام فى نور 
الذات » مثل ماتفنى القطرة فى البحر » وآما الفلاسفة المسلمون المحدئون و 
رآى آخر . إن الفيلسوف إقبالا مثلا يرى أن الهدف من المعراج هو البقاء لا الفناء 
والخلود لا العدم . 


آول معراج غير نبوى تعرفه العربية ٠‏ ولو أن صاحبه من أصول فارسية » لأبى 
یزید البسطامی ( ت ۲۹۱ھ - ۸۷٤‏ م  )‏ وهو من شيوخ التصوف فى خراسان 
ومن القائلين بوحدة الوجود » وهو عبارة عن رؤيا منامية » سميت معراجا فى 
بعض الكتب العربية والفارسية ؛ وأشار إليها أبو تصر السراج فى كتابه الليع» 
ورواها فريد الدين العطار فى كتابه « تذكرة الأولياء » وترجمها إلى الفارسية . 
وأقدم نص لها ورد فى كتاب ر القصد إلى الله  »‏ من تاليف العارف بالله إبى 
القاسم » الذى ينقله بدوره عن كتاب , مناقب آبى يزيد » » ونشرها المستشرق 
الإمجليزى نيكلسون مع ترجمته إلى الإنجليزية فى مجلة إسلامیکا عام ۱۹۲۲١‏ » 
وخلاصته آن آبا يزيد قال : 

« رآيت فى التوم كأنما عرج بى إلى السماء بغية أن أصل إلى الله » وآن آبقى 
معه إلى الآبد » وفى كل سماء عرض الله على آتواع العطايا » رلكنى غضضت 
الطرف عنها وقلت : يا إلهى إن مطلبى ومرادى غير ماتعرضه على . فسال آبا 
يزيد خادمه عن الأشياء التى عرضها الله عليه فوصفها آبو يزيد بالتفصيل 
وأحدة .. وأحدة : قال : 


فى السماء الأولى بسط طائر أخضر اللون جناحيه وحملنى حتى اوصلنى إلى 
صف اللائكة » ومن هناك صعدت إلى السماء الثانية » وآتت آفواج اللائكة 
فنظرت إلى » وكان أميرها يسمى « لاويذ » فقال : إن ربك يقرنئك السلام ويقول 
لك : مادمت تحبنى فأنا أحبك ! . ثم حملنى إلى حديقة فسيحة يجرى فيها تهر 
وعلى ضفافه ملائكة ذوو آجنحة » ينزل كل واحد منها إلى الأرض مئه آلف مرة 


0. 


کل یوم لیری أولياء الله . وهذه الملائكة كانت قد رأآتنى على الأرض وعرفتنى › 
فاتت الى وحیتنى . 

ويطوى آبو يزيد السموات واحدة وراء الأخرى » ويتحدث بالتفصيل عن كل 
واحدة » وعن التعم التى تعرض عليه . ومن السماء السابعة يعبر إلى حيت يكون 
الكرسى » ومن هناك ير إلى المحيط الأعظم الذى يستقر عليه العرش الإلهى » 
ركان مقاله فى الحالات لايتغير : هنا املك الذى تعطینى إياه لا آريده  !‏ إن 
مرادی غير هذا ۔ 


وحبن يرى الله صدق رغبته فى الوصول إليه يدعوه إلى جواره » ويقول له : 
أتت صفیی وحبیبی » وخیرتی من خلقى . وفى آخر الأمر تظهر روح الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبى يزيد » وتحييه وتطلب إليه آن يبلغ 
سلامه إلى أمته » حين يعود إلى الأرض » ويعظهم » ويدعوهم إلى عيادة الله . 


ویآتی بعلة تاریخيا وأهمية معراج محیی الدین بن عربی ( ت ٦۳۸‏ هھ = 
٠‏ م ) آمير صوفية الأتدلس » ورمى من وراء معراجه إلى كشف مغزى 
أخلاقى خفى » وعالج الموضوع على أته مذهب مقصور على فتة قليلة من الناس 
لا يزل مخطوطا ١‏ بعنوان : « الإسرا إلى المقام الأسرى » . 

يقرر ابن عربى فى مقدمة هذا الكتاب أن الموضوع الذى يعالجه هو عروج 


الروح إلى الساء é‏ و کتبه شعرا ونثرا 6 وخلط فى آسلوبه بين الحقيقة والمجاز ٤‏ 
و ییدأه قاتلا : 


« خرجت من آرض الاتدلس متجها إلى القدس اعتمد على دين الإسلام ء 
فراشى الزعد » وزادى نكران الذات » . ويروى لنا آنه قابل شابا ذا طبيعة 
روحانية » أرسلته السماء ليقوده » غير أن شخصا آخر يقوده فى أثناء صعوده 
إلى السماء من القدس . ويصفه بآنه ر مبعوث العناية الإلهية الذى صعد معه 
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إلى السموات السبع حتى وصلا إلى الحضرة الإلهية . 

ثم بمضى فيقرر أن الصوفية هم ورئة الآنبياء » يسيرون على سنتهم ويتبعون 
تعاليمهم » وهم إذ يكرسون حياتهم للتأملات الروحية » وتأمل آسرار القرآن » 
ولآيكفون عن ذكر الله حبيبهم » يصلون فى النهاية إلى الحضرذالعلية » والبرأق » 
تلك الدابة السماوية تحملهم إلى أطباق السموات فى رحلتهم إليها ٠‏ وهى رمز 
الحب الإلهى » آما القدس . تلك المدينة المقدسة » فرمز النور والحق » وعندها تبدأ 
أولى مراحل العروج . وهنا كث الصوفيون قليلا إلى جائب الحائط حيث مهبط 
الأتبياء كما كانوا يفعلون . وهو يمثل صفاء القلب » ولا يقربه المدنسون . وبعد 
تناول اللان رمز الفطرة . يطرقون أبواب السماء . فاذا دخلوا رأوا الجنة والثار » 
وعندئذ يشاهدون بعيوتهم اليمنى سعادة أصحاب النعيم » ويبكون بعيونهم 
اليسرى مايرون من أحوال الجحيم » ويصلون إلى سدرة المنتهى آخيرا رمز الإيان 
والفضيلة » ويأاكلون ملء بطونهم من ثمرها » ساعتها تبلغ آسمی قوی الإنسان 
ذروة كمالها . ثم يصلون بعد هذا الإعداد إلى آخر مرحلة فى رحلتهم » وينكشف 
عنهم الحجاب » وتظهر لهم المعانى الباطنية الكامنة فى سر الأسراء » . 

ولأيكتفى ابن عربى بهذا المعراج وإنغا یکرره فى عدد من موؤلقاته » خلال 
قصص رمزية شبيهة » وتشكيلات صوفية للقصة » وخصه بفصل كامل فى كتابه 
الشهير « الفتوحات الكية » ١‏ وفيه عرض تفسيرا صوفيا مختصرا لقصة ا لمعراج 
النبوى » وشكل القصة على نحو يكن معه تطبيقها على عروج الصوفيين 
والأولياء إلى السماء » ومايتمتعون به من لذ روحية » وتخيل لهم معراجا طویلا 
قد رفع بين الأرض والسماء » صعد فيه المؤلف » وناقش الأنبياء هناك طويلا › 
فى مسائل العقيدة والشريعة والتصوف . 

واستخدم ابن عريى فكرة المعراج ثانية فى الكتاب نفسه » وجعلها ا موضوع 
الرئيسى لفصل كامل أعطاه عنوانا : , فى معرفة كيمياء السعادة » » وضمن 
قصته الرمزية فيه آفكارا عدة » يكن أن نأتى على خطوطها الرئيسية على التحو 
التالى : 
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إن الغرض الذى ترمى إليه النفس منذ اليوم الأول الذى امتلكت فيه تدبير 
البدن بآمر الله » هو طلب العلم بذلك الذى استخلفها » وهو الله . وتلتقى 
النفوس وهى فى طلب الطريق الموصلة لهذه الغاية برسول من جنسها › مبعوثا من 
الله ليبإن لهم طريق العلم الموصل إليه » والذى فيه سعادتهم . فتقبل بعض 
النفوس عن طيب خاطر أن يعرفها الرسول بذا الطريق حتى تسلكه » وترفض 
تفوس آخرى بدعوى آنه لا فرق بينهم وبين هذا الرسول فى المعرفة › وأتها تريد أن 
تتعرف على الطريق إلى معرفة الله من ذاتها لا عن طريق التقليد . فيتبع 
الأولون الرسول ومقلديه فيما أآخبر به من العلم ؛ ويتبع الأخرون الأدلة العقلية من 
النظر الفكرى . 
ثم تبدآً القصة الرمزية الصوفية . وبطلاها رجل دين » يسميه أبن عربى المقلد 
أو التابح ٠‏ وفيلسوف يسميه صاحب النظر » يعكفان على رياضة النفس وتهذيب 
الأخلاق والمجاهدة » ومختلف ألوان المشاق البدنية » من الجوع والعطش 
والعبادات العملية البدنية ‏ كأداء الصلاة والحرص عليها » والقيام طول الليل » 
والزكاة » والصيام » والحج والجهاد » الأول ما شرع له أستاذه ومعلمه المسمى 
شارعا ٠‏ والثانى بالنظر العقلى . وفى هذه المرحلة تتطابق تعاليم الدين والفلسفة 
من الناحية العملية ؛ وينجح كا منهما فى كبح جماح نفسه » والتغلب على تحكم 
الشهرات الطبيعية والعنصرية فيه . 
ثم یبدا العروج الفعلى الى السماء » ويشمل المراحل السبع الأرلى صعودا إلى 
السموات السيع : القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل › 
يزورها المسافران بالتتابع » وبينما يركب الفيلسوف براق الفكر » يمتطى المقلد » 
أو التابع إن شتت ء جناح العناية الإلهية » ومع آنهما وصلا معا إلى آبواب 
السماء جاء استقبالهما مختلفا . فاتبياء كل سماء يستقبلون التابع بالبشر 
والترحاب . وينتظر الفيلسوف مضطرا إلى أن يستقبله الملائكة الروحانيون › 
ألذين يقتصر دورهم على خدمة الأتبياء > ومن ثم يسر التابع ويزداد الفيلسوف 
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غما » كما لايستطيع أن يدرك؛ إلا نتفا من الأسرار التى تبوح بها الأتبياء للتابع 
ومع ذلك فان اللاك الروحانى المكلف بكل سماء يرشده فيما يتصل بمشكلات 
العلوم الطبيعية والكوتية » التى تخضع للتأئيرات الطبيعية التى يياشرها 
الكوكب المختص بها . ويدرك القيلسوف أن الأنبياء يشرحون معاتى هذه 
المشكلات للتابع من وجهة نظر آرقى وآوضح مايمكن أن تفسره العلوم الطبيعية 
وحدها . 

وقد آدخل ابن عربى بطريقة بارعة آفكارا كثيرة فى معراجه من مذهبه » ما 
جعل مؤلفه موسوعة حقيقية فى الفلسفة والعقيدة والفلك » جاء فى صيعة 
حوارات عجرى مع الأنبياء . 

فى سماء القمر يقف التابح من علم آدم على التاثير الحلقى للأسماء الإلهية ء 
ويقف صاحب النظر من الملاك الروحاتى على ما للقمر من تأئير على كل ما يوجد 
تحت فلكه ٠‏ على الأجسام المركبة من الطبيعة العنصرية ؛ وتأئير هذه فى قدبير 
الأبدان » وعلل الزيادة والنمو والنقصان فى الأجسام القابلة لذلك . ويعلم التابع 
سببها الأول الذى لايدركه العقل » ويكمن فى التأثير الحفى لأسماء الله . 

ثم يرتقيان إلى سماء عطارد » حيث ينزل صاحب النظر عند الكاتب الروحاتى 
الموكول به آمر هذه السماء » وينزل التأبعح عند عيسى »› وعنده أبن خالته يحيى » 
ويتحدثان فى آمر المعجزات › وشرف جوامع الكلم > وحقيقة كلمة « کن « 
واختصاصها بالأمر » لا بالماضى ولابالمستقيل ولايالحال . ويحشف عيسى 
لحواريه التابح عن آسرار المعجزات التى صنعها فى أرض يهوذا . ويتضح للتابح 
آن كل معجزات عيسى تدور حول الشفاء وإحياء الموتى من تأثيرات السماء 
الثانية وتابعة لها . وسببها ما يتمتح به عيسى من قوى كيماوية خارقة للعادة ء 
ويعلم صاحب النظر من الكاتب أن مثل هذه الأمور عندما تحدث بصورة طبيعية 
تكون آثرا للقوى التى يتمتع بها هذا الملك على الأجسام التى تحته فى العالم 
العنصرى » وهذا كل ما تلقاه صحب النظر فى هذه السماء من علم . 
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وتستمر الرحلة على هنا المنوال . 

فى سماء الزهرة يتلقى التابع من يوسف ماخصه الله به من العلوم المتعلقة 
بصور التمثيل والخيال » ويفسر له تظام الكون وجماله وتناسقه . ويتلفى من 
إدريس فى سماء الشمس الأسباب الفلكية لغشيان الليل التهار » والتهار الليل » 
وسر الالتحام بينهما » ومايتولد عن ذلك . وفى سماء المريخ يتلقى عن هارون 
حديثا طويلا فى حكم الشعوب . وآن فى ألواح موسى الهدوء والرحمة لا القهر 
ولا الذلة . 

فى سماء المشترى يشرح موسى مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود » ويفسر 
معجزته عندما تحولت عصاه حية تسعى » موضحا آن الأعيان لاتنقلب . العصا 
لاتكون حية » والحية لاتكون عصا » ولكن الجوهر الذى قبل صورة العصا يقبل 
صورة الحية » فهى صورة يخلعها الحق القادر الخالق عن الجوهر إذا شاء » ويخلع 
عليه صورة أخرى » وأما الاستحالات فامر محال » ولاقحدث إلا فى عقل الرائى 
حينما يدرك بعينه آن العصا صارت حية » فى حين كوتها عصا . 


وأخير! يلتقى التابح فى سماء زحل بابراهيم » مسندا ظهره إلى البيت المعمور 
فيجلس التابع بين يديه » ويفسر له إبراهيم مشكلات الحياة الأخرى » وينزل 
صاحب النظر فى بيت م« كيوان » ملك هذه السماء » وهو بيت قفر موحش » 
وعندما يسأآل إبراهيم التابع عن صاحب النظر ويعلم أنه ليس مسلما يرفضه ء 
ويآمر التابح بدخول البيت المعمور دون زميله ‏ الذى يقف منكس الرس حزينا » 
ويخرج التابع من الباب الذى دخل منه ‏ ثم يرتحل طالبا العروج » ويبقى صاحب 
النظر هناك يقال له : قف حيث أنت حتى يرجع صاحبك . فيقول : أسلم وأدخل 
تحت مادخل فيه صاحبى » فيقال له : ليس هنا موضع قبول الإسلام » وإنما هناك 
فى موطنك الذى جئت منه نات وصاحبك » كنك آن تسلم وأن تؤمن > وأن تتبح 
سبيل من آتاب الى الله » هناك يقبل منك كما قبل من صاحبك . 
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من سماوات النظام الفلكى ‏ عن حوارات تتعلق بالآفكار الصوقية » والنظريات 
الإلهية . رحل التابع أولا إلى سدرة المنتهى » وحى ترمز إلى أعمال السعداء من 
التبيان والصديقين والشهداء والصالحين »وهناك بعاين أربعة آتهار كبار » منها 
تهر أعظم تتفجر منه ثلاثة آنهار كبار » آما النهر الكبير الأعظم فهو القرآن ء 
والأنهار الثلائة الأخرى هى : التوراة والزبور والإجيل . 

ثم يرقى التابع إلى فلك المنازل » أو فلك النجوم الثوايت إذا شتت » فتلقاه 
الملائكة والأرواح الكوكبية ‏ ويرى آلاف المنازل التى تسكتها هذه الأرواح 
ويزورها » ويعاين درجات الجنات » ويذوق كل آلوان النعيم التى آعدها الله 
لعباده الصالحين . 

ويشاهد من فلك البروج » وهو آخر الأفلاك ء عجائب الجنان » ويعلم أن 
التكوينات التى تتشكل فى الجنان إنما هى من حركة هذا الكوكب . ويعد ذلك 
يصل إلى الكرسى فيرى القدمين اللتين تدلتا إليه ‏ فيتكب من ساعته إلى 
تقبيلهما » وتعطى إحداهما ثبوت أهل الجنان فى جناتهم » وهى قدم الصدق » 
وتعطى الأخرى ثبوت أحل جهنم فى جحيمهم على أية حال أراد » وهى قدم 
الجيروت . 

ثم يزج به فى النور الأعظم فيغلبه ر الوجد » ويسمع حركة الأغلاك » ولها 
نغمات طيبة تلذ لها الأسماع ‏ ثم يخرج من ذلك النور إلى موضع الرحمة العامة 
التى وسعت كلل شىء » وهوالعبر عنه بالعرش » ألذى يظهر له وقد حمله خمسة 
ملائكة ء هم : إسرافيل وجبريل وميكائيل ورضوان ومالك . وثلاثة آتبياء » هم: 
آدم وإبراهيم ومحمد . ومنهم يقف على آسرار الكون الخفية التى يشتمل عليها 
العرش وحملته . 

وياتتهاء هذه المرحلة فان كلل ماتبقى بعدها ينتمى إلى عالم الروحاتيات : 
المادة والطبيعة والروح وعالم المثل . وأخيرا ينتقل إلى العماء وهو آول مراتب 
«الأنا » » وهو الحق المخلوق به كل موجود سوى الله . وهو بمثابة تجل إلهى آزلى 
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وغط للمادة الأولية العامة للخالق والمخلوق ء فيما يرى أبن عربى . ومن هذا 
العماء يبدا فى الترقى والمعراج فى أسماء الحنزيه إلي آن يصل إلى الحضرة التى 
يشهد فيها أن التنزيه يحده ويشير إليه ويقيده » ويستشرف على العالم بأسره : 
المعنوى والروحانى والمادى . وتنتهى الرحلة بهذه الرؤية . ويعود إلى زميله 
صاحب التظر فيجده أسلم » وأصبح قادرا على أن يشارك فى نعم التاملات 
ال 

آطلت فی عرض معراج ابن عربی لأنه بمثل لوتا غیر عادی فی بنائه ورمزیته 
وآفكاره » وهو يغنى نموذجا عن " معارج " عربية آخرى كثيرة فى الأدب الدينى 
العربى ؛ وإن لم يغن عنها دراسة موسوعة لمن يريد » ويحسبى أن أشير هنا إلى 
العلاقة الوثيقة التى بين هذا المعراج الرمزى » وبين قصة « حى بن يقظان » لابن 
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آشهر حلا ء آبو العلاء المعری ( ت ٩۹٤٤ه‏ = ۸١١٠م‏ ) » فيلسوف الشعراء 
وشاعر القلاسفة فی رائعته » رسالة العفرأن @« ‘ وجاعت محا کاۃ بارعة لتلك 
الروايات البسيطة التى دارت أحداثها حول قصة الإسراء وا معراج . 


وهى رسالة كتبها آبو العلاء المعرى إلى على بن منصور الحلبى المعروف بابن 
القارح » جوابا على رسالة بعث بها إليه يذكر فيها شوقه إلى لقائه » ويساله عدة 
أسئلة تتعلق بالأدب والقلسقة والتصوف والتاريخ وآمور الدين والفقه والنحو 
واللغة » وغير ذلك . 


ويبدو آن أبا العلاء رمى من وراء رسالته أن يئتقد بطريقة بالغة اللطف والرقة 
الله الواسعة ٤‏ واحتج صل أدانة كثيرين من رجال الأدب »> ومن الشعراء بخاصة 5 
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. قبل الإسلام وبعده » رغم أن بعضهم کاتوا مشركین‎ 

أراد أبو العلاء » من غير أن يشير إلى رحمة الله الواسعة ء أن يبين عن طريق 
عمل آدبى متميز » أن كثيرين من الشعراء المتحررين » آو حتى الوثنيين » تابوا 
فى النهاية » وعفا الله عنهم وأدخلهم الجنة . ولم يسرف أبو العلاء قى الحديث 
عن قضايا العقيدة » وإتما جاعت هذه فى المرتبة الثانية من الأهمية » واعا كاتت 
غايته الأولى تفسير آعمال الكتاب الذين تعرض لهم ونقدها . واستطاع آن 
يحقق هذا الغرض المزدوج الذى يرمى إليه بطريقة بأرعة » تسق قيها بين ثناته 
وقدحه . وتنقسم الرسالة إلى قسمين كبيرين : 
- القسم الأول «رحلة ابن القارح إلى السماء حيث يدخل حديقة تظلها آشجار 
طوال ضخمة . واسع ظلها . لذيذ جناها » يستند إليها التائبون » وعجرى فى 
حدائقها الأنهار » آنهار من ماء ولبن وعسل مصفى وخمر لذة للشاريين » تشقى 
صدور الشعراء الذين يعيشون فيها » فى سلام وآمان واطمثنان » بعد آن شقيت 
قلوبهم من الحسد الذى كان يعكر عليهم صفو حياتهم فى الأرض » وتجمعوا حلقا 
> شعراء وتحويإن ونقادا وفلاسفة » يتحاورون فى ود » وعندما إقترب منهم أبن 
القارح سمع آبا عبيده يتحدث عن الفروسية فى ال جاهلية » ويذاكرهم بوقائع 
العرب ومقاتل الفرسان » والأصمعى ينشدهم الجيد من الشعر » ويشارك ابن 
القارح فى هذه امتاقشات . وياسف لأن بعض شعراء الجاهلية لم يدخلو! الجتة 
لآنهم لم يسلموا : 

ثم يركب نجييا من جب الجنة » خلق من ياقوت ودر » يسير قى الجنة على 
غير هدى » ينشد آشعارا جاهلية . وفجأة يسمع صوتا يسأله : لمن هذا الشعر ؟ 
فيجيب بانه للأعشى الهجاء ‏ الذى يظهر حينئذ ويخبر ابن القارح يآن النبى 
تشفع له وألجاه من النار رغم حبه للخمر وبعده يقابل کثيرين من شعراء 
الجاهلية » وسعتهم رحمة الله فدخلوا الجنة » رغم وثنيتهم ء ويدور بينهم حوار 
طويل حول إبداعهم . 
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ويحضر المساقر حفلة سر فى الجنة » تغنى فيها وترقص كواعب يرفلن فى 
وشى ال جنة على أتغام الموسيقا » ويجد نفسه بان صورتين من الحور العين بهره 
جمالهما » فيقبل على كل واحدة منهما يرتشف رضابها » ويتمثل بأبيات لاأمرىء 
القيس » فتستعرق إحداهما ضاحكة . فيسالها عم تضحك ؟ فتساله إن كان 
عرفها ؟ فيقول : آتت من حور الجنان اللواتى خلقهن الله جزاء للمتقين . غير آنه 
يعلم منهما آنهما امرأتان كان يعرفهما جيد المعرفة على الأرض . احداهما 
حمدونة أقبح نساء حلب » التى تزوجها رجل يبيع سقط المتاع وطلقها لرائحة 
كرها فى فمها ‏ والأخرى توفيق السوداء التى كانت تخدم فى دار المعلم ببغداد » 
وتحمل الكتب للنسخ » فصارت فى الجنة أنصع من الكافور . وخلال هذا ير بهم 
ملك من الملائكة » يبين له كيف يتميز أصحاب النعيم » ويخبره بأته يوجد فى 
الجنة توعان من الحوريات : اللائى خلقن فى الجنة ‏ واللائى أصلهن من آهل 
الأرض » ودخلن الجنة جزاء قضلهن وتوبتهن . 

آثارت ضروب النعيم التى تمتع بها المسافر فى الجنة رغبته فى أن يزور التار » 
حتی یری آعلها وما هم قيه » فيعظم شكره لله » ومن تم بدآت رحلته الثانية . 

فى البداية رآى مدائن ليست كمدائن أهل الجنة » ليست غارقة فى ذلك النور 
المشع » فلما سأل بعض الملائكة أخبروه أتها جنة العفاريت الذين آمنوا بأن محمدا 
رسول الله » وإذا بالخيتعور » شيخ من بنى الشيصبان الذين سكنوا الأرض قبل 
ولد آدم وليسوا من ولد إبليس » يجلس على باب مخارة » فيسأله المسافر عن 
أشعار الجن ويناقشه فيها » وفى اللغة التى يتكلمونها فيشبع الخيتعور فضوله 
وينشده ملحمة الجان البطولية . 

ويلقى المسافر أسدا وذتبا ... 


ويتخلص من هذا الخحطر » ويقابل عند أقصى ال جنة شاعرين من شعراء الجاهلية 
هما : الحطيئة الذى يخبره بأته وصل إلى الشفاعة ودخل الجنة بالصدق > 


0۹ 
الشامح تضطرم النار فى رأسه . 
وعند الحدود الفاصلة بين الجنة والتار يرى ابليس يضطرب فى الأغلال . 
فيقول: الحمد لله الذى آمكن منك يا عدو أوليائه . فيساله أبليس : من الرجل ؟ 
قیخبره آنه رجل من حلب صناعته الأدب 6 فیرد ابلیس يئس الصتاعة ء تھب 
وبرحجوه آن يخبره عن أخبار الجنة لآنه یرید أن يعرفها . 


ثم یرد ذکر ذکر بشار بن برد > وفضل آبلیس على آدم فی بعض آشعاره » 
فيخرج من أعماق التار » وقد أعطى عينين ليرى بهما مانزل يه من التكال » 
والزبانية تفتح عينيه بكلاليب من نار » وبعد آن يرثى ابن القارح لحاله ينتهز 
الفرصة ليستفهم منه عن بعض العانى الغامضة فى شعره ٠‏ ولكن بشار لم يكن 
فى حالة مزاجية تسمح له بالكلام فلم يجبه . 

ويسال بعد ذلك عن امرىء القيس فيلقاه » وجرى بيتهما متاقشة طويلة حول 
ماغمض من قصائده » وخلال ذلك يلمح عنترة يتلقت فى السعير يمينا وشمالا » 
ومع ذلك أجابه عن جميع الأستلة التى وجهها إليه فيما يتعلى بشعره ‏ ويلقى 
علقمة بن عبدة » وطرفة بن العبد » ويسآلهما عن حياتهما على الأرض ويشنى 
على شعرهما » غير أن طرفة يرفض ثناءه » وود لو آته لم يقل مصراعا واحدا ٤‏ 
ودخل الجنة مع الهمج والرعاع . آما وس بن حجر شاعر الحرب والصيد والقنص 
فقد غلب عليه الظماً ؛ فلم يستجب لأسئلته . كذلك لم یلق آی جواب من آیى 
کبیر الهزلی على آسئلته ‏ لأته کان یقاسی عنابا شدیدا . 

ثم . إذا هو برجل يتلوى من ألم الضرب يقال له الأخطل . وقد آدت يه 
قصائده السافرة وأشعاره اللاذعة ضد الإسلام إلى هذا المصير » يتامله المسافر 
ويوبخه بطريقة مهينة على فسقه وفجوره مع الخليفة يزيد بن هعاوية » قيزفر 
الأخطل زفرة تعجب لها الزباتية » ويتحسر على آيام يزيد » يتذكر ضروب 
العربدة والمساخر التى كانت تجرى فى قصر الخلافه فى دمشق » حيت تردد 
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حوائطه أهاجيه البذيتة فى الإسلام » وأشعار الخليفة نفسه قنتهكا مقدسات الدين 
» وتطر به الذکریات » فیتغنی باحدى هذه الأهاجى › فيثور إبليس عليه › ويؤتب 
زیانیته على ترکهم هذا الفاسق يردد هذا الكلام . 

حين مل المسافر خطاب آهل النار اتصرف إلى قصره المشيد » ومالبث آن تذكر 
آته لم يسال مهلهلا » ولا المرقشين » وآغفل الشنفرى وتأبط شرا ؛ فرجع آدراجه 
ونادى المهلهل » فقيل له : هو يسمع حوارك » ويسأل عن المرقش الاأكبر فإذا هو 
فى أطباق العذاب » وعن المرقش الأصغر والشنفرى وتأبط شرا فلا يردون عليه 
إلا بشق الأنفس » فيدرك آلا جدوى من حوارهم ويعود إلى الجنة . 


وهو عائد يلتقى بآدم » ويسأله عن بعض الأشعار المنسوبة إليه » فيرد آدم فى 
لطف ودمائة » آنه كان يتكلم العزبية فى الجنة فلما هبط منها تكلم السريانية » 
ولم ينطق بغيرها إلى أن هلك » فلما رده الله إلى الجنة عادت إليه العربية » فى 
حين أن الأشعار التى يسأآله عنها قيلت على الأرض كما تدل على ذلك معانيها . 

فى بساتين الجتة يلقى الجارية التى كانت تنتظره » فتساله عن سبب تأخره » 
وتقرعه على ذلك بلطف » فيذكر لها رغبته الجامحة فى أن يتحدث إلى الشعراء 
فى التار » فلما قضى من ذلك وطرا عاد إليها » وهو الآن على استعداد تام لأن 
يلقى بنفسه فى أحضان النعيم الذى ينتظره فى الجنة »› فيسيران معا فى وديان 
الفردوس » وتنشده ابياتا رقيقة لامرىء القيس » حينئثذ يعرض له قصة امرىء 
القيس فى يوم " دارة جلجل " » فينشىء الله حورا عينا يلعبن فى تهر من أتهار 
الجنة » وفيهن من تفوق صاحبة أمرىء القيس جمالا . 

وير ببيوت منخفضة ١‏ دون ارتفاع بيوت الجنة › فيسال عنها » فيقال : هذه 
جنة الرجز » فيناقش شعراء الرجز » ثم يتكىء على فرش من السندس » ويأمر 
الحور العين آن يحملن ذلك المفرش » فيضعه على سرير من سرر آهل الجنة » من 
زبرجد آو عسجد » ويقدر له آن يعيش فيه إلى الأبد . 
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فى القسم الثانى من , رسالة الغفران » يتناول المعرى الأسئلة التى وجهها 
إليه ابن القارح » فيجيبه عنها واحدا واحدا ٠‏ ويعرض خلال ذلك لمساتل آخرى لم 
يساله عنها » فنراه يتكلم عن الزمان والمكان والتناسخ والقرامطة . ومذهب 
الحلول وغير ذلك » ما سئل عنه ء أو غا أراد هو إثارته وتوضيحه . 


إذا آردنا آن توازن فى عجالة بين قصتى الإسراء والمعراج وبين رسالة 
الغفران » تبان لنا ٠‏ قبل أى شيء أن عنصر ماوراء الطبيعة » وهو أوضح معالم 
قصة الإسراء والمعراج اختفى فى رسالة الغفران ‏ فالبطل قيها مجرد شخص 
عادى » ويقية الشخصيات الثانوية لأناس عاديين » ليسوا أنبياء ولا آولياء > 
وإغا كفرة تائبين غالبا وجا أبو العلاء إلى حيلة بارعة يحقق بها غايته من 
الجمع بين الأفكار الدينية والأدبية فى الوقت تفسه » فجعل ابن القارح بطل 
روايته يقابل عددا كبيرا من الأشخاص من الرجال والنساء ؛ مسلمين وتصارى 
ووئنيين » نبلاء ودهماء » أغنياء وفقراء » شبانا وشيوخا » وأغلبهم آثمون » 
وكلهم على وجه التقريب من الشعراء ورجال الأدب » لأن غاية المعرى الأساسية 
نقدية أدبية » إلى جانب فكرة ثنوية تمثل فى شجب الزفق الضيق لبعض رجال 
الاين فى عصره » وكل شخصياته تقريبا تاريخية » وآغلبهم من مشاهير الكتاب 
والشعراء » بعضهم معاصرون له » أو عاشوا قبل عصره بقليل 

كان البطل يقابل هؤلاء الأشخاص فى الجنة فى جماعات صغيرة » تحون كل 
واحدة منها طبقة : علماء فقه اللغة » أو شعراء الحماسة » و الرجز . وفى التار 
یظهرون فرادی » وکثیرا ما يسال عن الذین یرید رؤیتهم » فیدلوته على مسکنه 
أو يرسلون معه دليلا ؛ وآحيانا يظهر الشخص الطلوب من تلقاء نفسه » وقد 
يخفق المسافر فى معرفته ٠‏ فيضطر إلى آن يساله عن أسمه . واتحصرت 
لمناقشات فى الجنة أو النار فى القضايا الأدبية المتعلقة بهؤلاد الأدباء » إلى 
تلميحات عن الرذائل أو الفضائل التى آدت بهذا أو بذاك إلى الجنة أو التار ‏ 
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ويجلهم رجال الدين » وآدخل الجنة آخرين يرونهم فسقه مذتبان » ورآوا ذلك ضريا 
من اتتهاك المقدسات . ومع ذلك » يمكن القول بان آبا العلاء تعاطف مع بعضهم 
آدييا ووجداتيا » وکان منظر الهالکین فى جهنم يثير شفقته فى كل الأحوال 
تقریبا فیرٹی خالهم . 

يتسم تقد أبى العلاء الأدبى فى رسالته بالسخرية والتهكم » ويتناول المعانى 
والمباتى » فى الأولى يحمد الابتداع والابتكار والاتزان وعدم الغلو » فيمتدح آبا 
عام مثلا لأنه « صاحب طريقة مبتدعة » ومعان كاللۇلۇ يستخرجها من غامض 
بحار » . ويأخذ على ابن هانىء غلوه الشديد فى مدح المعز » وعلى الوليد بن 
يزيد أشعارا فيها كفر » ويرميه بقوارص الكلم » ويقول إن عقله عقل وليد وقد 
بلغ سن الكهل . ويأخذ على الشعراء جميعا تزلفهم . 

وآما المباتى » آى الشكل . فيعيب على بعض الشعراء استعمالهم آلفاظا 
تاقرة » وقوافى غير رائقة » ويآخذ على رؤبه العجاج مثلا صنعه رجزا عى الغين 
والطاء والظاء . كما يأخذ على غيره بعض الضعف العروضى . ۰ 

جاء إلى الحياة بعد المعرى » ورحل قبله إلى الآخرة » أبن شهيد الأندلسى » 
آبو عمرو ( ت ٦۲٤ھ‏ = ٤۳۔‏ ١م(‏ وهو شاعر وتار وتاقد » ويهمنا هنا منه 
رسالته « التوابع والزوايح )١(»‏ » ولم نعثر على تصها كاملا حتى الآن » ولكن 
اين بسام حفظ لنا جنبا منها فى كتابه « الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة » . 
ولم يشر ابن شهيد إلى تاريخ تأليف هذه الرسالة » ولكن من النصوص التى 
وصلتتا ترجح لها تاریخا حدود عام ٤۱٤ھ‏ . ومن ثم يکن الظن آته سبق بها 
رسالة آبى العلاء » وقصد بها أن يلتمس التقدير والتكريم من يعتقد نهم آكرم 
منزله من معاصریه » وکان هۆلاء يتحیفوته حقه . 


. التوايع جمع تايع » وهو الجنى . والزوايع جمع زوبعة » وهى الشيطان أو رئيس ال جان‎ - ١ 
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وهى رحلة إلى وادى الجنة » صحبة جنى اسمه زهير » حيث يلتقى هناك بتواع 
الشعراء والكتاب البارزين » وبشياطين معاصريه » فالتقى بتوايع امرىء القيس 
وطرفة وقيس بن الحطيم » والبحترى وأبى نواس والمتنبى » ومن الكتاب الجاحظ 
وعبد الحميد وبديع الزمان . وقد لقى ما أمل » فاستحسن كل الذين قابلهم شعره 
وأثنوا عليه . وثمة مشاهد فى هذه القصة تلتقى بمثيلتها فى رسالة الغفران 
وبعيد أن يكون أبو العلاء قد أطلع عليها ؛ وإن لم يكن مستحيلا » والأقرب آن 
كليهما تأآثر بقصص الإسراء والمعراج . ولو أن المستشرق الفرنسى هئرى بريس 
Henri Pers‏ كالعادة . پخمن فی کتابه « الشعر الأندلسى قى عصر 
الطوائف» وترجمناه إلى العربية » أن ابن شهيد استلهم الوسط الاندلسى الذى 
عاش فيه ء وأته كان كثير الاختلاط بالمستعربين وبالقسس السيحيان ؛ وبيهود 
قرطبة » وأته استطاع بتداخله معهم أن يقرا ترجمة غير كاملة دون شك لكتاب 
«رمحاورات لوسیان » آو كتاب ءاراه۲٣.‏ آو فيدون لأفلاطون . وتحرير هذه 
القضية ليس مكانه هنا . 

كذلك عرف الأدب العربى ثلاث قصص شهيرة » ذات فط فلسفى . تأثرت 
بفصة المعراج مباشرة أو بواسطة » وحملت كلها اسم « حی بن یقظان » ۰ أولاها 
لابن سينا » والانية لابن طفيل الأندلسى » وحما فيلسوفان » والثالفة قام بها 
السهروردى » شهاب الدين يحيى ؛ ويجمع بن الفلسفة والتصوف » وكان تأئير 
الرسائل الثلاث فى غيرها من الآداب قويا » عربية وإسلامية وعالمية » وتتبع هذه 
التآثيرات والمؤثرات يقدم موضوعا جيدا لن يريد . 
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الجانب الشاعر سنائى » فى منظومته , سير العباد إلى المعاد » » وتقوم فكرتها 
الأساسية على » بعد النفس عن خالقها » وما ركب فيها من شوق العودة 
والرجوع إليه » » وظلت هذه المنظومة مهملة لايلتفت أحد إليها » لكثرة رموزها 
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وصعویة آفکارھا › إلى آن عثر آخیرا علی شرح مخطوط لھا فی آحدی مکتبات 
تركيا » كتب سنة ٤۷١ه‏ » آى بعد وفاة الشاعر بنحو مئة وخمسين عاما » 
وشاعت تسبته إلى الإمام الفيلسوف فخر الدين الرازى ( ت ١٠٠د‏ ) » ولولا 
هتا الشرح لا آمكن الانتفاع بهذه المنظومة والوقوقف على آسرارها ٠‏ وبعده شاع 
آمرها » ويرى المستشرق الامجليزى آرتولد نيكلسون أن من الصعب أن يقرآها 
الإنسان دون آن يتذكر الكوميديا الإلهية لدانتى » لأن الشبه بينهما لاعكن أن 
يكون عرضيا » عا يؤكد أن وراءهما مصدرا ثالثا » هو الروايات الإسلامية 
المتصلة بآدب الاحرة ۔ 


تحكى منظومة , سير العباد » قصة النفس الإنسانية فى نزولها إلى الأرض 
بالأمر الإلهى . وهذه النتفس مهيأة للقيام بدور مزدوج : استلهام فيوضات العالم 
العلوى » والانفعال بالعالم السفلى » والإخلاد إليه » وعليها أن تغلب جانبا منيا 
على الآخر » إما آن تسمو إلى أعلى أو تنحط إلى أسفل . 

لكن النفس تعالب توازعها المادية » وتعرب عن استعدادها للعروج » لكنها 
تشعر بحاجتها إلى مرشد ياخذ بيدها من هذه الظلمة المطبقة » وينقذها من هذه 
احيرة المخيفة » فاذا بشيخ نوراتى يجمع بين الطبيعة الروحانية والشكل الإنسانى 
البهى الوقور » حيى الوجه » متمهل الخطو ء ثابت القدم » متقدم السن » هرم 
لكنه فى تصارة الربيع ‏ يأخذ بيدها إلى عالم العناصر الأربعة : التراب والماء 
والهواء والنار . وفى هذا العالم بير الرجل بصنوف من الرذائل التى تنتمى إلى 
كل عنصر مجسدة فى شكل هوام وحيوانات وبشر » ومروره بها بمثابة التخلى 
عنها والتطهر نها ۔ 

قبدأ الرحلة بعنصر التراب لأنه آثقلها » وهو إقليم ضيق مظلم » ملىء 
بالمستنقعات » تسرح فيه قطعان الذئاب وجوهها وقلوبها من حديد » وترح 
الكلاب » يقطر من مخالبها الدم » وثمة فيران تأكل صغارها » وثعابين تأكل 
الروث والقاذورات » ويترآس الجميع خنزير كسول ». وحله المشاهد تل رذياة 
الشره - 


lo 

ويرى فى ناحية رذيلة البخل تتمثل فى مجموعة من البشر » رؤسها منحنية 

إلى الأمام » ومشيتها إلى الوراء » فى شجار دائم مع ظلها وخوف مسيطر عليها 

من تفسها » يرسمون فى الخيال صورة الشيطان » ثم يخافوتها » ويجعلون من 

«لا » صليبا يتوجهون إلبه بالعبادة » يتضورون جوعا وأوكارهم مليئة بالجيف » 
تحوطهم عن مین وعن شمال . 


ويعد الحسد يشاهد البغض ثلا فى مجموعة من الشياطين » عيوتها فى 
آقفيتها » وآلسنتها فى قلوبها » ووجوهها كحوافر الخيل ركب قيها الحديد » 
وقلويها كحلوق التماسيح ملينة بالأسنان . ومثل الطمع مجموعة من اليشر توجد 
فی مکان صخری » سوداء كالغربان » يعلوها دخان الجحيم » ذاهلة حائرة ساكنة 
٠‏ ينظر بعضها إلى بعض . وحولها مجموعة من القرود . لها رؤس القطط وذيول 
الكلاب . بعضها يثب ويتحرك » وبعضها ثقيل بطىء » وعد يده كالستارة » 


وکل جسمه ید . 


وبعد التراب يتجه إلى عنصر الماء » فيبلغ الرجل ومرشده شاطىء البحر » 
ويفزع الرجل من اتساأعه » ويتردد فی المضی : فيشجعه الشيخ قاتلا : لکی 
تجتازه عليك أن تترك على الشاطىء كل مايمت إلى عالم التراب يسبب . 

وقبل أن يتقدم الرجل يسال مرشده عن حاكم الإقليم . أو العنصر ١‏ الذى 
انتهيا من اجتيازه » فيشير المرشد إلى كوكب زحل الذى ينظم الحياة على الأرض 
كما يقول آهل الفلك » إنه هندى بعيد النظر » معمر تجاوزت حياته مئة آلف 
سنة » هو مالك الأرض ويسكن فى ألسماء السابعة . 


قى داخل البحر يرى الرجل جماعة بثلون الكسل » صقار السن » غافلين عما 
حولهم » فاقدى العقل بلا وجد » يفتحون آفواههم فى بلاهة فى اتتظار قطرات 
الندى ‏ تخالهم يقظين بينما هم مستغرقون فى الغفلة » وهذه لون من الكسل 
العقلى » يراها الرجل داخل الاء كالحاكم , قى شكل ائيل ضخمة » تقتل الحاكم 
وتأسر محدثه » بآمر الله » وتلتهم املك مع الشيطان > وعلى نقصهم ليوا شرهين 
ویرجی صلاحهم . 
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ويسال الرجل عن الحاكم الذى يسيطر على الماء فيجيته الجواب » فى إشارة 
إلى القمر » هذا الأقليم يقع فى دائرة رسول السلطان . 

ويخرج السائحان من الماء » فيخاف الرجل من اتساع الهواء آمامه » ويبدو له 
عبور الهواء أشد خطرا عا سبق » يتردد ‏ ولكن المرشد يشجعه » لأن الخيال يكن 
آن يقوم يعمل الجناحين » وآن يرد كل شىء إلى أصله : اليبوسة إلى التراب » 
والرطوبة إلى الماء . والطاقة إلى الهواء » والحرارة إلى النار » ويذلك يكنه 
الاتدفاع فى خفة ويسر نحو الهدف . 

قى الهواء عنصرا توجد القوى المتخيلة التى اتحرفت عن طريقها » توحى 
للتفس بال خبيث من الأفكار » والسيء من الأعمال » كما توجد الشهوة . 

ويصلان إلى وادى النار فيريان مجموعة من السحرة » يرسمون صورا 
شيطاتية » ملين بالماء والقطران المغليإن » تحيط بهم جبال من العقارب والحيات 
یحملون فی آیدیهم رماحا وسيوفا نأرية » يفسدون بها مايرسمون من صور » حن 
يجعلون الملاك شيطاتا » وحين يصيحون كآنهم الغيلان . ويثل السحرة فى لغة 
الشاعر القوى التفسية عادة » وهنا بمثلون القوى الغضبية » التى تثير فى النفس 
مشاعر شريرة » ويحاول الرجل أن يتجنب هذا اکان » فيجد آمامه جبلا من تار 
ودخان يسدان الأفق ,» ويرى عند سفح الجبل عددا من الحفر العميقة » ويشجعه 
الشيخ كالعادة » ويخبره آلاً سبيل إلى النجاة من هذا الهول إلا بالتهام ما أمامه 
من عقبات » وحين يفعل ما آمره الشيخ يرى مكان الجبل آلافا من الحفر » 
يتصاعد منها الدخان . وقلؤها آلاف الشياطين » والحيواتات » لها وجوه الآدميان 
> وتتتافس فيها بينها فى ادعاء الفضل . 

وحين يسال الرجل : لن هذا الإقليم ؟ يجيبه الشيخ »› بأته مقسم بين سلطان 
التجوم » وسيد الفلك الجامس . 


ویعد اجتیاز عالم العناصر يصلان إلى عالم الأفلاك » ويمثل الوسيط بين عالم 
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الكون والقساد وعالم الملكوت ‘ فيه من الأول قابلية الفناء ۽ ومن الثانى عدم 
التغير والاستحالة » باعتباره وحيد الطبيعة » تلك التى يسمونها ألطبيعة 
الخامسة » كأنها تالية للعناصر الاأربعة . 
رآى الزنادقة . طبيعتهم مرحة » ووجوههم مضيئة » ولكنهم لاأيبصرون » وفى 
عطارد رأى المقلدين » حلقا من الكهول . يثبت الواحد منهم نظره فى الآخر » 
ویری کل واحد صاحبه قدوة 4 أرواحهم مظلمة 6 كثيرو الرضاً قليلو القلى 
ويجد الدهر يان فى كوكب الزهرة » يتعلقون بالطبائع الأربعة يفسرون بها كل 
ظواهر الحياة ٠‏ وفى الشمس يرى المنجمين ‏ عبدة الكواكب » نفوسهم مظلمة ٤‏ 
ووجوههم مضيئه : 

فى المريخ يرى أرباب الظن » ولعلهم جماعة الفلاسفة » ينتهون بسلسلة الخلق 
إلى العقل الكلى ٠‏ وينكرون الخالق بعده » ويصفهم باتهم أمراء صغار » من 
آولاد الملوك › يحيط بهم الخلفاء قضاة ولكنهم فى السجن ٠‏ وهم قصار النظر » 
يقولون مثل فرعون : ماعلمت لكم من إله غيرى . 

وفى المشترى يرى المرائين « الجسم أسفل والقلب آعلى » » وكل متهم قد 
اتخذ قبلته وجه الأخر » ومنهم مضىء النظر مظلم الجوهر » يتغزلون فى حبيبان 
معا » ويصلون إلى قبلتين فى آن واحد . وفى زحل رأآى المعجبين بأنفسهم » وهنا 
يستمد من المرآة مادة صوره وتشبيهاته . 

ومن عالم الأفلاك الى عالم اللكرت > وهو روحى تاما ء ممثل المرحلة الثالثة 
والأخيرة من الرحلة » والنماذج التى سوف يلتقى بها صوفيةء تتفاوت فيما بينها 
بدرجة قربها من الله . 

فى تلك البروج يرى طائفة المقلّدين » وفى فلك الأفلاك يرى الروحاتيإن صحبة 
النفس الكلية » ويليهم , الكروبيون » و « السالكون » و آهل التوحيد « 
وولا ء الثلاثة فى صحبة العقل الكلى . 
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ثم يوجه نظره إلى نور يبدو من بعيد » ملك يبهر توره الأبصار ؛ ولم يكن هذا 
املك سوى النفس الكلية » العلة الفاعلة للأبواب والكواكب » ومرجع الثفس 
الجزئية التى تنشر الحياة على الأرض » ملك يجمع العدالة إلى العلم » والحكمة 
إلى الحلم » وهو الوسيط بين العقل الكلى والمخلوقات . 

ويصل الساتحان أخيرا إلى دائرة العقل الكلى » ا ملك الذى كان » بعد الأمر 
کن :ال الك ودع الم ,معلل عل الكل و كىم “مر انت 
علة ظهور كلمات الله » صامت ولكنه ترجمان الأمر والنهى . 

وقددرس الدكتور رجاء عبد المنعم جبر معراج سنائى فى رسالته التى تقدم بها 
للدكتوراة إلى جامعة باريس وعنواتها : م„ رحلة الروح بين أبن سينا وسنائى 
وداتتی » » وتشر موجزا لها فى القاهرة بهذا العنوان عام ۱۹۷۵ . 
° © © 


وهناك معراج آخر بالفارسية » هو منطق الطير للصوفى فريد العطار » وهى 
منظومة مطولة » فى أربعة آلاق وست مئة بيت » وموضوعه بحث الطيور عن 
الطائر الوهمى المعروف " بالعنقاء  "‏ والطيور هنا ترمز إلى السالكين من أهل 
الصوفية » والعنقاء ترمز إلي « الله الحق » . وتبداأً المنظومة كما هى العادة 
بجملة من المدائح » فى حمد الله » ومدح الرسول » والخلفاء الراشدين الأربعة » 
والجزء المتعلق بالحكاية نفسها يبدا بالبيت ٥۹۳‏ من المنظومة » ويشتمل على 
خمسة وأربعين مقالا تنتهى بخاتمة . ۰ 

وتبدآ القصة بتوجيه الخطاب والترحيب بثلاثة عشر طائرا ينعقد بهم المجلس » 
فيقررون أنه لابد لهم من أن يخضعوا أنفسهم لواحد منهم يجعلونه مرشدا لهم 
أثناء بحثهم عن العنقاء » حتى يوفقوا فى العثور عليها . ثم يختارون الهدهد » 


وحو من الطيور التى وردت فى القرآن الكريم ٠‏ فقد كان رسول سليمان إلى 
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ولم تكد الطيور تصمم على الوصول إلى العنقاء حتى عادت فوجدت الطريق 
إليها طويلة متعبة » فاخذ كل طائر منها يلتمس لنفسه عذرا . فاعتذر البلبل 
بانه مشغول بحب الوردة النضيرة » واعتذرت البيغاء بان جمالها جعلها أسيرة 
الأقفاص . واعتذر الطاووس بالخجل والتواضع » لاقتران اسمه باخراج آدم من 
الجنة » واعتذرت البطة بعدم استطاعتها البعد عن الماء » والحجلة بأتها لا 
تستطيع البعد عن الجبال والأودية » والبجعة بعدم استطاعتها معادرة البحيرات 
الصافية » والبومة بعدم قدرتها على مغادرة الأماكن الخربة التى اعتادت أن 
ترتادها » وآبدى طائر ال « هما  »‏ إعجابه بقدرته على منح الملوك آلقابهم . 
واعتذر الصقر بأنه لايستطيع أن يترك مكاته الممتاز على أكف الملوك . 
واعتذرت الصعوة بأنها ضعيفة هزيلة يقعدها الوهن . 

وترمز هذه الأعذار كلها إلى أآعذار الآدميين التى يبدونها عندما يقعدون عن 
التماس عالم الروح ويعجزون عن المضى فيه . وقد آخذ الهدهد الحكيم يجيب 
عليها واحدا واحدا » ويتمفل بطائفة من الحكايات للتدليل على آرائه وأفكاره » 
ثم آخذ اليدهد يصف لهم الطريق الخطرة التى يجب على الطيور إجتيازها حتى 
تصل إلى , العنقاء » » ويعرض آثناء ذلك حكاية طويلة تتعلق بالشيخ صنعان 
الذى أغرم بفحاة مسيحية غراما شديدا » وعرفت الفتاة حبه لها فآمتنعت غيا 
وتيها » واضطرته إلى إطعام خنازیرها » ما جعل تلامیڌه وآصدقاء يتنكرون له 
وینکرونه . 

وتقرر الطيور عند ذلك أن تخرج فى رحلة صيد للبحث عن العنقاء ' ء 
ولكنها سرعان ماتلتمس الأعذار أو تقيم العقبات حتى يأخذ الهدهد من جديد 
فى الإجابة عن آعذارها مؤيدا إجابته بطائفة من الحكايات والتكات . وهنا تلتقى 
بتفاصيل أعذار الطيور ورد الهدهد عليها . 
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ثم تأخذ الطيور فى سيرها بحثا عن " العنقاء " » حتى إذا سلكت آودية 
السلوك السبعة » ومرت على التوالى بالوديان التالية : الطلب » والعشق › 
والمعرفه » والاستغتاء ء والتوحيد ء والحيرة » والفقر والفناء » استطاعت بعد 
مجاهدات طويلة أن تتطهر من آدران النقس والجسد » وجدت آخيرا طلبتها › 
ووصلت إليها » وحققت بوجوده وجودها . 

والآبيات الأخيرة من المنظومة تمثل فكرة الصوفية المتعلقة ب ر الفتاء فى الله» 


تكتفى من الأدب الفارسى بهذين المعراجين » ولعل من يقلب بين كنوزه يجد 
المزيد » تظما أو تثرا » منظومات طويلة أو قصيرة . 
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ولم آقع فى تاريخ الأدب التركى على من وظف قصة المعراج أدبيا أو فلسفيا 
نظما آو تثرا » رغم شيوع التصوف » وغزارة الأدب الصوفى ١‏ رما لأن متصوفى 
الترك حاولوا الابتعاد بتصوفهم عن الفلسفة » آو لم يتعمقوا فيها على الأقل . 
وعاشوا القصة فى صورتها العربية » فى لغتها الأصلية أو مترجمة إلى 
الفارسية. 
والشىء تفسه يكن آن يقال عن الأدب الالبانى » وهو آمر منطقى . لان 
آلباتيا تاريخا وجعراقيا آقرب ماتكون إلى تركيا » وبالتالى إلى الأدب التركى . 
ومعظم التآئثيرات العربية والقارسية فى الأدب الألبانى تلقاها عن طريق الأدب 
التركى . 


ولم ينته إليها الأدب الأوردى > وکان آول من اتخذها مرکبا لأفکاره 
الفيلسوف العظيم محمد إقبال ( ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸ ) فى ملحمته العظيمة 
رجاوید تامه €« أو رسالة ألتلود . 


تعد رسالة الخلود آعظم آعمال إقبال » وهى كوميديا إلهية شرقية ء عبر فيها 


4) 


عن أفكاره المتعلقة بمختلف القضايا التى تجابه الناس فى حياتهم اليومية » 
ويقدم من خلالها تفسيرا لحقائق الخلود» ويناقش آشد القضايا حساسية وتأثيرا 
بالنسبة للإإنساتية » وكل ذلك فى شعر رائع ٠‏ وهى « قصة متكاملة » موحدة 
الأجزاء » يربطها خيط واحد . وتتدفق فيها الأحداث والأفكار فى مجرى واحد » 
وتنتهى جميعها إلى غاية وأحدة » . 


اتخذ إقبال من المعراج وسيلة تعبير » وصحب فيها الرومى مرشدا » ويعنى به 
جلال الدين محمد بن الحسين البلخى ١‏ المعروف مولانا جلال الدين الرومى ١‏ وهو 
من آعاظم شعراء الفرس ‏ وعرضنا له فى تاريخهم الأدبى ٠‏ وكان جلال لإقبال 
ماكان فرجيل لدانتى فى الكوميديا الإلهية » وظل معه من آول الرحلة إلى آخرها 
تقريبا حيث افترق عند قبيل المثول فى الحضرة الإلهية . 

لم يجىء اختيار الرومى اعتباطا ١‏ وإنا تقديرا من الشاعر الإسلامى الكبير » 
0 8 ا ده ازاف 
طريقة صوفية متميزة » وإنما بوصفه أيضا مصلحا ومجددا إسلاميا .وثمة سبب 
آخر ‏ فقد عاش جلال الدين فى القرن السابع الهجرى . الثالث عشر الميلادى » 
وكانت حالة العالم الإسلامى يومها شبيهة بحالته التى يعيشها اليوم » أو إِذا 
شئنا الدقة قبيل الصحوة الإسلامية الأخيرة التى نشهدها الآن » تكالبت عليه 
القوى البربرية المغولية من جهة الشرق » ومزقت آوصاله » على حين تدافع عليه 
الصليبيون فى القلب والأطارف . يقتطعون مدنه واحدة وراء الأخرى » وأخذت 
الثقافة الإسلامية بتأثير من الفقافة الإغريقية تأخذ اتجاها عقليا محضا » وتبتعد 
عن الروح مصدرا للهداية الإسلامية . على حبن أخذ التصوف من ناحية آخرى 
يدعو إلى الإستسلام والخنوع » يقول إقبال فى رسالة لصديق له : 

د كل شعر التصوف ظهر فى زمان ضعف المسلمين السياسى » وكل آمة 
يصيبها ضعف كالذى آصاب المسلمين بعد غارات التتار تتبدل أنظارها › 
ويجمل الضعف فى أعينها » وتركن إلى ترك الدنيا » وفى هذا الترك تخفى 
الأمم ضعفها وهزيتها فى تنازع البقاء » . 


YY 


فى هذه اللحظة قام جلال الدين يدعو المسلمين من جديد إلى العشق » وإلى 
طرح الفلسفة جانبا » وإلى الاتدماج فى حياة عقلية وجدانية كاملة » وكشف عن 
الأخطاء الفلسفية والكلامية فى فهم القدر وغيره » وجعل التوفيق بين العقل 
والعشق بمثابة سلم للتقدم المادى والروحى » بل جعله شرطا أساسيا لهذا التقدم . 
زهلا هن انس دغر قال فى العضر الخدت . 


وازن الدكتور خليفة عبد الحكيم إجمالا بين جلال الدين الرومى وإقبال فى 
دراسته عنهما باللغة الإمجليزية » وصدرت فى لاآهور عام ١١۱۹ء‏ يقول : 

« هناك تشابه كبير بين مولانا جلال الدين الرومى والعلامة إقبال : كلاآها 
شاعر على آعلى مستوى ؛ وشاعر إسلامى كبير » والشعر عند كليهما فلسفى . 
وكلاهما يفضل التجرية على العقل ‏ ويعمل على دعم الذات بدلا من إتكار 
حقيقتها » وكلاهما اقتنع بانه لاتعارض مطلقا بين إثبات الذات ونقيها . 
وكلاهما يختلف مع مفهوم القدر الشائع بن الناس > فهما يؤمنان بان القدر ليس 
مخاه أن أفعال الاد فد فقررت فن جات الفا زاغا القتر لين رى 
قانون الحياة » وکلاهما مفکر ثوری .. وکلاهما يؤمن بآنه لا حدود لرقى الإتسان 
وكلاھما يۆمن بالود .... » . 

ويضيف الدكتور محمد سعيد جمال الدين فى دراسته القيمة لرسالة الخلود ء 
وقام بترجمتها للعربية آيضا » وعليه كان اعتمادنا » إته بعد أن تصفح " مثنوى" 
جلال الدين الرومى » وقراءته العابرة لكتاب م« خلاصة مثنوى » لبديع الزمان 
فروزا نفر » يكن آن يقرر آنهما يلتقيان فى الأفكار التالية : ر الإحساس بالعَرية 
وقرب الذات الإلهية ‏ وقوة العشق » وألجنون بالعشق » وتحقيق الخلود » وحقيقة 
الموت ء ورجل الحق » والفرق بين الحكمة الإيانية والحكمة اليونانية » ومبداً 
الحركة » 


تأثر إقبال فى رسالته مضموتا وشكلا بالفقافة الإسلامية » وفى مقدمة هذه 
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العناصر الإسلامية النصوص المتصلة بقصة الإسراء والمعراج » فى القرآن والسنة ؛ 
وفی البدء کان یرید آن یسمی رسالته « معراج نامه جدید » » آی رسالة اعراج 
الجديد » ولكنه مالبث أن عدل عن ذلك ألى , جاويد نامه » أى رسالة الخلود . 
ولأنه آخر من كتب فى هذا الجانب . فقد أفاد على التاكيد من بقية المعارج 
الأخرى التى عرضنا لها قبله » ورا من معارج أخرى لم نعرض لها » فقد كان 
واسع الثقافة بلا حلود . ۰ 


وقد عقد الأستاذ جودهرى محمد حسين مقارنة بين معراج أبن عربى ومعراج 
إقبال » فى مقدمته لرسالة الخلود » رغم الفروق الكثيرة فى الدوافع والأهداف . 
وخلاضةرآيد: 

کاو اخ غر ضرا تاصاب الن .كتف عن اراو اتات 
والفتوحات المكية مرآة لسلوكه الروحى » ويزخر معراجه بالالغاز التى تستعصى 
على الفهم » وهو أمر ليس فى رسالة الخلود . وحاول ابن عربى أيضا الكشف عن 
حقائق الحياة بعد الموت » ولكن إقبالا صب إهتمامه على الخلود كلية » حيث 
تعرض لمحقائق الحياة والموت على لسان السلطان تيبو الشهيد فى الفردوس 
الأعلى . 

ويضيف الدكتور محمد السعيد جمال الدين إلى اللاحظات السابقة : أن 
إقبالا » على العكس من ابن عربى » جعل عروج الإنسان با لجسم والروح آمرا 
ميسورا إذا تم له التغلب على الزمان والمكان . وآن نجب الفناء ليست هى التى 
تسير بالإنسان إلى حضرة الرحمن » وإنما هو دافع مختلف تماما » لأنه دافع 
إيجابى إلى الخلود والبقاء . 

غير أننا نظلم إقبالا إذا وقفنا بمصادره عند المصادر الإسلامية وحدها » فقد 
كان الرجل » إلى صدق إسلامه وقوة إياته ‏ عالمى الفقافة والنظرة والفكر » 
فليس ثمة مايتع من آنه أفاد من ملاحم غربية شبيهة » يذكر الدارسون له آن من 
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بينها : „ الفردوس المفقود » للشاعر الإلجليزى ملتون » و « فاورست » لشاعر 
آلماتيا الأكبر جوته ‏ والكوميديا الإلهية لدانتى » وتابع الحوار العنيف الذى دار 
حول تائرها بالقافة الإسلامية فى الريع الثانى من هذا القرن » والذى بدا 
بالدراسة القيمة التى آعدها المستشرق الإسباتى ميجيل أسان بلاثيوس عن 
«الأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية » ٠‏ وفى النية أن أترجمها إلى اللغة 
العربية . 
8© القصص القرآنی : 

أدرك القرآن دور القصة فى إثارة الوجدان » وتحريك العواطف » وجذب انتباه 
القارىء والسامع » فجعلها إحدى وسائله فى تحقيق غاياته » من إثبات الوحى . 
وتاكيد الرسالة » وتأصيل الدعوة الإسلامية » ولكنها لاتجىء عملا فنيا مستقلا 
وإنما تخضح للغايات التى تهدف إليها . 

وقجىء القصة القرآتية على آنواع : 

هناك القصة التمشيلية ‏ ويقصد بها الإيضاح والبيان » آو الشرح والتفسير . 
فليس يلزم فى الأحداث آن تكون وقعت » أو فى الأشخاص أن يكونوا وجدوا » 
آو فى الحوار أن يكون صدر » وإنا يكتفى فى كل ذلك بالفرض والخيال » و 
«القرآن كثيرا ما يصور المعاتى بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب ء أو 
باسلوب الحكاية ٠‏ لما فى ذلك من البيان والتاثير ٠‏ فهو يدعو بها الأذهان إلى ما 
وراعها من المعانى » كقوله تعالى : « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مزيد » . فليس المراد آن الله يستفهم منها وهى تجاوبه » وإغا هو شيل لسعتها 
٠٠‏ وكونها لاتضيق بالمجرمين مهما كثروا . وتحو قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء 
إلى خلى السماء : « وقال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين » 
« والمعنى فى التمثيل ظاهر » ۔ 


Yo 


وهى تستخدم التاريخ لكنها ليست عرضا له » وتقصد غير مايقصد » وتعرض 
لغير ما يعرض » وقد تغفل قصدا تحديد الزمان » وذكر المكان » وتسمية 
الشخصيات . آو تعيد ترتيب الأحداث على نحو يحقق الغاية من ايراد القصة » 
فهى تطلب التاثير » وتستهدف الإقناع . ويعلق الإمام محمد عبده عند تفسير 
هذا النوع من القصص فيقول : « إن كثيرين من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم 
الترتيب فى القصص ... والجواب عن هذه الشبهة يفهم غا قلناه مرارا فى 
قصص الأنبياء والأمم الواردة فى القرآن » وهو آته لم يقصد بها التاريخ وسرد 
الوقائع مرتبة بحسب آزمنة وقوعها » وإنما المراد بها الاعتبار والعظة » ببيان 
النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها » وبيان النقم بعللها لتتقي من وجهتها » ومتى 
كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع فى الذكر على 
الوجه الذى يكون أبلغ فى التذكير وأدعى إلى التاثير ». 

ويقول الفيلسوف محمد إقبال : « إن القران يحور القصة تحويرا ملموسا 
ليجعل لها معنى جديدا مختلفا عن معناها السابق فيه كل الطرافة » وطريقة 
القرآن فى تحوير القصص تحويرا جزئيا أو كليا ليبعث فيها معانى جديدة يلاثم 
بينها وبين روح التقدم فى الزمن آمر له خطره » ولكن دارسى الإسلام من المسلمان 
وغير المسلمين على سواء كادوا يهملونه على الدوام » وحدف القرآن من هذه 
القصص قل مايكون العرض التاريخى . بل يكاد دائما يهدف إلى أن يجعل لها 
مق غافا ر خسنا لقا : ق فك غاا بف إا الافاص 
والأمكنة التى من شاتها أن تحدد معنى القصة » بصبغها بصبغة حادثة تاريخية 
معينة » وكذلك بحذف التفصيلات التى ليست مألوفة فى عرض القصص › فهى 
شائعة فى الأدب الذى لايعالج الموضوعات الدينية › فمن ذلك قصة فاوست ء 
فقد أضفت عليها عبقرية جوته معنى جديدا تام الجدة » . 

وهناك آلوان أخرى من القصة القرآنية » وملامح وسيمات » ليس هنا مكانها 
> وعرضت لها فى شىء من التفصيل فى كتابى , القصة القصيرة : دراسة 


اوا 


مارات ۾ افا بها على التخصيض القصة الارية : 
ياتى القرآن بالآحداث مجملة فى أغلب الأحيان » ومن هنا عمد كثيرون من 
المفسرين إلى بسط القول فى هذا المجمل ء وملء الفراغ والفجوات » بروايات 
يلتقطوتها من القصاص حولهم » أو من كتب الديانات الأخرى » وهو ما 
اصطلحنا على تسميته بالإسرائيليات » وبعضهم جرى مع خياله بلا حدود » 
وماذا يهم مادام لإيحل حراما » ولايحرم حلالا . 
والتقط الأدباء فى مختلف لغات العالم الإسلامى هذا القصص . فصاغوه 
فنيا فى أنواع أدبية مختلفة » ليلبى حاجات شعورية فى أعماقهم » آو ليخدم 
غايات خارجية يودون تحقيقها » والتعبير عنها . فكتب الشاعر الالبانى حسن 
زيكو قصدة طويله عن , تاريخ إبراهيم مح هاجر وسارة » . 
6 تقصه يوسف وزلیخا : 
ذهبت قصة يوسف من بين القصص القرآنية كلها بالنصيب الأوفر من عناية 
البدعين » شعراء ٠وكتابا‏ » متصوفة وغيرهم » فى مختلف الآداب الإسلامية » 
»بخاصة الفارسية والتركية » وريا لأنها تتناول جواتب عاطفية تتصل بعلاقة 
الرجل بالمرآة » هذه العلاقة الأبدية التى كانت وراء أول حادثة قتل فى تاريخ 
الإنساتية . وفى القرآن الكريم سورة تحمل اسم « سورة يوسف » وتضم قصته 
كاملة » وإن جاعت مجملة فى بعض الجوانب » واختلف مفسرو القرآن فى شرحها 
تكثيفا وإطالة » وذهابا مع الحيال إلى حد بعيد أو قريب » واخترتا من بينها 
روايةابن كثير » آبى الفداء اسماعيل » من القرن الثامن اليجرى ( ۷.١‏ - 
۷£ هھ ( > لتوسطها فى الشرح » واعتدالها فی الحجم › نقلا عن كتابه 
«قصص الانبياء » وتوجزها فیما لى : 
« إذ قال يوسف لابيه یا آبت إتى رآيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رآيتهم لى ساجدين . قال يا بنى لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 
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إن الشيطان للإنسان عدو مبين . كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما آتّها على آبويك من قبل 
إبراهيم » اسحاق » إن ربك عليم حكيم » . 

ذكر آهل الكتاب آن إسحاق لا تزوج ,« رفقا » بنت بتوأبيل فى حياة أبيه › 
كان غخو. أرنسن مفة ٠و‏ أنيا كانت عافا ‏ فعا الك لها فجت ٠‏ ور لنت 
غلامين توآمين « عيصو » وتسميه العرب ر العيص » » وهو والد الروم » وخرج 
الثاتى بعقب آخيه فسموه « يعقوب » وهو إسرائيلل الذى تنتسب إليه بنو 
إسرائيل . 


وكان إسحاق يحب عيصو أكثر من يعقوب لأته الابن الأكبر » وتحب الام 
يعقوب لأته الأصعر . 


نا کیو اناق وف بهن ات غل ات افيص اها راد اة 
يصطاد له وآن يطبخ صيده » ليبارك عليه ويدعو له » وكان العيص صاحب 
صيد فذهب يبتغى ذلك . فآمرت " رفقا " ابنها يعقوب آن يڏبح جدیان من خيار 
غنمه ویصنع منهما طعاما کما اشتهاه آبوه » ویانی ليه به قبل آخيه ليدعو له » 
ثم قامت فالبسته ثیاب آخيه » وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين » لأن 
العيص كان أشعر الجسد » ويعقوب ليس كذلك . فلما جاء به وقريه إليه قال : 
من آتت ؟ قال : ولدك فضمه إليه وجسه وجعل يقول : آما الصوت قصوت 
يعقوب » وآما ا لجس والثياب فالعيص . فلما أكل وفرغ دعا له آن يكون أكبر 
آخوته قدرا » وکلمته علیهم وعلی الشعوب بعده » وآن یکثر رزقه وولده . 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص مما آمره به أبوه » فقربه إليه ؛ وقال له : 
ماهذا یابنی ؟ . قال : الطعام الذى اشتهیته » فقال : أما جئتنى به من قبل 
ساعة » وأكلت منه » ودعوت لك ؟ فقال : لا » والله . وعرف أن أخاه قد سبقه 
إلى ذلك فوجد عليه فی نفسه » وذکروا آنه تواعده بالقتل إذا مات آبوهما » 
وسال آباه فدعا له بدعوة أخرى . وأن يجعل لذريته غليط إلأرض » وآن يكثر 
آرزاقهم وثمارهم . 


A 


فلما سمعت الام مايتواعد به العيص آخاه يعقوب أمرت هذا أن يذهب إلى 
آخيها م لابان » الذى بأرض حران ء وآن يسکن عنده حتى يسكن غضب آخيه » 
وأن يتزوج من بناته » وطلبت زوجها إسحاق أن يآمره بذلك » ويوصيه » ويدعو 
ىل 


فخرج يعقوب من عندهم آخرة ذلك اليوم » وآدركه المساء فى موضع فنام فيه 
ا ئی رهه راجا جوا عو اقا الى لاض .اللا باون د 
وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه » ويقول له : سأبارك عليك » وآكثر من 
ذرتتك ٠‏ و أل غفا الأرشى لك قك م بدك . 


فلما هب من تومه فرح نما رآى » ونذر لئن رجح إلى أعله سالا ليبنان فى هذا 
الموضع معبدا لله وأن جميع مايرزقه يكون لله عشره . 

فلما قدم یعقوب على خاله فى أرض حران » إذا له ابنتان : ليا وراحيل » 
وهى الأصغر والأجمل » فطلب من خاله أن يزوجها له » فاجابه شرط آن یرعی 
غنمه سبع سنن » فلما انتهت المدة صنع طعاما وجمع الناس عليه » وزف إليه 
ليلا ابنته الكبرى ليا ء وكانت ضعيفة العينين » قبيحة المنظر » فلما أصبح 
یعقوب اکتشف آمرها ‏ فقال لخاله : غدرت بى ! » فقال : ليس من سنعنا أن 
نزوج الصعری قبل الکبری » فان آحپبت آختها فاعمل سبع سنین آخرى وآزوجها 
لك » فاستجاب لطلبه » فزوجها له مح آختها » وكان ذلك سائغا فى ملتهم ثم 
نسخته التوراة » ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية . وهب " زلفى " لليا » 
ووھب ٠‏ بلھی " لراحيل ۰ 

وجبر الله ضعف ليا بأن وهبها أولادا . فولات ليعقوب على الترتيب : روبيل 
وشمعون ولاوى ويهوذا . فغارت راحيل » وكاتت لاتحبل » فوهبت ليعقوب 
جاریتها بلهی فحملت منه » وولدت له غلاما جمیلا آسماه " دان " » ثم جات 
بأاخر اسمه " تفتالى " » وعند ذلك وهبت ليا جاريتها زلفى ليعقوب أيضا › 
فولدت له جاد وآشیر . ثم حملت لیا منه فولدت له غلاما خامسا : " ایساخر “ 
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وسادسا آسمته " زابلون " > وبئتا أسمتها ديا فصار لها سبعة من يعقوب . 

ثم سالت الله راحيل آن يهبها غلاما من يعقوب فاجاب دعاء‌ها » وولدت 
غلاما عظیما شریفا حسنا جمیلا سمته : ر« يوسف » . 

كان ليعقوب إذن إثنا عشر ولدا ذكرا » الذين آشارت إليهم الآيات القرآتية 
السابقة » وهذه التفصيلات مستمدة من التوراة ولم یرد منھا شی»ء فی القرآن 
الكريم » وكان يوسف وحده النبى بينهم . وهو يفسر لنا الرموز فى الاآية فالاحد 
شر کو کا هم آخوته ؛ والشمس أبوه والقمر آمه . 

لق حسد الأخوة أخاهم يوسف وشقيقه لأمه بنيأمين » واشتوروا قيا بينم 
على قتله » أو إبعاده إلى أرض لايرجع منها » ليخلو لهم وجه أبيهم » واقترح 
شمعون فى روايه ؛ ويهوذا فى ثأنية ٠‏ وروبيل فى ثالثة . أن يتخلصواً منه 
بالقائه فی الحب : 

« لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين » إذ قالوا ليوسف وأخوه حب 
إلى آبينا منا وتحن عصبة » إن آبانا لفى ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو أطرحوه 
آرضا یخل لکم وجه آبیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین . قال قائل منهم 
لاتقتلوا يوسف » وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ». 

« فلما ذهبوا به وأجمعوا آن يجعلوه فى غيابة الجب » وأوحينا إليه لتنبتنهم 
بامرهم هذا وهم لايشعرون . وجاعوا آٻاهم عشاء يبكون . قالوا يا آبانا إنا ذهبنا 
تستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فآكله الذئب . وما أنت مموّمن لنا ولو كنا 
صادقين . وجاعوا على قميصه بدم كذب » قال بل سولت لكم آتفسكم آمرا » 
فصبر جميل ٠‏ واللة المستعان على ها تصفون ».. 

» وجاعت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلی دلوه 6 قال پابشری هذا غلام ٤‏ 
وأسروه بضاعة 6 والله عليم با يعلمون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكاتوا 
فيه من الزاهدين وقال الذى اشتراه من مصر لامرآته آکرمی مثواه عسی أن 
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ينفعنا آو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض . ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث . ولا بلغ آشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين » . 


لا استشعر آخوة يوسف باخذ السيارة له لحقوهم » وقالوا هذا غلامنا » ولكن 
السيارة اشتروه منهم بعشرين درهما . 

وكان الذى اشتراه من أهل مصر عزيزها » وحو الوزير بها » وبيده خزائنها › 
زفقي فخيد ين اشخان فى يرات رارقا ويقدم اء لاسنة لها سن 
التاريخ. فالذى باعه فى مصر اسه : مالك بن زعر بن تويت بن مديان بن 
إبراهيم . واسم عزيز مصر : أطفير بن روحيب » وملك مصر يومها اسمه : الريان 
بن الوليد ؛ واسم امرآة العزيز راعيلل بنت رماييل » وقال اخرون اسمها زليخا » 
والظاهر أته لقبها ٠‏ وقيل اسمها فکا بنت ينوس . 

ويبالغون فى الثمن الذى دفعه العزيز فى يوسف » قالوا : عشرين دينارا » أو 
يوزنه مسکا » أو یوزنه حریرا » آو یوزته ورقا . 

وما آن استقر فى بيت عزيز مصر حتى دعته زليخا إلى نفسها » وكانت غاية 
فى الجمال والشباب والمنصب . وغلقت الأبواب عليها وعليه » وتهيآت له 
وتصتعت » ولبست أحسن ثيابها وآفخر لباسها . وهى زوجة الوزير » وبنت أخت 
الملك » ولكن يوسب صدها » بعد آن هم بها » مخافة سيده » فهو عبد » وبعدا 
عن المعصية . وبعض كتب التفسير اعتمادا على مافى التوراة وشروحها » 
والقصاص الذين ينهلون منها فيخالون ويتخيلون » تقضى مح هذا الحوار بين امراة 
راغبة » ورجل يوشك آن يستجيب » إلى آبعد مدى » وتجعل منه رواية عاطفية » 
لايكتب آشد الروائيين تحررا اليوم فى مثل صراحتها » والجانب الذى يقف آمامه 
الناقد والباحث هنا آنتا آمام امرآة آخذت زمام المبادرة » وكان دورها إيجابيا » 
فهى طالبة لا مطلوبة » وراغبة فى مواجهة متردد » ومثل هذا الموقف » قبل هذا 
الريع الأخير من القرن الذى نعيشه » لايرد إلا قليلا » فى الأدب القديم والحديث 
على السواء . 
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عندما حاول الهرب لحقت به » وأمسکت به قشقت ثوبه من خلف » وعند 
الباب لقيت زوجها فمثلت دور المعتدى عليها » ولكن رجلا قريبا من الحديث » 
وقيل صبى فى الهد » أدلى بالشهادة , إذا كان مزق الثوب من آمام فهو الذى 
أراد » وهى التى دفعته » و إن كان من خلف فهى التى غصبته » وحاول النجاة 
بنفسه » وهی التی آمسکت به » 

« وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت هيت لك › 
قال معاذ الله » إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون . ولقد همت به ؛ وهم 
بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إته من عبادتا 
المخلصين . واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب ء 
قالت ماجزاء من أراد بآهلك سوط إلا آن يسجن آو عذاب أليم . قال هى راودتنى 
عن نفسی » وشهد شاهد من آهلها ۰ إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين . وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رآى 
قمیصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم » يوسف أعرض عن 
هذا » واستغفرى لذتبك » إتك كنت من الخاطئان » . 

وشاعت قصة امرآة العزيز ويوسف فى المدينة » »وأصبحت حديث الطبقة العليا 
وأرادت زليخا أن تعتذر لنفسها » وأآن تبرر فعلتها » بأآن تريهن إياه » فندعتهن 
إلى قصرها » وأخرجته إليهن جميلا باهرا فى السابعة عشر من عمره » تتمناه آى 
آنثى » فأثملهن جماله » وفقدن صوابهن » وعترنها » وقالت هى مؤكدة » ما إلى 
ترکه من سبیل » آما آن يستجيب لها وإما آن ترسل به إلى السجن حيث يلاقى 
الذل والهوان . 

« وقال نسوة قى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » قد شغفها حبا ء 
إنا لنراها فى ضلال مبين . فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » واعتدت لهن 
متكا وأتت كل واحدة منهن سكينا » وقالت اخرج عليهن فلما رأينه آكبرنه 
وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ‏ قالت فى ذلك 
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الذى لمتنى فيه » ولقد راودته عن تفسه فاستعصم ٠‏ ولئن لم يفعل ماآمره 
ليسجان وليكونن من الصاغرين . قال رب السجن أحب إلى عا تدعوتنى إليه ء 
والا تصرف عنى كيدهن آصب إليهن وآكن من الجاهلين » فاستجاب له ربه 
فصرف عنه كيدهن . إته هو السميح العليم » . 

وقد رآى العزيز وزوجه أن أفضل شىء لإسكات ألسنة الناس » وإظهار برا عة 
زليخا وتأكيد أته راودها عن نفسها فرفضت . أن يودع السجن » وكان ذلك من 
جملة ماعصمه الله به » إذ أبعده وهو فى هذه السن الفتية عن معاشرتهن 
ومخالطتهن » ومن هذا الموقف استنبط الصوفية مبداً : إن من العصمة آلا تجد . 
وأما اللذان دخلا معه السجن فهما : " تبوا " ساقى الملك » و " مجلت " خبازه ء 
استراحا إلى يوسف سمتا وهديا وسلوكا » ورآيا فى ليلة واحدة ريا منام : 

رى الساقى كأن ثلاثة قضبان من حبلة ؛ أورقت وآينعت عناقيد من العنب ء 
فأخذها واعتصرها فى كاس ال ملك وسقاه . ورأی الخباز كأن على رآسه ثلاث 
سلال من خبز » وضوارى الطير تأكل من السلة الأعلى . 

قصا عليه رؤياهما » وطلبا منه أن يعبرها لهما ء فقال لهما : إته قادر على 
آن يخبرهما بالطعام الذى يآتيهما قبل مجيه حلوا آو حامضا بفضل تعليم الله 
له لأته مؤمن وموحد ويتبع ملة آبائه : إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ثم دعاهما 
إلى التوحيد » ومن كان آمره كذلك فليس عسير عليه آن يفسر لهما مارآيا . آما 
الساقى فسوف ينجو ويعود إلى مكاته » وأما الخباز فسوف يصلب . وطلب من 
الساقى عندما يعود إلى سيرته من الملك آن يذكره بالحير عنده » ويشهد له على 
مارآی من برائته وحسن خلقه » ولکن الساقی بعد آن آفرج عنه نسيه بضع سنین: 

« فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ٠‏ إنه هو السميع العليم » ثم بدا لهم 
من بعد مارأوا الآيات ليسجنته حتى حين . ودخل معه السجن فتيان » قال 
آحداھما إتی آرانی آعصر خمرا › وقال الاخر اتی آرانی آحمل فوق رآسی خبزا 
تأكل الطير منه ٠‏ تبثنا بتآويله ‏ إنا تراك من المحسنين . قال لاياتيكما طعام 
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ترزقانه إلا نباتکما بتاویله قبل آن باتیکما » ذلکما ما علمثی ربی » إنی ترکت 
ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب . ماكان لنا آن نشرك بالله من شىء » ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس . ولكن أكثر الناس لايشكرون . ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دوته إلا آسماء سميتموها أنتم واباؤكم 
ما أتزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا الله » آمر آلا تعبدوا إلا إياه » ذلك 
الدين القيم » ولكن أكثر الئاس لايعلمون . ياصاحبى السجن آما أحدكما فيسقى 
ربه خمرا » وآما الآخر فيصلب . فتاكل الطير من رأسه » قضى الأمر الذى فيه 
تستفتیان » - 


ورآى ملك مصر الرؤيا التى أوردتها الآيات بعد » وتعطيها التوراة ومفسروها 
مزيدا من التفاصيل والحواشى » فيقولون إن الملك رآى كانه على حافة تهر » خرج 
منه سبع بقرات سمان » فجعلن يرتعن فى روضة هناك » فخرجت سبع هزال 
ضعاف من ذلك النهر » فرتعن معهن ثم ملن عليهن فاكلنهن . فاستيقظ مذعورا 
ثم تام فرآی سبع سنبلات خضر قى قصبة وأاحدة وإذا سبع أخر دقاق يابسات 
فأكلنهن » فاستيقظ مذعورا . 

لم يکن بین قومه من يحسن تعبير هذه الرؤيا . وقالوا أخلاط من أحلام الليل 
لاتعبير لها » عند ذلك تذكر " الناجى " » يوسف الذى التقى به فى السجن . 
وقدرته على تعبير الرؤيا وماأوصاه به » فأسر بآمره إلى املك » واستآذنه فى 
آن يذهب إليه » وقص عليه مارآى . 


« وقال الملك إنى آرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات 
خضر وآخر یابسات » یا آیها الملا آفتوی فی رژیای إن كنتم للرؤيا تعبرون . 
قالوا أضغاث أحلام » ومانحن بتاويل الأحلام بعالين . وقال الذى تجا منهما 
وادكر بعد آمة آنا انبتكم بتاويله فارسلون . يوسف آبها الصديق آفتنا فى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلى آرجع 
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إلى الناس لعلهم يعلمون . قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى 
سنبله إلا قليلا نما تاكلون . ثم ياتى من بعد ذلك سبح شداد ياکلن ماقدمتم لهن 
إلا قليلا غا تحصنون » ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصررن» . 

فلما عرق الملك ما قال يوسف آمر بإحضاره إلى مجلسه » ليكون من خاصته 
فقال یوسف : لاآحب آن آخرج قبل أن آتبین براءتی » وآن یثبت آتی حبست 
ظلما » وآن يسال فى ذلك " النسوة اللائى قطعن أيديهن " » وكيف دفعننى إلى 
قبول المراودة وكيف رفضت . فلما سئلن اعترفن بما وقع من الأمر » واعترفت 
زلیخا بآنها راودته » ولکن الامر لم يتجاوز هذا » ترید آن تعلم زوجها آنها لم 
تخنه واقعا . فلما تبين الملك برأءته عينه وزيرا له ٠‏ وأصبحت له الكلمة » بعد أن 
عزل قطفير » وحين مات هذا زوج أمرأته زليخا ليوسف » فوجدها عذراء لأن 
زوجها كان لايآتى النساء » فولدت له إفرايم ومنسا » واستوثق ليوسف ملك 
مصر » وعمل فيهم بالعدل » فأحبه الرجال والنساء : ٠‏ ) 

« وقال الملك ائتونى به » فلما جاه الرسول قال ارجع إلى ريك فاساله مابال 
النسوة اللاتى قطعن آيديهن ٠‏ إن ربى بكيدهن عليم . قال ماخطبكن إذ روادتن 
يوسف عن تفه » قلن خاش لله ماعلمنا عليه من سوء » قالت امراة العزيد الآن 
حصحص الحق » آتا راودته عن تفسه ٠‏ وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم آتي لم 
آخنه بالغيب ذآن الله لايهدى كيد الخائنين . وماأبرىء نتفسى ٠‏ إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا مارحم ربی » إن ربى غفور رحيم » ۔ 

« وقال الملك أئتونى به أستخلصه لنفسى » فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 
مکين آمين . قال اجعلنى على خزائن الأرض » إنى حفيظ عليم » وكذلك مكنا 
ليوسف فى الأرض » يتبواً متها حيث يشاء » تصيب برحمتنا من نشاء » 
ولاتضيح آجر المحسنين » ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 
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وحين دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » ولم يخطر ببالهم ماصار إليه من المكاتة ء 
ورواية التوراة أنهم لا قدموا عليه سجدوا بين يديه » فأغلظ لهم القول ؛ وقال : 
انتم جواسيس جئتم لتاخذوا خير بلادى » فقالوا : معاذ الله ... إغا جثنا تار 
لقومنا من الجهد والجوع الذى آصابنا » ونحن بنو أب وأحد كنعان » أثنا عشر 
رجلا ذهب منا واحد » وصغيرنا عند أبينا » فحبسهم ثلاثة أيام ليستعلم عن 
أمرهم ثم أخرجهم » واحتبس شمعون عنده حتى ياتوه بالخ الآخر فى رحلتهم 
القادمة . فأخبروه بأتهم سوف يحاولون : 

« وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرقهم وهم له منكرين . ولا جهزهم 
بجهازهم قال ائتونی باخ لکم من آبیکم » آلا ترون آتى أوفى الكيل وأنا خير 
المنزلین . فان لم تأتونی به فلاکیل لکم عندی ولاتقریون . قالوا سنراود عنه آباه 
وإتا لفاعلون . وقال لفتياته اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفوتها إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 


فلما عادوا إلى بيهم أخبروه أنهم بعد عامهم هذا لن يحصلو! على مايريدون 
من طعام » إذا لم يرسل معهم فى الرة القادمة أخاهم بنيامين » وكان بوه ضنينا 
به » ولكن حاجته وحاجة قومه إلي الميرة جعلته يوافق على إرساله معهم » بعد أن 
آخذ عليهم العهود والمواثيق » وأصرهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحد » حتى 
لاتصيبهم العين ‏ لأنهم كانوا آشكالا حسنة وصورا بديعة : 

ر فلما رجعوا إلى آبيهم قالو! يا أبانا مع منا الكيل » فارسل معنا أخانا 
تکتل وإِنا له لحافظون . قال هل آمنکم علیه إلا کما آمنتکم على آخیه من قبل » 
فالله خير حافظا » وهو أرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت 
إليهم ء قالوا يا آباتا مانبغى » هذه بضاعتنا ردت إلينا ‏ ونير أهلنا ‏ ونحفظ 
آخانا ونزداد كيل بعير » ذلك کیل يسیر . قال لن آرسله معکم حتى تؤتون 
موثقا من الله لتأتننى به إلا أن يحاط بكم » فلما آتوه موثقهم قال الله على ما 
تقول وکیل » وقال یابنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » 
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وما أغنى عنكم من الله من شىء » إن الحكم إلا لله عليه توكلت » وعليه 
فليتوكل المتوکلون . ولا دخلوا من حیث آمرهم بوهم ماکان یغنى عنهم من الله 
من شى» » إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ‏ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن 
أكثر التاس لايعلمون » . 

فلما دخلوا عليه فى مرتهم هذه » ومعهم أخوهم بنيامين » احتال على أخذه 
منهم » وآن يبقى معه دونهم » ثم كانت قصة السقاية : 

, ولا دخلوا على يوسف آوی إليه آخاه » قال إنى آنا آخوك فلا تبتئس ا 
كانو! يعملون . فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل آخيه » ثم آذن مؤذن 
أيتها البعير إنكم لسارقون . قالوا وآقبلوا عليه ماذا تفقدون . قالوا نققد صواع 
اللك ١‏ ون جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد 
فی الأرض وماکنا سارقین . قالوا فماجزاؤه إن کنتم کاذبین . قالوا جزاؤه من وجد 
فی رحله فهو جزاؤه » كذلك مجزى الظالين . فبداً باوعيتهم قبل وعاء آخيه ثم 
استخرجها من وعاء أخيه » كذلك كدتا ليوسف » ماكان ليأخذ آخاه فى دين الملك 
إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من تشاء » وفوق كل ذى علم عليم . قالوا إن 
یسرق فقد سرق آخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم ۰ قال 
آنتم شر مكانا » والله أعلم ما تصفون . قالوا يا آيها العزيز إن له آبا شيخا 
كبيرا فخذ أحدتا مكانه » إنا تراك من المحسنين . قال معاذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون » . 

فلما استيأاسوا من آخذه ۽ خلصوا يتناجون فيما بينهم › قال روبيل » وهو 
کبیرهم : لفد آخذ علیکم آبوکم موثقا » وھا انتم فرطتم فی بنیامین کما فرطتہ 
فی آخیه یوسف من قبل ۰ فلم يبق لی وجه آقابله به آذهبوا إلى آبیکم وقولوا له 
إن ابنه سرق » وشهر آمره فى مصر » وكل العير تعرف أمره . واتهمهم يعقوب 
بآنهم بیتو! آمرا » فلاذ بالصبر » وحزن على ابنيه حتى ابيضت عيناه . وآمرهم 
آن یعودوا ويبحثوا عن يوسف وآخیه وألا ييأسوا من روح الله : 
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« فلما استیاسوا منه خلصوا جیا . قال کبیرهم ألم تعلموا آن آباكم قد آخذ 
عليكم موئقا من الله ؛ ومن قبل مافرطتم فى يوسف » فلن أبرح الأرض حتى 
یاذن لی آبی آو یحکم الله لی » وهو خير الحاکمین » ارجعوا إلى آبیکم فقولوا يا 
أباتا إن ابنك سرق » وما شهدنا إلا ما علمنا وماكنا للغيب حافظإن . واسال 
القرية التى كنا فيها » والعير التى أقبلنا فيها » وإنا لصادقون . قال بل سولت 
لکم آنفسکم آمرا » فصبر جمیل » عسی الله آن یأتپنى بهم جميعا » إته هو 
العليم الحكيم ‏ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وأابيضت عيناه من الحزن 
فهو کظیم . قالوا تالله تفتؤ! تذکروا یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من 
البالكين » قال إنما آشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون . يابتى 
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وآخیه ولاتیاسوا من روح الله » إته لا ياس من روح 
الله إلا القوم الكافرون » . 

ثم عادوا إلى مصر ثالثة » وهم أضعف حالا وأسواً بضاعة : 

« فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مشنا وأهلنا الضر » وجنا ببضاعة 
مزجاة » فآوف لنا الكيل وتصدق علينا » إن الله يجزى المتصدقين . قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون . قالوا أثنك لأنت يوسف » قال 
آنا يوسف وهذا آخى » قد من الله علينا » إته من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر الحسنين ..قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئن . قال لاتثريب 
عيكم اليوم » يعفر الله لكم » وهو أرحم الراحمإن » اذهبوا بقميصى هذا فألقوه 
على وجه آبی یآت بصیرا » وآتونی بأهلکم أجمعان » . 

فلما خرجت العير من مصر هاجت الريح فجاعت يعقوب بريح قميص يوسف : 

« ولا فصلت العير قال آبوحّم إتى لأجد ريح يوسف لولا آن تفندون . قالوا 
تالله إنك لفى ضلالك القديم . فلما آن جاء الشير آلقاه على وجه آبيه فارتد 
بصيرا » قال آلم آقل لكم » إنى أعلم من الله مالا تعلمون . قالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا انا كنا من الخاطتين . قال سوف استغقر لكم ربى › إته هو 
الغفور الرحيم » . 
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وآخيرا جاء يعقوب مع آسرته كلها إلى مصر » وهو فى طريقه خرج يوسف 
لتلقيه عتد بلبيس » وركب معه الملك وجنوده تعظيما ليوسف » وكان جملة من 
قدمو! ثلاثة وستين إنسانا » آقاموا بمصر سبع عشرة سنة » ثم توفى يعقوب ء 
کان ف آضى أن نى عة اة ارا راسحات ٠‏ وختذما مات نرف آرصن 
أيضا أن يدقن عند آبائه : 

« فلما دخلوا على یوسف آوی إلیه آبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنن 
. ورفع آبويه على العرش وخروا له سجدا » وقال یا آبت هذا تأویل رؤیای من 
قبل قد جعلھا ربی حقا . وقد آحسن بی إذ آخرجنى من السجن وجاء بكم من 
البدو من بعد آن تزع الشيطان بينى وبين أخوتى » إن ربى لطيف لا يشاء » إنه 
هو العليم الحكيم . رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر 
السموات والأرض آتت وليى فى الدنيا والآخرة » توفنى مسلما وألحقنى 
بالصا حن » ۔ 


تقدم قصة يوسف مثلا جيدا للفن القصصى فى القرآن الكريم » جاءت مكتملة 
» تتضمن ألواتا متعددة من الصراع التفسى » وبين قوى الخير والشر » وتوازع 
الفرد والجماعة » وتصور فى إيحاء كاف طبيعة الرجل وطبيعة الأنثى . وفيها 
مشاهد حياتية مختلفة : حيل وكيد وماس ورغبات » وعواطف سامية وأخرى 
دتيا . وإذا كان القرآن جاء بالقصة مكثفة وموجزة » ووقف عند خطوطها 
الرئيسية ‏ فإن التوراة وشراحها آسرفوا فى هذه العفصيلات » وأثقلوها باساء 
الأمكنة والشخوص والاحداث ما يجعل منها رؤية كاملة » وذهبوا مع خيالهم 
بعيدا فى الخلق والابتكار » وابتعدوا عن الواقع كثيرا » وعنهم أخذ بعض 
مفسرى القرآن الشىء الكثير » فصلوا ماجاء مجملا » وخصصوا ماكان عاما » 
وآضافو! من خيالهم إلى ما آخلوا . ومن يتتبع ما فى هذه المصادر سوف يذهل 
من وفرة المادة المتصلة بالقصة » ما يفتح أمام المبدع والباحث على السواء مجال 
الدرس والابتكار واسعا وعريضا » ولعل هذا كان وراء شيوعها فى الآداب 


A۹ 
٠ الإسلامية كلها . وتوظيفها بطرق متعددة » للتعبير عن آفكار مختلفة‎ 
. فلتر لآن » كيف رأتها هذه الآداب الإسلامية‎ 
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تعد قصة يوسف وزليخا من أكثر الموضوعات التى طرقها الشعراء 
الروماتسيون فى الآداب الإسلامية الكبرى . فقد وجدوا فيها عبرة وتذكرة . 
وتقدم مادة طيبة للرمز والإياء والتمثيل والتآويل » وهى أمور يفضلها شعراء 
ال 

سبق بها أدباء الفرس » وكان آول من تظمها شاعران آحدهما من بلخ » ویکتی 
آيا المؤيد » والآخر من الأهوار ويدعى البختيارى ٠‏ ولكن منظومتيهما ضاعتا » 
أمَا أول منظومة وصلتنا فى هذا اموضوع فهى منظومة الفردوسى . 

نظم الفردوسى قصة يوسف وزليخا بعد أن تظم الشاهنامه فى ستين آلف بيت 
من الشعر » سرد فيها تواريخ الفرس وسير أبطالهم منذ آقدم العصور إلى القتح 
الإسلامى . وعكف على هذا النظم ثلائين عاما » وقدمها إلى السلطان محمود 
الغزتوى » آملا فى نواله فأعطاه قليلا » فندم الفردوسى » وآسى على ما ضيح 
من عمره » وآضاع من جهد » وكره الملوك » وساء ظته بهم » واتصرف عن 
خدمتهم . والتمس لنفسه العزاء والسلوى فى نظم قصة قرانية بعد آن آفتی 
شبابه ورجولته فى التغنى يمحامد ا ملوك الفرس الكفرة ومناقيهم » ورق قليه لسرد 
هذه القصة » وهى حافلة بالقيم الإنسانية والمثل الإسلامية » فوجد فى نظمها 
السكينة تغمر قلبه » والإطمئنان مل رحاب نفسه » ولم تکن للقردوسی ترعه 
صوفية ؛ ولكن الشعراء الذين أتوا بعده ضمتوها هذا المعنى » فأصبح يوسف 
عندهم مثال الصوفى الواصل . 

غير آن النقاد الفرس يرون آنه تظمها بعد آن غاض شبابه » وذوی عنقواته » 
وانحطم لبه بسبب النكد الذى استولى عليه لنظم الشاهنامه » كما آته صاغ قصة 
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يوسف وزليخا فى نفس البحر والقافية والأسلوب الذى صاع فيه الملحمة » وهى 
لاتصلح لنظم القصص الرومانسية . 

ومن بعده نظمها عبد الرحمن جامی عام ۸۸۸ ه » ونظمها فى القالب الذى 
نظم فيه الشاعر تظامی قصته خسرو وشیرین > ولکنه فيما يتصل بالموضوع 
اعتمد على ماجاء فى القرآن الكريم » وهى آروع ترائة الأدبى » واحتذاها 
الشعراء من بعده . ۰ 

وتظمها فى التركية الشاعر حمدى » وقدمها إلى السلطان بايزيد » وكان 
باعثه على نظمها ماوجده فی نفسه من شبه بيوسف الصديق » إذ وجد تفسه 
مجفوا من إخوته » یکبدون له عند آبیه » فنفس عن کربه بنظمها . 

إذا قارنا بين هذه المنظومات الثلاث الكبرى » جد أن منظومة الفقردوسى 
ضتيلة الحظ من المحسنات اللفظية » وفيها حدث الفردوسى طويلا عن طفولة 
يوسف وماتاله من آذى إخوته . وكان جامى مولعا بالصناعة » وصرف معظم همه 
إلى ماكان بين يوسف وامرأة العزيز » ومن ثم فهو آشد تأنقا من الفردوسى فى 
آلفاظه » وأرق منه ذوقا فى معاتيه . 

وآفاد حمدى من الاثنين بطريقتين مختلفتين » فنقل عن الفردوسى » أو ترجم 
منه بحريه لايلزم فيها دقة ولاترتيبا » من آول قصة يوسف إلى أن بيع عبدا فى 
سوق الرقيق صر » وترجم من منظومة جامى ما بعد موت يعقوب فى دقة لاتدع. 
منها شيا » ويمكن القول إذن إن قصة حمدى مزيج من منظومتى الفردوسى 
وجامى » وعرف كيف يصنع قصة من قصتين » قياخذ من كل واحدة ماليس فى 
الأخرى » ثم أضاف إليها كثيرا من الغزليات والرياعيات والحكايات جريا على 
عادة الشعراد فى تزيين المثنويات ٠‏ ليدفع السام عن القارىء » من تلك المثنويات 
امتطاولة ٠‏ الرتيبة النغم » وإدماج الغزليات فى هذه المنظومات من صنيع الترك 
فما غلب على ظن الدكتور حسين مجيب . 


ا 


ويجمعون على آن مشنوى يوسف وزليخا لحمدى لايفضله فى التركية مثنوى 
قبله » فهو آعذب نبرة ء وأسلم ذوقا » وآقل تكلفا ‏ لاكتمال اللغة بمرور الزمن » 
وسلاستها بعد شموسها . واختار لمنظومته بحر الخفيف ء وبذلك يكون أول من 
استخدمه فى المثنويات » آما الفردوسى فنظم قصته فى بحر المتقارب واستخدم 
جامى بحر الهزج . 

نظم القصة فى الفارسية آخرون أقل شهرة » أولم تصلنا منظوماتهم » فقد 
نظمها الشاعر نظامى الهروى » ولايعرف عن صنيعه هذا غير الاسم » كما أن 
الصوفى الشاعر عبد الله الأتصارى صاغها نثرا » فى كتاب يحمل عنوانا بعيدا 
عن المضمون » فقد عنوته : " أتيس المريدين وشمس المجالس " . 

كما تظمها آخرون فى التركية ؛ من بنهم يحيى بك ٠‏ ويقول إن الباعث له 
على نظمها آنه خرج للحج » فمر فى بلاد كنعان » وهثاك ذكر القصة » وتحركت 
فيه الرغبة إلى سردها » كما أن مشاهدته القاهرة مدينة يوسف كانت ذات آثر فى 
نفسه » ورغم آن کثیرین غیره سبقوه فیها » حتی بدا آلا جديد يكن آن يضاف 
اليها » فقد تناولها بطريقة لاغجدها عند من سبقوه . 

كما نظمها ابن كمال باشا » وتعمد فى قصته الا يستخدم لفظا عربيا 
ولاقارسيا ما وجد له مردافا في اللغة التركية » وكان ذلك خروجا على مألوف 
الشعر فى زمانه » وتحكما نفر الأدباء والجمهور من قصته . 

کان میران هاشم آول من تظم فى الآدب الأوردي قصة يوسف وزليخا » عام 
١ ۷‏ وجاعت فى اثنى عشر آلف بيت من الشعر » وجعل زليخا تعبر عن 
تفسها بنفس الكلام الذى تعبر به بنات جنسها » ولذلك يعده بعضهم أول من 
كتب ريختى فى الشعر الأوردى . وبعده بعشرة أعوام نظم الشاعر آمين القصة 
نفسها » ودامت شعبيتها زمنلاً طويلا . 


ونجد فى اللغة الألبانية قصة شعرية بعنوان , يوسف وزليخة » » للشاعر 
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محمد تشامى » وتتميز بطولها » فقد جاعت فى آلفين وأربع مئة وثلاثين بيتا » 
وأوحت له بها إقامته الطويلة فى مصر » ويبدو ذلك واضحا من قصته » فيؤكد 
على المحيط المصرى الذى تدور فيه أحداث القصة » وتتجلى فيها موهبته الفنية 
أكثر من قصته " آروى " التى سبق بها هذه » إذ تتجلى مهارته فى التحليل 
النفسى ٠‏ وتصوير عوالم شخوصه من الداخل » ولقيت هذه القصة شعبية واسعة 
فى آلباتيا ٠‏ ومازالت تسمع وتنشر حتى اليوم . 

آظن القارىء » وقد تتبع هذا التناول لحظ أننا لم تشر إلى الآدب العربى » إذ 
الواقع آته جاء خلوا من القصائد الطويلة التى تتتاول قصصا بعينها » تاريخية أو 
دينية » ومرده غياب التقليد الموروث أولا » وعدم التطلع إلى ماعند الآخرين 
ثانيا » ولست أظنها تعود إلى خصائص نفسية » أو إلى القوالب الشعرية » فكل 
هذه القصائد الطويلة فى اللغات الإسلامية الاخرى » التزمت فيها العروض 
والقافية . 
@ مراثی آهل البيت : الحسين وكريلاء : 

كاتت واقعة كربلاء مثار غم وحزن فى تفوس كثير من المسلمين » وتلتها وقائع 
زادت هذه النفوس غما وحزنا » ووجدت هذه الوقائع أول ترجمان بليغ لها فى 
الشاعر العربى الأسدى الكميت بن زيد » وققى على أثره شعراء العربية » وكان 
أبعدهم صيتا فى هذا السيد الحميرى من القرن الثاتى الهجرى » ودعبل الخزاعى 
من القرن الثالث ء والشريف الرضى من القرن الرابع » وكلهم أبدعوا فى تقاليد 
القصيدة العربية › غنائية وذاتية ومحدودة الطول » ولم تتوقف مسيرة الشعر 
العربى على امتداد سنواته التى تجاوزت آلف عام وثلاث مئة منذ هذا الحادث عن 
بکاء شهداته » واستحضار نتائجه » وقام جواد شبر بجمع هذه لأشعار منذ القرن 
الأول الهجرى حتى القرن الرابح عشر » فى مجلدات بلغ عددها سبعا » أو هذا 
ماحصلت عليه منها ‏ بعنوان : أدب الطف ء آو شعراء الحسين » وكلها تحمل 
طابع الشعر العربى ا لخالص » وهم ينتمون إلى شعراء من كل آقطار العربية . كما 
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أن الشاعر العربى المعاصر عبد المنعم الفرطوسى » نظم ملحمة فى آل البيت 
جاءت فى خمسة وعشرين آلف بيت شعر » من بحر واحد » وقافية واحدة » 
وحركة روى واحدة » وتشرها للمة الأولی عام ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ » وأتى فيها على 
جوانب من العقيدة الإسلامية ‏ وحياة النبى وأهل بيته » وشغلت ثلاثة مجلدات . 


لكن الدب الفارسى هو الذى آفسع مكاتا واسعا لهذا الفن » متأثرا فى اليدء 
براك القع العري ٠‏ م بيه لشي انمي ٠‏ اة ما اميت 
الشيعية مذهبا رسميا لإيران من بعد العصر الصفوى » ومصر قى عصر الفواطم 
وعادة متوارثة فى المناطق التى يقطنها الشيعة . 

وان حديثهم عن آل البيت ياخذ وجهتين ء الأولى مدح الإمام على رضى الله 
عنه » والأئمة من بعده » ولا يعنينا فى هذه الفقرة » والثاتى » وهو الأهم » إحياء 
ذکری مصرع الحسين فى كل عام » وآل بيته بعامة فى العشر الأوائل من شهر 
المحرم » وفى هذه الذكرى قيل شعر أكثر ‏ وأرق » وأعلى مستوى من الوجهة 
القنية . 


فى هذه الأيام العشرة من المحرم يحتفل الشيعة ر بالتعزية » » وهى عرض 
قثيلى لمصرع الحسين وأهل بيته فى كربلاء » مع تلارة المراثى التى قبلت فى 
سبط الرسول . ومن المالوف فى هذه الأيام أن يتسابق الناس إلى تهيئة الأفنية 
والساحات لإقامة هذه " التعزية " » ويقيمون فيها خياما مبطنة بالسواد إعرابا 
عن عميق الأسى والحداد » والنيام وماتويه يشير فى صراحة إلي تلك الفاجعة ؛ 
وماخلفته فى نفوس المسلمين بعامة » والشيعة بخاصة » من جزع لاينسى مع 
الأيام . 

ينفق علي هذه الحيام من الأموال التى يقدمها أصحابها إلى الله . وفى اليوم 
الثامن من المحرم يقدم عرض تثيلى لمصرع الحسين > فیجتمع حشد کبیر من 
الناس فى ثياب الحداد » منكسان رعوسهم تعبيرا عن حسرتهم » ثم يقوم من 
يذكر الحاضرين بان كل من اشترك فى هذه الذكرى يلقى المثوبة من الله » ثم 
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تنهمر الدموع من العيون ‏ ويطوف على الباكين من يجفف دمعهم بقطعة قطن 
يعصرها في قارورة تبركا بهذه الدموع الغوالى » وفى معتقدهم أن القطرة منها 
إذا صبت فی فم من یحتضر ردت عليه حیاته . 

ويصعد هؤلاء المحزونون الزفرات تلو الزفرات » ثم يدقون صدورهم دقات 
تتناغم موسيقيا مع صوت آحد المنشدين » ثم يبدأ العرض التمثيلى » فتساق 
آربعة جياد مسرجة بالفاخر من المعدن والقماش ١‏ ويتبعها رجال فى قمصان بيض 
ملطخة بحمرة الدماء ؛ يرفعون أصواتهم بصيحات تشق عنان السماء » على 
آتهم آصحاب الحسين الذين هلكوا دونه » فهم يعبرون عن فجيعتهم ونكبتهم › 
وبعد ذلك يظهر خمسة رجال فى صفإن . يصرخون ويصفقون ويدخل من عثل 
شخصیۀ الحسین رضی الله عنه مع تسائه وذوی قرباه » ویدور بینه وبينهم الحوار 
إلى آن یرقد رضی الله عنه فى إخبات واستسلام لما جرى به قضاء الله . 

ثم يظهر من ممثلون قتلته » وقد شدوا عليه فى عنف شدة رجل واحد كانغا 
يريدون آن يجهزوا عليه » وما إن يرى المشاهدون هذا حتى تتلىء نفوسهم بآشد 
مایکون من غضب وحقد ؛ وتبلخ به حفیظتهم حدا یرجمون فيه من يمثلون تصوير 
القتل » ثم يختم هذا المشهد بحريق كريلاء » ويرمزون إلى هذا باضرام النار فى 
آکواخ من قصب . 

ومن المشاهد التنى تهتز لها النفوس فى قرارتها » ويثير الشجن فى قلوب 
المسلمين بعامة » والشيعة بخاصة » مشهد تبدو فيه أشلاء قتلى معركة 
كربلاعويكون ذلك بآن يدفن بعض من يقومون بتمشثيل هذا المشهد أنفسهم بحيث 
لايظهر منهم إلا الرعرس وبعض الجوارح » وذلك إيهاما للمشاهد بأنه يشاهد 
الأشلاء على الحقيقة » وماتقع العيون على هذا حتى يجرى الدمع مدرارا » 
ويرتفع تحيب المنتحبان » وعويل من تقطعت تفوسهم حسرات من محبى آل البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين . 


تبقى هناك ملاحظتان : الأولى آن بعض مؤرخى المسرح يردون أصول المسرح 
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الإسلامى إلى مشهد ر التعزية ۾ هذا . والٹانی : آن الاحتقال بهذه الذكرى ليس 
وقفا على الشيعة وحدهم » وفى قبائل المطاعنة » فى مركز إستا » آعلى صعيد 
مصر » يحتفل الناس بيومى " تاسوعاء " و " عاشوراء " » وفيهما ينحرون 
ويوزعون الصدقات على الفقراء ٠‏ ويترحمون على شهداء آل البيت » ويشعلون 
التيران » وآذكر آننى » وكنت طفلا صغيرا »> کنت آحمل حیلا ضخما » مع رفاقی 
من الصبيان » فى رأسه كتلة نيران مشتعلة » تلوح بها فى الهواء » وتطوف 
شوارع القرية نتزنم باهازيج لم نكن نفهم معناها فى آغلب الأحيان . 

فى هذه الذكرى ينظم الشعراء قصائدهم » راثين باكين يرققون القلوب » فى 
شعر رصين » رقيق النغم ٠‏ فخيم المعانى » يلقى فى هذه الاحتفالات » وهى 
قصائد سرعان ماتطورت » واستطالت وأخذت قالبا معينا . 

آول الشعراء المشهورين برثاء آهل البيت محتشم الكاشاتى ٠‏ وكان يعمد قى 
قصائده إلى مدح الإمام مباشرة دون مقدمات . بادثا بذكر الصفات الحسية » 
متذكرا ومذكرا بالكوارث التى أصابت أهل البيت » غا أضفى على قصائده شهرة 
واسعة » وآشهر مراتبه " هفت بند " ٠‏ وجاء فى ستة وتسعان بيتا » مقسمة على 
ائنتی عشر قسما › فی کل قسم سبعة آبیات علی روی واحد » والثامن مطلق ۔ 

جاء رثاء محتشم كاشانى للحسين غاية فى الروعة والصدق »ء ووجد من إقبال 
الناس ما يستحق . ومرد ذلك فيما أرى للظروف التى أحاطت به ابداعا وسيرة . 
يروى الشاعر نفسه آن الإمام عليا زاره فى المنام ؛ وقال له : آتت يامن تظمت 
هذا الدر الفريد فى رثاء آخيك عبد الغنى ١‏ لم لاتنظم مثل هذا قى رثاء أبنى 
الحسين . 


ولروعة هذه المرثية آخرج عن منهجى مرة » فأقدم منها المقدمة والخاقة » 
وأريبعة آقسام آخرى » وحهى من ترجمة المرحوم الدكتور عيد الوهاب عزام » وقد 
يفتح ذلك الباب آمام المقارنين » لمقارتها بقصائد آخرى عربية آو تركية أو 
غرها: 


۳۹٦1 


- ¥ 
ماهذا الهياح فى العالم » وماذا النواح واليكاء والماتم ؟ 
ماهذه القيامة الهائلة تصعد إلى العرش من الأرض ٠‏ ولم ينفخ فى الصور اليوم العرض؟ 
من أين تتفس هذا الصبح المظلم ؟ فماج به الناس والعالم فى غم ؟ 
أترى الشمس قد طلعت من المغرب » فذرات العالم كلها تهيج وتضطرب ؟ 
إنها قيامة الدنيا لا جرم » هذه القارعة المسماة بالمحرم 
إن ملكوت القدس ولیس مكان جزع » سمدت فيه الملائكة من الهلع ؟ 
والملك وال جن فی نواح دائم » یشارکون فى مأتم آشرف بنى آدم 
شمس السماء والأرض تور المشرقان 
ربيب صلر رسول الله الحسان 

إلى آن يقول : 

¥ - 

ليت سرادق السماء خوى » وليت هذا السقف الرفيع هوى 
لیت سيلا أسود عم الأقطار > وطلاً وجه الأرض بالقار 
ليت شعلة من آهات أهل البيت المحرقة » رمت هذه السماء بصاعقة 
ليته » وقد تحرك الفلك بهذا المصاب » ظل وجه الأرض كالزئبق فى اضطراب 
ليته حيتما دخل جسمه فى الرغام » خرجت آرواح الخلاتق من الاجسام 
ليته حين فلك آهل البيت انحطم » غرق العالم فى بحر من الدم 


إن لم يقح هذا الانتقام بالدهر »> فكيف تكون مؤاخذة الدهر يوم الحشر 


4V 
إن بيت التبى حين يرفع أيديه يتظام‎ 
يزلزل أركان العرش الأعظم‎ 
: ثم قول بعد أربعة أقسام‎ 
۳ 
رلا بلغت هذه القافلة اليدان » ثارت ضوضاء الحشر فى السكون والمكان‎ 
ودوت بالنواح ست الجهات » وعم البكاء ملاك سبع سموات‎ 
لم ييق فى البادية غرال إلا شلت رجله » ولاطائر إلا هوى من عشه‎ 
وكانت قيامة تنسى القيامة الأخرى » حين وقعت عيون آل البيت على القتلى‎ 
إلا على ضربة أو طعنة نكراء‎ ٠ فما تقلبت العين من أجسام الشهداء‎ 
ووقعت بغتة عين بنت الزهراء » على جسد إمام الزمان فى العراء‎ 
فصاحت : " هذا الحسين " » بغير اختيار » فاشتعات فى العالم كله النار‎ 
ثم رجعت شاكية بضعة البتول‎ 
إلى المدينة تقول يا أيها الرسول‎ 
ت‎ 
هذا القحيل اللقى قى البيدا » حسينك » هذا الصيد امضرج بالدماء حسيتك‎ 
هذه الشجرة التاضرة التى بتار العطش. صعدت الدخان من الأرض إلى العرش» حسينك‎ 
هذا القمر الساقط قى بحر من الدم » وجروحه تربى على عدد الأغجم » حسينك‎ 
هذا الغريق فى محيط الشهادة » وقد تورد من موج دمائه وجه البادية » حسينك‎ 
هذا الظمان ا محروم من الفرات الميمون » وقد صارت الأرض من دمه جيحون حسيتك‎ 


۳۹A 


هذا القالب الملقى بخير كفن » الملك الشهيد الذى لم يدفن » حسينك 
ثم توجهت شطر البقيع تخاطب الزهرا ء 
فاحرقت سمك اليحر وطير السماء 
اھ 
يا أتس القلوب الكسيرة إلينا انظرى . غرباء بغير صديق ولاعشيرة » إلينا انظرى 
انظرى أولادك شفعاء المحشر » فى صولة قلوب قاسية كالحجر » انظرى 
لا لا ) تعالى كالسحاب الراعد إلى كربلاء » وإلى طغبان سيل الفتنة » وموج البلاء » انظرى 
اتظرى أجساد القتلى ورس الرؤساء على الحرابءاتظرى ذلك الرس الذى كان مكانه رأس 
المصطفى » فصلته من كتفه طعتاة العدى » فاتظرى 
وذلك الجسد الذى كان صدرك مریاه » یتدحرج فی تراب کربلاء » »يلاه » فانظری 
ويختم التركيب بها القسم : 
ا 
صمتا محتشم ! فقد ذاب قلب الحجر . وزلزل العزاء وعيل المصطبر 
صمتا محتشم ! فمن هذا الكلام الى يقطر الدماء » احترق طاتر الهواء وحوت الدآماء 
صمتا محتشم ! فمن هذا الكلام ذى الشرر ؛ فاضت عيون السامعين بصافى الدرر 
صمتا محتشمافمن الشعر امثير البكاء» تخضب وجه الأرض يدموع مازجتها من القلوب دما ء, 
صمتا محتشم ! قمن هياجك صار نور الشمس » كاسقا كالقمراء فى الحتدس 
صمتا محتشم ! فقد بكى الفلك بالدم ‏ حتى جاش البحر بحباب كالعندم 
صمتا محتشم ! قمن غيار غم الحسين القتيل » احتجب من وجه الرسول جبريل 
لم يقترف الغلك العادر كهذا الأئم منذ كان 
ولم يقس هذه القسوة على مر الزمان 


عنى مختشم بهذه المراثى المبكية . الغارقة في النواح والبكاء » والدموع 


أ 


والدماء » ويسيطر فيها اللو والإغراق » وسار كثيرون من الشعراء على نهجه » 
وافتنوا فى الرثاء » وعنوا بالحوار فى المراثى » ويسروها للتمثيلى » فنشآت 
قصص منظوم تثيلية كمل تطورها مع الزمن » ومارست على العامة تأثيرا بالغا 
٠‏ يبكون لسماعها وينوحون ؛ ویلطمون الخلود > ويبلغ بهم الهياج أحباتا حد 
الجنون » وهؤلاء الشعراد کثیرون » آمثال : أهلی شیرازی » وبابا فغاتى » 
ومحمد قلی سلیم » ووحشی » وعرفی » ونظیری » ومیر رضی » وعرضتا لکل 
هؤلاء فى عرضنا لتاريخ الأدب الفارسى ‏ 

وألف حسين واعظ الكاشفى » " روضة الشهداء " » وصور فيه مأساة 
أستشهاد الحسان وغيره من الأئمة تصويرا عاطفيا » فى تثر فنى مرصع بابيات 
الشعر » وكان احتفاء الشيعة به عظيما فى إيران » فاذا احتفلوا بهذه الذكرى فى 
المحرم من كل عام . قرآوا فقرات منه فى مجلس عزائمهم » وتسمى “ روضة 
خوانى » بمعنى قراءة الروضة » ويعرف قارؤها ب " روضة خوان " » آى قارىء 
الروضة . وهى من أشهر كتب النثر القنى عند الفرس » وكان حسإن واعظ نفسه 
واعظا مشرق البيان » ولم يكن أحد يداتيه فى سمو منزلته » وتضلع فى جميع 
العلوم » بخاصة علم النجوم » وكان مجلس وعظه يغص بالناس إلى الحد الذى 
یخشی فيه على بعضهم من اموت » لحمال صوته » ورقة وعظه » وبلاغه كکلامه . 

يقول حسين واعظ فى مقدمة كتابه إنه ألفه ليصف فيه حال أحل البلاء من 
الأنبياء والأصفياء والشهداء وسائر المبتلين » وضمنه آبياتا من الشعر مست 
الحاجة إلى ذكرها » وقرنها بترجمتها ٠‏ فضلا عن الأبيات الفارسية . وكسره على 
عشرة أآبواب سبقتها مقدمة وآعقبتها خاتة » وهی : فى ظهور بعض الأنبياء » 
وفى الجفوة التى أظهرتها قريش للنبى » واستشهاد حمزة وجعفر الطيار » وفى 
وفاة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام » وفى ذ كر أحوال قاطمة رضى الله عنها 
٠‏ وفى أخبار على كرم الله وجهه إلى شهادته » وفى بيان فضائل الإمام الحسين 
رضى الله عنه وبعض آحواله منذ ولادته إلى شهادته » وفى مناقب الإمام الحسن 


د 


. وفى شهادة مسلم بن عقيل وقتل بعض آولاده » وفى وصول الإمام الحسين إلى 
کربلاء » وقیام ا لحرب بینه وبين آعدائه » واستشهاده وآولاده » مع ذوی قرباه ‏ 
وفى الأحداث التى وقعت لأهل البيت بعد حرب كربلاء » ثم جاعت الحاتمة فى ذ كر 
آولاد السبطين وسلسة تسب بعضهم . 

ترجم الشاعر التركى فضولى " روضة الشهداء " إلى اللغة التركية ترجمة حرة 
وأعطاها عنواتا : " حديقة السعداء " » وآشار إلى دوافع ترجمته » وهو آنه 
يريد للترك أن يعرفوا ماحاق بال البيت » أسوة يما يعرفه عنهم الفرس والعرب » 
ويشعر بأته مقصر كل التقصير فى حق الاأئمة إن لم يقم بهذا الواجب » ومن هنا 
جاعت ترجمته رائعة حتى قيل ان النقل يفضل الأصل . يقول فى مقدمة ترجمته: 
إن آشراف العرب وأكابر العجم يجتمعون فى مجالسهم ليشنفوا السمع با يلقى 
عليهم بالعربية والفارسية من أخبار الشهداء » آما أعزة الترك » وهم السواد 
الأعظم من أهل الدتيا » فلا يفقهون مايسمعون » ويفوتهم من ذلك خير كثير » 
ويخرجون من صفوف المستمعين » وماآشبههم بالسطر الزائد فى كتاب . قساءته 
تلك الحال ٠‏ وأسف ألاً يشترك الناس جميعا فى ماتم آل البيت » وتثل الات 
رجلا يسك بتلابيبه وهو يلومه لوما وجيعا على التقصير فى حق آل البيت » مع 
آته طعم من خوان سلطان کربلاء » وتقلب فی تعمته » فکان الأولي به آن ينشىء 
مقتلا ٠‏ تركيا يقع موقع الإعجاب من فصحاء الترك » ويغنيهم عن سؤال 
العرب والعجم عن معتى مايقال . 

وقد قام الدكتور حسين مجيب الصرى وازنة بين الأصل والترجمة » وانتهي 
إلى آن صاحب " الحديقة " ييل إلى الإيجاز والتبسيط » واقتضب عناوين بعض 
الابواب فلم تعد لها دلالتها الدقيقة على محتواها ‏ وأن الترجمة لم قكن حرفية 
لآن لكل لغة آسلويها » ولكل متلق ذوقه . وكان فضولى يؤدى المعنى بعبارة 
أجمل » ويعرضه فى آسلوب آجزل » ويتاتق فى الإنشاء باعتدال . وإذا صادف 
شعرا لم یترجمه ۰ ولا یلتزم بآن اتی بشعر یاثله فی المعنی » ولکنه نظم فی 
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"الحديقة" آشعارا تركية جيادا » تكون وحدها ديوانا . 
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كان الأتراك فى جملتهم من أهل السنة » فشاعت بينهم المدائح النبوية ٠‏ وقلت 
مراثى الحسين » رغم تأثرهم البالغ بالأدب الفارسى » ولكن الأمر هنا لأيكفى فيه 
التأثر بالأدب . وإغا يحتاج إلى الوهج الداخلى » وفضولى الذى ترجم “ روضة 
الشهداء " إلى التركية . وكان شاعرا تركيا عظيما ٠‏ كان فى الوقت تفسه ينظم 
بالفارسية والعربية » وعاش آغلب حياته فى بغداد . ومع ذلك يجب آن نأخذ فى 
الحسبان دائما أن الذين يمدحون النبى يوقرون أهل بيته ولاينسوتهم » ويذكرونهم 
بالفضل دائما » ومن يبكون الحسين يذكرون أول فضل له » وهو أنه حفيد الرسول 
عليه الصلاة والسلام > ومن هنا يبدأون حديثهم بمدح ألنبى ‏ والصلاة عليه ء 
وذکر دعوته وجهاده . 

ومع ذلك لايخلو الأدب التركى من تصوير ماساة كربلاء » فقد أبدع الشاعر 
لامعى منظومة جميلة » صور فيها ماساة مقتل الحسين التى هزت مشاعر 
المسلمين جميعا » ولأته كان يجيد الفارسية وينظم فيها فليس ثمة شك في أنه 
احتذى شعراء الفرس ٠‏ وإن كان الوصول إلى شاعر معإن احتاذه » أو حتى جمع 
من الشعراء ؛ يحتاج الى بحث دعوب » لأن شعراء الفرس الذين عرضوا لهذه 
المأاساة كثيرون . 
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وإذا كان الأدب الآأوردى نشا وترعرع فى ظل الأدبين الفارسى والتركى » 
فنحن تلتقی براثی آل البیت فی زمن مبکر من حياته » وکانت هذه إحدى 
خصائصه المميزة » وبداً ظهورها فى الدكن » وكان قلى قطب شاه آول من نظم 
هذه الرائی وتلا تلوه من جاء بعده » خصوصا فی بیجابور » حيث معظم اللوك 
من الشيعة . وفى مكتبة أيدبرج مخطوطة تتضمن منتين ولمانى وثلائين مرثيه 
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لهاشم على وصتتين وتسعا وثمانين مرثية لثلاثة وستين شاعرا دكنيا ؛ ومن 
هؤلاء الشعراء من لم یرد لهم ذکر فی آی کتاب مخطوط او مطبوع . وهم قى 
درجة متواضعة ذكرا ٠‏ وريا فنا » لاأنهم حصروا شعرهم فى واقعة أو وأاقعتين 
تتصلان بتاریخ کربلاء » ومعظمهم یعود إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر 

من هؤلاء الشعراد هاشم علی ( ت ۱۷۹۰ م ) » وهو من گجرات ۰ وله 
مجموعة من المرائی بعنوان " دیوان حسینی " . ورضا الگجراتی » وله خمس 
عشرة مرثية تتكون من سبع مئة وستين بيتا . وغلامى الكجراتى » وأدخل الحوار 
على مراثيه ٠‏ وهو الشاعر القديم الوحيد الذى استخدم هذه الطريقة . ولكن 
البقية تدور فى الفلك نفسه معاتى وتعبيرا . 

ولاتكاد نترك القرن الثامن عشر وراءنا حتی تبداً مرائی آهل البیت تاخڈ 
طابعا جديدا بفضل ثلاثة من الشعراء العظام : مظفر حسين ضمير » ويابر على 
أتيس » وسلامت على دبير . فطالت » وأصبحت فنا » بعد آن كانت شعرا قصيرا 
يقوله من يتعبدون » وأضحت ملحمة تدور فى نطاق يتسع على الدوام » وتذكر 
با حدث للحسن والحسين وآل بيتها » وكان هذا التطور بالغ الأهمية » وذلك لان 
اللغة الأوردية لاتعرف من اللاحم غير ماقيل فى هذه المراثى ١‏ رغم المكانة التى 
تحتلها الملحمة الهندية فى تاريخ الأدب العالمى . 

تحولت ماساة كزبلاء " ورثاء الحسين " ملاحم تتضمن قصصا تاريخيا .ء 
وتعاليم أخلاقية وتربوية » ووصفا للطبيعة » وتعبيرا عن مكامن الشعور 
الإنسانى » ولو أن حركة الشخوص فيها غير متطورة ولانامية » فالشخص إما 
عدو أو صديق ؛ خير آو شرير » والعنصر الملحمى فيها أضعف من العنصر 
العاطفى » وهذا هو الشعور الذى تفيض به فأجعة كربلاء » ومع هذا كه ليس قى 
الشعر الأوردى مايثير الإعجاب كما تثيره آشعار المراثي . 


كان ضمير غزير العلم » مرهف الحس . إليه يعود الفضل فى بسط مجال 
المرثية » وقبله كانت وقفا على وصف أحداث كريلاء » والغرض منها إعلان 
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الحداد » والتعبير عن الأسى بتصعيد التحيب . ولكنها معه ويعده أصبحت تبلغ 
الألف بيت أو يزيد » وتتضمن سردا لقصص أبطال صناديد » ومايتصل بذلك من 
كرهم وخليهم وسلاحهم » والمشاهد الطبيعية فى عمومها » ولم يتقبلها الناس قى 
البدء قبولا حسنا » حتى آن الشاعر آتش حن سمح مرئية لدبير تنشد قال : آهذه 
مرثية آم جولة مصارعة ؟ ولكنها أصبحت اليوم هى القاعدة . 

جدير بان تشير إليه فى هذا المقام الشاعر بابر على أتيس » فمن بين نتاجه 
الشعرى الضخم الذى خلفه مجلد كامل عن وقعة كربلاء » يتالف من مختارات 
مترابطة . تشكل قصة واحدة » وتقع فيما يقرب من ستة الآف بيت ؛ وفيها 
یجری کلاما على لسان الحسین يرقق کل قلب ء وقد ينطقه بکلام وعیناه تقطران 
حزنا فهو عنده مظلوم بریء يقتل فى غير جريرة » ولايصوره بطلا مغوارا يفاتل 
وإن غلب فلا باس عليه » ففى الحروب يوم لك ويوم عليك . 

هناك ملاحم لم تنشد رثاء لشهداء كريلاء ‏ وإنغا كتبت تكريا للإمام على 
رضى الله عنه » تحكى قصته كاملة » مثل ملحمة " خور نامه " ٠‏ ونظمها كمال 
خان رستمی عام ۱٦٤۹‏ م » وهى مفرطة فى الطول » ونظمها نزولا على رغية 
الأمير خديجة » وكانت شخصية ذات منزلة أدبية مرموقة فى ذلك العصر » فهى 
أخت عبد الله قطب شاه » وقرينة محمد عادل شاه الذى كان ملكا لبيجابور بين 
عامی 1١۲١‏ و ١ ۱٦١‏ وهى تذكرتا بعلوية الشاعر الصرى محمد عبد المطلب 
على الرغم من طول تلك وقصر هله . 
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بتأثير من الآداب الإسلامية الأخري » العربية والتركية والفارسية من جانب » 
والطريقة البكتاشية وأتباعها وهم شيعة من جانب آخر » عنى الأدب الألبانى 
بفاجعة كربلاء » واستشهاد الإمام الحسين » وكان الشاعر کامبیرى ١‏ فيما آعرف 
أول من استثمر هذه الواقعة فى الشعر الألباتى » والتى سوف تتحول إلى رافد 
رئيسى فيه خلال القرن التاسع عشر » وقام بها بعد عدة محاولات تمت لترجمة 


£ 
كتاب حديقة السعداء إلى اللغة الألباتية » ليقرآ فى هذه المناسبة ولكنها لم تجح 
ويرتبط بهذا الاتجاه مدح الإمام على » كما جد عند الشاعر سليمان تيماتى 
فى قصيدة غير طويلة » ويبلغ هذا الاتجاه قمته فى القرن التاسع عشر عند 
الشاعر دالیب فراشری » وکان بکتاشى الطريقة ‏ فقد انتهی فى يوم الجمعه ۲١‏ 
من ربيع الآخر ۲۵۸١ه‏ = ۱۸٤١‏ م من كتابة ملحمته الضخمة " الحديقة " التى 
تتألف من ستة وخمسين ألف بيت من الشعر » حول فاجعة كربلاء » وقد حاول آن 
يتجاوز بها ما قام به الشاعر فضولى فى كتابه " حديقة السعداء " » وهو ترجمة 
عن الفارسية كما أومأنا من قريب » وجاء نظما ونثرا » آما الشاعر الالبانى 
فجاء بها كلها شعرا » وقسم عمله إلى عشرة فصول » تسبقها مقدمة وتعقبها 
خاعة . فى المقدمة يستعرض تاريخ البكتاشية فى ألبانيا » ويتحدث عن أهم 
الشخصیات التى سأاهمت فى تشرها ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تاريخ 
العرب قبل الإسلام وبعده » وماصحب انتشاره من تطورات إلى أن يبلخ معركة 
کربلاء » فیصف تفصیلا ما حدث فیها . ویرٹی شهداعها » وعلى رأسهم الإمام 
ألحسنن . 


تعبر هذه الملحمة عن التطور الذى أصاب المجتمع الألباتى فى القرن التاسع 
عشر » فقد اتتشرت الطريقة البكتاشية فی آلباتیا كما لم تنتشر فى. قطر إسلامی 
آخر » وكانت تجمع بين التصوف والتشيع » وآدى انتشارها إلى تشكيل تقاليد 
شيعية فى العادات والاحتفالات منها عادة الماتم » ويقام فى الأيام العشرة الأولى 
من شهر المحرم فى كل سنة » احتفاء بذكرى شهداء كربلاء » وخلال هذه الأيام 
. يمتنع الألبانيون عن شرب الماء كمعايشة للعطش الذى عاتى منه شهداء كربلاء ء 
ويذهبون إلى التكايا لاستذكار هذه الآيام » وهم يرددون فى الطريق : " يا إمام ! 
... يا إمام ! ... " . وفى التكايا تقسم الأيام العشرة لسرد الأحداث حتى الليلة 
العاشرة » التى يجرى فيها الحديث عما جرى فى كربلاء فقط .» كما تنشد 
القصائد التى ترثى شهداء هذه المعركة . ومن الواضح أن تقسيم الملحمة إلى 
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عشرة آقسام لتوائم تقليد المآتم الذى يمتد عشرة يام . 

وقد قام آخوه الأصغر شاهين فراشرى بكتابة ملحمة آخرى » اتتهى من 
كتابتها عام ۱۸٦۸‏ > واعطاها عنوانا " مختار نامه " » نسبة إلى المختار » 
وكان من شهداء كبلاء » وتتالف من حوالى اثنى عشر آلف بيت من الشعر » 
وتعتبر الثاتية فى الأدب الألباتى بعد الحديقة . وهى آخر ملحمة كتبت فى 
الأبجدية العربية » لأن البكتاشية تخلوا بعد هذه الفترة عن الحرف العربى › 
وبدآوا يستخدمون الأبجدية اللاتينية . 

كلا الملحمتين ترك أثرا وأضحا فى الأدب الالباتى » وحتى فى عصر النهضة 
القومية كان حضور كربلاء واضحا فى الأدب » وألف شاعر النهضة القومية نعيم 
فاشرى ملحمة " كربلاء " » وحاول فيها أن يوفق بين حماسته القومية الطاغية 
وعواطفه الشيعية » مما دفعه إلى التفكير فى تاليف ملحمة قومية . جاعت 
ملحمة كربلاء فى عشرة الاف بيت من الشعر » وصدرت عام ۱۸۹۸ء وفى 
تهايتها يكشف عن دافعه القومى » حيث يحرض القارىء الالباتى على أن 
یستلهم آحذاث کریلاء لصالح قومه ووطنه . 
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ويعرف الأدب السواحلى كثيرا من القصائد المتصلة باستشهاد الحسين وفاجعة 
کریلاء » فإلی جانب تائره بالأدب العربي ‏ والفارسى آحياتا » كان شرق آفريقيا 
مهبط أعداد كبيرة من الشيعة » جاعوا من إيران والهند ومدن الخليج . ولكن 
الأدب هناك فى أكثره » والقليل الذى تشر منه قام به المستعمرون والمنصرون » 
واستغلوه لإشاعة الفرقة بين المسلمين » وشحن النفوس بالعداوة والبغضاء › 
ولكنهم خدموا العلم على أية حال ١‏ فلنأخذ منهم الجانب الجير » ولنترك لهم 
آحقادهم وشرورهم . 

وصلتنا من الشعر السواحلى » ولعل هناك قصائد أخرى مطولة كثيرة › 
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قصيدة " سيدنا الحسين بن على " للشاعر حميد عبد الله بن سعد بن عبد الله بن 
مسعود البهرى » والعائلة أصلا من جزيرة بمبا » استقرت هناك فى القرن الثامن 
عشر » ولكن سعيدا جد الشاعر هاجر إلى ساحل كينيا الجنوبى » ويبدو آن الأسرة 
كلها كانت تتعاطى الشعر » ولحميد قصائد أخرى غير هذه القصيدة التى تحن 
بصددها . 

جاءت هذه المنظومة فى ألف ومئتان وتسعة آبيات » فى شكل موشحة » آو 
فى القالب المسمى فى السواحلية ا1877 . ونشر نصها السواحلى » وترجمه إلى 
اللغة الإنجليزية » وعلق عليه ج . و . ت . ألن A16١‏ .1 . ۷ . ل » مكتب 
أدب افريقيا الشرقية ۱۹١١‏ . كما أن الدكتور محمد إبراهيم محمد » فى قسم 
اللغات الافريقية فى كلية اللغات والترجمة فى جامعة الأزهر » قام بنشر نصها 
بالسواحلية وترجمه إلى اللغة العربية » ولكنه بدل أن يقف عند القصيدة شعرا » 
وأن يدرس جوانبها الفنية » ومكاتتها من حركة الشعر هناك ء أسرف على تفسه 
وعلينا فى مناقشة أفكارها الشيعية » وهو أآمر ليس مكاته الآدب ولاأيتسع له › 
ولكنه قام بجهد مشكور ومقدر على آية حال > وقد نشر الدراسة فى القاهرة عام 
۹ درک ۹م 

كأية قصيدة تعرض لأساة الجسين رضى الله عنه » تبدأً بحمد الله والثناء 

> والصلاة والسلام على أول خلقه > محمد بن عبد الله ؛ ثم تذكر الخلفاء 

۴ الأربعة بالخير ؛ وتعترف بأن معاوية أحسن معاملة آل البيت › ا 
أبته يزيد بحسن معاملتهم ؛ وحتی أوصاه بالتنازل عن الحلافة للحسين » لته جذه 
امصطفي ء وطاعته واجبة علينا . 


ثم يمضى مع ذلك بالأحداث إلى نهايتها » تلترم الحط التاريخى فى تتابعها » 
ولكن آرقام القتلى والجيوش تحتمل الكثير من المبالغة » وذلك شأن الفن دائما » 
کما آنه یوشیها بشیء من الخوارق . فحين كان الحسين فى طريقه إلى الكوفة » 
تهبط عليه اللائكة مرسلة من ربها تعرض المساعدة » ولكنه يرفض » ويجيئه تفر 
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من الجن مدججين بالسلاح بقيادة ر فيجادومو » › يضعون آنفسهم تحت إمرته ؛ 
ولكنه يابى الاعتماد إلا على الله » ثم تأتيه الحشرات السامة والطيور ا مختلفة 
تعرض خدماتها » ولکنه یرفض آی عون من غير الله . 

ويصل الحسين إلى الكوفة ‏ ثم يكون استشهاده ‏ وأسر أهله » وعندما تعلم 
المدينة بخبره تبكيه بكاء مرا . ومن ساعتها يدخل التاريخ الإسلامى والاآدبى من 
أوسع آبوابه . 

تيت على الافكار الرئيسية لهذه الملحمة الحسينية لأتها مثل طيب » لا مكن 
أن يكتبه شيعي مثقف معتدل » فالأخبار فى جملتها صحيحة . إذا ما تجاوزنا 
حدیتٹ الأرقام ومافيه من مبالغة يقتضيها الفن أحيانا » والشاعر معتدل فى 
عقيدته » فلا يتناول أحد من الخلفاء الأربعة بسوء » ولاحتى معاوية نفسه » وهو 
مالانعهده » فى كثير من قصائد رثاء الحسين الشبيهة » وإن شابها شيء من 
ا لخوارق » من عروض الجن والملائكة والحشرات » وهى فيما يبدو سمات أفريقية ٠‏ 
إذ لاتلتقى بها فى القصائد المثقفة الشبيهة » عربية أو فارسية آو تركية أو 


آوردية أو آليانية . 


الآخذ والعطاء فى المجال الأدبى 


© العروض والموشحات : 

منذ آقدم العصور التى استخدم فيها مصطلح الشعر آو مايعادله فى أية لغة 
للدلالة على فن من الفنون ء ارتبط مفهومه بالوزن . يقول أفلاطون فى رسالة 
آيون تقلا عن سقراط » الذى يعد الإلهام آساس قول الشعر ومحركه : " إن 
الشعراء عندما ينشدون أشعارهم العذبة يكوتون فى حالة من الوجد » فتفتنهم 
أوزاتها وموسيقاها وتأآخذ يمجامع قلوبهم " » وإذن فهو يرى أن الشعر ملازم 
للوزن والموسيقا ضرورة . 

اه دد ا ام راك الهو في الق اة ااا لكر 
الأإبحاث التى تتتاول فن الشعر » فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ ويفهم منها 
أن أرسطو يجعل الشعر فى مقاب النثر ء وأآنه يعنى بالشعر الكلام الموزون ٠‏ وأن 
الشعر فى نظره لأينفصل عن الوزن . 

واتفق أكثر النقاد العرب على آن الشعر يقوم على أريعة أركان : اللفظ 
والوزن والمعنى والقافية » والوزن آولها خصوصية » وتشاركه القافية » ولا يسمى 
شعرا حتی يکون له وزن وقافية . ويشاركهم فى هذا العلماء أيضا فى تعريفهم 
للشعر ‏ يقول ابن سينا عن فن الشعر » فى باب المنطق من كتابه " الشفاء “ » 
وهو ينقل عن رسالة الشعر لأرسطو : " إن الشعر كلام مثير للخيال » يعمل من 
أقوال موزونة ومتساوية " . ومثله قال كل العلماء الآخرين » فهم يقيدون الشعر 
بالوزن . 


وای آنه إذا وجل شعر فی آی له من لغات العالم فهو موزون والشعر 
امنثور الذى يتحدثون عنه الآن فى العربية ليس جديدا » فى غير لغتنا على 
الأقل > وآسباب الدعوة إليه لاتختلف . فى القرن الثامن عشر ثارت جماعة من 
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الكتاب والأدباء فى فرنسا على الوزن والقافية ؛ واعتبروها قيودا زائدة لاطائل 
من ورائها ٠‏ وآنها تحول دون مايريد أن يقوله الشاعر . فهو يضطر إلى ترك جزء 
من آفكاره من أجل الوزن والقافية » ويزيد بعض الكلمات لأنهما يتطلبانها » 
ومن الممكن إذا لم توجد هذه القيود أن يقول الشاعر مايريد فى يسر وسهولة . 
وكانت زوبعة فى فنجان » أخمدها فى بصقة ظهور عظماء شعراء الرومانسية › 
حن قالوا شعرا جمیلا رائعا موزوتا جیدا ومقفی . 


ومنذ آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهرت حركة أآخرى فى 
أوربا تدعو إلى " الشعر الحر " ء قام به الشعراء أتفسهم فى هذه المرة ء ولم يکن 
هدفها مخالفة الوزن ٠‏ لأنهم يعترفون بان الوزن أساس قول الشعر » وأن صلته 
القرابة بين الشعر والموسيقا قوية » ولكنهم يرون قواعد الوزن المتوارثة أضحت 
قيودا تحول بين الشاعر وبين الاستفادة من هذه الوسيلة كما ينبغى » وأنها جعلت 
الشعر يسير على وتيرة واحدة . وأآنها مدعاة للكسل » ولابد أن يكون الشاعر 
حرا » یختار فى كل موضع الوزن الذى يراه مناسبا للمعنى المقصود » حتى يصبح 
كلامه أكثر تاثيرا » وتحل الرابطة بين المعنى والوزن محل الرابطة بين اللفظ 
والمعنى ٠‏ وهى دعوة صمدت أكثر من سابقتها ؛ ولكنها تترنح الآن » وفى 
طريقها إلى التلاشى . ولايتشبث بآذيالها إلا عديو الموهبة » والعجزة » والفقراء 
فی معجمهم اللغوى » والذين لايتوفرون على خلفية كافية » من تراثهم الأدبى . 

أصل العروض فى كل أشعار الأمم الإسلامية عربى ٠‏ وحن آلف شمس الدين 
محمد بن قیس الرازی کتابه ر« المعجم فى معابير آشعار العجم ۾ جعله فی 
العروضين معا » العربى والفارسى' ‏ وكتبه بالعربية » واختار أمثلته فيها ومن 
الفارسية » ثم لامه بعض آدبا ء الفرس فقسم الكتاب إلي قسمين » أحدهما خاص 
بأشعار العرب والثانى باشعار العجم » لكنه بعد هذا هذا كله اضطر وهو يتكلم 
فى العروض الفارسى آن يستند إلى شرح العروض العربى » لان صتاعة الشعر ء 
فيما يقول هو عن نفسه » من اختراع العرب » والعجم فى كل الأبواب تابعون لا 
واضعون » وناقلون لا مستقلون . 
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ابتدع الخليل بن أحمد العروض العربى » والابتداع هنا لايعنى الخلق » وإغا 
يعنى آته كان آول من تآمل الشعر العربى منذ شأآته حتى أيامه » لينتهي إلى 
القواتين التى تحكم ايقاعه ء مستخلصا لها من الشعر نفسه » وجاعت قوانينه 
التى اتتهى إليها كاملة ودقيقة ومذهلة » ولم يترك لن جاء بعده إلا أقل القليل 
يستدرکه عليه » ولروعة عمله هذا » وانبهار آهل زمانه به » جاعت الخرافة تفسره 
وتوجد له سببا . فزعموا آنه کان رجلا زاهدا متعبدا ( ولا شیء فی هذا ) ذهب 
إلى الكعبة » ودعا الله أن يهبه علما لم يعطه لأحد من قبله » وأن الله استجاب 
دعاعه » وعند مأ عاد من الحج وضع علم العروض > وهكذا ظل الكثيرون من 
علماء العربية يعتقدون أن الخليل بن أحمد وضع العروض العربى على غير سابقة 
يعرفها . 

ثم جاء أبو الريحان البيروتى فالقى على قصة إكتشاف العروض العربى ضوء 
کاشفا فى كتابه " تحقيق ماللهند من مقولة ' » فهو يرى أن الخليل بن أحمد 
استقاد من أصول علم العروض عند الهنود » وهى إشارة لاتقمس جهد الخليل 
ولاعبقريته فى شىء ؛ فما من أحد يبدأ من فراغ ١‏ والفارق كبير بين اللغتين 
والعلمين » فهو لاينقل عن الهنود عروضهم » وإنغا عرف أن لهم هذا العلم » 
فحاول أن يوجده فى العربية وأوجده » والغريب آن إشارة البيرونى هذه لم ينقلها 
آی کتاب عربی آخر۔. 

ویزید البیرونی فکرته تفصیلا » وکلامه لا یآتی من فراغ » فقد عاش فی 
ألهند زمنا » ودرس السنسكريتية فيعقد مقارنة بين العروضين » السنسكريتى 
والعربی ویبین أوجه الشبه بپنهما : ' ) 

يستعمل الهنود صورا فى إحصاء الحروف كتلك التى يستخدمها الخليل بن 
أحمد والعروضيون العرب للساكن والمتحك . وكما جعل أصحابنا قوالب من 
التفاعيل لتوضيح أبنية الشعر » ووضعوا آرقاما للمتحرك والساكن فى كل قالب 
يعبروا بها عن الموزون » كذلك وضع الهنود آيضا ألقابا لأتواع التركيبات الحفيفة 
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والثقيلة ء وتقديها وتأخيرها ؛ وحفظ آتواع الوزن دون عد الحروف » فيبنون بتلك 
الألقاب الوزن المفروض . وهناك تشابه بين المصطلحات اللغوية والعروضية 
السنسكرييه » وبين ماكان يستعمل فى العروض العربى » ثم يعطى أمثلة على 
ذلك من اللغتين . 

ویختم البیرونی حديثه: " والسبب فى أننى فصلت الحديث فى هذا الباب هو 
آن يعلم القارىء إلى آى حد وفق الخليل بن آحمد فى إبداع قواعد الأوزان » ولو 
آنه من الممكن » كما ظن بعض الناس . أنه من الجائز قد سمع بأن الهنود 
يستخدمون بعض الموازين فى قول الشعر " . 

انتهى الخليل فى دراسته إلى أن هناك خمسة عشر بحرا عروضيا هى : 
المتقارب والكامل والرجز والرمل والهزج والطويل والبسيط والوافر والخفيف 
والسريع والمنسرح والمديد والمجتث والمضارع والمقتضب . واستدرك عليه الاخفش 
بحر المتدارك » وهو من البحور النادرة الاستعمال » ومع ذلك شهرته وثبتت 
سمه فيد الحضرى القيرراتى اللاتغة ٠‏ وهر ى شعراء القرن الامش البخرى 
: " ياليل الصب متى غده " » وسوف يعارضها آمير الشعراء أحمد شوقى فى 
عصرتا الحديث بقصيدته الجميلة » والتى لاتقل روعة عن الأولى ء إن لم تفقها › 
ومظلدها “ متاك اك مقن *: 


“ وكل بحر من هذه البحور له عدة صور مختلفة ؛ اعتبروا صورة واحدة منها 
هى الأصلية » ووضعوها فى دائرة وقسموها إلى أجزاء » واعتبروا هذه الأجزاء 
أيضا إما أصلية أو سالمة . ولهذا فمن الممكن حدوث آى تعيير فى هذه الصورة 
الأصلية آو السالمة للبحر دون تغيير كلى فى الوزن » وعدوا هذه الصورة صورة 
فرعية منه آو مزاحفة أو معلولة ء واعتبروا الأجزاء التى حدث فيها التغيير آجزاء 
مزاحفة » وبينوا كيفية اشتقاقها بواسطة قواعد الزحاف والعلل من الأجزاء 
الأصلية " 


وقد استحدثوا بعد زمن الخليل بحورا أخرى مستخرجة تظريا من الدوائر 
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العروضية ٠‏ دون أن يكون لها مايقابلها فى الواقح الشعرى الجيد » والأشعار 
القليلة التى وردت فيها تنبىء عن نشاز فى إيقاعها » فلا تقبلها الأذن بسهولة 
ورا لو أتيح لها شاعر عبقرى لصنع منها شيا » قنحن نعرف أن شوقى نظم 
قصيدة عام ٤۱۹۰ء‏ بعنوان " مرقص " » يبصف فيها حفلة راقصة آقيمت بقصر 
عابدين » وهى لاتخضع لنظام بحر معين ٠‏ ومع ذلك فهى رقيقة عذبة » وإليك 


أبياتا منها : 
مال وأحتجب وأدعى الغضب 
لیت هاجری يشرح السہب 
عتبه رصی وليته عتب 
عل بيننا واشيا كذب 
من لدنف دمعه سحب 
بات متعبا همه اللعب 


الى آخر القصيدة وجاعت فى وزن فاعلن فعل » فاعلن فعل » وهو وزن 
مستحدت ۽ وییدو آنه لم يعجب الشاعر حافظ إبراهيم ٤‏ فنظم فيه آبیاتا ساخرة 3 


۔ شال واتخبط وادعى العبط 


آود أن آقول : إن الشعراء عبقرى ونابغة وشعرور . الأول يبدع ويبتكر جديدا 
ویطور ذوق القارىء أو المستمع » ولكنه لاببعد به عما يحبه » وقادر على التقاط 
مايتمناه التاس ولايجدوته » وآما الثانى قبحسبه أنه يحسن السير فى الطرق 
الممهدة » ويجيد الوصول إلى الغاية » والثالث لامكان له إلا أن بثير الضحك أو 
ييعث على الغثاثة . 


رتشا العروض الفارسى محاكيا العروض العربى فى دوائره وبحوره 
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ومصطلحاته » وإن آثر شعراء الفرس بعض الأوزان العربية » لأآتها أكثر طواعية 
فى لغتهم » وآقرب إلي طباعهم ٠‏ وزادوا على بعضها الآخر ونقصوا منه . فقد 
أضافوا إلى البحور الستة عشر المعروفة فى الشعر العربى ثلاثة بحر سموها : 
الغريب والقريب والمشاكل . وأطالوا فى بعض الأوزن ‏ فأجازوا فى بحر الرمل أن 
يكون من ثمانية آجزاء » وهو في العروض العربى ستة أجزاء » وقد يجىء 
مجزوا فيصبح أربعة » وتصرفوا فى الزحافات والعلل تصرفا أآدى إلى توليد 
أضرب مستقلة عن الأوزان العربية العربية كما جد فى الرياعى . 

هناك بحور آكثر العرب من النظم فيها » وعلى النقيض جاء نظم الفرس فيها 
قليلا » كالطويل والكامل والمديد والوافر والبسيط » على حين أكثر القرس من 
النظم فى البحور التى قلل العرب منها . كا لمجتت والمضارع والمقتضب . وثمة 
بحور أكثر منها الفرس والعرب على السواء كالهزج والرمل والخفيف والمتقارب . 

أما القافية فقد حاكوا العرب فيها » ونقلوا عنهم مصطلحاتهم » إلا أنهم 
أكثروا من القافية المزدوجة وسموها " المثنوى " » وهو الذى يعرف فى العربية 
بالمزدوج » وفيه جاءت كل النظومات الطويلة فى اللغة الفارسية » سواء كانت 
قصصية آم تعليمية » كالشهنامة » " وهفت آورنگ " آي العروش السبعة ء 
لجامى . و " المثنوى المعنوى " لجلال الدين الرومى ء وغيرها . وهو أحب الأتماط 
الشعرية إلى الفرس ٠‏ ولم يمل الترك إلى النظم فيه » ونظم العرب المتأخرون فيه 
وبخاصة الصوفية » ورمما بتأثير فارسى › ولكنهم لم يبلغو! فيه مستوى عاليا » 
فابن الفارض له رباعيات . ولكنها لاتأتى فى القمةه من شعره . 

وعن الفارسية اتتقل العروض العربى فى بعض آبحره إلى اللغة الأوردية › 
كما استخدم فى اللغة السواحلية بتأثير مباشر من العرب أنفسهم . 
© © © 


ظلت قواعد الشعر العربى عروضا وقافية موضع الرعاية والتقدير حتى نهاية 
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القرن الثالت الهجرى ١‏ التاسع الميلادى » حين حدثت ثورة حقيقية على بنائها ء 
فيما عرف بالموشحة » وينسب ابتداعها إلى مقدم بن معافى » شاعر ضرير من 
قرطبة » عاش فى آواخر هذا القرن ؛ وتوفى فى السجن فى مطلع القرن العاشر 
المیلادی ء ویبدو آن آخرین من معاصریه ساروا معه فی طریقه » کابن عبد ریه 
ويوسف الرمادى » وريا آخرين لاتعرفهم . ويلفت النظر أن أيا من موشحات 
القرن الرابح الهجرى لم تصلنا » ريا لانها لم تكن نضجت » أو لأن الناس لم 
يتقبلوها بوصفها خروجا عن الأعراف المالوفة . وعلى أية حال فإن أول موشحة 
وصلتنا تعود إلى الريع الأول من القرن الحادى عشر الميلادى . 


من آين جاء مقدم ببنائه الجديد ؟ . قله تفترض وجود نماذج رومانثية شبيهة 
كانت شائعة بين المستعربزن فى قرطبة » تركت آئرها فى الشاعر الأتدلسى 
فاحتذاها » وصنع منها هذا النموذج العربى . ولكن ياتى على فرض هذه القلة . 
ويذهب بقيمته تاما . أنها لم تستطيع أن تقدم لنا غوذجا واحدا لهذه الاغاتى 
التى افترضت شيوعها فى قرطبة » عاصمة الأندلس خلال عصور الإمارة والخلاقة 
والحجابة . وترى آغلبية الباحثين أن شكل الموشحة يعود فى جوهره إلى القصيدة 
المسمطة . وأقدم أشكالها يعود إلى آبى نواس » وحناك من يبالغ فيعود به إلى 
امرىء القيس » ومن هذا الشكل خلق أعمى قبرة نوعا أدبيا جدیدا » اہتداع 
آندلسی خالص لم يسبق إليه » سوف ينمو ويتطور ويزدهر فى القرن الحادى عشر 
میلادی علی آیدی کبار الوشاحين : عبادة القزاز » وبنى زهر ء والأعمى التطيلى . 
والفيلسوف ابن باجة » وآخرين كثيرين . 

يتكون الموشح من آدوار » وکل دور من أجزاء لکل جزء منها اسم خاص » 
وتختلف المصادر القدية والحديثة فى تسميتها » وسوف أوثر التسمية التى 
اتخذت شكلا عاليا » تسهيلا لمن يودون المقارنة بين الموشح فى أية لغات 
إسلامية » وبينه فى اللغات الأخرى غير الإسلامية » التى ترك فيها تأثير! 
واضحا فى نهاية العصر الوسيط وأآوائل عصر النهضة الأوربيين ‏ كالإسبانية 


£0 
والبروفنسالية والبرتغالية والحتالونية والإيطالية والعبرية » وريا لغات آخري › 
ولنذكر الأبيات التالية من موشح لابن شرف ( ت ٤٦۰‏ هھ): 


إن الروض ذو بشر 
وقد درع النهرا هبوب النسيم 
0 
وسلت على الأفق 
يد الغرب والشرق 
سيوفاً من البرق 
وقد أضحك الزهرا! بكاء الغيوم 
هذه الفقرة من موشح ابن شرف ثل دورین ؛ الموشح بتكون عادة من عدة 
أدوار > فى البدء كانت لاتزيد على سبعة ثم استطالت مع الزمن حتى جاوزت 
الثلاثين . والدور الأول فى الموشح البسيط إذا كان كاملا يتكون من سبعة أبيات 
ذلك لأن شطر البيت فى القصيدة العادية يسمى فى الموشح بيتا » ومابعده من 
آدوار تجیء کی سته بيات ۰ وتلاحظ آن ابن سعيل وابن خلدون يسمیان الدور 
بيتا . 


فى الدور الأول البيتان الأولان » يسميان اصطلاحا بالمركز أو المطلع » ويلى 
مركز ثلاثة أبيات متحدة القافية فيما بينها ؛ آسميها الأغصان » ويستخدم ابن 
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سناء املك مصطلح البيت بدل الأغصان . ثم نأتى إلى البيتين الأخيرين » 
وقافيتهما تتفق مع قافية المركز » وتختلف عن قافية الأغصان ٠‏ وأسميها القفل 
انها أبن فة ابن لزن وابن اء الك باط . 

ويتكرر الدور علي هذا النحو ٠‏ أغصان متفقة القافية فيما بينها » ولكنها 
مستقلة فى قافيتها عن الأغصان التى سبقتها والأغصان التى تأتى بعدها » 
يعقبها قفل تتفق قافيته مع القفل الذى سبقه ومع الركز » قمهما تعددت الاقفال 
فى الموشحة » ولكل دور قفل » فان قافيتها تكون واحدة » ونلحظ فى هذا البتاء 
البسيط » أن مابعد الدور الأول لامركز له » وإذن ينقص عددها بيتا » وأعداد 
الأبيات فى كل دور لابد آن تكون واحدة » لاتزيد ولاتنقص » وآخر قفل فى 
الموشحة يسمي خرجة » وأعطى اسما خاصا به لأن له طابعا محددا عند بعض 
الوشاحين : أن تجىء كلماته عامية » أو رومانثية » وحتى سوقية . 

قلت هذا أبسط شكل للموشحة » ولكنها مع الزمن تطورت . وتعقدت . 
زادت أبيات المركز » وآبيات الأغصان . وآبيات الأقفال تجىء بالضرورة فى عدد 
أبيات المركز » وأصبحت الأبيات أحيانا تتضمن قوافى داخلية وتعطى لها مثالا 
دورا من موشحه لابن زهر ( ت ٥٩۵‏ ه ) » تتضح الفكرة من خلاله : 

ماللىلوله من سکره لايقفيق يالسه سکران 


من غير خمر - يا للكئيب المشوق يندب الأوطان 
هل تستعاد آيامنا بالخليج وليالينا 
أذ ر يستفاد من أل لنسيم الاأريج مسك دارینا 
وإذ يكاد حن المكان البهيج آن پحپي نا 
نهر أظله دوحج علي دات مورق الأفنان 


والماء يجرى gوعائمم‏ وغريق من جنی الريان 
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بالأغصان مباشرة وابن عربی يسمى المركز " رأسا وأحيانا " منقالا " . 


بحكم العلاقة والجغرافيا انتقل الموشح فى البداية إلى المغرب » إذ كانت 
العلاقة بين البلدين قوية داتما » وآوائل الوشاحين من شمال آفريقيا » من آفريقية 
وصقلية . كانوا لائذين بالأندلس » وفى عصرى الرابطان والموحدين أصبح 
الأندلس مقاطعة مخربية » فآثر بعض أالأندلسيين الحياة فى المرب » ولو لزمن » 
حيث العاصمة السياسية » آو إلى آفريقية أو المغرب الأوسط » فى قلعة بني 
حماد » حيث وجدوا حظوة ورعاية » ووجدت موشحاتهم إقبالا شعبيا ورواجا لأن 
اموسيقين الشعبيين اتكاوا عليها » ولايزال الفن الذى يتخذ من الموشحات 
آغانیه مزدهرا علی امتداد شمال آفریقیا کله حتی يومنا هذا . 
وکت خی اقحات ی ویو تک د رما ف اوا اتر انال :اذ 
كانت محط الأندلسيين الذاهبين إلى احج والعائدين منه » ومركزا هاما للمبادلات 
التجارية بين الأتدلس والمشرق . كما أن الفئانين المصريين قاموا بدور هام فى 
الحركة الفنية فى الأندلس » وبخاصة فيما يتصل بخيال الظل » والتفتوا إلى 
اموشحات فى زمن باكر . ومن مصر إلى الشام » وكانت هذه جزعا من الدولة 
الصرية » وجاء كتاب ر دار الطراز فى عمل الموشحات » لابن ستاء املك » 
امتوفی عام ۰۸ ه = ٠١١١‏ م » شاهدا على هذه العتاية المبكرة » فهو أقدم 
مصدر أرخ لهذا الفن » ولو أن الصطلحات اضطربت بين يديه بعض الشىء ‏ فهو 
أولا وآخيرا مصرى وليس آندلسيا . 
كان الصوفية هم الذين حملوا الموشحات شرقا وغربا » ونقلوها إلى شتى 
اللغات الإسلامية » وفيها كتب الزهاد مكفراتهم » وكان أبن عربى آول متصوف 
عظيم وظف الموشح دينيا ٠‏ وشهر بأته عارض كثيرا موشحات مواطنيه » وحتى 
أزجال ابن قزمان موبشحات صب فيها آفكاره الدينية › ويليه الششترى 
( ت۱۹۸ھ ) وله دیران موشحات کامل نشره محققا الدکتور على سامى النشار 
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وهو آقرب الى الأزجال منه إلى الموشحات . وشاعت موشحاته على تطاق واسح 
طوال القرون آلتى تلته . 

فی خط مواز تام اشتهرت موشحات كتبت فى عامية آهل الأندلس » وحملت 
اسم » الزجل' )» : ژزهى والموشحات صنوان بناء وترکیبا ومصطلحات ¢ 
ولايفترقان إل فى اللغة فحسب » الموشح كتب فى العربية الفصحى » والزجل 
كتب فى العامية الدارجة . ووصلنا منه ديوان كامل لابن قزمان الشهير » المتوفى 
حول عام ۵۵٥۵‏ ه = ۱۱0١‏ م ء ويعكس عامية قرطبة فى القرن الثاتى عشر 
المیلادی كأوضح مایکون . 

لم تذرس بعل آوزان الوشحات دراسةه منهجية علمية د تقوم على الاستقراء 6é‏ 
والسبب واضح 6 فمثل هذا العمل الضخم أكبر من طاقة آى فرد 6 ولايل أن 
تضطلع به هيئة تخطط وتنظم ولوجه › وتوزع. الأدوار ٤‏ وتستخدم منجزات العلم 
الحديث فى الجمح والحفظ واسترداد المعلومات » لأن الموشحات كثيرة بلا حلود » 
وأنواعها صعبة الحصر »> وجانب کبیر منیا ٣‏ بزل مخطر طا ومزعا على 
مكتبات العالم المختلفة . 

بدهى أن جاتبا لا باس به منها التزم البحور العربية المعروفة » ولكئنا نلتقى 
ممن خرج عليها بزيأدة حرف آو كلمة فى موضع آو مواضح يقول أبن بقى الوشاح 

فالبيت من المنسرح » وعبارة « معذبى كفاتى » زائدة » ويمكن اعتبارها 
تضمينا نشريا ٠‏ أو توظيفا جديدا لظاهرة الحرم » التى تعنى اصطلاحا زيادة فى 
آول البيت لايعتد بها فى التقطيع . 

وقد حاول المستشرق الآلانى هارغان فی کتابه عن » الوشحات ») + وشو ول 
دراسة فی العصر الحدیث یقوم بها باحث » عربی آو آجنبی » آن یحصر آوزان 
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اموشحات التى تأخذ شكلا شعريا ‏ فانتهى إلى مئة وستة وأربعين موشحا 
فاذا عرفنا أن المؤلف وكتابه ينتميان إلى القرن الماضى » وآن مئات المخطوطات 
التى تتضمن موشحات كانت مجهولة له » وعرفت الآن » أدركنا أن أوزاتا أخرى 
كثيرة يمكن أن تضاف إلى ما انتهى إليه . 

وهناك نوع من الموشحات كتب بد ليغنى » فارتبط بالتلحان الموسيقى » فإذا 
قرآته مستقلا عن سماعه موقعا لم تجد له نغما ولا إيقاعا » لأن المعول فيه 
طريقة الأداء ؛ وما يحدثه المغنى من تغييرات حين مط الحروف التى ليس من 
حقها هذا المط » آو ما يضيف من كلمات أو حروق إلى التص أثناء الغناء 
ليستقيم اللحن » من مثل : آه ... آه ... ياليل » ولعل هذا هو ماعناه ابن ستاء 
ا ملك حين يقول : 


" والقسم الثانی من الموشحات هو مالا مدخل لشیء منه فى شىء من أوزان 
العرب . وهذا القسم منها هو الكثير ٠‏ والحجم الغفير » والعدد الذى لاينحصر » 
والشارد الذى لايضبط . وکنت أردت أن أقيم لها عروضا یکون دفترا لحسابها ء 
وميزاتا لأوتادها وأسبابها » فعز ذلك وأعوز » لخروجها عن الحصر » وانفلاتها 
عن الكف » وما لها من عروض إلا التلحين » ولاضرب إلا الضرب » ولا أوتاد 
إلا الملاوى » ولا آسباب إلا الأوتار " . ومئاله قول الوشاح الأندلسى الشهير 
عبادة القزاز ( ت 6٠٠.‏ ) : 


رح الراح وباكر بالْعلّم الوق غبوقاًوصبوح على الوتر الفصيح 


الامنخاءالحد. وميم البسمم 
وراء ريق الث هل العاطر الفسسم 
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اللو ها فی ود الوالسسق 
إن منه في ها شبه الحلايق 
له من المفاخر تليد وطريف دوح من عهد نوح وروضة تفوح 


وقد انتقل بناء الموشحات إلى كل الآداب الإسلامية » عن طريق استخدام 
الصوفية له » عن الفارسية أو عن العربية مباشرة » ونحن نلتقى به فى التركية 
والأوردية والسواحلية فضلا عن الفارسية » وهو فى العربية يجىء كاملا وآقرع » 
آى دون مركز » ولكنه فى الآداب الإسلامية يجىء أقرع دائما » وهو توعان : أن 
يعكرر القفل بعينه فى نهاية كل دور » وحينئذ يسمى « ترجيع بند » » أما إذا 
كان الققل بيتا جديدا ولكنه متفق القافية مع كل الأقفال فيسمى " تركيب بند ". 

أبيات الأدوار فى العربية متساوية العدد » أما فى الفارسية فقد تتفاوت » 
كما أن القفل فيها يكون على الدوام بيتا واحدا » على حين أنه فى العربية ياخذ 
آشكالا مختلفة » والمطلع فى الفارسية » شان الشعر الحق » يكون مصرعا » 
والتصريع ليس شرطا فى الموشحة العربية . 

وقد استخدم الشعراء الترك الموشحات فى الرثاء على حين أن هذا تادر فى 
العربية » وأظهر مثل لها عند الترك مرثية الشاعر محمود عبد الباقى فى 
السلطان سليمان القأنونى » وتعد عندهم من خرائد الشعر التركى . ۰ 
© القامات : 


المقأامة شبه قصة قصيرة » تدور حول بطل وهمى » يروى آخباره رواية » وهمى 
آيضا » وبطلها رجل آحكم التحيل » وقصر همهه على تحصيل الطفيف من الرزق 
فأخباره تدور حول الحدية والخداع » والاحتيال والتمويه » لاتربطها وحدة 
موضوعية » ولا تحييها شخصية حقيقية » وإنغا هى ميدان لعرض النكتة ء 
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وإظهار البراعة فى التخلص من مازق الحياة » وإظهار المقدرة اللغوية . تجمع 
شوارد اللغة » وتوادر الترأكيب » فى أسلوب مسجوع أنيق » يعجب أكثر ما 
يؤثر » ويلذ أكثر عا يفيد . 

تدور المقامة حول حدث عاد » يسنذ إلى شخص معين » يسمى فى اصطلاح 
الفن القصصى بالبطل » ابی زيد السروجى فى مقامات الحريرى ٠‏ وأبى الفتع 
الإسكندرى فى مقامات البديع . وبين هذا البطل ورجل آخر صلة وثيقة » ومعرفة 
قدیة › فهو يراه فی کل حادث ویسمعه فی کل مجلس » ثم یروی للناس ما عليه 
من خير أو شر . ذلك الراوى هو عيسى بن هشام فى مقامات البديع » والحارث 
بن همام فى مقامات الحريرى : لكنت المقامة تخلو من الصراع والعقدة » وهما 
أهم يزات القصة . وتجاوزت الرواية الشخصية تحلل نفسيتها » وتدرس آخلاقها 
فهى إجمالاً حيل تفسر حياة منكد » ألفت علن صورة واحدة » واتصرف كاتبها 
عن الموضوع إلى الأسلوب ء يعرض للموعظة » ويهتم بالنكتة المستملحة » وينثر 
بين سطورها الألغاز اللغوية والنحوية » وكل ذلك فى لغة جزلة » كثيرة الغريب › 
وأسلوب سجع محكم الوزن . 

على غير الشائح بين الكتاب والنقاد فإن مبتدع المقامات هو أبن دريد الأزدى 
وقول الحصرى القيروانى » وهو من مؤرخى القرن الخامس الهجرى » فى كتابه 
«زهر الآداب » : إن بديع الزمان الهمذانى , لا رآى آبا بكر محمد بن الحسين بن 
درید الازدی آغرب باربعین حدیثا » وذکر آته استنبطها من ینابیع صدره › 
واستنتجها من معادن فكره . وأآبداها للأبصار والبصائر . وأهداها للأفكار 
والضمائر » فى معارض أعجمية » وألفاظ حوشية » فجاء أكثر ما آظهر تنبو عن 
قبوله الطباع » ولاترفع له حجبها الأسماع » وتوسع فيها ٠‏ إذ صرف ألفاظها 
ومعانيها » فى وجوه مختلفة » وضروب متصرفة » عارضتها بأربع مئة مقامة فى 
الكدية و تذوب ظرفا » وتقطر حسنا . لامتاسبة بين المقامتين لفظا ولامعنى ‏ 
وعطف مساجلتها » ووقف مناقلتها بین رجلان سمی آحداهما عیسی بن هشام 
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والآخر أبا الفحح الإسكندراتى » وجعلهما يتهاديان الدر » ويتنافثان السحر » فى 
معان تضحك الحزين » وتحرك الرصين » يتطلع منها كل طريفة ويوقف منها على 
كل لطيفة » وريا آفرد أحدهما بالحكاية » وخص الأخر يالرواية » . 

رما کان وراء إغفال ابن دريد آته أسماها أحاديث » وآنها ضاعت » لم يبق 
منها إلا ما قبله الرواة > على حين أن الناس حين قبلوا هذا اللون الأدبى وفتنوا به 
أسموه مقامات . فراج فى ظل هذه التسمية » وأهملوا ماكان من آلوان أخرى 
شبيهة به ولكنها لا تحمل اسمه . غير آننا تظلم ابن درید حن نریده آن يبلغ قى 
أحاديثه مبلغ الذين احتذوه » لأنهم جاعوا بعده » ووجدوا الطريق هدا » فأفادوا 
منه وحسنوا أعمالهم وطوروها » بعد أن مهد لهم السبل وذلل الصعاب » إلى 
جانب أن ابن دريد كان موزع العقل والعاطفة » فهو شاعر مجيد » ولغوى فذ » 
ونحوی متمیز » والفن یتطلب من صاحبه تفرغا کاملا له » واهتماما به وحده 
دون غپره . 

جات مقامات بدیع الزمان ( ۳۹۸ ه= ٠١٠۸‏ م ) فى إحدى وخمسين 
مقامة ٠‏ وبطلها أبو الفتح الإسكندرى عاقل ذو ثقافة واسة » يقول الشعر الرائع » 
ويسلك أوعر المسالك فى اللغة والنقد والأدب » ويخرج منها مطمتنا إلى علمه » 
معتمدا على سداد رأيه ؛ ولاتصرعه صعوبة » ولا تفوته حيلة » وقد خبر الحياة 
وذاق حلوها ومرها »-وسعى فى الاحتيال على الدهر القاسى » بشتى طرق الكدية 
وعرض نفسه لشتى المواقف » فهو خطيب يتحدث إلى الجماهير تارة » وهو 
مشعوذ يضحكهم بالاعيبه ومكره وكذبه تارة آخرى . تراه فى المقامة الساساتية 
. زعيما لجماعة من بنى ساسان » وفى الخمرية إماما يصلى بالناس » وفى 
القزوينية فى زى الغزاة المجاهدين ٠‏ وفى القردية قرادا يرقص قرده » وفى 
الموصلية دجالا يدعى إحياء الموتى ء عملا يبدا الغاية تبرر الوسيلة » لقد قسا 
عليه الدهر كما قسا على غيره من آهل العلم والأدب » فتصعلك وتسول » 
وامتهن الكدية ء ولم يترك مدينة فى ما حوله إلا رحل إليها يطلب الرزق » وعاد 
فی كل الأحوال خاوى الوقاض . 
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بعض مقامات الحریری جاءت فی اسلوب شائق » یکسف بهجته آحیانا 
الإطناب المتكلف ٠‏ والزخرفة المصنوعة » والرغبة الملحة فى التعليم » وينطوى 
بعضها على قصص طريف نابض بالحياة » ولآيخلو من روعة ومتعة » ويعكس 
ظرف الولف وخفة روحه . 

ووضع الحریری ( ت ۵۱٩‏ ه = ۱٠۲۲‏ م ) خسين مقامة » وبطل مقاماته 
آبو زيد السروجى من آهل الكدية الذين احترفوا التسول » ووسيلته فيها فصاحة 
لسانه وسحر بيانه » وتشبه مقامات الهمذانى من حيث النزعة التعليمية » 
وتفوقها فى ذلك . ولكن مقامات الهمذانى أسهل ماخذا . وأقل تكلفا » وأكثر 
ابتكارا للحوادث » على حون يغلو الحريرى فى السجع والتعقيد » وتحفل مقاماته 
بالكنايات التى تشبه الألغاز » وبالأحاجى النحوية » والمسائل الفقهية » والفتاوى 
اللغوية » والغريب من الالفاظ » واستحدث فيها من فنون العبث اللغوى الجمل 
التى تقراً طردا وعکسا من غير أن یتغیر معناها » مثل قوله : , کہر رجاء أجر 
ربك » » واستخدم أحيانا جملا كاملة خلت حروفها من الإعجام ٠‏ او جاءت 
معجمه كلها ٠‏ وخلب بهذه الأساليب عقول معاصريه » ومن أتوا بعده من هواة 
الالغاز والأحاجى فى عصر الاحتضار . 


كانت المقامة تجديدا فى القرن الراب الهجرى » ومعها بلغ النثر الفنى فى اللغة 
العربية قمة الإحكام والصنعة » فى ذوق العصر الذى شهد مولدها » وكان 
انتشارها عبر بقية العالم الإسلامى سريعا » فقد بلغت الأندلس آقصی حدوده فی 
الغرب شمالا عام ۸١٠١م‏ ء آى تفس العام الذى توفى فيه الهمذانى » حملها 
اليه يوسف بن على القضاعى . وفى الأندلس كتب آحمد بن عبد المنعم القيسى 
الشریشی أو فی شرح لقامات اتلحریرى حتى يومنا هذا » وحاول كثيرون تقليدها 
ولأغراض شتى » ولاتزال تكتب فى العربية حتى يومنا هذا » وإن اختلف 
© © © 


المقامات من الأنواع الأدبية التى لم تنتشر فى اللغات الإسلامية باستثناء 
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الأدب الفارسى » رغم آتها كانت ذات آثر واضح فى الآداب الأوربية » والأدب 
العبرى . وكانت وراء نشاة أدب الصعلكة 6 ۴ فی إسباتيا آولا , 
وفى بقية البلاد الأوربية آخرا وهو الأدب الذى وضع الرواية الأوربية على 
الأرض الواقع ٠‏ وانتشلها من عالم المغامرات وال جن والسحرة . 

كان طبيعيا أن يتاثر الآدب الفارسى بفن المقامة ٠‏ ويبدو أن هناك أذواقا 
ومواطن تتقبلها بسهولة » فعلى حدود فارس كانت البداية ء لأن أبن دريد » وو 
آزدی صلا آمضى جل حياته فى البصرة » وهى على الحدود الإيرانية العراقية » 
وقضى جانبا منها فى إيران نفسها » والهمذانى من همذان وهى مدينة فارسية . 
لكن يلفت التظر أيضا آنها لم تنتشر على النحو الذى انتشرت عليه فى اللغة 
الفرة : 

أول مقامات فى اللغة الفارسية وضعها القاضى حميد الدين آبو بكر البلخى 
( ت 6٦.‏ هھ = ۱۱١٤‏ م ( ٠‏ من قضاة بلخ وأدبائها المشهورين » وآراد بها أن 
يتاظر مقامات الحريرى وبديع الزمان » ويعترف بهذا فى مقدمة الكتاب » وتعتير 
نموذجا للبلاغة وجودة الأسلوب فى عصرها . وهى لاتبلغ مابلغته المقامات العربية 
من حيث الموضوع ٠‏ وقوة السبك ٠‏ والبراعة فى الأداء » ومع ذلك حازت إعجاب 
الفرس وتقديرهم . 

بعض هذه امقامات آقرب إلى أن يكون ضربا من المناظرات . كالمقامة المتعلقة 
بالمشيب والشباب ٠‏ أو المتعلقة بالسنى والشيعى > أو بالطبيب و المنجم ء٠‏ 
وبعضها يتحدث عن موضوعات مختلفة كالربيع والحب » والخريف والجنون » 
.والبعض الآخر عبارة عن آلغار آو أحاج أو معميات ‏ أو يتناول موضوعات 
فقهية ‏ آو تأملات صوفية » وهناك مقامتان من التوع الوصفى » وصف فيها 
الولف مدینتی بلخ وسمرقنل . 

تختلف مقامات الحميدى عن المقامات العربية فى عدة آمور » منها : آنه 
لآیروی عن شخص معین کما روی بدیع الزمان عن عیسی اہن هشام'» آو كما 
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روی الحریری عن الحارث بن حمام » وأن مقاماته لاتدور حول بطل معین كما 
دارت مقامات البدیع علی آبی الفتح الإسکندری ومقامات الحریری على آبی زد 
أصدقائه لم يذ كر أسماعهم ويتعدد الأبطال فى مقاماته وتتغير آحوالهم : 

: دل كليلة ودمنة‎ e 


كتب قليلة فى العالم فرضت تفسها على الآداب كلها » فترجمت إلى أندر 
اللغات وأآغريها » ودخلت فى نسيج قصصها ‏ كما كان لكليلة ودمنة . 

أصل الكتاب هندى ؛ جاءوا به إلي إيران فى القرن.السادس الميلادى أثناء 
حکم کسری آتوشروان > ثم ترجموه إلى اللغة البهلوية » وزاد عليه الفرس عدة 
أبواب منها " باب بعثة برزويه " و “ باب ملك الجرذان " » كما أتهم لحصوا_ 
القصص أو حوروها لتطابق مزاجهم » ثم نقلت هذه مباشرة إلى السريانية القديمة 
عام 0۷۰م . 

كما قام ابن المقفع بترجمة الكتاب إلى العربية حوالی عام ۱۳۳ ه= ۷٠١‏ م 
٠‏ وكل ترجمات كليلة ودمنة التى فى العالم منقولة عن الترجمة العربية مباشرة 
أو عن طريق لغة وسيطة . ماعدا النسخة التبتية » فقد نقلت عن النسخة 
السنسكريتية مباشرة . وقد ترجم كاملا الى الفارسية وإلى التركية . أما بقية 
اللغات الإسلامية الأخرى فنقلت منه قصصا بعينها . 

أقدم الترجمات الفارسية قام بها الردوكى السمرقندى » وترجمها نظما ؛ 
وأجيز عليها من الأمير نصر بن أحمد الساماتي بأريعين ألف درهم » وفقدت تلك 
المنظومة ‏ ولکن وصلتنا تبذ منهًا فی کتاب " فرهنگ لغات فرس " آی قاموس 
الكلمات الفارسية لأبى نصر على بن أحمد الأسدى الطوسى › وفى كتاب " تحفة 
الملوك " . كما قام بترجمتها أيضا أبو المعالى تصر الله بن عبد الحميد سنة 0۴۸ 
هھ = ۱۱٤١‏ م» فى عهد السلطان بهرامشاه الغزتوى » وقدم نصر الله الكتاب 
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إلى السلطان ء وزاد عليه أمثالا وأشعارا قارسية وعربية » وصاغها فى أسلوب 
من النثر الجيد ٠‏ حتى أنها لتعد من كتب الادب الفارسى » ولقيت إعجابا كبيرا 
فى إيران » راعتبرها بعضهم مثالا للفصاحة والبلاغة . 

أفضل الترجمات الفارسية هى التى تام بها حسين واعظ الكاشفى . وأسماها 
" آتور سهيلى " » باسم الأمير آحمد سهيلى » من آمراء هراة » وفرع من ترجمتها 
عام ٩۰۰‏ هھ » ویبدو آته كان يهدف إلى تبسيط نسخة أبى المعالى نصر الله 
وإذاعتها » فآعاد كتابته » وغير أسلوبه » وعرضه فى عبارة جيدة وسبك متين › 
وتوخى أن يجعله من السهل الممتنع » وأحل أشعارا قارسية محل أشعاره العربية 
وزوده بامثلة تتردد على ألسنة الفرس . على آن هناك من يرى غير هذا الرآى من 
مؤرخى الأدب » تبعا لموقفهم من الرجل نفسه » فهم يرونه أكثر تكلفا » وفيه 
زيادات ومبالغات . وكلمات غامضة » ومجازات بعيدة » وهو مثل حى لأسلوب 
التكلف والتصتع . 

وعن نسخة حسين واعظ قام بإعادة صياغته فى أسلوب فارسية الهند » 
وتتسم بزخرفة القول » والمحسنات اللفظية » وحملت عنوان " عيار داش " » وقام 
بها آبو الفضل الهندی للسلطان آکبر عام ۹٩٩‏ ه . 

وله فى التركية تراجم متعددة ‏ ولكن أفضلها هى التى قام بها على جلبى 
للسلطان سليمان الأول » باسم " حمايون تامه " ء آى الكتاب الملكى » ومترجمه 
من آدبا القرن العاشر الهجرى . 

فى اللغة السواحلية لم يترجم الكتاب كلا . ولكن بعضا من حكاياته ترجمت 
> بعد تحوير القصة مما يلائم البيئة الأفريقية » فهم - مثلا - يستبدلون شجرة 
جوز الهند بشجرة التين » ونجد ترجمة لقصة " حمار العسال " و " القرد والغيلء " 
و " البوم و الغربان " » وحكايات أخرى . والشىء نفسه يكن أن يقال عن أدب 
الهرسا «فانة بعرت حكابات كلب ودسة فة دوي شفاعا :رقن ا 
فى عدد من الكتب » ولم يجمعها كتاب واحد . ّ 
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بقى آن تشير إلى أته إلى جوار ترجة ابن المقفع النثرية » عرف عددا من 
المنظومات فى اللغة العربية » فقد ظمه شعرا إبان اللاحقى وضاعت هذه الترجمة 
> وبقي منها فى كتاب " الأوراق " للصولى نحو ثماتين بيتا ء وأبن الهبارية » 
وسهل بن توبخت وجلال الدين الحسن بن أحمد النقاش » وعبد المؤمن بن الحسن 
بن الحسين بن الصاغانى . وحذا الأخير أعطى كتابه عنوان " غرة الحكم فى أمثال 
الهتود والعج *: 

يتضمن كتاب كليلة ودمنة حكايات على ألسنة الطير والحيوانات » غير أن 
هذه کانت سبیلاً لغایات آخری » یجیء فى مقدمتها توضيح قوانین العمل 
للحكام ٠‏ ملوكا أو آمراء أو سلاطين ؛ وقد فصل القول فى هذا » وقدم لهم ماذج 
مختلفة » لکی يجد كل واحد منهم نفسه فی الکتاب فياخذ درسا غا يرويه ‏ 
وبعض أبواب الكتاب تضمن قاتوتا كاملا لتصرف الملوك » كباب الأسد وابن 
آوی . 


وهو يوصى الحاكم . أيا كان اسمه » أن يتسم بالحلم والعقل » والتأنى عند 
الغضب . وحفظ العهد والوفاء ٠‏ ووضع المعروف والإحسان فى موضعهما » 
وحسن السيرة » وحسن السياسة الداخلية فى انتخاب الأعوان ٠‏ والحرص على 
الأمناء منهم » وعدم الإكراه فى انتخاب العمال » والوقوف على صفات العمال 
والأعوان ومواهبهم وتوجيه كل إلى مايوافقه » وتفقد العمال والأعمال وا مكافاة ‏ 
والاستشارة » وتحصين الأسوار » والعدل » وحسن السياسة الخارجية » وتفضيل 
السلم على الحرب » وحسن اختيار السفراء ٠‏ وآن يعلم مايجرى قى دولته . 

كما تحتل الصداقة مكاتا واضحا فى الكتاب » وباب " الحمامة المطوقة "يغلها 
أحسن تثيل » ويوضحها أجملل إيضاح » ويعرض إلى ضرورة الصداقة 
ومنافعهافى الحياة ء وشروط عقدها » وطرق تقويتها » ويذكر ثلاثة آشياء تزداد 
بها الصلة بين الأصدقاد وتقوى : المؤاكلة » والزيارة فى البيت » ومعرفة الأهل 
والحشم . ويراها نوعين : بتبادل ذات النفس » آى السريرة المضمرة » آو بتبادل 
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ذات اليد » آى المساعدة ٠‏ والأولي حي المصافاة » وهى أفضل من الثاتية . ثم 
ميز بهن الصداقة الخالصة والصداقة الكاذبة » ويجعل الغدر بين الأصدقاء كفرا » 
ويطلب أن يفضل الصديق على الذات كما فعلت المطوفة . 

وتتجلي قيمة الكتاب التاريخية فيما يعكسه من أخبار واأضعية ومترجمة 
وعقلياتهم ‏ من هند وفرس وعرب » فمنه نعرف كيف ينظر الهنود إلي الدنيا 
والآخرة » ويكشف لنا عن الكثير من عاداتهم وتزعاتهم ٠‏ وأآحوالهم الاجتماعية » 
كالعداوة بين البراحمة والبوذية . وتحريم اللحم والتخذى بالفاكهة والنظرة السيئة 
إلى المرأة . فى حين يقدم لنا الفرس من خلال نظرتهم الزهدية ومثلهم العليا ء 
وفتوحات الأسكندر وما خلفت فى الشرق من أساطير » وعلى بلاطات الملوك 
القدماء وما كان يحدث فيها من نيمة وسعايات ومكائد » وعلى بعض آحوال 
الأمة العربية فى عهد ابن القع وماكانت تحتاجه من إصلاح . 

٠‏ من الناحية الفلسفية يكن القول إنه كان يهدف بدعا إلى توقير العقل ء 
وتهذيب السيرة » وحكمته فى مجملها غير مادية » وإنما هى مبنية على الرحمة 
وحب الخير » وبث الفضيلة » ومساعدة الئاس . وقيها تلتقى الفلسفات القدية » 
يونانية وهندية وفارسية متزجة ومتكاملة » فالعقل اليوتانى تقسيمه ومنطقه » 
والهندى والفارسى بمثله العليا ‏ ونزعته إلى الزهد والتصوف . والقدر عنده أصل 
كل شىء » ويسود التشاؤم صحيفة الملوك » وهو يسىء» الظن بالناس عموما 
وبا مرآة بخاصة » ويجعل الفقر أصل كل بلاء . وهو لايخلو من بعض التثاقط " 
فيما يدعو إليه . آليست الطبيعة الإنسانية نفسها متناقضة ؟ 

جاء آسلويه جديدا فى اللغة العربية ‏ كما يقول ابن المقفع نفسه فى الأدب 
الصغير : " إذا جعل الكلام مثلا » كان ذلك أوضح للمئطق » وأبين فى المعنى » 
وآتق للسمع » وأوسح لشعوب الحديث " . وعلى هذا الأسلوب أتى كتاب كليلة 
ودمنة » فأدخل فى الآدب العربى » وفى الآداب كلها إذا شتت » تفصيل القصص 
على ألسنة الحيوان » ووضح الحكم على لسانها » وتقديم العلم والنصح فى ثوب 
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من الفكاهة و اللهو » وكثرت فيه الحكايات المتراصلة وتداحلت . وأصبحت فنا 
من فنون البلاغة » تعمل القارىء على ألا يقف عند مثل واحد » وإنا يتابع بقية 
الأمثلة ليقف على نتيجتها كلها . 

وجاء هذا الأسلوب القصصى متزجا بالمنطق » وبالحوار ٠‏ فبعث فيه هذا حيوية 
تدفع الملل عن قارئه » فقد يفقل المنطق أحياتا » ويطول الاستطراد فيمل » 
وترتيب الأبواب ١‏ وبداياتها تتشابه » فتصبح رتيبة ثقيلة » ويجد المثل مكانا 
تسا عبر کل اشکاات + بج فما فون غاا »وطق فغق حت 
آحياتا . 


المآثورات الشعبية 

6 مجتون لیلى : 

تجىء قصة مجنون ليلى وسطا بين التاريغ والقصة الشعبية » وهى إلى هذه 
آقرب . ولذلك جتت بها فى هذا القصل » وحتى الواقح التاريخى الذى تقوم عليه 
يجى»ء غائما » ضائعا فى ضباب الروايات المختلفة والمتناقضة . لايلتقى اثنان 
عند جزئية منه . آما شعبيا فقد شغلت القصة مساحة واسعة من الاهتمام 
والاخبار ء وقد اختلف الرواة فى وجود المجنون وصحة تسبه » وفى كثير غا رووا 
من آشعاره » هم فی هذا یتفاوتون تفاوتا بعیدا . 

منهم من يؤکد أنه لم يصح له اسم ولا نسب » ولم يعرق إلا بالاسم فحسب » 
وآن قبيلة بنی عامر سئلت عنه بطنا بطنا فآنکرته » وشعره منحول عليه . وآخرون 
يرون آته لم يكن هناك مجنون واحد ‏ وإنا مجانين كثيرون ٠‏ استخف عقولهم 
العشق فعرف كل واحد منهم بالمجنون » فما روى من آخبار وأشعار فى هذا الباب 
ليس لواحد ءانما لجماعة منهم . 

وهناك من يرى المجنون شخصية حقيقية » ولكن نسب إليه من الشعر آكثر غا 
قال . يقول الجاحظ : * ماترك الناس شعرا مجهول القائل قيل فى ليلى إلا نسبوه 
إلى المجنون ؛ ولا شعرا هذه سبيله قيل فى لبنى إل نسبوه إلى قيس " . 

تاريخيا نحن تستمد أخبارنا عن المجنون من الروايات المستفيضة التى وردت 
عنه فى " الأغاتى " . والأقل استفاضة فى كتاب " الفهرست " . وحما متعاصران 
والكتاب الوحيد الذى احتفى بالقصة » واختص بها هو كتاب " حكاية قصة 
المجنون ” لأيى بكر الوالبى » وبلغ شهرة واسعة فى البلاد العربية وفارس » وتوجد 
له مخطوطات عديدة ‏ يتضمن بعضها ترجمة فارسية مكتوبة بين السطور » ومع 
ذلك فالقيمة الحقيقية للكتاب لاتتاسب شهرته » فلم يصلنا شىء عن المؤلف » 
ولو آته لاسبيل إلى الشك فيه » ولا عن تاريخ تأليف الكتاب » وإن كان الظن 
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آنه يعود إلى النصف الثانى من القرن الحادى عشر » أو النصف الأول من القرن 
الذى يليه . وعلى أية حال فيه الكثير من الخيال » فهو يحمل المجنون فى رحلة 
إلى بابل » وأشعاره خليط ماخوذ اعتباطا من مختلف المصادر ليكون مستهلا 
لقصائد متفردة تطول إلى درجة كبيرة » ويبدو عليها بوضوح أن هذا التطويل 
مصطنع ومزيف . 

نعرف عدا کتاب الوالبی سيرتین آخريین مکرستين أساسا للمجنون » وکل 
واحدة منهما وصلتنا فى مخطوطة فريدة . الأولى منهما مؤلفها يوسف بن الحسن 
المبردی الحنبلی الدمشقی ( ت ۹۰۹٩‏ ه= ٠٠١١‏ م ) » وعنوانها " تزهة المسافر 
فی ذکر بعض آخبار مجنون بنی عامر “ » وتوجد فی مکتبة جوتا » ومن عنوان 
الكتاب . وفهرسه فى قائمة الخطوطات . واهتمامات الولف › وهى متعددة ء 
يجعلتا لانتوقع منها شينا ذا بال . والمخطوطة الثانية لانعرف مؤلفها › 
ولاالتاريخ الذى كتبت فيه » وهى موقوفة على ثلاثة من المحبان : جميل بثينة › 
وقيس بن الملوح « مجئون ليلى » ٠‏ وقيس بن ذريح » وعنوانها “ أحسن ما ييل 
> من أخبار القيسين وجميل " » وسجعه يعنى أتها تعود إلى عصر الزخرفة 
اللفظية فى الأدب » ونسختها الوحيدة توجد فى جامعة كمردج ٠‏ وأية دراسة 
وافية لمجنون ليلى لاِكن أن تسقط هاتين المخطوطتين » مهما كانت المواد التى 
فيهما » ورآينا فى المؤلفيان . 

على آية حال شخصية المجنون الحقيقية لاتعنى كيرا فى دراسة القصص الذى 
أدير حوله » ومايعنينا تصور كل آدب له » وبخاصة آنه تنقل فى آداب ثلاثه 
كبرى : العربية والفارسية والتركية . وغاية ماييكن آن نقوله حول هذه الشخصية 
إن الذين يرونها حقيقة تاريخية يجعلون له تسيا : قيس بن ال لوح من بثى عامر 
بن صعصعة » وليلى التى هويها هى بنت مهدى بن سعد بن كعب بن ربيعه » 
وكانت قبيلة عامر أسمى منزلة من قبيلة ربيعة » ويفهم من آشعار قيس آنه 
كانت بين القبيلتين عداوة . 
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إذا صدقنا الروايات التى بين آيدينا كان آبوه سيد الحى » وهو أجمل الفتيان 
وأكثرهم رواية للشعر . كلفا يمحادثة النساء » صباً بهن » ومع ذلك كان آبوه 
يفضل آخوته عليه . وكاتت ليلى من أجمل الفتيات وأظرفهن » وأحسنهن جسما 
وعقلا » وأملحهن شكلا » فلما وصفت ليلى لقيس ارتحل إليها وتعارفا » ولم 
تكن العرب ترى بأاسا فى محادئة الفتيات والفتيان » فجلس إليها يحادثها . 
تروی كتب الأدب : 

" فلم يزالا كذلك حتى أمسيا فانصرف إلى آهله فبات بآطول ليله شوقا إليها 
حتى إذا أصبع عاد إليها ‏ فلم يزل عندها حتى آمسى » ثم اتصرف إلى آهله 
فبات باطول من ليلته الأرلى . واجهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك " . 

وغلبت قيسا حاسته الفنية فعبر عن حبه شعرا » ولذ له هذا التعبير فاكثر منه 
وطارت آشعاره بين القوم تشبيبا » وكان ذلك غا تنقمه العرب وتعده عأرا » 
وتحرم على من يشبب بفتاة الزواج بها » فكان شعره فى التغزل بليلى مبعث ما 
انتهى إليه آمره من مأساة » ولذلك عندما تقدم هله إلى اهلها يعرضون زواجه 
منها رفض والدها » غير أن قيسا لم يستسلم لذلك الحرمان » فكان يأتى غفلات 
الحى » ويتصيد الفرص للقاتها . وضاق آهل ليلى به فشكوه الى السلطان فآهدر 
دمه » لکنه لم يبال الخطر » فكان يغشى الحى ويقول : الموت أروح لى » فارتحل 
آهل لیلی عن مکاتهم وأبعدوا . فکان یحاول آن یتردد حیث هی » فی مواطن 
كثيرة . 

عندما رفض آهل ليلى قيسا أخذ يهيم فى الحى » مهملا ثيابه » فلفت 
الأتظار إليه » وأصبح حديث القبائل » وعطف عليه كثيرون » فقد عرف من قبل 
بالعقل والذكاء ورواية مايطيب سماعه من الأخبار والأشعار » وبلغ به البلاء 
آشده حن خطبت ليلى إلى أهلها . وجزعت هى بدورها لما أصاب قيسا من تولهه 
بها » فسقمت » وحج بها أهلها رجاء أن تشفى » وهناك رآها ثری من بنی ثقيف 
يدعی وردا فأعجب بجمالها » وطلب يدها من آبيها › وبرح الاس بَقيس عقب 
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زواجپا 1 وطارت الصدمة بوعيه > فآخل يضرب فى ألأحياء والصحراء على غير 
هدی » وحج به والده رجاء آن يشفى » وطلب منه أن يتعلق بأستار الكعبة » وأن 
يسال الله العافية من حبها » ولكن دعوته كانت : " اللهم زدنى لليلى حبا » وبها 
کلفا ‏ ولاتنسنی ذكرها آبدا " . 


عندما ضاق بقومه وبالناس اعتزلهم جميعا » ووجد فى رحاب الصحراء 
متنفسا » يقيم فيها على مقرية من آهله ؛ ويأنس إلى سكانها من وحش وطير » 
يڏهبون إليه كل يوم بطعام » يضعونه له حيتٌ يراه » فإذا انصرفوا جاء فى آكله › 
وأحيانا يهيم على وجهه ؛ ویأتی جبل التوباد » ويتذكر أيام كان يرعى الغنم مع 
ليلى فيجزع ٠‏ ويضرب فى الصحراء من جدید لایدری آين هو » فیبلغ فى سيره 
تخوم الشام شمالا » أو يبلغ مشارف اليمن جنويا » ثم يعود ليكون على مقرية 
من أخلدة وال ذلك غيل امه فال فة زفت ألغان م وار اح 
إليه أقرب . وألفه حيوان الصحراء » وصار يرد معها الماء » ويانس إليها ‏ 
ويفتدى الظباء التى تقع فى أشراك الصائدين . 

هذه صورة موجزة له » مقتبسة من الروايات المختلفة » من الشعر المنسوب إليه 
٠‏ ويمكن القول فيما يتصل بحبه آنه يتحرك فی نطاق دینی إسلامی » ولیس له 
غايات فلسفية يكن آن يقال إنه فتح به الصلة بين الحب الإنسانى والحب الإلهى ء 
غير آن هذا ا لحب نفسه هو الذى مهد الطریق » فی آداب غير عربية ؛ کی 
يكتسب الموضوع صيعة فلسفية صوفية . : 

لم يوظف آحد القصة فى الأدب العربى توظيفا فنيا عالبا ٠‏ وإن ظلت تنتقل 
عبر الرواة » ثرثرة مجالس » وسمر منتديات » وفى كل مرة تضاف إليها الحكاية 
اللاذعة » أو الأبيات الغزلة » وتأآخذ عند كل جماعة فى كل عصر شكلا مختلفا 
» وكان أمير الشعراء شوقى وحده هو الذى التفت إلى القصة فى عصرنا الحديث 
فصنع منها مسرحية بالغة الروعة والجمال . 
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كثيرون من الفرس تحدثوا عن المجنون » وبخاصة بين المتصوفة » وعرضوا له 
فى إيداعهم شعرا ونثرا » فى أعمال كبيرة مستقلة » آو خواطر قصيرة قجىء 
خلال عمال أخرى » وستكتفى هنا باصحاب الأعمال المستقلة حسب . 

كان الشاعر الكبير تظامى آول من تناول القصة فى مثنوى ضخم مستقل » 
وجاعت ثالثة مشتوياته » ونالت مكانة عظيمة بين الخاصة والعامة على السواء » 
وذاعت شهرتها بين قصص الحب المشرقية » وطغت على ماعداها . وفازت 
بالمکانة الأولى فى إيران وفى تركيا . 

وقصة نظامى لاتقع حوادثها فى إيران » وإنما فى بلاد العرب » ومع ذلك 
استطاع نظامى أن يضفى عليها صبغة فارسية » وهى تقع فى أكثر من أريعة 
آلاف بيت من الشعر » واختار لها عروضا بحر الهزج المسدس الأحزب المقبوض 
( مفعول مفاعلن فعولن ) . وموجزها : 

غا ا لحب بين قيس وليلى منذ كانا صغيرين » قويا طاهرا منذ الطفولة » وشغلا 
بهذا ا لحب عن الدرس وكانا يختلفان إليه » ولا علم والد ليلى يذلك حجبها » 
فجن فیس ۰ وکان جنونه تعلة لوالد لیلی کی لا یزوجها له » ولا توسط نوفل 
لقيس عند والد لیلی لم تجد وساطته شیئا » وتزوجت ليلى ابن سلام الذى تقدم 
لخطبتها إثر فشل نوفل ٠‏ ولكن لبلى بقيت فى حماه عذراء » حتى قضت » فعلم 
المجنون بموتها فهام فى القفار . وفيما يبدو كان نظامى مطلعا على ترجمة كتاب 
آبی بكر الوالبی » وآنه نقل عنه فقرات كثيرة . 


ومن بعده نظم آمير خسرو الدهلوى القصة تفسها » واحتذى فيها نهج نظامى 
ولم یآت بجدید یذکر سوی آنه جعل والد قيس هو الذى يرجو الأمير توقل أن 
یتوسط لدی والد لیلی کی یزوجها ابنه ٠‏ ثم جعل قیسا هو الذی یزوج لا لیلى » 
وجريا على عادة آدباء الفرس الذين اتخذوا الهند مقاما غلبت على قصته النزعة 
الأدبية > مستخدما الأسلوب المعهود فى بيئته » وقلما تظهر النزعة الصوفية فى 
ثنايا عمله هذا . 
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تأثر عبد الرحمن جامى بالقصتين اللتين آلفتا فى الموضوع قبله ٠‏ لنظامى 
وخسرو » واعترف فی مقدمته بآنه اقتفی آثرهما » ونسج على منوالهما » وکان 
تأثره بخسرو آقل من تآثره بنظامی ۰ إذ ینحصر تآثره به فی بعض المعاتى 
والمحاورات التناثرة فى قصته ٠‏ وإن تكن طريقة جامى فى المحاورات اقوى 
أسلوبا » وآغزر آفكارا » وفى فصل كامل يجعل قيسا يحنو على كلب لليلى 
يحتصر . 

ظهر تاثر جامى بنظامى واضحا فى الصبغة التى أضفاها هذا الأخير على 
القصة . وبلغ بها الجامى أقصى ماوصات إليه فى الأدب الفارسى » وكذلك فى 
طريقة عرض الفصول المتوالية للقصة » وفى افتتاحها غالبا بمدح الراوى أو الناظم 
وتاثر به كذلك فى بعض الفصول التى قلد فيها جامى قصة نظامى تقليدا 
كاملا . كالفصل الذى يذكر فيه جامى مناقب من سبقه من الأصدقاء إلى الدار 
الآخرة . وفى الفصل الذى يصف فيه اللخريف واحتضار ليلى ٠‏ ولجامى الفضل فى 
آنه أضفى على الموضوع صبغة جديدة » ظهر فيها طابعه الشخصى ؛ وكان فيه 
مجددا أكثر مته مقلدا » وذلك فى طريقة اختيار الحوادث التى على أساسها 
يعرض قصته . ثم فى افكاره الصوفية والأدبية التى غمر بها القصة . 

وكان يعتمد فى كثير من الفصول التى انفرد بها على أصول عربية من آخبار 
قيس أو من أخبار العذريين » بعد أن يصوغها فى أسلوبه » ويضيف إليها كثيرا 
من معانیه » ویضعها فی مکانها من بناء قصته . کہا ساق کثیرا من آرائه فی 
التصوف على لسان المجنون » وآراء فى العشق على طريقة المتصوفة » وكيف 
كان الجمال سببا فى وجود الكون » وكيف يكون الهيام به سبيل القربى إلى الله ء . 
وأدرك أن الحب الإنسانى طريق الحب الإلهى ٠‏ حين يشتد الوجد با لمحب » ويتخذ 
من محبويته رمزا لغايته العظمى » من الهيام بالجمال الأزلى ؛ فينطق باسم 
محبوبته وغايته المعشوق الآزلى . 


وقد خالف جامى سابقيه فى ترتيب الحوادث وعرضها فجعل المجنون يتعرف 


28 


على لیلى وهو شاب » بعد أن أحبها من قبل » وجعله يموت فى الصحراء بائسا 
بعد زواج لیلی » وقبل موت والدیه » ثم موت لیلی فی ریعان شبابها » ویشیعها 
والدها إلى قبرها » وتدفن مع قيس فى قبر واحد . 

وتآثر حاتفی فی مثنویه " لیلى والمجنون " بنظامی آکثر من تاثره بجده جامی 
٠‏ فهو يقص كيف آن ملكا من العرب تقدمت به السن قبل آن يعقب » فجاهد فى 
سبیلل أن ینجب ورزق ولدا آسماه قیسا » وکان من الخیر آل يرزقه . 

وکان قيس من طفولته لا يستريح مع مربيته › فهو معها دائم البكاء » وهى 
ثم ضمته إلى وجهها فصاح متهللا مسرورا > وتعلق بها ولم یرد آن يعود إلى 
آحضان مربيته » فعرف القوم آنه إا يستريح إلى الوجه الجميل والصوت الجميل 
» وتتبا کل من عرفه آنه سوف يجن جنونه من الحب حین يکر . 

ويضفي هاتفى على المجنون صيغة المتصوف الذى اهتدى الى الحقيقة عن 
طريق العشق » وهو فی هذا یقلد نظامی وجامى . ٠‏ 
ليلى تطلق من زوجها قبل وساطة نوقل » ويذهب زوجها ليغتال قيسا فى 
الصحراء » ولکن الوحوش تفترسه » ویتآثر به آيضا فی جوانب كثيرة من قصته 
> فیتخیل آن الأمیر توفلا فکر فى الاستتثار بليلى من دون قيس بعد انتصازه 
فى الحرب ضد قبيلة والدها ء وآنه آراد آن يدس السم لقيس . ولكن يسهو عليه 
فيشرب السم . 

هتاك شعراء كبار جاعت القصة فى قصائدهم عرضا » فقد عرض لوضوع ليلى 
والمجنون سعلى الشیرازی فی قطعتین من کتابیه " بستان " و " گلستان " : 
ويأتى بها شاهدا على المحب الذى لايفكر فى الوصال وإنما يقنع من حبيبه بالخيال 


LV 


له سالکو الطريى الى الله من تویات الوجد ¢ ومأينهجونه من اعترالهم الحلى 6 
ومن التفكير فى الحالق ليلا تهارا » حتى لتبدو مظاهر الوجد الإلهى. عندهم 
شبيهة بمظاهر الوجد فى الحب المجازی . آى الحب الإنسانى الذى هو مجاز إلى 
الله . 


وکان لمکتبی الشیرازی مشنوی کامل عن " مجنون لیلی " » ولکن مثتویات 
الكبار الذين سبقوه كسقت شهرته فلم يجد طريقه إلى الذيوع كالأخرين 
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عرف الأدب التركى قصة مجنون ليلى منذ القرن الجامس عشر » وتظمها فى 
التركية الجعنائية مير على شير نوائى » ومن بعده نظمها حمدى آق شمس الذين 


مفتصب . 


أما الذى أعطاها شهرة مستفيضة فى الأدب التركى فكان الشاعر فصضولى . 
وکانت آخر مانظم » وتوفى بعدها بقليل » وجاعت فى ثلاثة آلاف وآربع مته بيت 
> وضمنها كثيرا من رقيق غزلياته » يجريها على آلسنة شخوص القصة » حتى 
تدفع عن قارئها الملل . وموجز القصة عند فضولى : 

كان فى العرب سيد لاوجود لمن يدانيه » دائم الترحال » كثير الال » له دار 
کآتها بستان » ولکته لم یعقب » ما کدر عليه عیشه » فدعا الله آن يهبه ولدا ء 
فولد له طفل محزون لايكف عن البكاء . وسارت به مربیته لتهدیء من روعه : 
فشاهدته حستاء فتوجعت لاله » وضمته لصدرها فهش لها ٠‏ وأآنساه حسنها 
البكاء » وتعلق بها » فعرفوا أن هنا الطفل ييل إلى الحسن » وآن العشق يجرى 
عينه بالبكاء . وشب الطفل » ثم آرسله آبوه إلى المكتب » وفيه فتيات جميلات 
وفتیان ملاح والتقى هتاك بليلى فوقعت فى قلبه » وتطارحا عواهما بلعة 
العيون » وتزاملا فى الدرس » فكان يشرح لها ما استبهم عليها » وشاع أمر 
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العاشقين . وساء ذلك آم ليلى » وخشيت عليها من كلام الناس » ويكت ليلى » 
وقالت لأمها : آنت تحدیثیتنى عن العشق ولیس لى به علم » اكشفى لى عن سره 
الحفى » فقد غم الأمر على . وغير الوجد آحوال قيس حتى سموه المجئون . 

وذات يوم ربيعى التقى فى البستان مع نقر من صحبه » حاولوا آن يردوه إلى 
صوابه » وينفسوا عن كربه » ودعوه إلى المفازة» ليعاقر معهم الكاس ويطرح 
الهم عن النفس » وفيها لقى ليلى » وسرعان ما افترقا » فأاختلط عقله » ولامته 
آمه على ماصتع بنفسه ١‏ وانتهى خبره إلى أبيه » فخرج إلى الصحراء باحثا عنه 
ولا وجده طلب إليه أن يبوح له بسره » وسوف يعرض عليه حسان القبيلة يختار 
أجملهن زوجة له فلم يصغ إلى نصح آبيه » قائلا : إن العشق غالب عليه » 
وهذا قدره » ورآی آبوه آن یخطب له لیلی > ولكن آباها لم يرتض المجنون زوجا 


لابنته . 

وحار الأب فى أمر ولده « وسال الأطباء 0 ودعا الله ونذر 4 وحج به 4 وقی 
البيت الحرام طلب الأب من ابنه أن يدعو الله كى يتوب من حب من ليلى » ولكنه 
دعا الله آن يزيده بحبها سكا ٠‏ وفى طريق االعودة کان يناجى مايلقى من جبال 
وحیوان » وافتدی غزالا فى شبكة صياد . 

وقذكر القصة ليلى والهة » تناجى المصباح والفراشة والقصر » والصًبا 
والسحاب » بينما هى محزونة تنتحب . 

وكان أبن سلام من آشراف العرب » وخرج يوما يتصيد » فوقعت عيئاه على 
آیلی فتقدم يطلب يدها > ولم يجد والدها بآسا من الاأستجابة له . 

وسمح نوفل بأمر المجنون فخرج إلى الصحراء يسال عنه » ووجده بين الطير 
والوحش » فسمع منه شعره > وکان قد آعجب به من قبل » فمتاه وآمله . وکتب 
إلى أعل ليلى يطلب منهم أن يقبلوه لابنتهم زوجا ؛ ومتاهم بالذهب إن قبلوا › 
وبالحرب إن رفضوا » فردوا : لأحاجة بنا الى مجاتين » .ولدينا من الذهب 


٤۹ 
. مايكفينا ؛ ومن الفرسان مايحمينا‎ 


وقامت الحرب ٠‏ وعنى المجنون الغلبة لقوم ليلى » ليقدم لها روحه » فأما قتلته 
وإما آسرته » وکادت الدائرة آن تکون على توفل وقومه » وآیقن آن دعوته هی 
التی آوشکت آن تهزمه » قالی على نفسه آلا یذکر اسم لیلی إن کتب الله له 
النصر . ولكنه أخلف وعده وعاد للقتال » وهزم قبيلة ليلى ء وقال له والدها : 
من العار أن يكون لامرآة رجلان » فتراجع نوفل » وأمن أباه على تفسه وما يلك. 


وظلل قیس یحتال لیری ليلى » حتى أنه-عصب عينه » وادعى العمى » ومر 
بدار ليلى فى هيئة متسول ء وظفر بلقائها بعد طول فراق . 

عرف قيس بزواج ليلى » وخرج أبوه يبحث عنه فى الصحراء » ولكنه عجز عن 
إصلاحه » واعتل ابن سلام وآدركته المنية . وعادت ليلى الى دار أبيها » وكاتت 
دائمة البكاء . وذوى عودها » ودعت ربها آن يقيلها ؛ لأن الفناء طريق الحق ء 
وعندما دنت ساعتها تادت آمها » وأوصتها بالذهاب إلى المجتون وإحاطته علما 
. وحمل زيد إلى المجنون نعى ليلاه » وخرج المامون معه لزيارة قبرها » وهناك 
بکاها » وآسلم روحه » ودفن إلى جوارها . 

إذا وازنا بين هذه القصص نجد البيئة والزمن آحدثا أثرهما » فنظامى يجعل 
ليلى والمجنون يتعارفان وما فى المكتب . على حين آنهما فى القصة العربيه 
تعارفا وهما يرعيان البهم . 


وعند نظامی أن ليلى جالست آترابها فى البستان » واستمعت إلى شعر 
المجنون فاستخفها الطرب » وآن خال المجنون جاءه مع أمه » ولاوجود لهذا في 
الأصل العربى . وفيها يموت زوج ليلى » ولايرد لموته ذكر فى الرواية العربيه ء 
وفی هذه دخل نوفل بن مساحق على قوم ليلى بالسلاح » ولكنه لم يقاتلهم . 
على حن عند نظامى تقع حرب شعواء بين القبيلتين » ويفتن الشاعر قى وصفها : 
آما التزعة الصوفية فجعلت الشاعر الفارسى يبتكر فى القصة ويحور » ويذكر آن 
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المجنون وجد اسمه مع اسم ليلى فمحا اسمها لأنهما أصبحا واحدا » وهى إشارة 
إلى فناء الصوفى فى محبة الله ٠‏ فيتطهر من ألإثرة » ونتحد روحه بالحقيقة 

ورغم آن جامی کان مقلدا لنظامى لكنه تيز بآنه ضمن قصته مظاهر الحياة 
اليومية إلى جانب العناصر الصوفية . 

ونسح قضولى 6 کغیره ٤‏ على منوال نظامی 0 ولکنه فاقهم فی الابتکار 4 
بها وما تبح ذلك من شروعه فی قتل قيس ثم موته » کما تحدثٹ عن نقسه 
منظومته مزيجا من الشعر الغنائتى والقصصى . لأنه تخفى وراعها ليتغزل . 

ويز فضولى أيضا بحديثه مع الساقى بين حين وآخر » غا أضفى لوتا صوفيا 
روحاتيا جميلا ٠‏ إذ المراد بالساقى شيخ الصوفية » وشرب الدام عتدهم هو 

وقد تظمها فى الأوردية شعرا آحمد دکنی بعنوان « لیلی ومجنون » آتها عام 
٠‏ م ولكنها ضاعت » ولم يصلنا منها غير آلف بيت . ولم يتيسر لى أن 
آقراً عنها شيا . 
@ آلف ليلة وليلة : 

لعيت دورا بالغ الآهمية فى الحياة الأدبية العربية بعامة » والإسلامية بخاصة 
هزار أفساته " » آى آلف حكاية » وترجع فى نشآتها إلى أصول هندية » وقام 
الجهشيارى ( ت ۹٤١‏ م ) صاحب کتاب " الوزراء والكتاب " بكتابة آول مسودة 
له فى العراق » وآضاف إليها حكايات أخرى تقلها عن بعض القصاص من 
مواطنیه » آما کتاب " هزار آفسانه " فآمده بالفكرة العامة ٠‏ وهيكل الكتاب > 


٤١ 
وأسماه الشخصيات الرئيسية » رجالا ونساء » با فى ذلك شهر زاد » وفى البدء‎ 
كان يسمى " آلف حكاية " » ثم أصبح " ألف ليلة " » ثم " آلف ليلة وليلة ؛‎ 
. فيما بعد‎ 
ومع الزمن أضيف إليه قصص من مصادر مختلفة . مابين هندية ويوتاتية‎ 
وعبرية ومصرية وغيرها . وفى آخر القرن العاشر أضيفت اليه قصة كانت تتحرك‎ 
مستقلة وسط آتدية بغداد الثقافية » وهى " رحلة الستدباد البحرى " » وجاء‎ 
صدى لاتساع الدولة الإسلامية وفتوحاتها فى المحيط الهندى » وهى ذات أحمية‎ 
كبرى لا تقدمه من معلومات عنصرية » ومأاثورات شعبية » وألوان ثقافية » تفتح‎ 
الباب واسعا آمام الأدب المقارن » ولكنها من وجهة الأدب الحالص ليست شينا‎ 
عظيما » فالمغامرات فيه تقوم على نسيج متشابه » فالبطل غاية » يتلهف على‎ 
الثروة » ويواجه الخطر » ويحتمل الصدمة » وصامد إزاء الفشل والاتتصار على‎ 
السواء » وقصص " عجائب الهند " » وأآضيفت إلى " آلف ليلة وليلة " فى هذه‎ 
. القترة » أروع فنا وجمالا وأسلويا‎ 
وتقل إلى هذا الحتاب » قبل آن يأخذ صورته ألأخيرة فى مصر » مختلف‎ 
القصص الشرقية التى مرت عليه خلال القرون » وكان بلاط هارون الرشيد معينا‎ 
لاينضب للقصص الفكاهية والحكايات الغرامية » وأخذ الكتاب شكله الأخير فى‎ 
مصر » فى القرن الخامس عشر » ورتب ليلة ليلة » والنسخة التى بين آيدينا منه‎ 
قام بتحريرها يهودى مصرى اعتنى الإسلام فى القرن نفسه » وآختار مجاراة‎ > 
للذوق السائد فى عصره » فيما يبدو » أقل حكاياته احتشاما .وصيغة الكتاب‎ 
غير متجانسة . حملت آحد النقاد المحدثين إلى أن يصفه فى آلفاظ ملؤها الدعابة‎ 
باته مجموعة قصص فارسية » روتها على الطريقة البوذية » الملكة أستير‎ > 
اليهودية » لهارون الرشيد فى القاهرة » خلال القرن الرابع عشر الميلادى » ولكن‎ 
» ذلك لم يقف حاتلا دون أن يغزو الكتاب العالم كله » مجملا آو قصصا منقردة‎ 
على أمتداد العصر الوسيط » وبخاصة بعد أن بدآت ترجمته إلى اللغات الأوربية‎ 
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فى القرن الثامن عشر » وأصبح آشهر كتاب عربى يعرفه العالم كله . 

أسلوب الكتاب مختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص . فالأسلوب 
اليندى سلس فى قصصه . متماسك الحلقات . والأسلوب العربى ياتى بالقصة 
مستقلة عن الآخرى » ويتميز أبطاله لسبب لم أهتد إليه بعد بالزوجية . فهناك 
دنيا زاد وشاه الزمان . وقمر الزمان وابن الملك شهرمان › والأمير خلف وآمير 
الصين » وغيرها . ويقدم لنا المرأة حلوة عذبة » ذات ثقافة واسعة » وقادرة على 
إثارة روح الحماسة عند الخليفة » بحيلها الدقيقة الماهرة » ومناقشاتها البيزنطية » 
ولا تطلب منه مقابلل ذلك إلا أن يرضى رغائبها كديك » وأن يكون معها فحلا » 
وستعرف كيف تسعده فى عطائها فنا واستسلاما آكثر من كل أولئك اللاتى 
سبقنها . ويتظاهر الخليفة على تحو مايصنع كل الحكام بان يكون عادلا » بارعا 
فى الحكم » يخرج متخفيا بين الشعب ء ليتسلى يمتابعة حركة الحياة عن قرب » 
آو ليرى كيف يؤدى المسئولين مهامهم . هل كان هذا دعوة إلى الحكام ليقوموا 
بهذا العمل ؟ رما لأتهم فى الواقع كانوا يعملون عكس هذا تماما . 

وسلوب الكتاب سهل المأخذ » مبسوط العبارة » سوقى اللفظ . كثير 
الاستطراد والتضمين » جرىء الإشارة » لايعرف الكتابة ولايقنى الحياء » 
ولايصطنع التحفقظ » ومن الصعب أن يقرأه الإنسان كله دفعة واحدة » بحالته 
الراهنة » أما إذا تسقط قصصه واحدة وراء أخرى » فسيجد فيه متعة بالعة 
الجمال . 

استغل " آلف ليلة وليلة " من المبدعين العرب آوسع استغلال » فاستمدوا منه 
مسرحيات وقصصا وروايات » وحكايات للأطفال » وحتى مسلسلات لإذاعة 
مسموعة ومرئيه » من موضوعاته آحيانا » ومن شخوصه أحيانا أخرى » ووظفوها 
للتعبير عن الهموم المعاصرة ٠‏ ولازال فى الكتاب الكثير عا لم يكتشف ولم 
يستغل بعد » ولم تكن الآداب الإسلامية الأخرى أقل احتفاء به » وخارج عن 
متهج الكتاب آن نتتبع تآثيره فى الأداب الأوربية » قصة ورواية » ودوره فى 
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عدما حددنا خصائص " لف ليلة " قلنا إته كتاب ضخم . حكاياته بلا حصر » 
واستطرادته كثيرة ؛ ومن هنا قرغم ترجمته كلا » إِلاً أته راج على تحو أوضح 
قصصا منفصلة » تقص حکایاته شفاها » فی عالم آغلبیته لم تکن قارئه » بعد 
أن دون الكتاب ‏ ولم يؤثر موضوعاته فحسب ١‏ وإنما بطريقة بنائه أيضا . 


جد ذلك واضحا عند الشاعر الفارسى الكبير نظامى الكنجوى . ففى مثتويه 
“ حفت بيکر آو بهرام نامه " ء آى الصور السبع أو كتاب بهرام » والصور السيع 
هذه هی التی اکتشفها بهرام گور فى غرفة سرية فى قصره المعروف بالورتق . 
وتبين له أنها صور سبع آميرات يمتزن بالحسن وامجمال : آولاعن ابنة ملك الهند ء 
والغانية ابنة خاقان الصين . والثالغة ابنة شاه خوارزم » والرابعة ابنة ملك 
الصقالبة » والخامسة ابنة شاه إيران » والسادسة أبنة امبراطور بيزتطة » والسابعة 
ابنة علك المقرب . 


فلما رآی بهرام صورهن وقع فی حبهن جمیعا » فلما مات آبو یزدجرد وتولی 
لعرش مکانه ؛ کان آول مافعله آن جد فی طلب هؤلاد الأميرات من آباتهن » 
واستطاع أن يحقق رغبته بالزواج منهن جميعا » وقد أسكن كل وأحدة من هولاء 
الأميرات السبح فى قصر مستقل . جعله فى لوته ثل أقليما من الأقاليم السيعة 
التى ينقسم إليها الكون » ثم آخذ قى زيارتهن بالتناوب فى سبع ليال متتالية » 
بادا فى يوم السبت بزيارة القصر الأسود الذى خصصه لابنة ملك الهند » 
ومنتهيا بيوم الجمعة بزيارة القصر الآبيض الذى تسكنه ابنة ملك المعرب ء 
وتستقبله كل آميرة فى احتفال فائق » وتحتفى به خير احتفاء » بأن تسرد له ليلة 
مبيته عندها جملة من الحكايات الممتعة » كالتى نجدها عادة فى قصة " آلف ليلة 
ولىلة" . 
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ويلفت التظر آن الأديب الإيطالي بوكاشيو (ت ٠١۷١‏ م )ء من رواد الرواية 
والقصة الحديثة الأوائل » تأآئر بالف ليلة وليلة فى بناء روايته " الديكاميرون " > 
أو الليالى العشر على هذا النحو ‏ فقد ضمنه مثة حكاية » أسندها إلى سبع 
رجال وثلاث سيدات . اعتزلوا مدينة فلورانس بعد آن اجتاحها الطاعون » وفروا 
إلى الريف » وآقاموا فى قصر أحدهم » ولكى ينسوا ماخلفوا وراءهم من مناظر 
اموت وآثار الدمار ‏ ورغبة فى أن ينسوا آلامهم ٠‏ وتزجيه للفراغ بينهم » فرضوا 
على كل واحد مهم أن يقص على أصحابه كل ليلة حكاية » وأتهوها فى عشرة 
آیاء . 

غیر آنی لم آقف' على من ترجمها كلها » رغم آن آصلها فارسی . آترى ا 
خالطها من آلفاظ صريحة غير محتشمة فيما بعد ٠‏ ومن ذوق عامى » فاثروا أن 
يتبادلوا حكاياتها شفاها » والناس يترخصون فى الحديث مالایترخصون فی 
التدوين » والمثققون جدا يقرأوتها فى العربية » وجل مثقفى الفرس یعرفون 
العربية » وكثرتهم تجيدها . 

فى اللغة الأوردية آول من ترجمها شانکر کاول نسیم ) ت ۱۸٤٣‏ م ) ء وهو 
عالم هندوکی من کشمیر > ويعد ذلك بعامين ترجمها الشاعر عبد الكريم » 
لتدخل فى مناهج التعليم » وجاء أسلوبه سهلا » لا أثر فيه للمحسنات اللفظية » 
كما آن أصغر على خان (ت ۱۸١١‏ ) قام بكتابة مقدمات لفصولها تعجلى فيها 
براعته اللغوية > ثم قام على بيك سرور ( ت ۱۸٦۷‏ )ج فعاف 
حکایاتها تشرها بعنوان : " شیستان سرور " 


وللشاعر غواصی مشنوى بعنوان " سيف الملوك وبديع الجمال " » ويتالف من 
آريعة عشر آلف بيت ٠‏ وهو يسرد قصة عشق الأمير المصرى سيف الموك لأميرة 
صينية » وهى ترجمة لقصة فارسية من قصص آلف ليلة وليلة » ويتفاوت تاريخ 
نظمها فی مخطوطاتها بین عوام ۱۹۱۲ و ۱۹۱۸ و ۱١۲٤‏ » ولقیت هذه القصة 
إعجابا شدیدا وترجمت إلى عدة لغات هتدية . 
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من الصعب على بلد كالباتيا أن ينهض بترجمة آلف ليلة وليلة كاملة » آن 
إغجاز هذا العمل الضخم يتطلب وفتا وجهدا ٠‏ وتشره مطبوعا يتطلب إمكانيات 
مادية ضخمة » ولكن ذلك لايعئى أن الكتاب لم يكن معروفا > وأن حکاياته لم 
نک رات نن عام الال :وخا اند ان ها كله ا خاد ا 
حكايات مفردة » إلى لغات عديدة من تلك التى تحيط بالبانيا . 

وفعلا قام الشاعر الالبانی محمد تشامی » وعاش فى مصر زمتا كما ألمحنا 
من قيل » باستغلال إحدى حكايات ألف ليلة وليلة » وصاغها شعرا فى ثمانى 
مئة وستة وخمسین بیتا » وکتبها عام ۱۸۲۰ » وآعطاها عنوان : " آروى " . 

وموضوع القصة كما ورد فى آلف ليلة وليلة يدور حول امرأة كتب عليها آن 
تعانی کثیرا فی سبيل حب زوجها » فقد تركها زوجها القاضى آمانة لدى أخيه 
إلى آن يعود من عمل له إلا أن الأخ حاول أن يغريها بحبه فى غيبة أخيه » 
وحإن يواجه رفضها العنيف يستدعى شهود زور ليشهدوا عليها بالزنا » ما 
يعرضها لعقوية الرجم » وقبل أن تلفظ انفاسها الأخيرة أنقذها عابر سبيل » 
وياخذها إلى بيته . ولكن المشكلات تظل تلاحقها من بيت إلى بيت » ومن مكان 
إلى آخر دون آن تستسلم » إلى أن تلتقى أخيرا بزوجها الذى لاقت فى سبيله كل 
هذه المتاعب . والحكاية تفسها سوف تشكل منها الأديبة السورية وداد سكاكينى 
رواية حديثة » بعنوان " آروی بنت الخطوب " . 

وقد انتشرت القصة الشعرية الألباتية فى كل مناطق آلبانيا خلال القرن التاسع 
عشر » وطغت علی آی عمل آدبی اخر › ولم تنتشر بين آوساط المثقفين والآدباء 
فحسب » وإنما فى الأوساط الشعبية أيضا » وأصبح من الشائع تسمية الفتيات 
فی جنوب ألباتيا أروى » ومن جاتب آخر » دخلت القصة الأدب الشعبى ٠‏ 
وأصبحت جز منه . فنلتقی بها فى كتاب " حكايات ألبانية " للاکتور كورتى 
بعنوان " عهد عقد الزواج " » وفى مجموعة الفلولكلور الألبانى " النثر الشعبى ' 
والقصة الثانية تحمل عنوان " زوجة الحاج " » ويرويها الألبان الذين يعيشون فى 
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فى هنا التناول الشعبى للقصة توجد بعض الفروق غير الجوهرية » المستمدة 
من الوسط الذى تروى فيه » فى قصة " عهد عقد الزواج " ؛ يضطر الزوج لفراق 
زوجته بحثا عن العمل ٠‏ وكان شائعا بين الالبان فى الجنوب خلال القرن التاسع 
عشر . وفى " زوجة الحاج " يتركها بسبب ذهابه إلى الكعبة لأداء فريضة الحج . 
وتحولت هذه القصة إلى مسرحية » ونالت المسرحية إقبالا عريضا » وتقديرا 
متميزا ۔ 

كذلك تخلتف عن وداد سکاکینی فی بعض مشاهدها » حیث عجعلل آروی تباع 
الى ضاحة تاف قى الماد :ولك ق الباضا حي لأس خاد جال :يقار 
الشاعر هذا المشهد إلى شاطىء البحر ٠‏ وألبانيا تع على البحر الأدرياتيكى › 
ويجعل عملية البيع تتم لصاحب مركب قرب الشاطىء . 

تروج حكايات آلف ليلة وليلة فى الآدب السواحلى » دون آن يعرف ترجمة 
كاملة للكتاب كله » وإذا كان وراء تضخم الكتاب نفسه الحكايات التى التقطها 
الرحالة العرب والملاحون حين يذهبون حاملين التجارات المختلفة إلى شواطىء 
الهند وشرق آفريقيا » فمن البديهى آن يحملوا هذه الحايات معهم فى رحلاتهم 
امتعددة » حين يهبطون الواتىء ال مختلفة » ويضيفون إليها الكثير من تجاربهم 
وخيالهم وتصوراتهم حين يواجهون رعب البحار » وعصف الرياح » وإطباق 
المخاطر ‏ ومن هنا نجد فى الأدب السواحلى حكايات كثيرة ما فى آلف ليلة' 
وليلة . 
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هتاك حکاية آبى محمد الکسلان » وهی تحكى قصة هارون الرشيد ومغامراته 
مع سيافه مسرور للحصول على جواهر الملكة زبيدة . والغشاش والحمال » 
وحسیبو کریم الدین والثعابین » کما آن شعبان روبرت کتب روایته " عدیلی 
وأخوته " معتمدا على قصة " عبد الله بن فضل " فى ألف ليلة وليلة . 
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لكن لابد آن نأخذ فى الحسبان أن هذه القصص حن انتقلت الى السواحلية 
اكتست طابعا آفريقيا » فاستبدلت أسماء الشخوص . وظروف الأحداث مما يتلائم 
وهذه البيئة . مثلا مايضيفه القاص على روايته مراعيا عادة السواحليين » فى 
زلجبار بخاصة » بجعل التاجر » أو البحار » حان يعود إلى بيته يقوم باشعال 
النار فى كانونه ٠‏ وهی عادة ليست عربية ولاتوجد فى الأصل العربى ٠‏ ومن 
نافلة القول آن نشير إلى هذه القصص ذات الأصل العربى تضم من الالفاظ 
العربية أكثر غا يضمه غيرها من بقية النصوص الأدبية » ذات الأصل الأفريقى 
الخالص . 
@ ححا 

رعا كانت أول اشارة فى الأدب العربى الى جحا غحدها فی بیت لعمر بن آبی 
ربيعة المتوفی عام ۹٣‏ ھ حیبث قول : 

دلهت عقلی وتلعبت بی حتی کانی من جنوتی جحا 

ولكن هذا البيت لايوجد فى ديوان عمر بن آبى ربيعة المطبوع بان آيدينا » 
وفى طبعاته المختلفة » ولو أن هذا لايعنى شيئا كثيرا » فنحن تعرف يقينا أن 
دواوين معظم الشعراء لاتضم كل ماقالوه › لآن بعضهيا خطرات تأتی على غير 
موعل › وقل تند عن الرواية آو الراوى أو المدون 6 آو آن الشاعر نفسه أسقطها 
لسبب أو لاخر » حان راجع قصائده ورتب ديواته . 

ثم تلتقی باسم جحا عند ا مجاحظ ( ت ۲٠۵‏ ه ) فى كتابه " القول فى البغال 
الستشرق الفرنسى شارل بيلا كتاب " القول فى البغال " شك فى تسبته إلى 
الجاحظ الأخري . وفكر مرة فى أنها يكن آن تكون من إضافات النساخ » ولكن 
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ما إن وقع على اسم جحا فى كتاب الفهرست للنديم ١‏ حتى عدل عن رآيه هذا . 

وبعد الندیم تلتقی با لجوهری ( ت ۳۹۳ ه ) فى معجمه الصحاح يقول لنا : 
إن آبا غصن كنية جحا . 

إذن كاتت نوادر جحا شائعة ومعروفة فى القرن الرابع الهجرى » وأن هناك من 
عنی بجمعها فی كتاب » وآن هذا الكتاب ١‏ وإن لم يكن له مؤلف » كان معروفا 
ملف ورآق » رکز جهده فى آن يؤلف فى الكتب فهرسا جامعا . 

وقد اتكاً عليه اثنان من عئيا بجمع الحكايات والأمثال » وهما : الآبى » آبو 
سعید متصور بن حسین ( ت ٤۲٤۲‏ ه ) » فى كتابه " تثر الدرر وتفائس الجوهر 
فى المحاضرات " » وهو مختارات من الشعر والنثر فى قطع قصيرة » رتبت على 
أساس المحتوى ٠‏ وتنوعت فيها الأغراض » ولايزال مخطوطا . ومخطوطاته 
موزعة بين القاهرة » وييل » وبرلين » وليبزج » وليدن » والمتحف البريطانى . 
وبطرسبرج » وآمكنة آخرى » ونقل عن الجاحظ . دون آن جد هذا فيما بين آيدينا 
من مؤلفاته » خبرا يقول : " حكى الجاحظ أن اسمه توح » وكنيته أبو الغصن » 
وآته آربى على المئة ‏ أدرك أبا جعفر » ونزل الكوفة " » ثم أورد له مجموعة من 
التوادر . 

والثاتى المیداتى ( ت ۵٠۸‏ ) فى كتابة " مجمع الأمثال " » وطبع أكثر من 
مرة ٠‏ وإذا كان الأول قليل الذيوع والنتشار فان الثانى يعرفه كل من له صلة. 
بالادب » ونسب إليه فى كتابه عددا من الأمثلة ٠‏ وأشار إلى أنه رجل من فزارة 

تلحظ أن النوادر المتصلة بجحا عند كليهما متشابهة » من حيث الاختيار 
والترتيب » غا يشى باتهما استقيا مادتهما عن جحا من مصدر واحد » وهو 


۹- الشائع فى الكتب العربية " ابن النديم " » وهو خطاً » وقد صححناه فی کتابتا " دراسة فى 
معصادر الأدب " الطبعة السابعة . 


۹ 
احتمال وارد » ولو أن هذا المصدر ليس بين أيدينا . لكن لاينبغى أن نسقط أيضا 
أن الميداتى متأخر عن الآبى » فلعله أفاد من كتاب هذا الأخير » بعد أن أضاف 

إليها ماسمع فى عصره من توادر وأمثال كان جحا بطلها . 


ولانكاد نبلغ القرن الثامن الهجري حتى نجد ابن شار الکتبي ( ۷۹٤‏ ه ) 
فی کتابه عيون التواريخ يترجم لمن توفوا عام ٠١٠١‏ ه من الأعيان » ومن بينهم 
جحا » ويقدم لنا سلسلة نسبه كامة : دجين أبو الغصن بن ثابت اليربوعى 
البصرى » المعروف بجحا » رأآى أنس بن مالك » وروی عن آسلم مولى عمر بن 
الخطاب › وهشام بن عروة » وروى عنه ابن المبارك . ومسام بن إبراهيم 
والأصمعى » وآخرون . قال النسائى : ليس بثقة . وقال الشيرازى فى الالقاب : 
إته جحا » والذی يقال فيه مکذوب عليه » وکان قتی ظریفا » وله جیران مخنشون 
مازحونه » ویزبدون عليه . وقال این حیان : والدجین » يتوهم آحداث أصحابتا آنه 
جحا » وليس كذلك » ولكن وفاتهما فى سنة ستين ومثة » وأما جحا فأسمه نوج 
قال الحافظ ابن عساكر : عاش أكثر من مئة سنة - 


اذن فنحن هنا فی القرن الثامن الهجری آمام من یری أن جحا كان محدئا » 
ومن ينفى وجود أية علاقة بين الائنين » ومن بعده يضى كتاب السير والتاريخ › 
يجمعون بينهما أحياتا ويفرقون أخرى » دون براهين مقنعة فى الحالتين . وعلى 
آية حال انتقل جحا من الواقع التاريخى إلى الواقع الفنى » وأصبح رمزا وغوذجا 
> وغدا عالمه الجديد يتسع لكل شىء » الخلق والتزيد والحذف والتناقض . 

إن من الصعب تحقیق شخصیته » من هو ؟ ومتى عاش ؟ لان مثل هذه 
الشخصية حبن تدخل دائرة اتخاذ المثل تفقد هويتها » فتطلق على أكثر من 
إتسان » وينسب إليها الناس کل ما یریدون آن يقولوه دون آن يتحملوا تبعيه ؛ 
وآن الأمثلة التى نسبت إليه تطورت » وأن الرواه زادوا فيها » آو أنقصوا منها › 
وآنهم كاتوا يوظفوتها ليعبروا عن ضيق الناس على آيامهم » وليحملوها هموم 
مجتمعاته » ومن هنا فان ماجاء عنه فى كتب الأدب العربى متناقض » وليس 
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فی الإمکان آن یکون کل مانقل عنه من عمل رجل واحد » وإلاً لزم أن يكون 
لاعمل له إلا اثارة الضحك بنوادره » ولاعمل للرواة إلا أن ينقلوا عنه هذه 
الضحكات . ومن المحتمل أنهم تسبوا إليه توادر الغباء والغفلة التى كانت أصلا 
تنسب الى قراقوش عامل صلاح الدين الأيوبى على مصر . وعلى أيه حال فان 
ما صنع مح جحا » لم ينقرد به وإنغا صنع مع كثيرين قبله » وأخرين جاعوا من 
بعده » مثل حاتم الطائی » ومجنون ليلى غيرهم . 
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وقد شاعت توادر جحا فی إيران » وهم يۆكدون آنه فارسى الأصل من آهالى 
أصفهان » وكلمة جحا ينطقونها جحى ( يكسر الحاء ) » وأن اسمه فى الأاصل 
مشهدى » ثم عرف من بعده باسم الملا تصر الدين . والملاً هو الخوجة » والخوجة 
هو المعلم » وجمعت توادره فى كتاب " كليات فكاهيات الملا تصر الدين " . 

تدور توادر الملا نصر الدين على ألسنة الناس جميعا فى فارس صعارحم 
وکبارهم » على تباین درجاتهم ؛ وآشهرها قصته مع ابته وحماره » وهی مشهورة 
فى العربية آيضا » وتهدف إلى تصوير أن رضا الناس غاية لاتدرك . 

يذكر شعراء الفرس فى القرن الخامس الهجرى أسم جحا » فنجده عتد 
منوجهری » وكان هذا ملازما للسلطان مسعود الغزتوى » وعند تاصر خسرو » 
وهو من دعاة المذهب الإسماعيلى » ويتضمن شعره الجم من المواعظ » والدعوة 
إلى الزهد ء والإعراض عن مقاتن الدنيا . 

كما آن جلال الدين الرومى . اكبر شعراء الفرس فى القرن السابع الهجرى › 
ذكر له قصة منظومة فى مثنوية ء وآلفه عام ٠٦١‏ ه » ومن ثم فإن الدكتور 
حسان مجيب المصرى يحاول آن يقرق بين جحا الذى عرفه الفرس مابين القرنين 
الخامس والسابح » ويراه شخصية عربية انتقلت إليهم من الأدب العربى » وبين 
الحوجة ملا تصر الدين القارسى ء لأن الفرس حين عرفوا جحا لم يكن لأدبهم 
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الشعبى كيان » وعلى آية حال فإن الأقرب إلى المنطق أن يكون اللا تصر الدين 
تطورا لجحا العربى . 


وصلل جحا إلى الأتراك عبر الأدب الفارسى » وحمل اسم تصر الدين خوجة أو 
خوجة نصر الدين » وهو الأكثر احتمالا » لأن مولانا جلال الدين الرومى آمضى 
معظم حياته فى الأناضول » وفى قوتية بخاصة » وكذلك صنح والده بهاء الدين 
الملقب بسلطان العلماء ء وكان جلال الدين یسحدم جحی > كما تنطق بالفارسية » 
ليوضح آراء الهامة . 

ولكن الترك لايسوون بين جحا وتصر الدين » والشخصيتان عتدهم تفقترقان 
ماما » فالشخصية التركية أقل إثارة للجدل » وأدخل فى واقع التاريخ » وآقرب 
إلى التصديق » وهو عندهم أهم شخصية فى الأدب الشعبى » ولهم ولع 
بالاستماع إلى توادره وفكاهاته » حتى ليقال إن مجموعة نوادره أكثر الكتب 
تداولا بینهم » بعد القرآن الكريم . وهم لايتهمونه بالحمق ولا اختلاط العقل ء 
لأنها صفات تتعارض مع ماشاع عنه بان الشعب من صلات تربطه بآصحاب 
المذاهب والمشايخ »والأولياء . وكما اهتم به الشعب اهتمت به الحكومة قجددت 
ضریحه فی آق شهر » ويتبرك العامة بزيارته » ويطلبون رضاه » وينسبون إليه 
الكرامات . ويقولون إنه كان فقيها حنفيا » يشتغل بتدريس الققه » أحبه تلاميذه 
ومريدوه : وتفرض تقاليد المدينة التى فيها ضريحه زيارة قبره على كل عروسين 
قبل ليلة زفافهما . 

وعند التركمان أن كل من روی له تادرة ملزم بروایه ست توادر آخری » لآته 
آوصى برواية سبع من نوادره دفعة واحدة » وإذا لم يعمل الراوى بتك الوصيه 
فآمه طالق . 


وقد ألف العالم التركى گولبینارلی کتابا عن تصر الدين » وعقد فيه قصلا 
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عن توادره مع تيمور لنك » وهى تلقى بعض الضوء على شخصية هذا الطاغية ء. 
فكما آن العرب حملوا جحا كل ماعجزوا عن التصريح به » فكذلك صنع الترك 
فى عهد تيمور لنك » فنفسوا عن أنفسهم على لساته » ونطق تيابة عنهم في رمز 
وايياء » وفسر الحقيقة بالمجاز » وستر الجد بالهزل المعهود فيه . ۰ 

وحاول الأتراك بدورهم أن يقيموا له تاريخا » واختلفوا حوله » بعضهم رجح بو 
الى عضر خارون الرشيد » ونعضهم جعله يعيش بعد هذا بكقير » فى عضر 
خوارزم شاه علاء الدین وحکم بین ۱۱۷۲ و ١١۲٠م‏ » وحاول الدراسون المحدثون 
أن يحققو! الأمر على نحو أفضل » فوضعته مجموعة فى آخر القرن الرابع عشر 
الميلادى . ويداية القرن الذي يليه » زمن بيازيد الأول وتيمورلنك وقرمنيد الثانى 
علاء الدين » واستمدوا أدلتهم من لقاء جحا لتيمور . على حين رآت مجموعة 
آخری آن مکانهالقرن الثالٹ عشر » زمن سلجوقى لاد الدن ١‏ وتمتون غا 
قصيدة للشاعر الترکی معی ( ت حول ۳۲١٠م‏ ) فى ديوان " اللطائف " » يؤكد 
فيها آن تصر الدين كان معاصرا لشاهياد حمزه : وحذا عاش فى القرن الثالث 
عر 

ويقولون إن القرن الثالث عشر كان عصيبا فى حياة الترك » شهد الصراع 
الدموى العنيف بين تيمورلنك وسلاجقة الروم العثماتيين من تاحية والأتراك 
آتفسهم فن تاخ آخری + وخ سادت اوت الداخلية والخارجية » وانعكس 
كل ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية » فى ظل نظام عسکری بغیض › 
وتورات لاتتوقف هدت كيان الدولة تقسه » ومثل هذه الظروف تنتج شخصية 
جحا » حتى يتنفس الشعب من خلال حكاياته ولطائفة ونوادره ء ويتخذ منها أداة 
تعبير وسخط واحتجاج حتى لو كانت سلبية التتائج » ولهذا يرى عباس محمود 
العقاد آن شخصية نصر الدين خوجة التركية تموذج أصيل غير منقول عن آية آمة 
آخری » یقول : 


" اته نشا قى آسيا الصغرى حيث تنتشر جماعات الدراويش الذينيين من قبل 


fo 


الإسلام > حيت يعهد فى آحاد من هؤلاد الدراريش أن يخلطوا خلط المجاذيب . 
ويفتوا قتوى أحياتا بغية السلامة من بطش الحكام ا مغيرين على البلاد » وقد 
يلوذ بهم عامة التاس إياتا بكراماتهم وشفاعاتهم ليدفعرا عنهم مظالم الطغاة ‏ 
فيحتالون على استرضا ء الظالم بالفكاهة أو بالوعظ المقبول » أو بالتخليط الذى 
ینالون به مايلبوه من الحاكم إذا أضحكوه » واستطاعوا فى وقت واحد أن يلمسوا 
فى تفسه موطن التقوى والخوف من الله » وموطن الرضى والسرور " 


و " الفرق بين ا لجليل الرهيب والمضحك المغرب قيد شعره أو لحة عين » ولاشك 
فى هذه الحفيقة من الوجهة النفسية » لأن الهول يتحول فجاة إلي الضحك 
بطارىء من طوارىء التغيير والتبديل التى تتعاقب فى يام النصر والهزية . 
والقيام والسقوط بين الجبابرة وأصحاب الدولات » ولا شك فى هذه الحقيقة أيضا 
من الوجهة التاريخية ٠‏ إذا رجعنا إلى عصر تيمورلنك واشاهه فى توإريخ اشرق 
والمغرب » فليس أحفل بالأضاحيك من عصز التقلب وعصور الشدائد والأهوال ". 


والواقع أن كلام العقاد يحتاج إلى تحرير وفضل بيان . فان کان يريد له 
ملامحه التركية الخاصة به التى لاتتوافق مع جحا العربى ولا مع نصر الدين 
الفارسى » فذلك مالاسبيل إلى إنكاره » لأن الواقع والتاريخ يرفضاته » وآما إن 
كان يقصد آن الترك ابتدعوه من عدم » دون أن يكون فى حسبانهم آحد من عند 
جیرانهم > فذلك ماينافى طبيعة الحياة الأدبية فى هذه الأقطار كلها فقد كانت 
ثقافتها متقاربة » وحتى مشتركة » فى خطوطها الرئيسية » طوال تلك القرون ء 
على الرغم من قيام الحدود السياسية واختلاف اللغات . 
وهكذا التقى الائنان وتقارضا : جحا العربى ونصر الدين التركى » لأن الأدب 
الشعبى لايعترف بالحدود » وعندما جاعت المطبعة وانتقلت الحكاية من الرواية 
الشفوية إلى التدوين » جمعوا بينهما فى كتاب واحد » فقيل : نوادر الشيخ تصر 
اللتن الك جى 


وتبقی ملاحظتان : إن حكايات تصر الدين نظمت فى الت ركية شعرا > ويقول 


3 


ناظمها إنه ترجم قصص لافونتين إلى التركية شعرا » فزين له صديق أن ينظم 
حكايات تصر الدين آيضا » لكى تستوعبها الذاكرة فى سهولة . وآن بعضا من 
توادر جحا ترجم إلى التركية وبعد فترة من الزمن آعيدت ترجمته من التركية إلى 
الخة. 
© © © 

شاعت قصص جحا فى الأدب السواحلى الشفوى » وفى اللهجات المختلفة » 
ولأمر لم آتبينه فان جحا عندهم يحمل اسم آبى نواس » وفى البدء ظننت الأمر 
مقصورا عليهم ‏ وأهمنى آمر تفسيره » ويدا لى آن آبداً الأمر من المنبع نفسه » 
وهو اليمن وعمان ومنطقة الخليج » فحاولت أن استقصى الأمر عندهم خلال 
رحلاتی إلى بلادهم » فوجدتهم یجهلون جحا » وینسبون حکایاته إلی آبی نواس 
ريما لأن شخصيتة شهرت بالمرح والفكاهة والتخفف من القيود ء لأن شرق أفريقيا 
تلقى جل تياراته الثقافية من جنوب الجزيرة العربية فقد شاع بيتهم اسم آبى تواس 
٠‏ وحل مكان جحا » والعجيب أن الفارسية رغم علاقاتها الوثيقة با خليج وبشرق 
أفريقيا لم تترك تأثيرا فى هذا الجاتب.» فلا تعرف السواحلية شيئا عن الخوجة 
تصر الدين . 

ا کج کے ا این جلت مان عدا :فان جاتا کےا ف 
الحكايات يدور حول علاقاته بهارون الرشيد » ويدرك المرء أن هذه الحكايات 
بسيطة فى جملتها » وآنها للإضحاك والإمتاع أكثر منها للتعبير عن هموم 
مكتومة . 

يبقى أن نقرر أن الحكايات الهزلية فى الآداب الشعبية تختلط بشدة » ومهمة 
الباحث المقارن آن يتتبع روافدها فى الآداب الإسلامية ا مختلفة » وأن يردها إلى 
منابعها » وآن یتبين خصائص كل شعب وذوقه ومزاجه من خلال التغييرات التى 
تطراً عليها . 


£00 
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: اللغات الإسلامية وآدابها‎ ٠ 
££. اللغة العربية وآدابها‎ 


اللغة ٤.‏ - الأدب العربى ٤۸‏ - الشعر الجاهحلى 0١‏ 
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العباسى ۸۷ . 
م رحلة الخط العربى بين اللغات الإسلامية ET‏ 
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٠.١‏ - اللغة التركية ٠١١‏ - الأبجدية الألبانية 
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© اللغة التركية وآدابيا 
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تحدید ضروری ۲٥٤‏ - الأدب الشفوى ۲١۸‏ - الادة 
١‏ - خصاتص عامة ومشتركة ۲١١‏ - السواحلية 
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القصة ۲۷۸ - الهوسا وآديها ۲۸۰ . 
۵ آداب إسلامية آخری : الإتدونیسی والآلبانى 


اللغة الإندونيسية ۲۸٤‏ - الآدب الإتدونیسی ۲۹۰ - 
اللغة الالبانية ۳۰١‏ - الأدب ۳٠۴۳‏ - البداية ۳.۵ - 
المرحلة الأولى ١١١‏ - المرحلة الغانية ۳١١‏ - فى القرن 
العشرین ۳۱۹ . ۰ 


© الوروث الدينى المشترك 


المديح التبوی والولدیات ۲۲٤‏ - الولد قى مصر ۳۲١‏ 
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رسالة الغفران لأبى العلاء. العرى ٠٠١‏ - التوابع 
والزوابع لاین شهید ۳٠۲‏ - فى الادب الفارسى: 
معراج الشاعر سنانی ۴٠۳‏ - منطق الطير لقريد 
العطار ۳۹۸ - فى الأدب الأوردى : رسالة الخلود 
أحمد إقبال ۳۷١‏ - القصص القرآنى ۳۷٤‏ - قصة 
یوسف وزلیخا ۳۷٦‏ - فی الأدب الفارسی ۳۸۹ - فى 
الأدب الترکی ۳۹۱ - فی الأدب الألبانی ۳۹۱ - 
مرائی آهل البيت : الحسین وکریلاء ٤۹١‏ - فى الأدب 
العربی ۳۹۲ - فی الادب القارسی ۳۹۳ - فى ألأدب 
الترکی ٤.١‏ - فی الآدب الأرردى ٤.١‏ - فى الأدب 


الألبانى ٤.۳‏ - فى الأدب السواحلى ۵ء٤‏ . 


© الأخذ والعطاء فى المجال الأدبى 


العروض والموشحات ٤.۸‏ - القامات ٤٠١١‏ - 
المقامات فى الأدب القارسى ٤١١‏ - كليلة ودمنة 
٥‏ - فى الفارسية ٤١١‏ - فى التركية ٤۲١‏ - فى 
السواحلية £٤۲١‏ - 


© المأثورات الشعبية 


® المصادر والمراجح 


مجئون لیلی ٤٤۰‏ - فی الأدب الفارسی ٤١٤‏ - فى 
الأدب التركى ٤۴۷‏ - آلف ليلة وليلة ٤٤٠‏ - فى 
اللغة الفارسية ٤٤١‏ - فى اللغة الأوردية ٤٤٤‏ - فى 
اللغة الألبانية ٤٤0‏ - جحا ٤٤¥‏ - فى إيران ٤٥0١‏ - 
فى تركيا ٤٥١‏ - فى السواحلية ٤٥٤‏ . 
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£٤۵۹ 
المصادر والمراجع‎ © 
٠ ' أولا امصادر العربية‎ 
۰ : ابراهیم حمادة‎ 
٠۹۹۲ خيال الظل وتمثيليات أبن دنيال » دراسة وتحقيق ء الفاهرة‎ 
: إبراهيم على طرخان‎ 
٠۹۷۰ إمبراطورية غانا » القاهرة‎ 
. ۱۹۷۳ دولة مالى الإسلامية ء القاهرة‎ 
: الأبشيهى » شهاب الدين محمد‎ 
. المستطرف فی کل فن مستظرف » القاهرة ۱۴۷۹ ه‎ 
: أحمد آمين‎ 
. ۱۹۵٤ حی بن يقظان » لابن سينا وابن طفيل والسهروردى » تحقيق أحمد آمين القاهرة‎ 
: أحمد آمین و زکی جیب محمود‎ 
. 0۵ قصة الدب فى العالم » القاهرة‎ 
: أحمد الخولى‎ 
. ۱١۷۸ من شعراء إيران الكبار : وحشى البافقى » القاهرة‎ 
: آحمد محمود الساداتى‎ 
. ۱۹۷۰ تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندوباکستائية وحضارتهم  ط ۲ ء القاهرة‎ 
: إسحاق موسى الحسينى‎ 
دار بيروت للطباعة والنشر  ۲ ۔.‎ ٠ الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية‎ 
أبو الأعلى المودردى : | ا‎ 
۰ 14. نظرية الإسلام وهديه فى السياسة والقانون ا » بیروت‎ 
: آمين عبد المجيد بدلوى‎ 


القصة فى الأدب القارسى & القاهرة 4£ ۳ 


E. 


البیضاوی » آبو سعيد عبد الله بن عمر : 

آتوار التنزیلی واسرار التأویل » مصر ۱۳٤٤‏ ه . 

البكرى » آبو عبيد الله بن عبد العزيز : 

المغرب قى ذكر يلاد إفريقية والمغرب » باریس ۵٠۱۹م‏ . 
الحاحظ : 

كتاب القول فى اليغال » تحقيق شارل ملا » القاهرة ۵۵١٠م.‏ 
الجبرتى ء عبد الرحمن بن الحسن : 

عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » طبعة بولاق ؛ القاهرة . 
جمال الدين سيد محمد : 

الادب الیوغوسلافی » االکویت ۱٤۰٤‏ ه= ٤۱۹۸م‏ . 
جمال زکریا قاسم : 

الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية » القاهر 1۷9م 
حسن الترابی : 

تجديد الفكر الإسلامى » جدة ۱۹۸۷م 

حسن مکی محمد : 


حركة الإخوان المسلمين فى السودان ۱۹۹١ - ۱١٤4‏ ؛ معهد اليحوث والدراسات الاجتماعية » 


الخرطوم ۱۹۸۹ م . 


حسين مجيب المصرى : 
تاريخ الأدب التركى . القاهرة ۱١۵١۱‏ . 
فی الآدب الإسلامی » فضولی آمیر الشعر الترکى القديم » القاحرة ۱۹٩۷‏ . 
فى الأدب الشعيى الإسلامى المقارن » القاهرة ۱۹۸٠‏ . 
سے 
حیدر إبراهیم على : 


آزمة الإسلام السياسى » القاهرة ۱۹٩۱‏ . 


£٣١ 
: رجاء عبد المنعم جبر‎ 
. ۱۹۷۵ رحلة الروح بين أبن سينا وسنائى ودانتى ؛ القاهرة‎ 
: زکی محمد حسن‎ 
. ۱۹٤٤۰ الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى » القاهرة‎ 
: سمير عبد الحميد إبراهيم‎ 
. ۱۹۸۲ اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية فى باكستان » القاهرة‎ 
: شیخو آحمد سعید غلادنت‎ 
. ۱١۹۸۲ حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا » دار المعارف ء القاهرة‎ 
: الطاحر أحمد مکی‎ 
. ۱۹۸۸ الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه » دار المعارف » القاهرة‎ 
. ۱۹۸۹ دراسات فى الأدب المقارن نظرية وتتطبيقية » دار المعارف » القاهرة‎ 
: عباس محمود العقاد‎ 
. الحسين أبو الشهداء » طبعة دار الهلال  القاهرة‎ 
. القاهرة‎ . ٠١١١ أغسطس‎ ٠ جحا الضاحك المضحك » كتاب الهلال‎ 
: عبد الستار فراج‎ 
. م٠١٥٤ أخبار جحا » القاهرة‎ 
: عبد النعيم محمد حسنين‎ 
. ۱۹۵م‎ ٤ نظامى الكنجوى شاعر الفضيلة » عصره وييئته وشعره » القاهرة‎ 
: عبد الله جيب محمد‎ 
دراسات فی الأدب السواحیلی » القاهرة ۱۹۸۷م.‎ 
: عثمان بن محمد فود‎ 


إحياء السنة وإخماد البدعة . القاهرة ۱۹1۲م . 


1۲ء 


۵ھ آبو العلا عقيفى : 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » القاهرة ۵٤۱۹م‏ . 
۾ آبوالعلاء المعری : ) 
رسالة الغقران » تحقيق وشرح بنت الشاطىء » القاهرة ۹۵۰٠م‏ . 
۾ علوی بن طاهر بن عبد الله : 
المدخل إلى تاریخ الإسلام بالشرق الأقصی » القاهرة ۱۳۹۱ ه= ۱۹۷۱م . 
© القاضى الفع محمود ... الکرمى التنبكتى : 
تاریخ الفتاش فی آخبار البدان وا جیوش واکابر الناس » باریس ٤۱۹۱م.‏ 
© القشيرى » آبو القاسم عبد الكريم : 
كتاب المعراج » تحقيق على حسن عبد القادر مصر ٤٦۱۹م‏ 
ه ابن كثير » آبو الفداء إسماعيل : 
تفسير القرآن العظيم » طبعة الحلبى بمصر . 
قصص الاتبیاء » الأسکندریة ۱٤۰۱‏ ه= ۱۹۸۱م ٤‏ 
© الحبی : 
خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادى عشر » القاهرة . بلا تاريخ . 
ھم محمد حافظ دیاب - 
سيد قطب : الخطاب والأيدلوجيا ‏ دار الطليعة ؛ بيروت »ألطبعة الثانية ۹۸۷ . 
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